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 هـ١٤٠٨ م ـ ١٩٨٨الطبعة الاولى 
بسم االله الرحمن الرحيم 

  " . يوشك أن تتداعى الأمم  عليكم تداعي الأكلة على قصعتها ) : " صلى االله عليه وآله وسلم ( قال رسول االله 
   " .أومن قلة نحن يومئذ ؟ : " فقال من حضر  

بل أنتم كثير ، ولكنكم غثاء كغثاء السيل ، ولينزعن االله من عدوكم المهابة ) : " صلى االله عليه وآله وسلم ( قال 
  " . منكم ، وليقذفن في قلوبكم الوهن 

  ". وما الوهن ؟ " يا رسول االله : " فقال قائل منهم 
  " . حب الدنيا وكراهية الموت : " قال صلى االله عليه وآله وسلم 

   . ١٥٣ ص ١ميزان الحكمة ج 
  المقدمة 

الكتاب الذي يستريح بين أناملك ـ قارئي العزيز ـ هو محاولة للتواصل إلى فهم تفصيلي قدر الامكان للعلاقة بـين    
من جهة أخرى  ، من خـلال اسـتعراض   ) أرامكو (الحكومة السعودية من جهة ، وشركة الزيت العربية الامريكية     

 وحتـى  ١٩٣٣كة في الاراضي السعودية ، منذ حصولها على امتياز التنقيب عن البترول عام       لتاريخ نشاط هذه الشر   
   . ١٩٦٢عام 

كثيرة هي الكتب التي بحثت تاريخ البترول ونشاط شركاته وأوجه العلاقة بينها وبين حكومات الـدول المنتجـة فـي           
السعودية وشركة أرامكو قليـل ونـادر   الشرق الاوسط ، لكن الذي تخصص منها في البحث عن قضايا البترول في        

الوجود وخاصة إذا  لا حظنا الجانب المهم في موضوع هذه العلاقة وهو تأثير الشركة كقوة اقتـصادية ، وكامتـداد       
لنفوذ الولايات المتحدة السياسي على الحكومة بالخصوص كهيئة سياسية وعلى الدولـة عمومـا كنظـام اجتمـاعي            

ل من أهمية الابحاث التي طرقت الموضوع باعتباره جزءا من معادلة عامة سـائدة فـي   واقتصادي ، أن  هذا لا يقل      
الشرق الاوسط ، والدول النامية المنتجة للمواد الخام في شتى أرجاء العالم ، على الـرغم مـن أن  اجمالـه بهـذه            

تفاصيل التـي تبـدو فـي    الصورة قد اجبر الباحثين الذين تصدوا للموضوع على الاختصار ، وتجاوز الكثيرة من ال      
نظري ضرورية لمن يريد معرفة دقيقة ومفصلة عن تاريخ بلادنا ، بما فيه من قواسم مشتركة مع البلـدان الأخـرى  

  .وما فيه من خصوصيات تنفرد بها هذه البلاد عن سواها 



  ٢  

راسة تـاريخ البتـرول   أود الاشارة هنا إلى بعض الباحثين بالخصوص الذين أرى انهم بذلوا جهدا يستحق الثناء في د      
اندرسون الذي بحث اهميـة  . في السعودية ، على الرغم من أن  كلا منهم اتخذ منحى معينا مثل الاستاذ ايرفين هـ         

البترول في العلاقات السعودية الامريكية ، مركزا على تطور الموقف الرسمي الأمريكي من بترول السعودية ومـن    
  :  وذلك في كتابه الصادر عن جامعة برينستون الامريكية تحت عنوان ١٩٥٠ ـ ١٩٣٣مشاريع أرامكو بين عامي 

( Aramco , TheUnitedstatesand Saudi Ara bia )  

الذي بحث بتفصيل ) اقتصاديات البترول في الشرق الاوسط ( وكذلك كتاب الاستاذين شارل عيساوي ومحمد يجابه 
طقة في إطار المقارنة يما هي عليه في الولايات المتحدة جيد الوجه الاقتصادي لصناعة البترول في هذه المن

 ،وقد استفاد الكاتب كثيرا من بحث الاستاذين عيساوي ويجانة نظرا ١٩٦٠ إلى ١٩٤٨وفنزويلا خلال الفترة من 
  . لدقة تحليله وغزارة معلوماته 

 زمنيـا ، وبالتحديـد العقـدين    من الضروري الاشارة إلى نوعين آخرين من الابحاث يغطيان غالبا الفتـرة القريبـة     
، ويعالج النوع الأول  تطور العلاقة بين الحكومات المحلية وشـركات البتـرول     ) السبعينات والثمانينات   ( الاخيرين  

خلال هذه المرحلة ، التي ظهرت فيها أهمية الأوبك وبدأت الحكومات بممارسة سلطتها في تحديد سياسـات الانتـاج       
وقـد خـصص   . مكانة متميزة ) الأوبك اداة تغيير ( بحاث يكتسب كتاب الاستاذ ايان سيمور والاسعار ، وبين هذه الا 

 بينما مر مرورا عجلا على الفترة السابقة ، ولعله ابتغى منهـا مجـرد   ١٩٧٠ثلاثة أرباع بحثه لمعالجة قضايا ما بعد  
هذا الدور الذي للم يكتـب لـه البـروز    التمهيد لبحثه الأساسي ، وهو دور الأوبك على الصعيد البترولي العالمي ،        

  . والتبلور الا مع بداية السبعينات 
أما النوع الآخر ، فذلك الذي بحث في أهمية العائدات البترولية وتأثيرها على الاقتصاد والمجتمع في الـسعودية ، أو        

مجال بحثنا مـن الموضـوع ،   في المضمون الاقتصادي والتمويلي للسياسة السعودية الخارجية ، وهو يبتعد قليلا عن  
كما أنه اغفل تغطية الفترة السابقة لحقبة السبعينات كما سلف ، بالنظر إلى أن  الوضع في هذه البلاد لم يكن متميـزا          
أو  ذا خصوصية ، اضافة إلى عدم توفر معطيات علمية أو  احصائية عن الفترة السابقة يمكـن الركـون إليهـا  ،            

الذي توسع فـي التأكيـد علـى    ) السياسة الخارجية السعودية ( كتاب الاستاذ غسان سلامة ونشير في هذا السياق إلى     
أهمية دولارات البترول في السياسة السعودية ، بدرجة يمكن اعتبارها لازمة لهذه السياسة ومـضمونا شـبه وحيـد           

الـذي  ) وبيك ماضيها وحاضـرها  الا(عبد القادر سيد أحمد  . يعطيها القوة والفاعلية ، كما نشير أيضا إلى كتاب د           
عالج الموضوع من وجهة اقتصادية ومالية بحته ، وجاء حديثه عن السعودية كجزء من الاطار العـام لبحثـه الـذي      
تناول مجموع اعضاء الأوبك ، اما الباحث الأمريكي ، المصري الأصل  نداف سفران فقـد عـالج تـأثير العوائـد      

ماعي ، مركزا على جوانب التفجر والبؤر الساخنة التي تتكون فـي ظـل الارتفـاع    المالية المتزايدة على النمو الاجت 
المتوالي لمستويات وانماط المعيشة ، بالاضافة إلى تصاعد الدور السياسي الإقليمي للحكومة كنتيجة مباشرة لتفوقهـا        



  ٣  

من الوطني ، وقـد ضـمن   ماليا على الدول المجاورة ، وما يؤدي إليه هذا الدور من هموم وتحديات على صعيد الا       
 Quest For Secunity) Saudi Arabia , The بحثه هذا في الكتاب الذي صدر عن مطبعة جامعة هـارفرد تحـت عنـوان   

Ceaseless (      شهدت السنوات الخمس الاخيرة ظهور ابحاث كثيرة من هذا النوع ، لكن أغلبها ـ وللأسـف ـ ينظـر
لمقاييس السائدة في الغرب ، والتي هي نتيجة منطقية لتحليـل محركـات    للتطور الاجتماعي في السعودية من خلال ا      

وآثار التطور الاجتماعي في بلاد تختلف اختلافا جوهريا عن بلادنا من حيث الأرضية الثقافيـة ، وآليـات الحركـة              
نظرة تـصلح  ومضمون العلاقات الداخلية ، مما يجعل تلك الأبحاث ـ وهذا أمر  لا مفر منه ـ سطحية أو  جامدة ال  

لتحليل الوضع الاجتماعي لعمال شركة أوروبية اكثر مما تنطبق على مجتمع شرقي شديد التمـسك بـالقيم الثقافيـة              
الخاصة مثل مجتمعنا ، ولهذا السبب فشل أولئك الباحثون في تفسير آلية التغيير الثـوري القائمـة فعـلا فـي هـذا           

  . مسألة واكثرهم من الامريكيين المجتمع ، وهو ما اهتم به الذين تعرضوا لهذه ال
 )٢(   

تعني هنا القيمة السياسية والموقع المتميز علـى خارطـة   " كل شيء  " هو كل شيء ، و  .. البترول بالنسبة للسعودية    
العلاقات الدولية ، وقوة السلطة على الصعيد المحلي وهو ما دفع احد الكتاب إلى اعتبار أن  كل ما فـي الـسعودية          

( كتابه تحـت عنـوان   ) وهو غير معروف الاسم ( لسلطة الملكية العائلية والبترول ، وقد أصدر الكاتب يتلخص في ا  
مؤكدا في المقدمة على أن  هاتين الكلمتين تلخصان بصورة دقيقة واقـع الحـال فـي هـذه     ) السعودية مملكة ونفط   

ثانية ، لم تكن السعودية في نظر العـالم سـوى   البلاد، فقبل ظهور أهمية البترول كمولد للطاقة في الحرب العالمية ال    
صحراء تسرح في أرجائها النياق العطشى ، وبحار لا نهاية لها من الرمل الاصفر المتوهج كـسبائك الـذهب فـي           

، أمـا  … حمأة الظهيرة ، وقبائل تسفك دماءها في نزاعات لا تنتهي على جرة ماء أو  رأس غنم ، وسـراب بعيـد        
 تعنيه من ثقل بترولي ومالي هي واحدة من الدول الأجلى حضورا في المسرح الـدولي ، ولعـل    اليوم فالسعودية بما  

كثيرا من الناس على امتداد الكرة الأرضية لا يعرفون شيئا عما يجري داخل السعودية ، لكنك نادرا ما تجـد أحـدا           
  . في العالم لم يسمع عن البترول السعودي ، وما أدراك ما البترول 

 البترول عقدت واشنطن زواجها الكاثوليكي مع أبناء  عبد العزيز مؤسس المملكة ، وبـالبترول الـسعودي   فمن أجل   
استطاعت دول حلف الاطلسي أن  تعيد توازن سوق المواد الخام التي مالت ردحا من الزمن لصالح الدول الفقيـرة ،     

م الصناعي هي الأساس وهـي المقيـاس ، وقـد    واعادتها إلى ما كانت عليه يوم تأسست على قاعدة أن  مصالح العال  
وصف الاستاذ غسان سلامة الدور الذي تلعبه العائلة المالكة السعودية على الصعيد الإقليمـي ، وضـمن منظومـة        
الدول الاسلامية ، وصفه بالامبريالية الفرعية ، وهو وصف صحيح فالولايات المتحدة كانت بحاجة إلى دولـة غنيـة        

اعدها في بسط نفوذها على المجموعة الكبيرة من دول العالم الثالث المحتاجـة إلـى المـساعدات    مثل السعودية ، تس   
والرساميل لتحريك عجلة اقتصادها ، وهذا يفسر الدور البارز الذي لعبته السعودية اقليميا وعـالم ثالثـا بـين بدايـة         



  ٤  

علـى هـذه   ) الحقبـة الـسعودية   ( اسم السبعينات ومنتصف الثمانينات ، وهو ما حدا ببعض الصحفيين إلى اطلاق           
  . الفترة

أن  تصدير الرساميل على شكل استثمارات ، أو  مساعدات أن أو  قروض هو المضمون الرئيسي للعمـل الـسياسي    
السعودي دوليا ، فالمملكة لا تتمتع بقوة عسكرية تستطيع إرسالها لحماية هذا النظام أو  ذاك ، كما تفعل كوبـا علـى       

، ولا تحظى بتقدم علمي أو  تكنولوجي كي ترسل خبراءها ومستشاريها لمساعدة هـذه الدولـة أو  تلـك    سبيل المثال  
كما تفعل مصر ، فلا يبقى سوى دولارات البترول تحركها هنا وهناك في الدول المحتاجة للرساميل في سبيل جرهـا       

فـي الباكـستان والـيمن الـشمالي ، أو      إلى الفلك الغربي ، ضمن عملية واسعة لتغيير المؤسسة الحاكمة كما حصل  
  . اغراء أهل النظام نفسه لتغيير خط سيرهم والاتجاه يمينا كما فعلت مع السادات والنميري وغيرهم 

واعتمادا على دولارات البترول أيضاً  ، قامت العائلة المالكة بتطوير اجهزتها ، بما يمكن اعتباره تطورا كبيرا فـي         
درا أن  يكون في الاتجاه الايجابي الذي يعني الانفتاح على الشعب والـسماح بهـامش ولـو    الجهاز الحاكم ، كان مق    

صغير من الحرية للمواطن ، والتفاعل مع الحاجات المستجدة لفئات الشعب المختلفة التي تأثرت بـالنمو الاقتـصادي    
يقهـا إلـى التحقيـق فـي المـستقبل      وتزايد الثروة الوطنية ، لكن هذه التقديرات لم تصدق ، ولا يبدو انها ستجد طر 

المنظور ، فالسلطة الملكية اعطت الفرصة لاكثرية الشعب كي يعيش في بحبوحة ـ بالقياس إلى وضـعة الـسابق ـ    
وفتحت له أبواب الاستهلاك على مصراعيها ، معرضة إياه بها عن الحرية المهدورة ، والكرامـة الـضائعة ، فـي       

ت الصلبة للشخصية الوطنية في سبيل جعل هذه البلاد تايوان جديـدة أو  برازيـل   سياق برنامج مخطط لتدمير المكونا 
جديدة ، مجرد تابع يدور في فلك الولايات المتحدة ونظامها السياسي العالمي ، وفي هذا الـسياق رصـدت الملايـين     

صـحافة العـالم   من دولارات البترول لتطوير اجهرة القمع ، وستؤجرت اقلام الكتاب والادباء حتى غـدا نـصف         
عمـل  .. العربي وكأن شغله الشاغل هو التسبيح بحمد العائلة المالكة السعودية واسـتعراض مفاخرهـا وانجازاتهـا      

  . دؤوب متواصل لصنع تاريخ جديد وثقافة جديدة محورها المال المتأتي من تصدير البترول 
 )٣(   

من بترول الشرق الاوسط ـ أضحى مركزا للعبة دوليـة،   والبترول السعودية ـ باعتباره الجزء الأهم والاسهل منالا 
هي واحدة من اجلى مظاهر الصراع الدولي القديم ، المتجدد على المواد الخام والرساميل والاسواق ، وبنـاء علـى       
هذا فقد أمست السعودية كمجتمع ، وكنظام مركزا لهذه اللعبة التي تتشابك في اطارهـا المـؤامرات بـالعلم والادب     

لاح في سباق محموم على المال ، وكنتيجة لا بد منها فقد ضاعت القيم ، والتقاليد ، واصبح الحق مجرد ميـزان       والس
غير مستقر يتأرجح بين هذه الجهة أو  تلك تبعا لثقل الرصيد المالي الذي تحتويه كل من الكفتـين ، ومـن يـستطيع            

سنة عما هو فيـه مـن باطـل ، ويبقـى الـذات المـستقلة       الدفع اكثر يسخر الاقلام لما يعتبره حقا ، أو  يخرس الأل  
والمكتفية إلى صناعة الغريب ، لقد حدث تغيير فعلي في القشرة الخارجة لمجتمع النفط ـ كما يـرى الاسـتاذ عبـد     



  ٥  

ـ أما في الداخل فقد انكسر الأصيل قبل أن  يتـوفر البـديل ، الـذي لا    ) مدن الملح ( الرحمن منيف في ـ روايته  
ه سيتوفر في المستقبل القريب ، ومعنى أن  تنكسر حياة شعب ـ يواصل الاسـتاذ منيـف ـ دون أن  يعثـر      يبدو أن

على شخصية جديدة أو  بديل حقيقي فهو ذروة المأساة ، فالحضارة التي تبنى في مدن البتـرول تتـصاغر وتـنكمش      
 المدن القديمة ، والى حدود اسـتهلاك  إلى حدود مكعبات الاسمنت المصفوفة كتماثيل وثنية على جوانب الشوارع في    

البضائع الاجنبية المغلفة بالورق المصقول ذي الألوان البراقة في فترينات الأسواق ، والى حدود الـشوق المحمـوم       
( لتقليد كل ما هو اجنبي وغريب ، وقابل للمقارنة والتفاخر مع الآخرين ، ولا يجبر هذا الكـسر اصـطلاحات مثـل      

وجميع مرادفات أفعل التفضيل التي تحاول الصحافة المحلية والاجنبية المأجورة عـن   ) أضخم(  و   )أفخم  (و  ) اعظم  
طريقها تضليل الناس عن حقيقة ما يجري من  استلاب لشخصية المواطن ، وتحريف اهتماماتـه وتغييـر معـادلات       

صدق بـأن  المـشاريع التـي أقيمـت     وعلى أي حال فالظاهر أن  قليلا من الناس في بلادنا ي. القيم في عقله الباطن    
حتى الآن  قابلة للمقارنة بنظائرها في الدول المتقدمة رغم اعلان الحكومة ، ووسائل اعلامهـا الذاتيـة والمـستأجرة     

إذا  كان كل جزء منه قـد  ) الأضخم (ما في العالم ، وماذا يفيد المطار ) أضخم وأفخم وأحدث   ( بأن  هذه المشاريع     
إذا  ) الأطـول (وسيبقى مفتقرا على الدوام إلى الصيانة والتجهيزات الاجنبية ؟ ، وماذا يفيد الجسر   صنع في الخارج ،     

كان مواطنا واحدا من أبناء  البلد لم يشارك في بنائه والمحافظة عليه ؟ أن  مرادفات أفعـل التفـضيل هـذه ليـست        
ذا تلخـصت حـضارة البتـرول التـي     سوى فاكهة معلبة صنعت في الخارج وصدرت إلينا جاهزة للاستهلاك وهك       

يحاولون إيهامنا بها ، في استهلاك ما يصنعه الآخرون ،ويبقى ذلك التمجيد والتفاخر ، تمجيدا بفعل الغيـر وتفـاخرا          
بحضارة الأجنبي التي ليست ـ في أي حال ـ على وفاق مع ما لـدينا مـن قـيم ثقافيـة أو  تجربـة تاريخيـة أو          

  . تطلعات
  !ة هذا هو مركز اللعب

فلكي نقبل بتحويل دولارات البترول إلى بنوك الغرب ومصانعه واسواقه ، لا بد أن  يقنعوننا أولا بشراء مـا لـديهم        
( من بضائع وخدمات ، ولكي نفرح بهذه الصفقة الخاسرة ، فقد وضعوها في إطار  جميل وجـذاب اطلقـوا عليـه          

مع الرقي والحضارة ، حضارة ظهـر أنهـا لا تعنـي فـي     وقالوا انها تستهدف بناء مجت   ) خطط التنمية الاقتصادية    
النهاية سوى استهلاك منتظم ومتصاعد وفق حركة ديناميكية ، تبدأ بتلبية بعض الضروريات وتنتهـي بتحويـل أتفـه        

  . الكماليات إلى ضروريات شديدة الإلحاح 
 )٤(  

  . والبترول هو صانع المملكة العربية السعودية الحديثة 
  . قيقته سجل للحدث ومحركاته في موقع من المواقع ، ومن يصنع الحدث يصنع التاريخ والتاريخ في ح
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شركة أرامكو التي تستثمر امتيازات البترول الرئيسية في البلاد هي ـ ناحية ـ أبرز معـالم تـاريخ المملكـة منـذ      
واحد من أبرز صـناع الحـدث    قبل توقيع اتفاقية الامتياز بأقل من عام ، ومن ناحية أخرى  فهي    ١٩٣٢تأسيسها في   

  . الذي سيصبح فيما بعد تاريخا 
وهذا الكتاب هو محاولة لاستقراء تاريخ الشركة مع التركيز على الدول الذي لعبته في صـناعة الـسياسة الوطنيـة           

 وهـي الـسنة التـي    ١٩٦٢ تاريخ الاتفاق على منح الامتياز لأرامكو ، و   ١٩٣٣للبلاد ، وتغطي الدراسة الفترة بين       
سقط فيها الملك سعود ، وتعتبر هذه السنة نهاية مرحلة متميزة في التاريخ السعودي الحديث وبداية مرحلـة جديـدة             

 ١٩٨٥مختلفة عن سابقتها إلى حد بعيد ، وكان المفترض أن  يتواصل البحث ليغطي الـسنوات التاليـة حتـى عـام         
الت دون اتمامه ، واثر الناشـرون اخـراج القـسم    حيث تم اعداد الجزء الأكبر من عناصره ، لكن مشاغل الكاتب ح 

الجاهز بالفعل ـ وهو الذي يستريح بين يديك ـ بدلا من تأجيل اصداره حتى اكتمال القسم الآخـر  الـذي يبـدو ـ       
  . وفقا للظروف الراهنة ـ انه سيتأجل إلى زمن غير معلوم ، ولعل االله يوفق فيما يلي من الأيام لاصداره منفصلا 

اب الأول  من الكتاب صورة عن أهمية بترول الشرق الأوسط من خلال استعراض موجز لأهـم المفاصـل        يقدم الب 
في تاريخ الصراع بين الشركات الأوروبية والأمريكية واستطرادا حكومات البلدان التي تنتمي إليها  هذه الـشركات،      

ساعد هذا الباب في التعرف علـى حقيقـة   وهو الصراع الذي انتهى بقسمه الكعكة المسروقة وتحالف السارقين ، وي          
الشركات البترولية الكبرى والأبعاد السياسية لنشاطها التجاري ، أما الباب الثاني فيتحدث بشيء مـن التوسـع عـن              
الصراع بين البريطانيين والامريكان على بترول السعودية ، والمحاولات السابقة والموازية زمنيـا للعـرض الـذي       

اندرد كاليفورنيا ، الشركة الأولى في عائلة أرامكو ، والمناورات السياسية التي جرت حتى أتـيح    تقدمت به شركة است   
لها الحصول على الامتياز ، ثم مناقشة موجزة لاتفاقية الامتياز من وجهة سياسية وقانونية ، ويعطـي البـاب الثالـث     

و، كاشفا النقاب عن الأساليب القـذرة التـي   لمحة موجزة عن تاريخ كل من الشركات الأربع التي تؤلف عائلة أرامك     
تمارسها شركات البترول الكبرى للتوصل إلى أهدافها ، وقدرتها على تسخير السياسة الوطنية في بلدها الام بالـشكل        
الذي يخدم مصالحها ، كما يتضمن هذا الباب حديثا حول أهمية البترول السعودي للولايات المتحدة الأمريكية ، ومـن   

واصل الحديث في الباب الرابع حول دور أرامكو ـ كأداة للسياسة الخارجية الامريكية فـي صـناعة الـسياسة     هنا يت
الوطنية للمملكة ، وذلك في إطار  استعراض مفصل لتطور العلاقات بين الشركة والحكومة الـسعودية ، ويكـشف           

ولين في الحكومة في سبيل الاسـتئثار بحـصة   هذا الباب عن الأساليب المضللة التي اتبعتها أرامكو لاستغفال المسؤ          
الأسد من عوائد البترول ، كما أفرد الكاتب فصلا خاصا للحديث عن قيام وتطور الحركة العمالية في أرامكو حتـى          

  . نهاية الخمسينات ، وهو بحث أحسب انه جديد ولم يسبق أن  طرح بهذا التوسع 
 وجل على أن  وفقني لاتمام هذا العمل ، واثني على جميـع الاخـوة   ويبقى لزاما عليّ في الأخير أن  أشكر االله عز          

الذين ساعدوني في اعداد هذا البحث سيما زوجتي الفاضلة حتى خرج إلى النـور ، وانـي لأعلـم أن  كثيـرا مـن         
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النواقص تشوب كماله ، لكن حسبي أن  هذا ما استطعت تقديمه مساهمة متواضعة في اغناء البحـث حـول تـاريخ           
  .  ، وكشفا عن حقائق يريد المسيطرون اغماضها بلادي

  . أسأل االله أن  يلهمني ، وقارئي السداد ، وان يجعل ما قدمت ذخيرة ليوم المعاد وهو حسبي ونعم النصير 
  المؤلف 

١٤٠٦ / ١٢ / ١٥   
  الباب الأول
  حرب النفط

  تمهيد
 سيكون وقود المستقبل ، نظرا لـسهولة اسـتعماله   منذ مطالع هذا القرن ، توصل العالم إلى قناعة مفادها أن  البترول 

مقابل الفحم ، الذي كان حتى ذلك الوقت ، الوقود الرئيسي ، إضافة إلى رخص تكاليف انتاجه وتخزينـه قياسـا إلـى      
الطاقة المتولدة عنه ، وظهر ذلك جليا حين أمرت الحكومة البريطانية جميع سفنها الحربية ، بالتحول مـن الاعتمـاد          

   . ١٩١٣لفحم كوقود إلى البترول عام على ا
كان البريطانيون السباقين من بين دول العالم الكبرى إلى فتح باب الصراع العالمي على البترول ، كمـا كـانوا أول          
من سعى إلى الحصول على امتيازات التنقيب عنه خارج حدودهم الإقليمية ومن ثم تنظيم احتكاره والـسيطرة علـى          

 حصلوا على امتياز التنقيب في ايران ، حيث ، حيث تـدفق الـنفط بكميـات    ١٩٠١جه ، ففي عام مختلف مراحل انتا  
  . من مسجد سليمان ، المدينة الصغيرة الواقعة جنوب إيران ١٩٠٨تجارية ، لأول مرة في الشرق الأوسط عام 

م محـصورا فـي الولايـات    كان هذا الاكتشاف ، منعطفا هاما في تاريخ البترول العالمي الذي بقي حتى ذلك العـا       
المتحدة وبكميات أقل في مناطق مختلفة من أوروبا ، ولم يكن ـ بسبب بعد مناطق انتاجه مع صـعوبة المواصـلات    

  .ـ بالوقود الرخيص أو  المتوفر للاستعمالات المختلفة يومذاك 
، وبناءا عليـه قـررت التـدخل    ونظرا لادراك الحكومة البريطانية أهمية البترول ، قررت اعتباره سلعة استراتيجية     

بشكل مباشر لحماية شركاتها البترولية ، ودعمها للحصول على اسـتثمارات جديـدة ، اضـافة ـ بـالطبع ـ إلـى        
مراقبتها ، وضمان انتظامها على الخط الذي رسمته الحكومة سيما في زمن الحرب، ولهذا شرعت قانونـا يفـرض          

 الشركة البريطانيـة  الرئيـسية    Ango - Persian Oil Companyنجلوفارسية مشاركة الحكومة في أسهم شركة البترول الا
 ١ مليون جنيـه اسـترليني   ٢ ، ٢ حيث دفعت وزارة المالية ١٩١٤ مايو  ٢٠لإنتاج البترول ، وتحقق ذلك بالفعل في        

وانهـا  كثمن لما يزيد على نصف أسهم الشركة ، واصبح ـ تبعا لذلك ـ من حقها تقرير سياسـة الـشركة خاصـة      
عينت عضوين في مجلس الادارة يمثلانها ويتمتعان بحق الفيتو على قرارات الشركة ، ومتزامنا مـع هـذه الخطـوة     

                                                 
   . ٢٠ أزمة الطاقة في الولايات المتحدة ونفط الشرق الأوسط ص ١
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فرضت على مستعمراتها في الخليج ـ الذي كان يوحي بفرص عظيمة لظهور البتـرول ، فرضـت عليهـا توقيـع      
قبل موافقة المقيم الـسياسي البريطـاني ، فوقـع    اتفاقيات تحرم عليها عطاء حقوق التنقيب لأي  شركة غير بريطانية  

   . ١٩٢٠ ، كما وقع حاكم عمان عام ١٩١٤ ، ووقع شيخ البحرين عام ١٩١٣شيخ الكويت على تعهد بهذا في عام 
أكدت الحرب العالمية الأولى أهمية البترول أكثر من ذي قبل ، ولذلك أصبح أحد أهم المسائل مـورد النقـاش بـين       

حاول الفرنـسيون والبريطـانيون الاسـتفراد    . ستراحوا لتوهم من الحرب لينصرفوا إلى اقتسام الغنائم الحلفاء الذين ا 
البترول على حساب الامريكيين الذين دعموهم في الحرب ، ومن هذا المنطلق قرر البلدان اقتـسام بتـرول العـراق     

ونسرتيوم شركات من بينها شـركة البتـرول   بينهما ، واجبروا ملك العراق على تحويل الامتياز الذي اعطي سابقا لك     
التركية والبنك الالماني ، إلى امتياز خاص بالشركات الفرنسية والبريطانية ، لكن الامريكيين رفضوا اهذا الاجـراء،        

 ٢٣ ، ٧٥وطالبوا باعطائهم حصة من هذه الكعكة ، وبعد جدل دام بضع سنوات وافق الحليفان على بيع الامـريكيين        
م شركة البترول التركية التي أصبح اسمها فيما بعد شركة بترول العراق ، وقد ظفـر بهـذه الحـصة           من أسه  ٠/٠

   . ١٩٢٤ائتلاف يضم خمس شركات بزعامة موبيل وستاندرد نيوجرسي ، في نوفمبر 
  الشرق الأوسط والصراع على النفط
نت تسيطر على العالم فـي مطلـع هـذا    لم تكن الجزيرة العربية محط اهتمام شديد من جانب القوى العظمى التي كا    

القرن ، فيما عدا بريطانيا التي أبدت شيئا من الاهتمام بهذه البلاد ، نظـرا لتـأثير الوضـع فيهـا علـى اسـتقرار             
مستعمراتها المطلة على الخليج ، فهذه الصحراء الشاسعة المحصورة بين الخليج العربـي مـن الـشرق ، والبحـر        

لى الثروات ـ كما اعتبرت آنذاك ـ اضافة إلى أن  سيطرة بريطانيـا علـى الـسواحل      الاحمر من الغرب ، تفتقر إ
المطلة على الممرات البحرية في الخليج والبحر الاحمر ، وفر لها الاطمئنان على خطوط مواصلاتها ، خاصة بعـد         

 ـ. أن  تضاءلت أهمية النقل عبر الصحراء ، لصالح الشحن البحري    لات بـين أوروبـا   وأيا كان فإن خطوط المواص
  . والهند كانت تمر عبر العراق ، أو عبر الأراضي المصرية ، وكلاهما تحت سيطرتها 

بعد تدفق البترول في مناطق الخليج المشابهة جيولوجيا لشرق الجزيرة ، وبالأخص البحـرين القريبـة منهـا ، بـدأ          
يا التي خرجت لتوها من الحرب العالميـة الاولـى   البريطانيون يوجهون شيئا من الاهتمام إلى تلك البلاد ، لكن بريطان  

كانت ما تزال تلملم جراحها ، وتسعى لترسيخ وجودها السياسي والعسكري في الـبلاد التـي اتفـق الحلفـاء علـى         
وضعها تحت وصايتها ، مما فتح الباب على مصراعيه أمام التطلع الأمريكي للثروات المحتملة في هـذه الأرض  ،       

  . هور الولايات المتحدة الامريكية ، كقوة مؤثرة في مجريات الأحداث الدولية سيما مع بداية ظ
  : الولايات المتحدة والنفط 

شهدت الولايات المتحدة الامريكية أول اكتشاف ، وانتاج تجاري للبترول في العـالم ، ففـي أغـسطس  مـن عـام        
من باب الدعابـة ، كـان   " الكولونيل " نفسه لقب الذي اطلق على " ادوين دريك " م كان سائق القطار المتقاعد    ١٨٥٩
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الصغيرة بولاية بنسلفانيا إلى الشمال الشرقي من الولايـات المتحـدة   " تويتسفل " " يحفر الأرض  أمام محله في قرية  
الامريكية ، عندما تسرب إلى السطح ، الزيت الخام ، ذلك السائل الكريه الرائحة ، الذي أعلن عن ولادة افـق جديـد      

وعندما شاع خبر ذلك الاكتشاف ، فإن مئات من المغامرين ، والطامحين للثـراء ، قـد      . في تاريخ العالم المعاصر     
وفيما يأتي من الزمن ، سيكتب التـاريخ أن  الـنفط الـذي    . انثالوا على تلك القرية الوادعة ، بحثا عن السائل الثمين       

  . برز علامات هذا العصر ، وأبرز مشكلاته في آن واحد تدفق بين يدي الكولونيل المرح ، اصبح واحدا من أ
 م بقيت الولايات المتحدة الامريكية ، المنتج الوحيد للنفط في العالم ، عندما اكتـشف وجـوده مـرة    ١٨٦٢حتى عام   

أخرى  في روسيا القيصرية ، التي اصبحت المنتج الثاني للبترول في العالم ، رغم أن  الامـريكيين حـافظوا حتـى        
على أن  الامريكيين لم يتركوا البتـرول  .  من مجمل الانتاج البترولي العالمي     ٠/٠ ٨٠قت متأخر على حصة تبلغ      و

الروسي بعيدا عن نفوذهم ، فقد مدت الشركات الامريكية نفوذها إلى هناك ، وفي أوائل القرن العشرين كانـت بـين        
  . أبرز منتجي النفط في حقول القوقاز الروسية 

 ، مثـار قلـق شـديد    ١٩١٧ب ، كانت ثورة البلاشبفة ، واستيلاؤهم على الحكم في روسيا فـي أكتـوبر          لهذا السب 
للغرب، وخاصة عندما اقدم النظام الجديد على تأميم عمليات الانتاج البترولي في القوقاز ، ومن أجل  هـذا قامـت             

البريطانيـة ـ الهولنـدي ،    " شـل  " شـركة  ، و" ستاندارد اويل اوف نيوجرسي " شركة البترول الامريكية الرئيسية 
بمساندة القوى الانفصالية اليت رفضت حكم البلاشفة في تلك المنطقة ، كما أرسلت الحكومـة البريطانيـة ، حملـة           
عسكرية، بقيت مسيطرة على حقول البترول الروسية مدة عامين من الزمن ، وحتى حين اضطرت تلك القوات إلـى            

  ٢. الامريكية والأوروبية ، فرضت حظرا شاملا على شحن وتسويق البترول الروسي الانسحاب ، فان الشركات 
وهكذا الولايات المتحدة الامريكية على مكانتها كإحدى اكبر الدول المنتجة للنفط الخام في العالم ، حيث اسـتخرجت         

 فقـد  ١٩٨٣ا في عـام   ، أم٣ ١٩٦٩ مليون طن في عام ٥١٠ مليون طن ، ارتفع إلى ١٧٠ ما يوبو على     ١٩٣٨عام  
 مـن مجمـوع   ٠/٠ ٢٢، وتعادل هذه الكميـة  )  مليون طن ٤٢٠حوالي  (٤ مليار برميل   ٣ ، ٠٨وصل انتاجها إلى    

  ٥ . ١٩٨٣الانتاج العالمي للنفط الخام في سنة 

                                                 
   . ٨ني ص  النفط والتحرر الوط٢
   . ٥٧ص :  النفط ٣
٤ The World AL MANANAC 1985 . P . 175 .   
   على النحو التالي ١٩٨٣ كانت الدول العشر الأوائل في انتاج البترول الخام عام ٥

  مليون برميل يوميا       ١١ ، ٨   الاتحاد السوفييتي     
  .مليون برميل يوميا         ٨ ، ٦   الولايات المتحدة     
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بيـوت  وكما تعتبر الولايات المتحدة احد أبرز منتجي النفط ، فإنها أكبر مستهلكيه على الاطلاق ، فقـد اسـتهلكت ال       
 مليون طن من البتـرول فـي عـام    ٩٠٠ ارتفع إلى ١٩٧٠ مليون طن عام   ٧٥٠ووسائل النقل والمصانع الامريكية     

  .  ، وهو ما يعاد ل ثلث الاستهلاك العالمي تقريبا ٦ ١٩٨٠
في البداية اعتمد الامريكيون على النفط المستخرج من أراضيهم لسد حاجتهم من الوقود ، كمـا صـدروا الكميـات      

فائضة إلى أسواق العالم ، وعلى ذلك فان شركات البترول الامريكية صبت جهدها الاساسي على الاسـتثمار فـي             ال
بلادها ، رغم أنها قامت بنشاطات محدودة في اجزاء مختلفة من العالم ، وكانت حصة الاسد في الانتـاج والتـسويق       

، اما في بدايات هـذا القـرن   "  اوف نيوجرسي ستاندارد اويل" من نصيب التروست الذي أسسه جون روكفلر باسم         
فان النمو الاقتصادي الواسع الذي شهدته الولايات المتحدة ، اعطى قوة للشرطات البترولية الأخـرى  ، فأصـبحت          
تتمتع برساميل خيالية ، وبقدرات فنية ، وخبرات عمل فائقة ، كما دخلت عشرات مـن الـشركات الجديـدة ميـدان          

 في الاراضي الامريكية ، وعند ذلك ، ومع وجود ظروف أخرى  دافعـة ، شـرعت الـشركات          الصناعة البترولية 
الكبرى سيما ستاندرد نيوجرسي بالتخطيط لتوسيع اعمالها إلى الجارج ، لقد اضحت السوق الامريكية صغيرة علـى            

  . هذه الشركات العملاقة ، فراحت تسعى لجعل العالم كله سوقا لها 
يطانيا ، عنه في الولايات المتحدة ، إذ  لم تظهر في هذه الدولة التي كانت العظمى فـي أوائـل      يختلف الأمر  في بر    

القرن العشرين أية دلائل على وجود النفط بكميات تجارية ، لذلك فان الشركات التي قامت في الجـزر البريطانيـة ،       
حقبـة العـالم شـركات بريطانيـة تـصول      توجهت منذ البداية إلى استثمار البترول في خارج أراضها ، وفي تلك ال 

  . وتجول في بلاد العالم المترامية من أدناه إلى أقصاء 
اتجهت الشركات الامريكية ، التي شرعت لتوها في الخروج من الاراضي الامريكية ، إلى أمريكـا اللاتينيـة التـي      

، وعملت في الارجنتيين ثـم فنـزويلا ،   يعتبرها الامريكيون حديقة منزلهم الخلفية ، فنقبت عن البترول في المكسيك      
وحينما اكملت سيطرتها على ثروات تلك البلاد ، اتجهت إلى الشرق الاوسط ، الذي كان حتى ذلـك الوقـت حكـرا         

                                                 
  مليون برميل يوميا          ٤ ، ٥   لسعودية          ا

  مليون برميل يوميا      ٢ ، ٧     المكسيك 
  مليون برميل يوميا      ٢ ، ٤      إيران 

  مليون برميل يوميا      ٢ ، ٣     بريطانيا 
  مليون برميل يوميا     ٢ ، ٠٠      الصين 
  مليون برميل يوميا      ١، ٨      فنزويلا 

  مليون برميل يوميا      ١، ٤    أندونيسيا 
  مليون برميل يوميا      ١ ، ٢      نيجيريا 

   . ١٨ ـ السياسة الامريكية والشرق الأوسط ص ١
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على الشركات البريطانية ، وبدرجة أدنى ، الفرنسية ، التي تمتعت بهـذه الامتيـازات كتسلـسل طبيعـي لـسيطرة            
   .حكوماتها على بلدان المنطقة
زودت الولايات المتحدة  جيوش الحلفاء التي تحارب الألمـان بــ    ) ١٩١٨ ـ  ١٩١٤( في الحرب العالمية الأولى  

 من الوقود الذي استهلكته معداتهم الحربية ، ولهذا ، وحين وضعت الحرب أوزارها ، قررت واشنطن انهـا    ٠/٠ ٧٠
محور المهزوم ، وزاد فـي تـأجيج ذلـك الـشعور ، أن      ـ مثل بقية الحلفاء ـ صاحبة حق في الغنائم التي خلفها ال 

المعاهدة المتخصصة في دراسات البترول الأمريكي نشرت ارقاما تدل على أن  حجم الاحتياطي من البترول الـذي         
تختزنه الاراضي الامريكية بسير بسرعة نحو النفاذ ، في الوقت الذي انصرفت بريطانيا إلـى العمـل دون ابطـاء              

  . الأراضي التي يحتمل وجود البترول في باطنها على امتداد الشرق الأوسط وآسياللسيطرة على 
  : لقد أعلنها القائد الفرنسي جورج كليمنصو صريحة ، واضحة 

  " . من الآن  فصاعدا ، ستكون نقطة النفط عند الشعوب والأمم ، معادلة لنقطة الدم " 
 سكوت مدافع الحرب ، اعلانا عن حرب من نـوع آخـر  ، لا   وكانت تلك الكلمات التي اطلقت بعد برهة وجيزة من    

وفي سنوات ما بين الحربين العـالميتين ـ يقـول سـرفان شـرايبر ـ       " تقل هوادة عن تلك التي خمد أوارها للتو ، 
وعلى نحو أكثر وضوحا ، بعد الحرب الثانية ، بدل النفط بشكل جذري ، قدرة البـشر علـى الانتـاج ، ومـضاعفة        

ومحصلة هذه الفترة الوجيزة التي تقل عن ثلاثين سنة ، التي شهدت هـذا الانطـلاق الهائـل ، يلخـصها ـ      القوى ، 
  : وخاصة بالنسبة للولايات المتحدة ـ الوصف الذي قدمه البروفسور كارل سولبرغ 

صـلها إلـى   منذ أن  استبدلت أمريكا  الفحم بالنفط ، كمصدر أساسي للطاقة ، أخذت تسير على الطريق الـذي أو         " 
ذروة قوتها ، فمنذ أول  اكتشاف لهذه المادة الجديدة ، لم يكف الخبراء عن ابداء اعجـابهم بهـا ، فـسيولة الـنفط ،       
وسهولة تداوله ، وكثافته الحرارية ، وقيمته الكيميائية المدهشة ، جعلت التنقيب عنه ، فـي مختلـف القـارات ذروة          

 ، فبالاعتماد على النفط اصبحت الانظمة الديمقراطية الغربية ، قادرة علـى  المغامرة الاقتصادية والرأسمالية الكبرى   
مواصلة تصنيع بلادهم على أساس المبادرة الحرة ، ويبدو  لنا واضحا ـ الآن  ـ أن  الديمقراطية أصبحت معتمـدة    

يل التي استخرجت منـه،  تماما على النفط ، فمن دون النفط ، لا مبادرة حرة ، وان النفط الرخيص ، ومليارات البرام     
وبيعت بأرخص الأثمان بين الخمسينات والسبعينات ، هو الذي قدم المساندة المالية الكاملة ، لانطلاقـة المجتمعـات           

  ٧" . روبا وأمريكا ،الصناعية في أ
دارد بدأ النشاط الفعلي للامريكيين في الشرق الأوسط  ، قبل الحرب الكونية الأولى  ، حينما أرسـلت شـركة سـتان         

نيوجرسي ، بعثة للتنقيب عن النفط في صحراء النقب ، وعينت ويليام بيل ممثلا دائمـا لهـا فـي المنطقـة ، لكـن           
اصطدام تلك الامتيـازات بالقـانون العثمـاني    : الظروف لم تكن ملائمة للشركة ، فبرزت مصاعب سياسية ، أولها      

                                                 
   . ٥٦ التحدي العالمي ص ٧
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تثمار لأي  اجنبي ما لم يكن من مـواطني الـدول ذات   المطبق في فلسطين والذي يمنع منح الامتيازات وحقوق الاس     
النفوذ في السلطنة العثمانية وهي بالتحديد بريطانيا ، فرنسا ، ألمانيا وروسيا ، ولم تكن الولايـات المتحـدة  تحظـى            

ة فـي  وفي الحقيقة لم تكن الشركة من جانبها ماضية بقـو . بتلك الميزة ، لذلك فلم تسر أعمال  الشركة كما أريد لها      
عزمها على الاستمرار في الشرق الأوسط  نظرا لاعراض الحكومة الامريكية يومذاك عن تقديم الـدعم الـسياسي             
لشركاتها في الخارج ، وهذا ما شجعها على العزوف عن ذلك الامتياز خاصة بعد أن  ثبتت الكشوفات التي اجريـت        

لت غير مستثمرة ، سيما في ولايـة أوكلاهومـا بوسـط    في الولايات المتحدة  أن  احتياطيات ضخمة من النفط لا زا  
 منيبئا باحتياطيات أوفر مما ظهر حتى ذلك الحين فـي  ١٩٠٧الولايات المتحدة  التي تدفق البترول من أراضيها عام         

  ٨. غيرها من المناطق 
ية الحـرب العالميـة   يميل بعض المؤرخين إلى الاعتقاد بأن  الحكومة ، وشركات البترول الامريكية ، كانت حتى نها 

الأولى  عازفة عن القيام بنشاطات سياسية أو  اقتصادية خارج أراضيها  ، ويوردون أسبابا لذلك العزوف ، أبرزهـا          
الفورة الاقتصادية التي  شهدتها الولايات المتحدة  يومذاك ، والتي دفعت حكومتها إلى تكريس اهتمامهـا بالـداخل ،     

لامريكية مجالا رحبا لنشاطاتها ، فلم تعد مهتمة بالمغامرة في الخارج ، ويبـدو أن   فوق أن  الشركات وجدت السوق ا  
الصراع السياسي الشديد بين دول القارة الأوروبية ، اعطى للامريكيين شعورا بأن  عزلتهم ستبقيهم في أمـان مـن           

 أيضاً  لم تقدم الحكومـة  ومن أجل  ذلك. آثار تلك الصراعات ، خاصة مع الازدهار المضطرد لاقتصادهم المحلي        
 أن  ذلـك  ٩الدعم السياسي اللازم للشركات الطامحة إلى العمل خارج أراضيها  ، ويرى الدكتور أحمد  مـصطفى        

الاتجاه الانعزالي ، وخاصة مع عدم الرغبة في إيجاد مصالح اقتصادية ، هو الـذي دعـا الـرئيس وودرو ولـسن            
Woodrow Wilson عة عشر ، في المراحل الأخيرة من الحرب العالمية الأولى ، والتي تتضمن  إلى إعلان مبادئه الأرب

التأكيد على حق الشعوب التي اصبحت خاضعة لسيطرة الحلفاء بعد هزيمة الدولة العثمانيـة ، حليفـة الألمـان فـي      
قـد واصـل   الحرب ، في تقرير مصيرها بحرية ، وان يفسح لها المجال حتى تتطور إلى حد يؤهلها للاسـتقلال ، و         

الرئيس الأمريكي وحكومته العمل لتحقيق تلك المبادئ التي أريد لها أن تكـون سـبيلا لتحـسين صـورة الولايـات       
المتحدة  في نظر الشعوب الشرقية ، حيث ارسل لجنة عرفت باسم بعثة كنغ ـ كرين إلى الشرق العربي للتأكيد مـن   

بريطانيا وفرنسا ، الدولتين الغالبتين في الحرب لـم تكونـا فـي    رغبات الأهالي فيما يتعلق بمستقبلهم السياسي ، لكن     
وارد الحديث حول هذا الأمر  ، وساعد هذا الموقف من جانب الحلفاء في تعزيز اتجاهات العزلة داخـل الولايـات           

 فـي  ١٩١٩المتحدة  ، حيث رفض الكونغرس الموافقة على الاتفاقيات التي  تم التوصل إليها  في مؤتمر الصلح عام   
  . باريس ، كما رفض مشاركة الولايات المتحدة  في عصبة الأمم  

                                                 
   . ٢٧ص .  السياسة الامريكية والعرب ٨
   . ٦ الولايات المتحدة  والمشرق العربي ص ٩
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وكما أن الاكتفاء الاقتصادي تسبب في اعراض الولايات المتحدة  عن التحرك خـارج أراضـيها  ، فـان ظهـور           
 حاجتها من جديد إلى تغطية النقص المحتمل في احتياطياتها ، شجعها على تنشيط تحركها الـدولي ، وأجـج الـدعوة       
إلى مد نطاق الاستثمارات في استخراج البترول إلى العالم الخارجي ، والى ذلك يعتبر الجدل الذي دار بين الحلفـاء          
حول اقتسام المصالح النفطية في الشرق الأوسط  ، وشعور الشركات الامريكيـة الكبـرى بالقـدرة علـى توسـيع         

  . نشاطاتها ، يعتبر سببا آخر  للتوجه الأمريكي الجديد 
  : لصراع الأمريكي البريطاني ا

 ، والحلفاء لا يزالون في جدل حول اقتسام ارث الدولة العثمانية التي هزمـت ألمانيـا ، شـريكتها فـي     ١٩٢٠العام  
قبل ذلك بعدة سنوات تدفق النفط في إيران ، كما ظهر في عدة مواقع مـن العـراق ، واذ     . الحرب الكونية الأولى      

 الجغرافية للشرق الأوسط بعدا آخر  يتمثل في البترول ، الذي يوشك أن يـصبح وقـود       ذاك فقد اضيف إلى الأهمية    
  . المستقبل بلا منازع 

 ٢٤فـي  ) سان ريمو (في محاولاتهم للاتفاق على ارث دول المحور المهزومة ، وقع البريطانيون والفرنسيون اتفاق       
 مما أثار غـضب الولايـات   ١٠ الشرق الأوسط والذي تضمن ستة بنود تنظم تقسيم الحصص في بترول     ١٩٢٠ابريل  

المتحدة  الامريكية التي رأت فيه محاولة من بريطانيا للاسئثار بالسهم الأوفر مـن تركـة المهـزوم، دون مراعـاة       
شركائها الآخرين الذين قدموا لها الكثير من الدعم والمساندة ابان الحرب، وقد ظهر ذلك في الرسائل المتبادلـة بـين     

  ١١. جيدس، والسفير الأمريكي في لندن . ن وزير خارجية بريطانيا وكل من سفيره في واشنطن السيرأ اللورد كرز
فتحت رسالة السير دينيس ، السفير الأمريكي في لندن إلى وزارة الخارجية البريطانية الباب واسعا أمام عـصر مـن     

ترولية في الشرق الأوسـط  ، حيـث اصـبح    الجدل والتنافس بين لندن وواشنطن حول النفوذ السياسي والمصالح الب          
الصراع على المصالح يدور الآن  بين الحكومتين ، بعد أن بقي لفترة محصورا فـي إطـار  الـشركات البتروليـة       
التابعة لبلديهما ، ولعل انتقال الموضوع إلى الطبقة السياسية عائد في الدرجة الأولى  ، إلى التأثير الحاسم لكـل مـن      

علـى صـانعي الـسياسة فـي     ) الانجلو فارسية ، رويال داتش شل ، ستاندارد نيوجرسي ( الرئيسية   الشركات الثلاث 
البلدين ، ومن ثم فان المصالح المتضاربة لهذه الشركات ، تركت أثرا عميقا على مـستويات وصـيغ العلاقـة بـين      

فـي  " سان ريمـو  " يعها على اتفاق الحكومتين ، فقد وجهت واشنطن انتقادات شديدة إلى الحكومة البريطانية أثر توق       
 حيث تصاعد القلق في دوائر الخارجية الامريكية من الترتيبات التي  تعدها بريطانيا فـي الـشرق          ١٩٢٠ ابريل   ٢٤

                                                 
والسيطرة بين فرنسا وبريطانيا ، وقد خصصت اهم البنود الواردة فيـه لتنظـيم   محاولة لتنظيم تقاسم النفوذ  ) سان ريمو ( كان اتفاق    ١٠

 في شركة البترول التركية في وفي المقابل سـمحت فرنـسا   ٠/٠ ٢٥حصص البلدين في بترول العراق حيث رفعت حصة فرنسا إلى    
ا الخاضعة لـسيطرة الفرنـسيين ، ويمكـن    بتمديد خطوط الانابيب التي تنقل بترول الموصل إلى شاطئ البحر المتوسط مرورا بسوري    

   .١٢٣ / ٧١الصراعات البترولية ص (اعتبار اتفاق سان ريمو اتفاقا بشأن النفط في الدرجة الأولى  ، راجع 
   . ١٢٥اندريه نوسشي ، الصراعات البترولية في الشرق الأوسط  ص :  حول هذه المراسلات راجع ١١
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الأوسط، والتي اعتبرت محاولة مباشرة للسيطرة على الموارد الطبيعية في المناطق العربية التي وضـعت بموجـب        
ت انتداب فرنسا وبريطانيا ، واعتبرت واشنطن ان اتفاق سان ريمو دليل علـى التواطـؤ    تح١٩١٩اتفاقية الصلح عام    

  . بين الدولتين للتفرد بالمصالح الواسعة في البلاد العربية 
إلى جانب ذلك اجتهدت أوساط الشركات البترولية الامريكية في تنظيم حملة واسعة النطاق ، ضد ما اعتبروه تفـردا          

متصالح يفترض أنها مشتركة ، وتضمنت تلك الحملة التنديد الاعلامي بالروح العـسكرية التـي        من جانب بريطانيا ب   
تحرك السياسة البريطانية ، كما تتضمن تحريض وزارة الخارجية الامريكية على حماية دعاوى الشركات بحقها فـي         

وابلـغ الـسفير الأمريكـي    . مة بترول البلاد العربية ، والضغط على حكومة الندن للاعتراف بتلك الحقوق المزعو        
الخارجية البريطانية بعدم اعتراف واشنطن بامتياز شركة البترول التركية ، وانها تعتبره غير قـانوني ، والمعـروف       
ان هذا الامتياز شركة البترول التركية ، وانها تعتبره غير قانوني ، والمعروف ان هذا الامتيـاز قـد مـنح لـشركة      

لـم  ) البرلمـان  ( لكن مجلس المبعوثـان  ١٩١٤ البنك الألماني من قبل السلطان العثماني عام  بريطانية بالمناصفة مع  
يصادق عليه ، وبعد الحرب اعتبرت بريطانيا ذلك الامتياز أساسا لتقاسم الحصص في بترول العراق ، بعـد أيلولـة             

سالة من الحكومـة الامريكيـة تتـضمن    الحصة الالمانية إلى الحلفاء ، وفي الوقت ذاته تبلغت الخارجية البريطانية ر  
اعتراضها على اتفاقية سان ريمو ، باعتبارها لا تمثل ـ في رأي الولايـات المتحـدة  ـ الحـل المناسـب لتنظـيم        
الفرص الاقتصادية في مناطق الانتداب ، وهكذا استمر الجدل بين لندن وواشنطن ، ففي رسالة من الـسفير باعتمـاد       

تاحة الفرصة أمام الشركات الامريكية للعمل في الأراضي العربية الواقعة تحـت الانتـداب     مبدأ الباب المفتوح ، لا    
البريطاني ، واكد ان عدم اعتماد هذا المبدأ يسيء إلى مصالح بلاده في الشرق ، واشار إلى ان الشركات الامريكيـة        

 حكومتهـا ، علـى حـساب بقيـة     لا تحصل على فرص متكافئة مع الشركات البريطانية التي  تحظى بدعم  ومحاباة   
الشركات على الرغم من اقرار بريطانيا ، بامكانية اعطاء نسبة محدودة من الاستثمارات للشركات الامريكية ، كمـا        
أكد  السفير على ان بريطانيا تعمل في الخفاء للسيطرة على مصادر النفط في البلاد العربية ، على الرغم مـن انهـا       

ادئ عامة في مؤتمر الصلح ، تتضمن الاقرار بأن  استغلال هذه المصادر هو حق مـشاع  اتفقت مع واشنطن على مب   
وطالب السفير الحكومة البريطانية بتضمين وثيقة الانتـداب ، نـصوصا   . لكل الأمم  ، وليس حكرا على أمة واحدة        

  ١٢.واضحة تؤكد على هذا الحق المشاع 
جوهرية وكافية لاقناع بريطانيـا بـالاعتراف بـدعاواها فـي       دارت احتجاجات واشنطن حول نقاط ثلاث، اعتبرتها        

  ١٣: حقوق مزعومة ، تتمتع بها في بترول الشرق الأوسط  ، هذه النقاط هي 

                                                 
   . ٢٩ السياسة الامريكية والعرب ص ١٢
   . ١٥٨ الصراعات البترولية ص ١٣
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الشركة البترولية الرئيسية في الولايات المتحدة  ، قد فقدت اسواقها المألوفـة ، بعـد   ) ستاندارد نيوجرسي (ان : أولا  
سن بتركيز جهودها على تموين قوات الحلفاء بالبترول أثناء  الحـرب فـي أوروبـا ،    ان أمرها الرئيس الأمريكي ول  

وبالتالي فإن عدم حصولها على استثمارات جديدة ، لتعويض خـسائرها ، سـوف يهـوي بهـا ـ تجاريـا ـ إلـى         
لتـه فـي   الحضيض ، فمن الواجب على بريطانيا مساعدة الشركة ودعمها ، كنوع من رد الجميل على الجهد الذي بذ   

  . سبيل دعم جهدها العسكري ضد ألمانيا 
ان البلدان المشمولة بمقتضيات اتفاق سان ريمو بين بريطانيا وفرنسا ، لا يجوز وضعها تحت وصـاية هـاتين        : ثانيا  

الدولتين الا بموجب قرار من عصبة الأمم  ، ويجب ان يتضمن مشروع القرار المقترح بهذا الشأن ، بنودا واضـحة     
 على ان الوصاية سبيل إلى مساعدة تلك البلدان على التأهل لنيل استقلالها ، وقيـام شـعبها باختيـار مـستقبله        الدلالة

السياسي ، كما يجب أن يمنع المشروع أي استئثار من جانب بريطانيا وفرنسا باسـتغلال الثـروات الطبيعيـة لتلـك           
لأمم  ، فإذا  انفردت الدولتان بهـذا العمـل دون استـشارة    البلدان ، الا بموافقة الاسرة الدولية ، الممثلة في عصبة ا 

اعضاء العصبة ، فان الولايات المتحدة  ستعارض خططهما ، وتعتبرها خرقا للمبادئ المتعارف ، أو  المتفق عليهـا      
  . في القانون والعلاقات الدولية 

التقلص ، وانه يوشك ـ حسب الدراسـات   ان احتياطي البترول المؤكد وجوده في الأراضي الامريكية اخذ في : ثالثا 
المتاحة ـ على النفاذ خلال فترة تتراوح بين عشر إلى عشرين سنة ، ومع ذلك فان واشنطن لم تتـوان عـن تزويـد     
العالم بحاجته من الوقود ، دون حساب لتلك الاحتمالات المقلقة ، وهي بهذا تسير على السياسة التي ترى انها المثلـى       

الشعوب ، والاستفادة المشتركة من المصالح والثروات التي  يزخر بها هذا العـالم ، وبعكـس ذلـك    في العلاقة بين   
تقوم بريطانيا بوضع العقبات والعراقيل في وجه بعثات التنقيب التي أرسلتها الشركات الامريكية إلى بـلاد الـشرق             

 انتهـاج طريـق التفـرد والاسـتئثار فـي       مما يشير إلى ان بريطانيا قررت١٤الأدنى ، منذ انتهاء الحرب الأولى      
علاقاتها الدولية ، سيما في تعاملها مع الشعوب الموضوعة تحت الوصاية ، وما تختـزن أراضـيها مـن ثـروات             

ان ذلك يمثل ـ في نظر واشنطن ـ سياسة لا تتسم بالحكمة والتعـاون مـع أمـم  الأرض  ، أو صـيانة       . طبيعية 
  . سياسة الدولية للأخلاقيات الواجب اتباعها في ال

أجاب وزير الخارجية البريطاني على هذه الاحتجاجات في الرسائل التي بعثها إلى واشنطن ، بأن  بريطانيـا حـصلت     
نتيجة لانتصارها في الحرب على ألمانيـا ، وحليفتهـا الدولـة    ) العراق(على حق الانتداب على بلاد ما بين النهرين        

لحق المطلق في السيطرة على الاراضي والـبلاد التـي كانـت تابعـة لعـدوها        العثمانية ، وان انتصارها يعطيها ا     
المنهزم،وان هذا الحق مؤسس على قرار بريطاني محضا ، وبناء على ذلك فان الانتداب واقع أوجده الانتـصار فـي    

                                                 
نقب جنوبي فلسطين من مضايقات ١٩١٩ اشارة إلى ما واجهة بعثة ستاندرد نيوجرسي التي  ارسلت عام ١٤  للتنقيب عن البترول في ال

  . من جانب البريطانيين مما اضطرها إلى الانسحاب دون انجاز مهمتها 
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، ..هـا  الحرب ، ولم يكن بأي شكل من ذلك الأشكال ناتجا عن اتفاق مع دولة أخرى  في عـصبة الأمـم  أو  خارج     
امـا  . وبالتالي فانه لا يحتاج إلى غطاء سياسي خارجي توفره الولايات المتحدة  عند اعترافها بمـشروع الانتـداب           

الادعاءات الامريكية بأن  بريطانيا تمارس سياسة الاستفراد بالثروات الطبيعية للشعوب الواقعة تحت وصايتها ، فقـد      
قال ان بريطانيا لم تنتهج سياسة تمييز أو  محاباة لـصالح شـركاتها ضـد    انكر الوزير البريطاني هذه الادعاءات ، و   

الشركات الامريكية ، وحول الاحتجاج الأمريكي بتناقص احتياطي الولايات المتحدة  من البتـرول ، قـال الـوزير            
لايـات المتحـدة     ، بينما تنـتج الو ٠/٠ ٤ ، ٥البريطاني ان نصيب بلاده من مجموع انتاج النفط في العالم لا يتجاوز     

 ، واكد الوزير كرزن علـى  ١٥ من مجمل الانتاج النفطي العالمي ٠/٠ ٧٠الامريكية داخل أراضيها  ، ما يصل إلى     
ان الموقف الأمريكي يضم في طياته سياسات متناقضة ، ففي الوقت الذي تطالب واشـنطن بتطبيـق مبـدأ البـاب               

ات في وجه الشركات الاوروبية الراغبة في استثمار احتياطيـات  المفتوح في الشرق الأوسط  ، تضع الكثير من العقب     
النفط المتوفرة في الاراضي الامريكية ، كما أنها افتعلت المشاكل والصعوبات امام الاسـتثمارات البريطانيـة فـي       

حتجـاج  القارة الامريكية الجنوبية ، خاصة في كوستاريكا وهاييتي ، إلى جانب ذلك أبدى اللورد كرزن دهشته مـن ا       
واشنطن بكون الانتدابات خاضعة لقرارات عصبة الأمم  ، نظرا لأن  الحكومة الامريكية لم تـصادق علـى ميثـاق      
العصبة ، وليست هي عضوا فيها ، وبالتالي فليس من حقها تفسير تلك القرارات ، وان مناقشة أي قرار للعـصبة أو           

وسيكون سليما إذا  جـرى فـي مجلـسها ، امـا مـشروعات      بيان لابعاده راجع للدول الموقعة على ميثاق العصبة   
بريطانيا المتعلقة بنفط العراق ، فهي تعتمد ـ كما أشار الوزير البريطاني ـ على الامتياز الممنوح لهـا بالاشـتراك     

هـو   ، وهو امتياز قانونين لا غبار عليه ، اما اشراك فرنـسا فيـه ف  ١٩١٤مع ألمانيا ، من قبل السلطان العثماني عام   
تعويض لها عن التنازل عن  مطالبتها بولاية الموصل التي تريد ضمها إلى مناطق انتـدابها فـي سـوريا ، وهـذا             

  . التعويض حق لبريطانيا ، تعطيه من تشاء باعتبارها مالكة للامتياز 
 ـ- Bainbridge Col byمن جانب الولايات المتحدة  ، لم يفوت بينبرج كولبي  ي فرصـة الـرد    وزير الخارجية الأمريك

على الوزير البريطاني واحتجاجاته ، فقد اجابه بأن  عدم انضمام الولايات المتحدة  إلى عصبة الأمم  ، موضـوع لا        
علاقة له بتقاسم النفوذ بين بريطانيا وفرنسا على البلاد التي استولى عليها الحلفاء من ألمانيا والدولة العثمانيـة ، انـه          

 ، ومناقشة أمريكا للامر منطقية ، ويجب قبولها من جانب الحلفـاء باعتبـار الولايـات    موضوع يتعلق بنتائج الحرب  
المتحدة  كانت شريكهم في الحرب ، وشريك بالتالي في نتائج تلك الحرب ، فقد ساعدت واشنطن الحلفـاء ، وقـدمت       

مريكية الواسعة ، وهـذا يكفـي   لهم الدعم المطلوب ، وهي تعتقد ان انتصار الحلفاء ما كان ليتحقق لولا المساعدة الا  
ـ في رأي واشنطن ـ لاعطاء الحكومة الامريكية حقا ثابتا في ابداء الرأي والمناقشة حول مشروع الانتـداب قبـل    

وبما أن هذا المشروع يعتبر ممارسة جديدة ، ليست لها سوابق في الـسياسة الدوليـة ،     . عرضه على عصبة الأمم       
                                                 

   . ١٤ الولايات المتحدة والمشرق العربي ص ١٥
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تحدد اطاراته ، متفق عليها دوليا ، فالواجب مناقـشة بدقـة ، سـيما ذلـك الجانـب       وليس هناك قوانين أو  ضوابط       
واعرب كولبي عن أمله بأن  تنظر حكومة لندن باهتمام إلى هذا الأمـر ،  . المتعلق بحقوق وامتيازات الدولة المنتدبة     

 بين الدول الكبـرى حـول   وان تبدي قدرا من التعاون يساعد على جعل نظام الانتداب سببا في تخفيف حدة الصراع        
  . المواد الخام سيما البترول 

لم يسفر ذلك الجدل عن نتيجة هامة ، وازداد شعور الامريكيين بأنهم على وشك أن يخسروا مصالح هامـة ، كـانوا           
   : ١٩٢٠يتوقعون ان تصبح بين أيديهم ، وكتب الرئيس ولسن عام 

نواع ، واخشى أن تثبت بريطانيا قدرتها علـى وحـشية كبيـرة    يتضح لي اننا على أبواب حرب تجارية من أقسى الا " 
  ١٦". في التجارة ، كالتي ابدتها ألمانيا لسنوات عديدة في وسائلها التجارية 

أما شركة ستاندرد نيوجرسي ، كبرى المصالح البترولية في الولايات المتحدة  ، فقد سبق لها أن اعلنت علـى لـسان      
 ، انها تعتبر قيام بريطانيا بتنظيم سيطرة منفردة أو  احتكار لاسـتثمارات   ١٩١٦ عام   احد مندوبيها إلى مؤتمر باريس    

 ، ومما زاد فـي حـدة الغـضب    ١٧النفط في الشرق الأوسط  ، اخطر من انتصار ألمانيا ـ لو تحقق ـ في الحرب   
 جريدة التـايمز البريطانيـة   الأمريكي على بريطانيا ، ان سياسيا بريطانيا بارزا هو السير أدوار ماكاي نشر مقالا في     

 أوضح فيه طموحات بريطانيا ، وعزمها على الـسيطرة علـى بتـرول الـشرق الأوسـط        ١٨ ١٩١٩الكبرى ، عام    
بصورة كاملة ، وقال ان حكومة لندن تسعى لجعل العالم خارج القارتين الامريكيتين مغلقا بإحكام في وجه المـصالح     

ركات البترول الامريكية ان تشتري حاجاتها من الوقود من بريطانيـا التـي   الامريكية ، وفي المستقبل سيكون على ش  
وقد كان لهذا المقال وقع القنبلة في الأوساط الـسياسية والبتروليـة   . ستكون يومئذ متحكمة في سوق البترول العالمي  

  . في واشنطن ، التي أدركت أن بريطانيا توشك أن تمسك باللعبة من طرفيها 
مة البريطانية كبير اهتمام على مطالب واشنطن ، سيما تلك المتعلقة بمناقشة مشروع الانتـدابات قبـل       لم تعلق الحكو  

 متجاهلـة الطلـب   ١٩٢٠عرضه على عصبة الأمم  ، حيث عرضت المشروع على مجلس العصبة فـي ديـسمبر       
لذي اتخذ كأساس لتقاسـم  الأمريكي ، ردت واشنطن على تلك الصفعة ، باثارة موضوع امتياز شركة النفط التركية ا        

رفـض  ) البرلمـان (النفط العراقي بين فرنسا ، وبريطانيا ، فشككت في قانونيته نظرا لأن  مجلس المبعوثان العثماني    
المصادقة عليه ، وطالبت باجراء تحكيم دولي للبت في شرعية امتلاك بريطانيا لحصة الاسد مـن ذلـك الامتيـاز ،           

هم اعتمادا على شرعية الأمر  الواقع طالما ان العراق ، بحقولـه النفطيـة يخـضع    لكن البريطانيين ساروا في طريق    

                                                 
   . ٢٠ الطاقة في الولايات المتحدة  ص  أزمة١٦
   . ١٥٩ الصراعات البترولية ص ١٧
   . ١٠١ الشقيقات السبع ، ص ١٨
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الآن  لسيطرة جنودهم ، لكن العلاقات بين البلدين كانت قد وصلت عند هذه النقطة إلى أسوء حالـة لهـا منـذ عـدة      
  . سنوات 

 مـن ضـعفه فـي معالجـة      ودع الامريكيون رئيسهم ولسن ، الذي شكت الشركات البترولية      ١٩٢٠مع نهاية عام    
العلاقات مع بريطانيا على نحو يضمن مصالحها في بترول الشرق الأوسط  ، وتم انتخـاب الـرئيس الجديـد وارن           

 السياسي القريب من الأوساط الاقتصادية والصناعية ، والذي تم في عهده حل المـشكلة   Waren G . Hardingهاردينج 
ة دعت الادارة الامريكية الجديدة شركات النفط إلى حل مشاكلها بطريقة وديـة  ومنذ البداي. البريطانية ـ الامريكية   

من خلال الاعراف السائدة في عالم التجارة ، مع أقل تدخل ممكن من جانب الحكومة ، وفي الحقيقة فـان الـشركات    
 البريطانية قـد اعطـى   النفطية الامريكية توصلت إلى قناعة مفادها ان تدخل وزارة الخارجية ، ونزاعها مع الحكومة 

للمشكلة ابعادا اكثر مما تستحق ، مما زاد في تعقيدها ، وإعاقة طريق الحوار الذي كان يمكن اجراؤه مع الـشركات       
لم تتلق بالرضا المشاريع التي اقترحها الكونغرس لزيادة الاحتياطي القابل للاستخدام من البترول ، وكان الكـونغرس      

 rolum Warة شركة فدرالية تساهم فيها الحكومة كامتداد لمجلس تموين الوقود الحربـي  قد اقترح في وقت سابق اقام

Service Co. Pet - تحت اشراف هيئة الصناعات الحربية من أجل اعطاء دفـع اكبـر للجهـود    ١٩١٧ الذي تأسس عام 
مريكية ، وقـد رفـضت   الوطنية الرامية إلى زيادة احتياطي البترول بالحصول على استثمارات خارج الاراضي الا          

أوساط البترول هذا الاقتراح واعتبرته تدخلا من الحكومة سيؤدي إلى استمرار المشاكل السابقة فـي عهـد الـرئيس      
ولسن ، واقترحت بدلا من هذا المشروع ، تشكيل كارتل للشركات البترولية المهتمة بالاستثمار في الخـارج ، وفـي      

. ، على ان تتعهد الحكومة بتقديم المساعدة السياسية ساعة الحاجة إليهـا منطقة الشرق الأوسط  على وجه الخصوص        
دون ان يعني ذلك تدخلا مباشرا من جانبها في شؤون شركات النفط ، ووجد هـذا المـشروع صـدى إيجابيـا فـي        

 إلـى  ١٩٢١انه سيتولى متابعة تنفيذ المشروع ، وكتب في ابريـل  " هرفر " الأوساط السياسية ، واعلن وزير التجارة    
  : وزارة الخارجية 

  ١٩" انني على اتصال مستمر بصناعة البترول في البلاد ، في محاولة لوضع تنظيم محدد نستطيع الوقوف وراءه " 
وإثر ذلك اعلنت وزارة الخارجية انها ستوقف جهودها الرامية إلى الضغط على بريطانيا لاقناعهـا باعتمـاد سياسـة      

 ان الشركات الامريكية حصلت على فرص متكافئة مع الشركات البتروليـة الاوروبيـة   الباب المفتوح ، إذا تأكد لها     
في استثمار النفط في الشرق الأوسط  ، كما أعلنت ان خلق الصعوبات ، واطالة النزاع على الـصعيد الدبلوماسـي           

 يوجب النظر بـاحترام  سوف لن يكون ضروريا إذا  اظهرت بريطانيا استعدادا للتعاون مع المصالح الامريكية ، مما     
  . إلى موقفها هذا 

                                                 
   . ٢٣ أزمة الطاقة في الولايات المتحدة  ص ١٩
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بريطانيا ، من جانبها ، اظهرت قدرا من الايجابية تجاه التطورات الجديدة في واشـنطن ، فـدعى مـديروا شـركة            
البترول الانجليزية الفارسية حكومة بريطانيا إلى اظهار قدر من اللين تجاه المطالب الامريكية ، كمـا لمـح الـسير          

الشركة إلى ان مشاركة رؤوس الأموال  الامريكية في تطوير الامتيازات التي حـصلت عليهـا        جون كدمان رئيس    
  . شركته ، سيكون امرا مرغوبا من وجهة النظر الفنية ، والاقتصادية والسياسية 

من ناحية أخرى  كانت الحكومة البريطانية تواجه مشكلات جديدة في تركيا حيث رفض جماعـة الاتحـاد والترقـي        
 والذي يتعلق بتحديد الوضع السياسي ، وترسيم الحـدود  ٢٠روع الذي اتفق عليه سابقة والمعروف بمعاهدة سيفر     المش

الإقليمية لتركيا وتوابعها من البلاد التي كانت خاضعة للعثمانيين مما استدعى عقد مؤتمر جديد لهـذا الغـرض فـي     
 الاطراف المشاركة في المؤتمر ، مما اضـطرها   ، وقد واجهت بريطانيا معارضة حادة من جانب١٩٢٣لوزان عام   

إلى طلب الدعم السياسي من الولايات المتحدة  لموقفها مقابل تركيا دول البلقان ، وكان هذا الطلب عـاملا مـساعدا        
في تليين الموقف البريطاني من قضية الامتيازات البترولية التي دار الصراع عليها مـع الولايـات المتحـدة  فـي          

وسط  ، وعلى اثر ذلك اعطت الحكومة الضوء الاخضر لادارة الشركة الانجلو فارسية للبدء فـي البحـث   الشرق الأ 
حول اطارات المشاركة الامريكية ، حيث قم رجال الشركة بدراسة واسعة خرجوا منها بنتـائج مفادهـا ان احتـواء        

الات الاختراق غيـر المحـدود ، وان   الطموح الأمريكي ضمن اطارات متفق عليها هو خطوة جيدة للوقاية من احتم    
ترك الامريكيين يبحثون عن الفرص بمفردهم قد يهدد النفوذ الخاص الذي تتمتع به الشركة البريطانية ، نظـرا لمـا           
يملكون من مرونة في الحركة ، ووفرة في الرساميل ، وتقدم في تقنيات الصناعة البترولية تفتقر إليهـا  الـشركات             

  . الأوروبية 
  : ية الخط الأحمر اتفاق

على أثر تلك التطورات الايجابية في العلاقة بين المصالح الامريكية والبريطانية ، عرض الامريكيون علـى شـركة        
النفط الانجليزية الفارسية اقتراحا بمنحهم نصيبا من الامتياز الذي تستثمره في العراق ، واستمرت المباحثـات حتـى       

ولبنكيان ، وهو وسيط أرمني ، بريطاني الجنسية مشروعا لاعادة توزيع الاسـهم      حينما قدم كالوست غ    ١٩٢٤نوفمبر  
في شركة البترول التركية ، كما قدم مندوب الشركة الفرنسية للبترول ، المساهمة في الشركة التركيـة ، كمـا قـدم      

لاعضاء الـسابقون والجـدد   مندوب الشركة الفرنسية للبترول ، المساهمة في الشركة التركية ميثاقا اقترح ان يوقعه ا   
  . في الشركة للوقاية من عودة الصراع بينهم في المستقبل ، واطلق عليه ميثاق النزاهة 

                                                 
 ،وقد قضت بسلخ مجموعة من الاقاليم عن تركيا والحاقها بدول مجاورة ١٩٢٠بين الحلفاء في أغسطس  ) معاهدة سيفر (  وقعت ٢٠

علها مفصولة تحت الانتداب ، كما تنظم المعاهدة امتيازات رعايا الحلفاء في تركيا والاراضي العثمانية السابقة ، لكن الاتراك أو  ج
بلقان فدحروه في معركة سافاريه  مما اضعف من  ) ١٩٢١سبتمر (قاموا بثورة وحاربوا الجيش اليوناني الذي سلمت إليه بعض أقاليم ال

   ) . ١٩٢٣صيف (غيت اخيرا في مؤتمر لوزان قيمة المعاهدة ، وال
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بعد موافقة البريطانيين على مشروع غولبنكيان ، قررت خمس شركات امريكية تشكيل مجموعة تقوم بتمثيلهـا فـي         
 وعلى أثر ذلك اعيد توزيع اسهم شـركة البتـرول   ٢١" دنى هيئة انماء اشرق الأ" الشركة بتركيبتها الجديدة تحت اسم    

  : التركية على النحو التالي 
  شركة البترول الانجلو فارسية 

  شركة شل 
  شركة البترول الفرنسية 

  هيئة انماء الشرق الأدنى 
  كالوست غولبنكيان 

  ) بريطانية (
  )بريطانية ـ هولندية(
  ) فرنسية (
  ) أمريكية (
  ) بريطاني (

   من الاسهم ٠/٠ ٢٣ . ٧٥
   من الاسهم ٠/٠ ٢٣ ، ٧٥
   من الاسهم ٠/٠ ٢٣ ، ٧٥
   من الاسهم ٠/٠ ٢٣ ، ٧٥

   من الاسهم ٠/٠ ٥        
 "  IPCشركة نفـط العـراق   "  ، اطلق على الشركة الجديدة اسم ١٩٢٩بعد أربع سنوات من ذلك الاتفاق أي في عام 

قامت شركة ستاندرد نيوجرسي ، وستاندرد نيويورك بـشراء اسـهم   كما حدث تطور بالنسبة للحصة الامريكية حينما    
الاعضاء الثلاثة الآخرين في هيئة انماء الشرق الأدنى ، فاصبح كل منهما يملك نصف الحصة الامريكية فـي نفـط         

  . العراق 
ر إلـى المـشروع   عليها ، وترجع قصة الخط الأحم" اتفاقية الخط الأحمر   " اطلق الشركاء في الاتفاقية الجديدة اسم       

الذي قدمه المندوب الفرنسي أثناء  المباحثات ، وقد تضمن خارطة الاملاك العثمانية فـي الـشرق الأوسـط  وقـد         
احيطت بخط احمر سميك ، واعتبر المندوب البلدان المحاطة بهذا الخط مشمولة باحكام الاتفاقية التي  يجري البحـث        

فيها ساحل عمان واليمن ، الأردن  وفلسطين ، لبنـان ، سـوريا ، العـراق    فيها ،وتضم تركيا ، الجزيرة العربية بما      
وقبرص ، اضافة إلى ذلك قدم الفرنسيون مجموعة اقتراحات ، وافق عليها المجتمعون واطلق عليها كمـا سـبق ان          

تكـر حقـوق   اشرنا ميثاق النزاهة ، ويتضمن ، أن الشركات الاعضاء في الاتفاقية تقر بأن  شركة النفط التركيـة تح    
استثمار النفط في المنطقة المحاطة بالخط الاحمر ، وان أي عضو بمفرده لا يحق له التنقيب ، أو  الحـصول علـى          
امتياز ، أو  استثمار امتياز قائم في هذه المنطقة ، واذا حصل احد الاعضاء على فرصة من هـذا النـوع فعليـه ان      

  .  إطار  شركة البترول التركية يعرضها على باقي الاعضاء ليتم التعامل معها في
وفي بداية الأمر  عارضت وزارة الخارجية الامريكية هذا الاتفاق باعتباره مخالفا لمبدأ الباب المفتوح الـذي تتبنـاه         
واشنطن خاصة وانها رأت فيه عائقا لنشاط الشركات البترولية الامريكية في المنطقة ، وامام معارضة واشنطن فـان       

                                                 
 بالولايات المتحدة الامريكية ،  Dclawareفي ولاية ديلاوير  "  . Near East Development Corpهيئة انماء الشرق الادنى "  سجلت ٢١

الـشركة ، وبـان    من أسهم ٠/٠ ٢٥ستاندرد نيوجرسي ، ستاندرد نيويورك ويملك كل منهما    : ويتقاسم اسهمها خمس شركات هي      
 من الاسهم ، وقد اشترك ستاندرد نيوجرسي ٠/٠ ١٦ ، ٦أمريكان بتروليوم ، واتلانتيك رفايننغ وغولف رفايننغ ولكل من هذه الثلاث        

   . ١٩٣٤ ، وحصة غولف رفايننغ عام ١٩٣٠، وستاندرد نيويورك حصة بأن  امريكان ، واتلانتيك رفايننغ عام 
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ء في الاتفاقية اكتفت بتوقيع مبدئي وأجلت التوقيع النهائي حتـى  يـتم اقنـاع الحكومـة بـسحب            الشركات الاعضا 
اعتراضاتها ، وقد استمر تأكيد البريطانيين على صلاحية الاتفاقية في ذات الوقت الذي كرروا فيه ترحيبهم بالتعـاون       

حيث اعلن وزير الخارجيـة ان الاتفاقيـة لا   مع الولايات المتحدة  ، وأدى ذلك إلى تعديل موقف الحكومة الامريكية     
يكشف عن مدى المكر الذي ينطوي عليه هذا المبـدأ الاقتـصادي الـذي    " تتعارض مع مبدأ الباب المفتوح ، وهذا       

  ٢٢" . كانت تلوح به لاسباب انتهازية امريكية بحتة 
يين حيث تم التوقيـع علـى اتفاقيـة    وبعد ذلك الموقف الأمريكي ، مضت الشركات الامريكية في اتفاقها مع البريطان  

   . ١٩٢٨الخط الاحمر بصورة نهائية في يوليو 
  : اتفاقية اكناكاري 

انتهى ـ مؤقتا على الاقل ـ صراع الشركات البريطانية والامريكية على الثـروة النفطيـة لـشعوب الأوسـط  ،        
انتهى ليبدأ صراع جديد ، فـي  . ترول المغلوبة على امرها ، هذا الصراع الذي تمحور حول استكشاف واستخراج الب  

  . مكان آخر  على تسويق البترول هذه المرة 
في أواخر العشرينات من هذا القرآن  بدأت غيوم الكساد تتكاثف في سماء العالم ، واصـبحت مؤشـرات التجـارة              

 شركات البتـرول فـي   ولم تبق.. الدولية تميل إلى التدهور السريع في مختلف المجالات ، وفي مختلف بقاع العالم           
منجى من هذا الكساد ، فقد كان لكل نصيب من آثاره ، ولهذا سعت كل شركة إلى احتكار ما تـستطيع مـن اسـواق     
الوقود حتى تضمن استمرار مبيعاتها ، وبالتالي استمرار عملها وحياتها ، خاصة بعد انكماش الطلب على النفط إلـى        

  . أدنى مستوى له منذ زمن طويل 
الاطار نشبت حرب ساخنة بين ستاندارد نيوجرسي الامريكية وشركة شل البريطانية ـ الهولندية ، انطلاقا في هذا 

من اسواق الهند حيث اخذ كل منهما في تخفيض اسعار مبيعاته من الوقود ، أملا في تعجيز الطرف الثاني واجباره 
 على حسابات البيدر ، واستمر كلاهما في على الخروج من السوق ، لكن الذي ظهر ان حسابات الحقل لم تنطبق

لتمسك بمواقعه في السوق ، مما أفقدهما قدرا هائلا من أرباحهما ، ومن ثم رساميلهما ،  تخفيض اسعاره مع ا
قية الخط  واصبحا في حالة تشير إلى قرب الافلاس ، واذ ذاك تداعت الشركات البترولية الكبرى ، الأعضاء في اتفا

الأمر  للحيلولة دون تدهور الصناعة النفطية ، ومنذ شروع ذلك الصراع ، بعد زمن يسير من الاحمر إلى تدارس 
التوقيع على اتفاقية الخط الاحمر قام ولتر تيغل ممثل ستاندارد نيوجرسي بجهود مكثفة لجمع الاعضاء من جديد ، 

لكبرى في قلعة اكناكاري ،  استطاع تيغل النجاح في مهمته حيث اجتمع ممثلوا الشركات ا١٩٢٨وفي أغسطس  
لندا ، وكان بين الحضور السير جون كادمان ممثل  وهي  بناء روماني يقع في مرتفعات انفيرنس شاير باسكت

                                                 
  .  ٨٣ الصراعات البترولية ص ٢٢
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 ، وبعد استبوعين من ٢٣الانجلوفارسية ، هنري ديتردنغ ممثل شل ولتر تيغل ممثل شتاندرد اويل اوف نيوجرسي 
د الشركات لمنع المنافسة " ن بيانا بالمبادئ تحت اسم المباحثات توصل المجتمعون إلى اتفاق تضم ، واطلق " اتحا

ورغم ان الاتفاقية التي  بقيت سرية "  As Is" عليها اسم القلعة التي استضافت الاعضاء كما سميت بتبسيط اكثر 
بترولية طيلة  لم تنفذ قط بحذافيرها ، الا ان تلك المبادئ طبعت بصماتها بوضوح على الصناعة ال١٩٥٢حتى عام 

لية    . الثلاثين سنة التا
لم يقدر لهذه الاتفاقية ان تدخل حيز التطبيق كما تمنى موقعوها فالشركات الصغرى ، كانـت تـسلل هنـا وهنـاك ،      
والبترول الروسي اصبح له خيرير مزعج ، ولم يستطع الشركاء في النهاية المحافظـة علـى ذلـك المـستوى مـن       

 ، وازاء ذلك عقـدت سـت   ٢٤ ان الاسواق بقيت متخمة بنفط رخيص لا يمر عبر هؤلاء الاسعار الذي أرادوه ، كما    
 لاعادة البحث في بنود اتفاقية اكناكاري ، وقـررت فـرض   ١٩٣٤من الشركات الكبرى اجتماعا في لندن في ابريل      

تمر ذلـك الاتفـاق قائمـا    الكارتل الذي شكلته بكل قوة ممكنة في جميع انحاء العالم باستثناء الولايات المتحدة  ، واس  
 ، لكن ذلك الادعاء يبدو غير صـحيح فالكارتـل اسـتمر لـسنوات     ٢٥ كما ادعت شركة ستاندرد    ١٩٣٨حتى أوائل   

طويلة بعد ذلك ، وكانت لجنة برلمانية سويدية قد كشفت جانبا من تحكم الكارتل النفطي في سـوق الوقـود المحليـة        
  . طوال الحرب الكونية الثانية 

  ٢٦: اق اكناكاري على ثلاثة فصول اشتمل اتف
يتضمن المبادئ العامة التي قام عليها الاتفاق ، ومبررات عقده كإطـار للتعـاون بـين الاعـضاء      : الفصل الأول     

الموقعين عليه في سبيل التحكم في سوق البترول العالمي في المستقبل ، ويحذر من العودة إلى أساليب المنافسة التـي      
ادت إلى حرب اسعار لم تخل من نتائج ضارة لمجموع الشركات ، ويؤكد هـذا الفـصل علـى    اتبعت في الماضي و  

  . ضرورة إيجاد رقابة فعالة على اسواق الوقود ، ومؤشرات العرض والطلب عليه 
يتضمن تعهدات يقدمها الاعضاء الموقعون على الاتفاقية للحيلولة دون امداد السوق بما يفوق حجـم       : الفصل الثاني   

ب من البترول ، مما قد يؤدي إلى تخمة نفطية ، وبالضرورة يفتح الباب امام حرب اسعار ، والسبيل إلـى ذلـك       الطل
كما اتفق الاعضاء يتمثل في تحديد سقف انتاج لكل عضو يلتزم بعدم تجاوزه ، كما يدعو إلى التكافل بين الـشركات          

صالحه ، مثل سيطرة الحكومـات علـى مرافـق    والحماية الجماعية لأي  عضو يتعرض لاجراءات سياسية تضر بم  

                                                 
   . ١٨ الاوبك أداة تغيير ص ٢٣
 كانت الشركات الثلاث الكبرى ـ يومذاك ـ تسيطر على اكثر من نصف مبيعات النفط خارج الولايات المتحدة  الامريكية بواقـع    ٢٤
  ). المصدر السابق ( للانجلوفارسية ـ ٠/٠ ١١ ، ٥ لشركة شل و٠/٠ ١٦ لستاندرد نيوجرسي و ٠/٠ ٢٨
   . ١١٦ الشقيقات السبع ص ٢٥
   . ٣٨ النظام القانوني للبترول ص ٢٦
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الانتاج أو  تدخلها في القرارات المتعلقة بالاسعار والتسويق وما إلى ذلك ، كما تضمن مجموعـة ضـوابط لتنظـيم        
  : العلاقة بين الاعضاء تشتمل على ما يلي 

 حجم موجوداتـه الرأسـمالية ،   يسمح لكل عضو من أعضاء الاتفاقية بزيادة انتاجه من البترول الخام بنسبة تعادل    ) أ  
قياسا إلى اجمالي الموجودات التي يملكها الاعضاء الآخرون ، فإذا  كان مجموع الموجـودات لجميـع الاعـضاء            

 من ذلك المجموع ، وكان انتاجـه الفعلـي دون هـذه    ٠/٠ ٣٠ ، وكانت موجودات عضو منها تساوي      ١٠٠يساوي  
  .  النسبة فقط النسبة ، فله الحق في زيادته إلى حدود هذه

في حالة وجود انشاءات مملوكة لأحد اطراف الاتفاقية ، لكنه لا يستفيد منها ، فللاعضاء الآخرين الحـق فـي           ) ب  
طلب الاستفادة منها من ذلك الضعو، إذا  كانت ستساعد على تحسين مستويات الطلب على انتاجهم وعليـه الموافقـة       

  . على وضعها بتصرف المجموعة 
ي  عضو في الاتفاقية الحق في إقامة منشآت جديدة للتسويق ، الا إذا  ثبت ضـرورتها لتلبيـة الطلـب    ليس لأ ) جـ  

  . على انتاجه الفعلي ، أو  ضمن الحدود المقررة في الاتفاقية 
وفـي حالـة   . يطلب من الاعضاء أن يسعى كل منهم إلى تركيز جهوده لتسويق ما ينتج في مناطق الانتاج ذاتها     ) د  

  . عن ذلك ، فعليه تخفيض انتاجه أو  تحويله إلى الاسواق الأخرى  بأسعار تنافسية عجزه 
يتعاون الاعضاء فيما بينهم للحصول على أقصى ما يمكن من التسهيلات المتعلقة بشحن النفط ، بمـا يـساعد           ) هـ  

  . على تخفيض كلفة الانتاج إلى أدنى الحدود الممكنة 
لاتفاقية يدينون بحزم ، الاجراءات التي سـتؤدي إلـى زيـادة تكـاليف الانتـاج ،      ان الاعضاء الموقعين على ا    ) و  

وتفرض بالتالي زيادة في اسعار الوقود في الاسواق ، مما قد يؤدي إلى خفض الاستهلاك ويلحق الضرر بالـشركات     
  . الاعضاء 

هذه الاجـراءات فـي البنـود    خصص لبحث الاجراءات الكفيلة بتطبيق مضمون الاتفاقية ، وتندرج  : الفصل الثالث   
  : التالية 

ان مضمون هذه الاتفاقية قابل للتطبيق في جميع بلاد العالم التي تملك الشركات الاعضاء مصالح بتروليـة فـي           ) أ  
أراضيها، باستثناء الولايات المتحدة  الامريكية التي تتعارض بنود هذه الاتفاقية مـع قوانينهـا المتعلقـة بمكافحـة               

  . ظرا لكون هذه الاتفاقية ـ من الناحية القانونية ـ تؤسس كارتلا احتكاريا الاحتكار، ون
ب ـ ستقوم هيئة خاصة يشكلها اعضاء الاتفاقية ، بحساب حجم التسويق لكل عـضو ، واعتمـاد النتيجـة لتحديـد       

  .حصته في السوق الدولية 
موانئ الامريكية الواقعة على خليج المكـسيك ،  ابتداء من تاريخ التوقيع على الاتفاقية سيكون سعر النفط في ال       ) جـ  

هو الأساس لقياس اسعار البيع في كل انحاء العالم ، بحيث تحصل الشركة البائعة على ذلك الـسعر ، مـضافا إليـه          
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القيمة الاسمية لتكاليف الشحن من خليج المكسيك إلى ميناء التفريغ ، بغض النظر عن مـصدر الـنفط المبـاع ، أو            
لحقيقية لانتاجه ، وشحنه ، وهذا البند يطبق فقط على المشترين غير الاعضاء في الاتفاقية ، أما الاعـضاء          التكاليف ا 

  . فيشترون من بعضهم بأسعاره المؤسسة على التكاليف الحقيقية للانتاج والشحن 
عضاء ، والزائدة عـن  سيقوم الاعضاء بتأسيس هيئة مشتركة ، هدفها ربط البواخر وناقلات البترول المملوكة للا     ) د  

حاجتهم الفعلية ، ضمن جهاز واحد يتولى التنسيق لحصر أعمال  الشحن التي يحتاجها الاعضاء فـي الـسفن التـي            
يملكونها ، والتي ستتمتع بأولوية مطلقة في هذا الشأن ، كسبيل لتنشيط الاجهزة التابعة للـشركات وزيـادة أرباحهـا           

  . ناعة البترول وتكامل سيطرتها كمجموعة واحدة على ص
في سبيل تخفيض تكاليف الشحن على اعضاء الاتفاقية فانهم سيتبادلون فيما بيـنهم الكميـات التـي يحتاجهـا             ) هـ  

ولكل عضو الحق في شراء ما يفيض مـن  . احدهم من الآخر، لتسويقها على المشترين غير المرتبطين بهذه الاتفاقية     
يعجزون عن تسويقه باسعار أقل من تلك الاسعار التي يباع بهـا البتـرول    انتاج الاعضاء الاخرين من النفط ، الذي        

  . على المشترين 
ويلاحظ القارئ مدى الوحشية التي تميز عمل شركات البترول الدولية فهي من جهـة تتفـق علـى تقاسـم ثـروات       

اتها للحـد مـن   الشعوب المستضعفة ، وتقف بصورة جماعية في وجه أي محاولة من جانب تلك الشعوب أو  حكوم        
، كما تقرر رفع مستوى الاسـعار بـصورة كيفيـة    ) البند ـ و ـ الفصل الثاني    (السيطرة والسلب المنظم لثروتها 

بحيث تجعل نفط الشرق الأوسط  معادلا في السعر للنفط الأمريكي الذي تزيد تكاليف انتاجه بثلاثة أضـعاف علـى             
ما لا تحصل الشعوب التي ينتج البترول فـي أراضـيها  علـى عـشر     الأقل ، محققة بذلك أرباحا جزافية كبيرة ، بين  

أرباح الشركات ، وفي الوقت الذي عقدت هذه الاتفاقية بشكل سري ، واقتصرت على ممثلي الـشركات الكبـرى ،         
الله فان أدنى اهتمام برأي تلك الشعوب ، ومصالحها ، وحقها في تقرير الطريقة التي ستستثمر بها النعم التي أولاهـا ا       

إياها ، لم يكن متوفرا أو  ملحوظا من جانب الموقعين على الاتفاقية ، وهو يظهر جانبا من سياسـة تلـك الـشركات         
  . الكبرى ، ونوعية تفكيرها على الصعيد الدولي 

على أي حال فان هذه الاتفاقية كانت الاطار الذي رتبت من خلاله الشركات الامريكية عملياتها الدولية فـي مقابـل           
لشركات البريطانية ، كما كانت اتفاقية الخط الاحمر المدخل الذي فتحته بريطانيا لتحديـد نـشاط الامـريكيين فـي          ا

الشرق الأوسط  ، والذي رغم كونه أقل من ان يمنع قلق بريطانيا على مستقبل استثماراتها في المنطقـة ، الا انـه ـ    
  . طارات محدودة وقابلة للمناقشة على الصعيد السياسي في أدنى التقديرات ـ سيضع نشاط القوى المنافسة في ا

في الولايات المتحدة  الامريكية ارتفعت صيحات التحذير من التقلص المستمر في حجم الاحتيـاطي الـذي تختزنـه       
 المجلس الفدرالي لتنـسيق صـناعة   ١٩٢٩الاراضي الامريكية من النفط ، سيما بعد التقرير الذي اصدره في فبراير  

والذي طالب باعتماد سياسة بعيدة المدى للحكومة والشركات لضمان احتيـاطي   Federal Oil Concervation Board الزيت
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 ٦٨قابل للاستخدام خارج الاراضي الامريكية ، وأورد المجلس في تقريره معلومات مفادها ان الانتاج المحلي يبلـغ      
 مـن احتيـاطي   ٠/٠ ١٨الذي لا يزيد الاحتياطي المحلي عن  من اجمالي الانتاج البترولي في العالم ، في الوقت  ٠/٠

وحث المجلس على توسعة الاستثمارات الخارجية في مجال البتـرول،  . النفط العالمي الثابت وجوده حتى ذلك الوقت     
  ٢٧.وزيادة الواردات 

 بعـد اللـين الـذي    واثر ذلك طالبت الشركات بتقديم دعم سياسي من جانب الحكومة لاستثماراتها الخارجية ، خاصة    
ابدته بريطانيا تجاه المصالح الامريكية ، ومن جانبها رأت الشركات التي لم تدخل طرفا في اتفاقيـة الخـط الاحمـر       
نفسها طليقة من قيود البريطانيين ، فانطلقت هي الأخرى  تمد يدها لسلب ما تستطيع من ثروات الـشعوب المغلوبـة        

كمـا  " فرهـود  " أوليست بلادهم ! عة بين الأقوياء ، في شرعة الرأسمالية ؟على أمرها ، اوليس حقوق الضعفاء مشا     
  !يقول اخواننا العراقيون ؟

كانت بلادنا ـ الجزيرة العربية ـ احدى أوائل البلاد التي تطلع إليها  الامريكيون ، ومنذ ذلك الحـين بـدأت قـصة      
  . السيطرة والسلب الذي نعيش في ظله حتى اليوم 

  الباب الثاني
  حرب النفط

  في الجزيرة العربية
  المحاولة الأولى

 ، أصبحت سلطنة نجد وتوابعها من نواحي الجزيرة العربية خاضـعة     ١٩١٥منذ السادس والعشرين من ديسمبر عام       
بشكل رسمي للحماية البريطانية بعد أن وقع عبد العزيز آل سعود سلطان نجد آنذاك على معاهدة دارين مـع الـسير          

، ونص هذا الاتفاق على تعهـد بريطانيـا   ٢٨عتمد السياسي لبريطانيا في الخليج العربي ممثلا لدولته   برسي كوكس الم  
بحماية ابن سعود مقابل إلتزامه بعدم الاتصال مع أي جهة خارجية قبل مشاورة بريطانيا ، لكن الثلاثينات مـن هـذا           

لأوسط  ، لصالح النفوذ الأمريكي ، خاصة فـي  القرن شهدت بداية الانكماش التدريجي للنفوذ البريطاني في الشرق ا      
الجزيرة العربية التي لم تكن شديدة الاثارة لرجال السياسة في لندن ، الذين اعتبروها مجرد صـحراء مـن الرمـال         
والبدو الرحل والصراعات القبلية التي لا نهاية لها ، وكان اتفاقهم السابق الذكر مع ابن سعود يهـدف أساسـا إلـى           

على جزء منها من خلال حلفـائهم آل  ) عدوهم في الحرب ( وضاع في هذه المنطقة التي يسيطر العثمانيون        تأمين الأ 
في شمال الجزيرة ، ولقطع الطريق على تحالف محتمل بين ابن سعود والعثمانيين قـد يـؤدي     ) حائل  ( الرشيد حكام   

                                                 
   . ٢٧ أزمة الطاقة في الولايات المتحدة  ص ٢٧
   . ٢٣ بريطانيا وابن سعود ص ٢٨
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خاصة وان البحث كان يـدور حـول   . ي إلى تهديد خطوط مواصلاتهم وتواجدهم العسكري في سواحل الخليج العرب    
  . هجوم تقوم به قوات عربية حليفة لبريطانيا لاخراج العثمانيين من الشرق الأوسط  كليا 

  : الميجر هولمز 
كان الميجر فرانك هولمز أول من خطا خطوات عملية في البحث عن بترول الجزيـرة العربيـة ، ومنـذ أن تـرك          

اني في العراق ، انصرف هذا الضابط النيوزيلندي إلـى البحـث عـن البتـرول ،     الحياة العسكرية في الجيش البريط 
والحصول على امتيازات التنقيب ثم بيعها للشركات الكبرى ، ولعل أملا راوده في أن ينضم ذات يـوم إلـى نـادي        

.  وجـه مـساعيه   عمالقة البترول في العالم ، لكن تقلبات السياسة ، وضعف امكاناته المادية ، لعبا دور الخصم فـي     
لذلك اختار الحل الأمثل لمن يعاني مثل ظروفه ، وهو بيع تلك الامتيازات بينما ينصرف إلى تأمين مـستقبل مـريح ،    

  . مضمون وبعيد عن المشاكل 
كان لا بد لهولمز وهو يسعى للحصول على امتياز التنقيب في الجزيرة العربية من ابن سـعود ، ان يقنـع ـ أولا ـ     

 كوكس بمشروعه قبل زيارة ابن سعود ، لأن  موافقته مفتاح نجاح المشروع ، ولذلك تحدث معـه عـدة   السير برسي 
مرات دون أن يلقى الجواب الشافي ، فالمنـدوب البريطـاني كـان يفـضل اعطـاء الامتيـاز لـشرطة البتـرول          

 توسـيع أعمـال هـذه    الانجلوفارسية ، التي تملك حكومته نصف اسهمها ، خاصة وان سياسة الحكومة قائمة علـى        
الشركة ، ووضع بترول الشرق الأوسط  برمته بين يديها ، اضافة إلى رغبته الشخصية فـي اهـداء الامتيـاز إلـى       

  . ممثل الشركة في عبادان ، المدينة النفطية الإيرانية " اللورد ارنولد ولسن " صديقه القديم 
لبترول في أراضي الجزيرة العربية ، فقد كـان اعتقـاد   شكك اللورد ويلسون في احتمالات صديقه المتعلقة بوجود ا        

جيولوجيي الشركة قائما على ان التكوينات الصخرية التي تكونت في عهد الاوليغوسين والميوسـين والتـي اعطـت        
البترول في العراق وإيران ، هي الوحيدة التي يمكن ان يستدل بها على وجود النفط ، وهذه التكوينات غيـر متـوفرة      

جزيرة العربية ، أو بلاد الخليج الساحلية ، لذلك فقد كان وجود البترول في تلك البقاع أمرا مستبعدا فـي نظـر         في ال 
من ناحية أخرى  أكد ولسن على ان سياسة شركته متجهة إلى تركيز الجهد على حقول العـراق      . جيولوجيي الشركة   

ن يؤدي التوسع في الانتاج إلى زيادة الـنفط المعـروض   وإيران ، وابقاء البلاد الأخرى  كاحتياطي للمستقبل خشية أ       
في الاسواق مما يدفع بالاسعار إلى التدهور ، خاصة وان أراضي الجزيرة العربية والخليج خاضـعة فعليـا للنفـوذ       
السياسي أو  العسكري البريطاني الذي سيضمن احتكار الشركة لحقوق التنقيب في الأراضـي التـي تحتـوي علـى      

  . رولية احتمالات بت
 ١٩٢٢تقرر ان يجتمع السير كوكس مع ابن سعود في العقير ، القرية الساحلية الواقعة شرق الاحساء فـي ديـسمبر        

للبحث في مشاكل العلاقات بين سلطان نجد والامارات المجاورة ، فاستغل هولمز الفرصة للاجتمـاع بهمـا معـا ،       
 سعود ألفي جنيه كإيجـار سـنوي للأراضـي التـي     وطرح مشروعه ، فحضر إلى مقر الاجتماع وعرض على ابن  
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يقترح وضعها تحت تصرفه ، لكن كوكس الذي لم يكن حتى ذلك الوقت متحمسا للمشروع أبلـغ هـولمز بوجـوب          
الانتظار حتى وصول جواب الشركة الانجلو ـ فارسية وأكد له أن الوقت غير ملائم ، وان الحكومـة البريطانيـة لا    

 ، كما أشار لابن سعود بأنه غير موافـق علـى عـرض هـولمز ، وان     ٢٩و دعمه سياسيا تستطيع حماية المشروع أ  
الالفي جنيه التي  يرغب في الحصول عليها مقابل اعطاء الامتياز للضابط النيوزيلندي قد تؤثر على المعونـة التـي         

يني ،وقد وجد ابـن سـعود   يحصل عليها من الحكومة البريطانية كل عام والتي تزيد أحيانا عن ستين ألف جنيه استرل        
ان خسارته للمعونة لا يمكن تعويضها بالأيجار الذي سيدفعه هولمز لذلك رفض الاتفاق معه ، واذ ذاك شد هـولمز            

  . رحاله إلى العراق 
في بغداد قابل هولمز الاديب المعروف أمين الريحاني ، وهو مسيحي من لبنان ، زار الجزيرة العربية والتقـى عـدة    

  . سعود ، وأصبح من مستشاريه المقربين ، وقد أبلغ الميجر هولمز بأنه سيحدث ابن سعود في أمره مرات بابن 
خلال السنتين التاليتين اتخذت شركة النفط الانجلو فارسية قرارا باهمال فكرة التقدم للحصول علـى امتيـاز التنقيـب      

 البريطانية الأخرى  الراغبة في استثمار تلـك  في الجزيرة العربية وعلى أثر ذلك فتح الضوء الاخضر أمام الشركات   
المنطقة ، وعندها عاد هولمز لمقابلة ابن سعود حيث لقي هذه المرة ترحيبا واستجابة لمـشروعه ، فـاتفق مـع ابـن      
سعود على استئجار الاراضي الساحلية في منطقة الاحساء شرق الجزيرة وضمن مساحة تبلغ ثلاثين ألف كليـو متـر    

 ووقـع الاتفـاق فـي أغـسطس      ٣١ب فيها عن البترول مقابل إيجار سنوي قدره ألفي جنيه اسـترليني   للتنقي٣٠مربع  
 التي أسسها هولمز لهذا الغـرض ،   Eastern and general Syndicate Ltd لصالح الشركة الشرقية العامة المحدودة ١٩٢٣

لجيكـي ، وشـرعت فـي البحـث ، الا ان     وفور توقيع الاتفاقية استقدمت الشركة فريقا للتنقيب يرأسه جيولـوجي ب      
التكاليف الباهظة أثقلت كاهل الشركة ، وبعد سنتين فقد هولمز كل أمل له في العثور على الـنفط ضـمن امكاناتـه            
المتواضعة ، فقرر بيع الامتياز على شركة ستاندارد اويل اوف كاليفورنيا ، التي سبق أن اشـترت امتيـازا حـصل         

 ٣٢ ثم باعه إلى شركة غولف اويل التي باعته بدورها على سـتاندارد كاليفورنيـا   ١٩٢٥بر عليه في البحرين في ديسم  
اما بـن سـعود فقـد    . لكن هذه الشركة رفضت العرض ، عندها قرر هولمز وقف أعمال  شركته وترحيل موظفيه  

                                                 
  . جواد عطار ٣٢ المصدر السابق ، نقلا عن تاريخ البترول في الشرق الأوسط  ص ٢٩
   . ٩٨ استر نيجت التنمية والبترول ص ٣٠
   . ١٧ قصة لاحتكارات البترولية ص ٣١
 ، لكنها واجهت معارضة شديدة من الشركات التي وقعت ١٩٢٧ اشترت غولف اويل امتياز البحرين من الميجور هولمز في نوفمر       ٣٢

معها اتفاقية الخط الأحمر التي تمنع انفراد احد الأعضاء بالحصول على امتيازات في المناطق المشمولة بالاتفاقية ، لـذلك اضـطرت       
   ) . ٩١راجع الصراعات البترولية ص . ( ة سوكال جولف إلى بيع الامتياز لشرك
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 عندها أعلن إلغاء الاتفـاق  أفاق بعد انقضاء أربع سنين على عقد الاتفاقية ليجد هولمز وموظفيه قد احتفوا من البلاد ،    
  ٣٣ .١٩٢٧ابتداء من عام 

  الاختراق الأمريكي
لم تبق الجزيرة العربية بمنأى عن تأثيرات الكساد الاقتصادي الذي ساد العالم في أواخر العشرينات من هذا القـرن ،     

ختلفة ، كـان أبرزهـا   فتدهور التجارة الدولية ، وانكماش النشاط في الاسواق أصاب اقتصاديات البلاد من جوانب م        
الحج ، الذي يمثل أبرز نشاط اقتصادي في البلاد من حيث فائدته المباشرة للحكومة التـي اعتـادت علـى فـرض               
ضرائب مختلفة على الحجاج القادمين ، وعلى السلع والأغذية التي يستوردها تجار الحجاز خصيصا لموسم الحـج ،            

ي أدت إلى خفض عدد القادرين على الحج ، جاءت بعد فترة وجيزة مـن   ومما زاد المشكلة تعقيدا ان تلك الأزمة الت       
احتلال الحجاز وما أثاره من فزع بين مواطني البلاد المجاورة بعد  أن  تسربت أنبـاء المجـازر الوحـشية والقتـل      

ب وصحابته ، إضافة إلـى منـع فقهـاء المـذاه    ) عليهم السلام(الجماعي ، وهدم أضرحة وقبور اهل بيت الرسول       
وهكذا فان حالة الخوف التي سادت البلاد الاسـلامية ، وخاصـة الـبلاد       . الاسلامية من التدريس في الحرم المكي       

المجاورة تفاعلت مع الظروف الاقتصادية الحرجة التي أحاطت بالعالم يومذاك فتركت أبلغ الأثر حيث وصـل عـدد     
 الف مسلم يرفدون الـدورة الاقتـصادية   ١٥٠يصل إلى  ألف ، بعد أن  كان المعدل المعتاد  ٢٥الحجاج إلى أقل من     

  . المحلية بالجزء الأعظم  من وارداتها المالية 
خلال هذه السنوات ، كانت الأزمة المالية تعتصر ابن سعود ، ووصل الأمر  إلى درجة شـديدة الحـرج ، فاصـبح        

ط السابق فـي المكتـب الهنـدي جـون     على شفير الافلاس ، واذ ذاك شكا الأمر  إلى مستشاره البريطاني ، الضاب        
   : ٣٤فيلبي

لماذا يا شيخ فيلبي توقف أصحابنا الانكليز عن البحث عن الزيت ؟ ، انني مستعد لأرهن كل الأرض  التـي  تحـت     " 
  ٣٥" .يدي مقابل عشرة آلاف جنيه ، انني بحاجة إلى المال يا شيخ فيلبي 

 اثبات وجوده يحتاج إلى الخبراء ، بالتعاون مـع أصـحاب رؤوس   فأجابه فيلبي بأن  شعبه ينام على ثروة دفينة ، وان     
  : الأموال  ، فأجابه الملك بحرقة 

  " . يا فيلبي إذا  وجدت من يعطيني مليون جنيه ، فأنا أعطيه كل الامتيازات التي يطلبها " 

                                                 
  .  استراتيجيات التنمية ـ المصدر السابق ٣٣
   . ٣٤ ، نقلا عن تاريخ البترول في الشرق الأوسط  ، ص ٢٣٠ بريطانيا وابن سعود ص ٣٤
   . ٨٧٦ المصدر ، نقلا عن تاريخ آل سعود ص ٣٥
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واقترح على الملـك   . ٣٦د فرد عليه فيلبي ، بأن  أحدا لا يعطي مليون جنيه قبل تحر مبدئي لمصادر الثروة في البلا          
أن  يدعو شركات البترول الامريكية التي عرفها بأنها مملوكة لأعظم الأثرياء في العالم ، وانها قادرة بما تملك مـن       

وخبرات على استخراج البترول ، وانقاذه ـ بالتالي ـ من أزمتـه الحـادة ، اضـافة إلـى ان لهـا        . امكانات مالية 
قد استطاعت بالفعل أن  تتأكد من وجود البترول ، وهي تعمل على استخراجه في الوقـت    استثمارات في البحرين ، و    

الحاضر ، وعلى اثر ذلك خول ابن سعود مستشاره البحث في الأمر  ، والاتصال مع الشركات الامريكيـة لعـرض      
 ـ    . الموضوع على اصحابها     ل مواصـلة  وفي أماكن أخرى  كانت تدور تطورات باتجاه الجزيرة نتحـدث عنهـا قب

  . الموضوع 
  جون فيلبي 

 ، ضـمن  ١٩١٧ إلى الجزيرة العربية لأول مرة في نـوفمبر   Harry St . John Philbyوصل هاري سانت جون فيلبي 
، وضعت تحت امرة السير برسي كوكس المقـيم الـسياسي   ) المكتب الهندي ( بعثة من رجال المخابرات البريطانية    

 ، في إطار  خطة لاقناع شيوخ القبائل العربية في الجزيرة بالمـشاركة فـي الهجـوم       للحكومة البريطانية في الخليج   
الذي تعد له بريطانيا ضد القوات العثمانية ، بهدف إخراج الأتراك نهائيا من جزيرة العرب ، وقد تحدث كوكس مـع      

لة العثمانيـة فـي شـمال    ابن سعود ، وتقرر أن يتحمل عبء الهجوم على حائل معقل آل الرشيد الحليف القوي للدو     
 ، ومن هنا نشأت علاقاته مع عبد العزيـز  ٣٧الجزيرة ، وقد اختار كوكس الضابط جون فيلبي ليكون منسقا العمليات         

  . ابن سعود ، الذي أصبح فيما بعد عميق الثقة ، والاعتماد على فيلبي 
زيز ، واظهر لـه مـدى المعرفـة التـي      في هذه الزيارة قابل فيلبي عبد الرحمن بن فيصل آل سعود ، والد عبد الع   

يختزنها عن تاريخ الاسرة السعودية ، ومسيرة الصراع بينها وبين الاتراك ، كما أثنى بالخـصوص علـى شـجاعته          
وذكره بمواقف حادة وحساسة من حياته ، مما أثار دهشة عبد الرحمن ، وجعله يقرب فيلبي ، ويقابلـه بمزيـد مـن            

عبد الرحمن في هذا الانجليزي المهذب شخصا مختلفا عن البريطانيين الـذين سـبق لـه        لقد رأى   . الثقة والاحترام   
  . مقابلتهم ، ولم يشعر تجاههم بأي محبة 

يتصف جون فيلبي بقوة الشخصية ، الذكاء والدقة في استثمار المناسبات والفرص لمصلحته ، وكان شـديد الاعتـداد      
ات حكومته ، سيما خلال فترة التنافس بين المكتـب الهنـدي وهـو    بنفسه ، وضعيف الثقة إلى أقصى الحدود بمخطط 

القسم الخاص بالخليج والعراق في المخابرات البريطانية وبين المكتب العربي الذي يتخذ من القـاهرة مركـزا لـه ،     
 ويختص بشؤون مصر وسوريا والاردن وغرب الجزيرة العربية بما فيها الحجاز ، وكثيرا ما اتخـذ فيلبـي مواقـف    

                                                 
   . ٧١ المصدر ، نقلا عن قصة النفط ص ٣٦
٣٧ Robert I. acy Kingdom . P . 128   
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نابعة تماما من آرائه ورغباته الشخصية ، مما أودى به إلى السجن مرتين على الأقل ، وفي النهاية فانه قـد أصـبح             
  . عميلا مزدوجا للحكومة البريطانية والامريكيين الذين جاؤوا إلى الجزيرة العربية سعيا وراء البترول 

ن رؤسائه في أدنى المستويات ، وكان يـرى فـيهم رمـزا    خلال عمله في الحكومة البريطانية ، كان التفاهم بينه وبي       
لامبراطورية عجوز ، ما تلبث أن  تسقط تحت ثقل مخططاتها الفاشلة ، لكنه مع ذلك حـاول بكـل جهـده ان يقـوم        
بدور متكامل في نطاق عمله ، حتى يثبت لاولئك العجائز في لندن بأنه وأمثاله من الشباب الجـريء قـادرون علـى       

  .نة البريطانية التي يتقاذفها محيط الأزمات انقاذ السفي
درس فيلبي في كلية وستمنستر في كامبردج ، واختير ضابطا في الخدمات السرية البريطانية ، حيث أرسـل للعمـل         
في بلاط ابن سعود مستشارا ومنسقا لعلاقاته الخارجية ، وهو الأمر  الذي اعتبره البريطـانيون ضـروريا للحيلولـة       

ن سعود من اتفاقياته معهم ، أو عمله من وراء ظهرهم ، لذلك كان وجود فيلبي صمام الامـان لـذلك       دون تملص اب  
أتقن فيلبي اللغة العربية ، وتحدثها بلهجة سكان نجد ، وعاش مع بدو الجزيرة كأحدهم بلحيته الكثـة ووجههـه   . القلق  

الشمس طوال أيام الـسنة ، وكـان يمـلا    الذي تشرب بسمرة واضحة لطول ما عاش في تلك الصحراء التي تحرقها     
بسه البدوية ، وكوفية رأسه الخمرية اللون ، وحزام الذخيرة الذي يزين وسطه يبدو كما لو أن بدويـة انجبتـه وسـط        

  . مضرب من مضارب رجال الصحراء 
 ، سيما جنـوده  أعلن فيلبي إسلامه بناء على نصيحة ابن سعود ، الذي حاول قبل ذلك تحاشي الظهور معه أمام الناس        

أي الأحمر  ، وكانوا يرون في وجـوده مـع   " الحمر " ورجال الدين الملتفين حوله ، والذين اطلقوا على فيلبي لقب           
ابن سعود رمزا لنفوذ النصارى على زعيمهم ، اما بعد أن  أعلن إسلامه فقد أصبح ابن سعود يتباهى أمـام رجالـه          

الحـاج  " هذا الذي ترونـه أمـامكم   " هم في الاسلام ، والدليل على ذلك بأنه استطاع ادخال الكفار من نصارى وغير 
  " . عبد االله فيلبي 

بعد تقدمه في السن ، عاد فيلبي إلى لندن ، وبدا في نشر مذكراته عن الجزيرة ، وعن أسرة آل سـعود ، ممـا أثـار       
تطرق إليها  في كتاباتـه ، والتـي كـان    الكثير من المشكلات بينه وبين أمراء الاسرة السعودية لكثرة القضايا التي           

  . الامراء يريدونها أن تموت من ذاكرة التاريخ أو  أن  تبقى ـ على الأقل مكتومة في قلوب حامليها 
 ، وكان حتى ذلك العـام يعمـل   ١٩٦٣اشتهرت اسرة فيلبي مرة أخرى  عندما هرب ابنه كيم فيلبي إلى موسكو عام      

.  عن تنسيق نشاطاتها في الشرق الأوسط  ، متخذا من بيـروت مركـزا لأعمالـه    في المخابرات البريطانية مسؤولا   
وعندما وصل إلى موسكو ظهر انه عمل خلال السنوات السابقة عميلا مزدوجـا لبريطانيـا والاتحـاد الـسوفييتي ،         

 وكلاهمـا عمـل   ويميل بعض الكتاب إلى المقارنة بين كيم ووالده جون فيلبي ، فهو مثله تخرج من كلية وستمنستر ،   
  . ضابطا في المخابرات البريطانية ، وكانا على خلاف مع رؤسائهما ، ودخلا السجن بسبب تلك الخلافات 
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كان جون فيلبي ـ أخيرا ـ واحدا من أبرز الرجال الذين ساعدوا على انجاز اتفاقية الامتياز التي  حـصلت عليهـا      
  .د أولئك الرجال الذين فتحوا أبواب بلادنا أمام الامريكيين ، وهو ـ بالتالي ـ أح) سوكال ( الشركة الامريكية 

  : شارل كرين 
 عنـدما زار سـوريا وفلـسطين    ١٩١٩ والمنطقة العربية إلى عـام   Charles R . Craneتعود العلاقة بين شارل كرين 

ضـافة إليـه ، هنـري    ولبنان ، وأقام فيها عدة أسابيع خلال شهري يونيو ويوليو من ذلك العام ، ضمن بعثة تضم بالا 
، وقد أرسلت من قبل الرئيس الأمريكي وودرو ولسن للتبشير بمبـادئ  " بعثة كنغ كريت  " شرشل كنغ ، عرفت باسم      

الحرية والمساواة الامريكية التي أعلن عنها الرئيس ولسن ، وقد قبل ان هدف البعثة هو التحقق من رغبـات الـسكان    
ستقبلهم السياسي ، وذلك قبيل بحث مشروع الانتداب البريطـاني الفرنـسي علـى    في هذه البلاد، فيما يتعلق بتقرير م   

 ـ وقيل حينها ان البعثة عادت بتقرير يـشير إلـى رغبـة     ١٩١٩بلاد الشرق الأوسط  في مؤتمر الصلح ـ باريس  
يا وفرنسا لـم يلقـوا   أولئك السكان في الاستقلال والتعاون مع الولايات المتحدة  الامريكية ، لكن الحلفاء سيما بريطان     

بالا إلى ذلك التقرير ، على ان تشارلز كرين استفاد كثيرا من تلك الرحلة في التعرف على طبيعة الـشعب العربـي،       
طريقة تفكيره وعناصر القوة والضعف في شخصيته ، ثم ـ وعلى الخـصوص ـ نظرتـه إلـى الاجانـب سـيما        

ن إلى درجة اعتبرها بمفردها تستحق الجهد الذي بذل فـي تلـك   الغربيين ، وكانت هذه المعلومات ثمينة في نظر كري  
لقد كان كرين الذي اصبح مستشارا للرئيس الأمريكي في الشؤون العربية ، مـن أولئـك الرجـال الـذين          . الرحلة  

يطمحون إلى صياغة اطارات جديدة للعلاقة بين الدول الكبرى في الغرب ، والشعوب الـشرقية ، بعـد أن فـسدت           
 وأمست محاصرة بجدر سميكة من الكراهية المتبادلة والاشمئزاز ، ورأى ان الولايات المتحدة  الامريكية        وتدهورت

التي لم تتورط حتى الآن  ـ مثل الدول الأوروبية ـ في صراع ضد تلك الشعوب قادرة على الاسـتفادة مـن هـذا      
 صناعته تتمحور حول التركيز علـى الارتبـاط   الوضع لتنفيذ ذلك الهدف ، هذه العلاقة الجديدة التي يطمح كرين إلى   

الثقافي والاقتصادي بين الدول الكبرى ، وبين الشعوب المغلوبة ، ارتباطا يؤدي إلى تزاوج بينهما ، وبما أن مركـز         
 ـ    ان القوة ثقافيا واقتصاديا واستراتيجيا هو الآن  في الغرب ، ولا سيما في يد الولايات المتحدة  القوة الجديدة الفتيـة ف

. ذلك التزواج هو طريق واقعي نحو اندماج الشعوب الضعيفة في النظام الغربي الذي يتمتع بكون القوة متركزة فيـه   
  . وذلك إطار  لعلاقة تؤدي نفس وظائف الاستعمار دون قيام حرب ، أو  حالة سيطرة مباشرة ضد الشعوب المغلوبة

 للقاء الـشريف حـسين ، شـريف    ١٩٢٢الحجاز في يناير مرة أخرى  سعى كرين إلى زيارة الشرق الأوسط  فزار    
 واتفق معه على ارسال مهنـدس لدراسـة مجـالات    ٣٨ بزيارة الامام يحيى أمام اليمن ١٩٢٦مكة ، كما قم في عام     

وكان سعي شارل كرين في هذه الـرحلات  . المساعدة التي يمكن أن تقدمها الولايات المتحدة  الامريكية لتلك البلاد           
  . ى التعرف على رجال العرب البارزين والامارات القائمة ، والحديثة الولادة متجها إل
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 حاول كرين زيارة الجزيرة العربية للتعرف على ابن سعود ، النجم الجديد في الشرق الأوسـط  ، والـذي   ١٩٢٦في  
الذي كـان مرشـحا   أطاح لتوه بحكم الهاشميين في الحجاز ، وأخرج الشريف حسين ، الهاشمي المرهوب الجانب ، و   

ـ يوما ما ـ ليرث السلطة العثمانية في العالم العربي ، لو قدر للامور أن تأخـذ مجراهـا كمـا ابتغـى ، ولـولا       
 علـى الاعتـراف   ١٩٢٦لقد اصبح ابن سعود سيد الجزيرة ، وحصل من بريطانيا في ذلك العام  . معارضة بريطانيا   

  . المسبق من المندوب السامي البريطاني ، كما كان في الماضي بحقه في الاتصال بجهات خارجية دون الاستئذان 
ان ساسة واشنطن ، واقعيون إلى اقصى الحدود ؛ فبينما يطالبون حلفـاءهم الاوروبيـين بـاحترام حريـة الـشعوب         
 المغلوبة ، وحقها في اختيار مستقبلها السياسي ، فانهم يعقدون أوثق العلاقات مع الامراء العـرب الـذين فرضـوا          
أنفسهم بالقهر والجبر على شعوبهم ، وهذا الهجوم الوحشي الذي شنته قواته على الأراضي المقدسة ، حيث ارتكبـت      
المجازر ، والذبح الجماعي ، واحرقت القرى انتقاما من الشعب الذي قاوم السيطرة ، ودافع عن حرماته وأرضـه ،          

على أي حال ـ لا يطمحون إلى إرسال جيوشـهم ، فهـم ـ     وايا كان الأمر  فليس بالذي يهم الامريكيين ، الذين ـ  
 لا يرهقون انفسهم بمشقة احتلال بلد يقتلون فيه جنودهم كما فعلت بريطانيـا  ٣٩كما يكتب جواهر لال نهرو لابنته ـ  

في الهند فما يعني الامريكيين هو الربح وحسب ، واذا سيطروا على مجاري المال في بلد سـيطروا علـى الـسلاح        
وعلى هذا بدأت ، واستمرت دبلوماسية القفازات الحريرية التي تمثل إطـار  الـسياسة الامريكيـة فـي           . اسة  والسي

العلاقة مع الشعوب الشرقية ، في المرحلة التالية للحرب العالمية الأولى  ، هذه السياسة التي جـاءت فـي الوقـت              
ه الخصوص ، التي  بقيت حتى ذلك الحـين معتـادة   المناسب تماما لكي تتقبلها الشعوب الشرقية ، والعربية على وج        

  . على رؤية عسكر الاحتلال بوجوههم الكالحة ، وسماع خبطات احذيتهم الحربية الثقيلة 
أبدى تشارلز كرين اهتماما بتوثيق علاقاته مع الفاعليات السياسية والشعبية في البلاد التي  زارها ،وقـدم المعونـات          

الشباب في العراق وسوريا ، كما اختار عددا من أبناء  الزعماء ، والشخـصيات العربيـة    المالية لجمعيات الكشافة و   
البارزة ، واصطحبهم معه إلى الولايات المتحدة  للدارسة على نفقة حكومتها ، وهذه السياسة التـي اختطهـا رجـال      

يطرة ليس فيها ضجيج العـسكر ،  مثل تشارلز كرين كانت فاتحة لعهد جديد من الاستعمار الغربي للبلاد العربية ، س       
  . ولا وجوههم القاسية الملامح ، انها صورة العصر الأمريكي الذي يوشك أن ينشر ظلاله على امتداد المعمورة 

"  استلم موظف اللاسلكي في بلاط ابن سعود برقية وصلت لتوها مـن الخـارج ، موقعـة باسـم      ١٩٢٦في ديسمبر   
ا بالسماح له بزيارة البلاد للقاء ابن سعود ، لكـن ابـن سـعود وبعـد أن     وتتضمن طلب" شارل كرين صديق العرب     

تشاور مع معاونيه قرر الاعتذار عن تلبية الطلب ، فاستقباله للسياسي الأمريكي سيثير استياء الانجليز ، الـذين سـبق      
ريكي ، سـيما فـي ذلـك    أن أعطوه في ذلك العام حق الاتصال بالجهات الاجنبية ، لكنهم لن يرتاحوا للقائه مع الأم          

الظرف الذي يسوده الصراع المحتدم بينهم وبين الشركات الامريكية على بترول الشرق الأوسط  ، وازاء ذلك وجـه    
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ابن سعود برقية اعتذار إلى كرين أبلغه فيها اسفه على عدم استقباله نظرا لانشغاله حاليا بالـسفر داخـل الجزيـرة ،        
جيب أيضاً  بأن  الوقت غير ملائم للقاء الملك ، الذي لم يكن قـد اسـتعد بعـد      وعندما حاول كرين مرة أخرى  ، أ       
وقد بدا ذلك الرفض المتكرر محيرا لشارل كرين ، لكنه تفهم الأمر  علـى أي  . لمقابلة سياسيين من دول غير حليفة      

رجي ، ولا بـدا أنـه   وجه كان ، سيما وان علاقة ابن سعود مع بريطانيا لا تزال حاكمة على عمله الـسياسي الخـا            
معرض حاليا عن أي تصرف من شأنه التأثير على المعونة البريطانية السنوية له ، وبالـذات فـي تلـك الظـروف             
الحرجة ، ومع ذلك فأهمية لقاء ابن سعود ، لهذا عزم على السفر إليه دون اذن مسبق ، فسافر إلى العـراق ، وفـي         

تبشيرية مسيحية ويقيم في هذه المدينة ، حيث اتفـق معـه علـى ترتيـب     البصرة التقى بجون فانيسا الذي يرأس بعثة  
رحلته إلى الرياض بالطريق البري عبر الكويت ، وهكذا خرج كرين في قافلة صغيرة من سيارتين ، مصطحبا أحـد        
رجال المبشر الأمريكي كمرافق شخصي ، وعددا من العرب للحراسة والخدمة ، لكن لسوء الحـظ كانـت مـشكلة       

 بانتظارهم في صحراء الكويت ، فقد هاجمهم فصيل من الإخوان  ، وهم جيش ابـن سـعود ، الـذين يكنـون       كبرى
كراهية عميقة للأجانب سيما الغربيين ، والذين تمردوا لاحقا  على ابن سعود لارتباطه بـالاوروبيين والامريكـان ،           

  . طره إلى العودة من حيث أتى مما اض" ونتج عن ذلك الهجوم مقتل الشاب الأمريكي المرافق لكرين 
علم ابن سعود بما فعل ضيدان بن حثلين ، زعيم الإخوان  ورجاله ، وهجومهم على قافلـة المبعـوث الأمريكـي ،           

وفي هذه الفترة بالذات كان ابن سعود يلح على مستشاره جـون فيلبـي للبحـث عـن     . وكان امرا شديد الاحراج له    
 بحكومته ، فوجدها فيلبي فرصة مناسبة لدعوة كـرين ، ممـا سيـساعد أيـضاً      مخرج من المأزق المالي الذي يحيط 

على احتواء تأثيرات المشلكة التي  سببها هجوم الإخوان  عليه ،وبعد أن اقترح فيلبي على ابن سـعود دعـوة كـرين     
لملـك ، ووجـه   باعتباره يمثل كبار أصحاب  الأموال  ، ورؤساء شركات البترول في الولايات المتحدة  ، وافـق ا           

وقد اسـتجاب كـرين للـدعوة    . فيلبي دعوة باسم ابن سعود إلى تشارلز كرين لزيارة البلاد ، والاجتماع إلى ملكها         
 ، بعد أيام قليلة من وصول الملك الـذي جـاء مـن الريـاض     ١٩٣١وسافر بحرا إلى جدة حيث وصلها في فبراير     

  . ان الأموال  خصيصا لاستقبال الضيف القادم من بلاد الاغنياء وخز
وجد كرين في انتظاره استقبالا حاشدا ، واقام الجنود سرادقا ضخما للاحتفال ، بينما وقف رجال الحاشـية ، وبعـض       

ويروي الـسيد محمـد   . على شرف الضيف الأمريكي  " العرضة  " الامراء يؤدون الرقصة الشعبية المعروفة باسم       
ملك ، ورافق مجيء كرين ومباحثاته مـع المـسؤولين الـسعوديين ،    المانع ، الذي عمل يومذاك مترجما في بلاط ال      

  " : توحيد المملكة العربية السعودية " يروي ما حدث ذلك اليوم في كتابه 
 م وسافر الملك إلى هذه المدينة لمقابلته واستقبله اسـتقبالا بـاهرا   ١٩٣١وصل كرين إلى جدة في شهر فبراير سنة     " 

رضة فخمة تلتها عرضة قام بها أهالي جدة وبينهم الحضارمة الـذين قـاموا برقـصات     فأقام له الحرس والحاشية ع    
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مؤثرة ودعي كرين إلى كثير من الولائم ومنح شرف الاقامة في بيت الشيخ محمد نصيف الذي كان الملك حتى ذلـك     
  . الوقت يسكنه إذا  أتى إلى تلك المدينة 

 مداولات مطولة مع الملك وابن سليمان وكانت أحلامـه ان  وظل كرين في جدة حتى بداية شهر مارس وأجرى عدة          
يرى في الجزيرة العربية مصانع عظيمة وسدودا ضخمة وطرقا واسعة وجسورا باهرة يستطيع أن يشيدها مهندسـوه         
حين يبدأ استغلال ثروات البلاد وقد استمع إليه الملك ووزير ماليته بأدب ولكن ما كان مطلوبا حينـذاك هـو المـال          

ي يستطيع به جلالته أن يدفع ديونه الخارجية ومرتبات موظفيه وعلى اية حالة فقبل أن يتحقق حلم أي إنـسان كـان     الذ
من الضروري أن يكتشف ما إذا  كان في الجزيرة فعلا معادن وقد وعد كرين أن يوفد مساحا خبيرا للبحـث عنهـا          

 بما هو ضـروري مـن طعـام وسـكن ونقليـات      واتفق على ان يدفع كرين مرتب ذلك الخبير وان يمده ابن سعود   
  . وحراسة 

وقد اهدى جلالته إلى كرين حصانين عربيين أصيلين ثم غادر ذلك الأمريكي جدة بمثل ما اسـتقبل بـه مـن حفـاوة       
  ". وتكريم 

خلال هذه الزيارة تحدث تشارلز كرين مع ابن سعود مطولا ، ويقول فيلبـي ان الاجتمـاع جـرى فـي جـو ودي          
بدى ابن سعود ارتياحا للمندوب الأمريكي ، رغم انه لم يحصل منه على المال الذي كان يحتاجـه ، لكـن        وأ ٤٠للغاية

. حديثه عن الثروات التي تختزنها أراضيه ، والمستقبل الميسور الذي ينتظره ، كان مبعث اهتمام في نفـس الملـك             
اهم ، سـيما حيـال المـشاريع البريطانيـة     واستطاع كرين أيضاً  اقناع الملك بصداقته للعرب ، ومناصرته لقـضاي      

والفرنسية التي ترمي إلى وضعهم تحت سيطرتها ، واتفق معه على السماح باجراء مسح للمعـادن فـي الأراضـي       
  . الواقعة تحت حكمه 

اضافة لابن سعود ، تحدث كرين مع جون فيلبي ، محاولا اقناعه بالعمل لـصلاح الامـريكيين وشـركاتهم ، التـي         
لى التحرر من عمله كموظف لدى مكتب الخدمات السرية البريطانية ، كما ستؤمن لـه ولعائلتـه مـستقبلا         ستعينه ع 

  . اكثر راحة وضمانا 
  كارل تويتشل 

 عندما وصل إلى ميناء جدة مبعوثـا  ١٩٣١ في الجزيرة العربية ، في مايو  Karl R. Twitchellتبدأ قصة كارل تويتشل 
ح جيولوجي لأراضي الجزيرة ، سبق أن اتفق عليه من ابن سعود ، وتويتشل مهنـدس    من قبل شارل كرين للقيام بمس     

معماري ، ومساح ، سبق أن عمل في اليمن ، ويحدوه الآن أمل في الانطلاق من هذه الصحراء المقفرة إلـى عـالم       
  . البترول الذهبي 
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ديان المطلـة عليـه عـن أي معـدن     شرع تويتشل عمله على طول الساحل للبحر الأحمر  ، للبحث في السهول والو 
يستحق الاهتمام ، وقد وصل في رحلته إلى جيزان ، في أقصى الجنوب الغربي للمملكة السعودية قريبا من الحـدود          
مع اليمن ، ولم تكن رحلته تلك موفقة ، فهو لم يعثر على شيء  يستحق التوقف ، فشد رحاله منطلقـا إلـى هـضبة           

 ، وعلى الرغم من أنه وجد في رحلته إلى نجد مواقع تحتوي علـى دلالات بوجـود    نجد ، في وسط الجزيرة العربية     
معادن في جوفها ، خاصة في مدينة الرس من نواحي نجد التي اكتشف في وديانهـا عروقـا لخامـات رجـح انهـا       

، لا يـزال  خامات الذهب ، الا ان تلك المعادن ـ على ما يبدو ـ لم تثر اهتمامه ، فقد كان يبحث عن شيء  آخـر     
  . بعيدا عنه حتى ذلك الوقت 

صمم تويتشل على تركيز جهوده الساحل الشرقي من الجزيرة العربية ، فهذه المنطقة كما قبل له ، تحوي احتمـالات       
اكبر بوجود البترول في باطنها وهي لا تبعد الا أميالا قليلة عن جزر البحرين ، التي اصبح في حكم المؤكـد وجـود     

بقي تويتشل عدة أشهر يجوب المنطقة الـشرقية  . طنها ، والتي تعمل في أراضيها  فرق تنقيب امريكية    البترول في با  
من الجزيرة العربية ، متنقلا بين الساحل والصحراء ، في الواحات والهضاب ، وكان مع رجاله في ثيابهم المغبـرة،        

فلة صغيرة من بدو الصحراء ، تبحث عـن واحـة أو    ولحاهم المسبلة ، ونياقهم النحيلة القوام يبدون لمن ينظرهم ، قا     
غدير ، تتفيأ ظلال شجيراته في تلك الصحراء الحارقة الحر ، اللافحة البرد ، ولقـد حـاول تويتـشل ورجالـه ان لا      
يثيروا فضول السكان المحليين ، كما تجنبوا الاختلاط بهم أو  التحدث اليهم ، تنفيذا لتعليمات ابن سعود الذي أمـرهم        

تجنب اثارة فضول أهالي البلاد ، الذين سيصابون بالدهشة ، لو علموا بأن  زعيمهم ابن سـعود قـد سـمح لبعثـة               ب
يرأسها نصراني بالتجول والاستكشاف في البلاد التي قال لهم انها ستكون بلاد الاسلام ، وان كافرا لن يطأ ترابهـا ،          

يبه رسالة واضحة من الملك إلى واليه على الاحـساء يـأمره   على أي حال فقد التزم تويتشل بالتعليمات ، وكان في ج    
  . فيها بتسهيل أمر  البعثة وعدم التدخل في شؤونها ، ومنع رجاله من إعاقة أعمالها 

عدة أشهر قضاها الجيولوجي الأمريكي في المنطقة الشرقية ، توصل خلالها إلى أدلة تؤكـد وجـود البتـرول فـي        
را مفصلا عن الموضوع ، وسافر إلى الرياض للقاء ابن سعود ، ومرة أخرى  وجـد  أراضيها  ، واذ ذاك كتب تقري      

ابن سعود متهما بالحصول على المال ، حيث كان رد فعله على التقرير واضح اللاأبالية وعدم الاكتـراث ، ولـولا           
علـى طريقـة رئيـسه    نصائح فيلبي المستمرة بعدم تجاهل الموضوع لكان ابن سعود قد أهمله كليا ، أما تويتشل ، ف          

كرين تحدث لابن سعود عما يستقبله من ازدهار إذا  أعطى اهتماما أكبـر  بالموضـوع ، ولا سـيما إذا  اسـتدعى       
الشركات الامريكية للتنقيب ، وكان يبالغ في وصف الطرق الواسعة التي ستشق مجاهل الصحراء ، وعن الـسيارات        

الرفاه إذا  تدفق البترول ، ولكن ـ ومرة أخـرى  ـ كـان حديثـه      المريحة والمدارس ، والمستشفيات ، والمال ، و
بالنسبة للملك تجديفا في السراب فما يؤرق باله الآن  ، وفي كل ساعة من ساعات النهار هو أزمته المالية الخانقـة ،            

مريكـي  وليس الطرق والمستشفيات ، ولذا فقد طلب من يوسف ياسين أحد معاونيه المقربين اقنـاع الجيولـوجي الأ         
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بالسعي لتدبير هبة ، أو  قرض عاجل للملك ، بدلا من اضاعة الوقت في كتابة التقارير والبحـوث ، والحـديث عـن      
المستشفيات والمدارس ، وخاطب الرجل تويتشل في هذا الأمر  بالفعل ، لكن الخبير الأمريكي لم يكن اقـل واقعيـة        

عقدا يوقعونه مع شركات البترول الامريكية سـوف يجعـل مـا    في هذا الأمر  من الملك ورجاله ،فقد أجابهم بأن         
  . يأملون فيه ، بين أيديهم 

لم يجد ابن سعود طائلا وراء الاستمرار في محادثة تويتشل فالواضح انه يفتقر إلى القدرة، أو  الرغبة في  اعطـائهم       
إلى لنـدن لمباحثـة الحكومـة    )  بعد الملك فيصل فيما( ما يحتاجونه من مال ولذلك قرر إرسال ولده الأمير  فيصل   

البريطانية في الأوضاع الاقتصادية المتأزمة للملك ، ومحاولة اقناعنهم بزيادة معـونتهم الـسنوية ، أو  تقـديم هبـة      
استثنائية لحكومته ، وسافر فيصل مصطحبا معه تقرير الخبير الأمريكي لعرضه على الشركات البترولية البريطانيـة       

ا لدخولها ميدان التنقيب عن البترول في السعودية ، وتشجيعا لها على التعجيل بتقديم العون المـالي     وحكومة لندن طلب  
المأمول ، لكن الانجليز تلقوا التقرير بأعصاب جليدية ،وبعد بضعة أيام  أبرق المفوض البريطاني في جدة إلـى ابـن    

ى عرضه المتعلق باسـتثمار البتـرول الـذي يحتمـل     سعود يخبره بأن  الحكومة البريطانية تقدم إليه وافر الشكر عل 
  . وجوده في الاراضي السعودية ، لكنها تأسف لاعلان عدم رغبتها في ذلك حاليا 

على مرتبة عالية من القش الخشن ، كان ابن سعود جالسا في اصيل ذلك اليوم ، ينتظر ان تصله بين لحظـة واخـرى     
 من احدى شركاتها البترولية تخبره عن موافقتهـا علـى عروضـه ، أو      برقية من وزارة الخارجية البريطانية ، أو        

عن المبلغ الذي تقترحه ثمنا لتوقيع عقد الامتياز ، لكن شيئا من ذلك لم يصل ، وحدها برقية المفوضـية البريطانيـة             
 وقتلـت  في جدة ، نزلت على قلب ابن سعود كالماء البارد على جسد يتصبب من العرق ، زادت الأمـر  تأزمـا ،          

بوارق الامل التي لاحت في الأفق لبضعة أيام  خلت على زيارة ولده فيصل إلى لندن ، ومرة أخـرى  عـاد ابـن              
سعود إلى تويتشل ، الذي اصبح كما أشار فؤاد حمزة أحد معاوني الملك المقربين خيط الأمل الوحيد في فـراغ مـن    

ى مباحثة تويتشل من جديـد ، فـي ظـرف أصـبح أكثـر      اليأس والضبابية ن وكان فؤاد حمزة نفسه هو الذي سيتول  
ملائمة بعد أن انحلت العقدة البريطانية ، وأصبح الملك واثقا بالمهندس الأمريكي ، ومعجبا به ، ولا بد أنه تعلم مـن            
زيارة فيصل إلى لندن ، ومن مباحثات رجاله مع تويتشل ان بيع ثروات البلاد ليس بسهولة بيع التمـر والبـبن أيـام             

  . الرحيل في مجاهل الصحراء 
عرض فؤاد حمزة ويوسف ياسين ، على تويتشل تشكيل شركة تتولى التنقيب عن البتـرول فـي الـبلاد ، علـى أن               

 من أرباحها الكلية لصالحه ، فـرفض تويتـشل ذلـك العـرض     ٠/٠ ١٠يتولى هو تدبير رأسمالها ، وادارتها مقابل    
قدام عليها ، على أثر ذلك عرض الرجلان زيادة حصته من أربـاح الـشركة   واصفا إياه بالمغامرة التي لا يستطيع الا 

 ظنا بأن  رفضه قائم على عدم قناعته بأن  تلك النسبة من الربح تـستحق المغـامرة ، ومـرة أخـرى             ٠/٠ ٢٠إلى  
  . رفض وقدم عرضا بديلا وافق عليه ابن سعود بعد نصيحة فيلبي له بالقبول 
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وجي ، وانه على رغم طموحه للثروة التي سيحصل عليها من وراء هـذا المـشروع ، لا    قال تويتشل انه مجرد جيول    
يملك الامكانيات اللازمة للاشتراك فيه ، فهو ليس ممولا ولا رجل أعمال ، لكنه من ذلك يستطيع اقنـاع الممـولين ،     

 ، فإذا  وافـق الملـك   أو  أصحاب  الشركات الامريكية بالتحدث مع ابن سعود في المشروع الذي عرضه الرجلان        
على تخويله بالحديث معهم نيابة عنه ، فهو مستعد للسفر من فوره إلى الولايات المتحدة  الامريكية ، علـى أن ذلـك      
يحتاج إلى كتاب رسمي من ابن سعود ينص على تخويله ، وبعد حديث قصير مع فيلبي أعـد الكتـاب ووقعـه ابـن        

  .ه إلى كاليفورنيا ، الولاية الذهبية في الغرب الأمريكي سعود ، وخلال أيام  كان تويتشل في طريق
في سان فرانسيسكو ، عاصمة رجال الأعمال  على شواطئ المحيط الهادي تراءى لتويتشل ان بعض تلك العمـارات       
الضاربة طولا في عنان السماء توشك أن تصبح يوما ما ، بعضا مما يملك ،فها هو يخطـو الاميـال الأولـى  فـي         

قوده إلى العالم الذي اشتاق إليه ، وعمل في سبيل دخول أبوابه منذ زمـن طويـل ، هـذا العـالم الـسريع          رحلة ست 
التطور، حيث تهبط الثروة في خزائن من يلجون أبوابه كلما تكاثفت في السماء سحب الدخان المتصاعد من فوهـات            

  . المداخن 
عليها استثمار البترول المحتمل وجوده فـي الجزيـرة   عارضا ) تكساكو(توجه تويتشل أولا إلى شركة بترول تكساس     

العربية ، فلم تبد تكساكو اهتماما بالعرض فقد كانت شركة تسويق في الأساس وهي تعاني كمـا قـال رجالهـا مـن       
فائض في السوق البترولية ، ثم توجه إلى شركة اكسون فلم يكن جوابها خيرا من السابقة ، أما شركة جولـف التـي              

 الأمر  فاعتذرت بأنها ملتزمة باتفاقيات مع الشركات البريطانية تحظر عليها قبول العـرض ، خاصـة        عرض عليها 
 ، واخيـرا وجـد   ١٩٢٥بعد الزوابع التي اثيرت عليها يوم اشترت حقوق التنقيب في البحثرين من فرانك هولمز عام     

حدث مع لويد هاملتون ، أحد كبار مـسؤولي  تويتشل بين رجال ستاندارد كاليفورنيا من ابدى اهتمامه بعرضه ، فقد ت          
الشركة الذي أظهر ترحبا بالحصول على حقوق التنقيب في الجزيرة العربية ، وطلب من تويتشل قبول العمـل معـه     
كمستشار في الشركة ، كما أبلغه باعتزامه السفر إلى الجزيرة فور تلقيه دعوة من ابن سعود ، واثـر هـذا الحـديث      

إلى فيلبي مستشار الملك يخبره فيها بموافقة ستاندارد كاليفورنيا ، واقترح عليـه ارسـال دعـوة          وجه تويتشل برقية    
باسم الملك إلى مدير الشركة لزيارة البلاد ، ومناقشة الأمر  ، ولم يأخذ الجواب كثيرا من الوقت ، فخـلال بـضعة             

لك لزيارته والحديث في المشروع المتقـرح  أيام  كان على مكتب لويد هاملتون برقية من جون فيلبي يدعوه باسم الم          
  . بشأن التنقيب عن البترول في الأراضي الخاضعة لسلطانه 

لقد قدر لشركة ستاندارد كاليفورنيا ان تحصل على صفقة العصر من وراء المغامرة التي  أقدم عليهـا اثنـان مـن        
فشلت اكثر من مرة في استثماراتها الخارجيـة  فهذه الشركة التي " وليم بيرغ " و  " موريس لومباردي   " مديريها هما   

، وخسرت مئات الألوف من الدولارات في الفيلبين وأمريكا اللاتينية أمست عازفـة عـن الاسـتثمار فـي خـارج          
الاراضي الامريكية ،وكان مجلس إدارتها يضم بين أعضائه أكثرية محافظة حذرة في اتخاذ قرارات جديدة بـالعودة        
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ية بعد الخسائر التي منيت بها سابقا ، لذلك فإن  العرض الذي تلقته من شـركة جولـف اويـل         إلى العمليات الخارج  
لشراء الامتياز الذي حصلت عليه جولف في البحرين لم يلق الترحيب ، فمنذ البداية شكك مجلس الادارة في احتمـال      

 تجاوز حذر زملائهمـا ، فاتخـذا   وجود البترول في الخليج العربي ، لكن فضول ذينك المديرين بورغ ولومباردي ،      
 اصـبح  ١٩٣١قرارا بشراء الامتياز من جولف اويل بروح فيها من المغامرة اكثر مما فيها مـن التجـارة ، وفـي     

مؤكدا ان أراضي البحرين تختزن احتياطيا من النفط يفوق التوقعات المحافظة ، وكان ذلك الاكتـشاف رأس الخـيط         
  . ف كاليفورنيا إلى الجزيرة العربية الذي قاد شركة ستاندارد اويل او
  : البريطانيون والصراع من جديد 

حينما وصلت الدعوة السعودية كان لويد هاملتون قد أعد عدته للسفر ، وطلب من كارل تويتـشل مرافقتـه بعـد أن         
 الوفـد  أصبح واحدا من مستشاري شركته ، وعند وصولهما إلى جدة كانت الهيئة التي شكلها ابن سـعود لمفاوضـة    

الأمريكي في الانتظار ، وضمت عبد االله السليمان الحمدان وزير المالية رئيسا ، وعبد االله محمـد الفـضل وحـسن        
القصيبي كأعضاء ، والحق بها محمد المانع كمترجم ، ومنذ جلسة المفاوضات الأول  أعلن عبد االله الـسليمان بـأن           

اح المفاوضات ، إذا  وافق الوفد الأمريكي على البحـث فـي     حكومته ستوفر أقصى ما تستطيع من التسهيلات لانج       
مقدار الدفعة الأولى  التي ستقدمها شركة ستاندارد كاليفورنيا مقابل حصولها على امتياز التنقيب في الـبلاد ، وقـال     
 ان حكومته تطلب مئة ألف جنيه استرليني ، كقرض قابل للسداد باقتطاعه من حصة الحكومـة فـي البتـرول الـذي     

 ألـف  ٢٥ينتظر انتاجهاذا نجح مشروع الشركة ، وفي المقابل قدم لويد هاملتون عرضا مضادا بأن  تـدفع الـشركة     
جنيه فقط كدفعة اولى ، وتحدث بازاء ذلك عن الآمال التي يعلقها على عوائد البترول المنتظـرة ، موضـحا بأنهـا            

ا ستزيد من قوة الحكومة ونفوذها الـسياسي ، لكـن   ستساهم في تحسين صورة البلاد ، وسترفع مستوى المعيشة ، كم    
وزير المالية عاد إلى التأكيد بأن  الملك يعيش أزمة خانقة ، وهو يعتبر المبلغ الـذي عرضـه هـاملتون غيـر ذي             
جدوى ، أما الآمال التي عقدها على عوائد البترول ، وتصوراته حول المستقبل فانه يطمئن إليها  بقـدر مـا يـشعر         

  . ة عن حل مشكلاته الراهنة أنها عاجز
وصلت أنباء  البعثة الامريكية إلى المسؤولين البريطانيين في شركة نفط العراق ، فثارت ثائرتهم وقـرروا مواجهـة     
هذا الإختراق الأمريكي المفاجئ ، ومن فورهم ارسلوا السير ستيفان لونجرج ، وهو مدير مستعمرات سابق ، ومـن        

ركة ، حيث وصل إلى جدة مصطحبا معه الميجر فرانك هـولمز الـذي سـبق لـه ان         المفاوضين الرئيسين في الش   
فاوض ابن سعود ، واتفق معه على شراء امتياز التنقيب عن النفط في أراضيه ، واعتبرته الشركة البريطانيـة لهـذا        

ين ومـنح الـشركة   السبب خبيرا في التفاوض مع السعوديين ، مما قد يساعد في إقناع ابن سعود باستبعاد الامـريكي        
البريطانية حقوق التنقيب ، وفور وصول الوفد إلى جدة عقد اجتماعا مع الوزير عبد االله السليمان وعرض عليه مـنح       
الامتياز إلى شركة نفط العراق مؤكدا له انها فرصة جديرة بالاهتمام من طرف حكومته ، إذ  ان شـركته مملوكـة        
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العالم ، وان لها بالفعل استثمارات مزدهرة في المنطقة حيـث تنـتج    لخمس شركات من أقطاب صناعة البترول في        
النفط في العراق كما أن بعض أعضائها ينتجون النفط في إيران  ومناطق أخرى  من العالم ، وهي بمـا لهـا مـن            

 ـ   رول امكانيات وتجربة عمل في الشرق الأوسط  تستطيع الشروع على الفور ـ لم تم الاتفاق ـ في التنقيب عـن البت
  . في الأراضي السعودية 

لم يثر هذا العرض اهتمام الوزير ، فهو يعلم ان البريطانيين غير جادين ـ حقيقة ـ في استثمار البترول الـسعودي،    
ويكفي في نظره برقية الحكومة البريطانية إلى الملك في هذا المعنى ، دليلا على اعراضهم ، وعلى ذلـك فلـم يبـد        

البريطاني حول موضوع الامتياز ، لكنه لم يفوت الفرصة لتذكير الميجـر هـولمز بأنـه لا     حماسا للنقاش مع الوفد     
يزال في نظر الحكومة السعودية مدينا بستة آلاف جنيه استرليني للملك ، وهي إيجار الاراضي التي سبق له التعاقـد            

ول هـولمز تغييـر دفـة الحـديث ،     ولما حـا . مع الملك على التنقيب فيه ، ثم غادرها دون اتفاق على إلغاء العقد      
وتحويله باتجاء الاميتاز الجديد وما يتعلق به ابدى ابن سليمان تمسكه بتحصيل الدين الذي في ذمته قبل التباحـث فـي      

 ألف روبية لارضاء بأن  سعود ، وحينها سيكون النقاش حول مطالبه ممكنـا،  ٢٠٠أي عقد جديد ، واقترح عليه دفع       
  . يطاني ان وجود هولمز يزيد من تعقيد الأمور  فطلب السير لونجرج منه مغادرة البلاد وهكذا وجد الوفد البر

وجه آخر  للصراع بين المصالح الامريكية والبريطانية ، كان يدور عبر المحيط الأطلسي بين وزارتـي الخارجيـة             
ط على بريطانيا لحملهـا علـى   في لندن وواشنطن ، فقد بدأت الادارة الامريكية في هذه الفترة حملة تستهدف الضغ          

التوقف عن عرقلة المصالح الامريكية ، والحد من تطلعاتها إلى احتكار استثمارات البترول فـي الـبلاد التـي لـم            
تحصل فيها على امتيازات حتى ذلك الوقت ، وتركيز جهودها على البلاد الخاضعة رسميا لوصايتها ، وفي الحقيقـة          

في ذلك الوقت بحاجة إلى من يقدم لها مثل تلك النصائح ، فقد كانت من اكثـر الـبلاد   فالامبراطورية العجوز لم تكن  
المتضررة بأزمة الثلاثينات التي حاقت باقتصاديات وتجارة العالم ، وجعلتها مغلولة اليدين عن القيام بمغـامرات قـد     

مـصارعة البريطـانيين لـشركة    تكلفها الكثير من المال في خضم تلك المرحلة الحرجة ، وهذا يوضح لماذا كانـت   
ستاندارد على نفط الجزيرة العربية محاولة لتأكيد الاعتبار السياسي للمصالح البريطانية ليس أكثر  ، لقد كان هـدفهم         
هو بالتحديد ، ابعاد الامريكيين والحيلولة دون توسعهم في الشرق الأوسط  ، وليس اسـتثمار الامتيـاز الـسعودي ،        

منها اسواق البترول ، سببت خفض اسعاره ، لذلك فلم تكن شركة نفـط العـراق ، ومـساهموها       فالتخمة التي تعاني    
البريطانيون على وجه الخصوص راغبين في فتح استثمارات جديدة تزيد من التوظيفـات والنفقـات دون أن تعطـي        

الشركات البريطانيـة تـشرع   ان  . ٤١مردودا ، بل قد تساعد في خفض أكبر  لأسعار الانتاج القائم فعليا من البترول   

                                                 
 ، ٠/٠ ١٣ حيث انخفض حجم التجارة الدولية في المنتجات الصناعة بنـسبة  ١٩٣٨ ـ  ١٩٢٨ كانت مرحلة الكساد الاقتصادية بين ٤١

 ٢٦ والصادرات الامريكية ٠/٠ ٢٢ ، وانخفضت صادرات بريطانيا في نفس الفترة بنسبة  ٠/٠ ٢٠رغم ان انتاجها شهد زيادة قدرها       
 ، واجهت رؤوس الأموال  للاستثمار داخل البلد الأم ، وانتهى دور بريطانيـا كمـصدر   ٠/٠ ٤٥ والفرنسية   ٠/٠ ٣٨ والألمانية   ٠/٠



  ٤٠  

الآن  بأن  سكين واشنطن وصلت إلى جبنتها ، دون أن تملك حولا لردها ولا قوة ، فالحكومـة البريطانيـة نـصبت           
ابن سعود ملكا على الجزيرة ومنحته الاستقلال بعد أن تعهد لها بعدم التعرض لمساعيها الرامية إلى إقامـة الـوطن        

 انسحبت تاركة لحليفها القوي ـ الولايات المتحـدة  ـ إدارة المـسرح فـي هـذه       القومي اليهودي في فلسطين ، ثم
  . المنطقة من العالم 

واصل مبعوثوا الشركتين جولاتهم في الصراع على كسب الامتياز ، وركز السير لونجرج جهوده على اقناع جـون        
 بكونه ضابطا فـي المخـابرات البريطانيـة ،    فيلبي بالتأثير على ابن سعود لاعطاء الامتياز للبريطانيين ، مذكرا إياه      

وممثلا لمصالح بلاده لدى ابن سعود ، لكن فيلبي الذي ارتبط مع الامريكيين أبلغه بأنه كمستشار للملك سـيبقى علـى    
الحياد وسينشد الحل الذي يرضي ضميره ويحقق مصلحة ابن سعود ، أما لويد هاملتون فركـز جهـده علـى ثلاثـة      

  . ن معارف مستشاره تويتشل وعلاقاته الوثيقة برجال ابن سعود محاور ، مستفيدا م
 ، ولعب تويتـشل دورا بـارزا فـي    ٤٢ ـ إغراء مستشاري الملك وبينهم يوسف ياسين وابن السليمان وجون فيلبي  ١

حيـاة ،  هذا المجال ، وأبلغ هاملتون فيلبي بأن  شركة ستاندراد كاليفورنيا ستقدم له ألف جنيه كمكافأة سنوية مـدى ال         
وسيحصل على هدايا مجزية عند توقيع اتفاقية الامتياز ، كما ستضمن تعليم دون تردد مشترطا ابقاءه طـي الكتمـان        

 ولذلك فإن  ضابط المخابرات البريطانية الذي كان متحمسا لاثبات حقوق الملك والـدفاع عـن مـصالحه أثنـاء            ٤٣
ت نفسه حماسا شديدا لانجاز العقد للشركة الامريكيـة ، وحـل    المباحثات مع وفد الشركة البريطانية ، أبدى في الوق        

المشكلات التي ظهرت خلال المفاوضات ، وكان يبدو شديد الاستعجال لانهاء المفاوضات وتوقيع الاتفاقيـة ، وقـد         
أثار ذلك التناقض بين موقفي جون فيلبي هنا وهناك دهشة رجال ابن سعود ، ويتحدث الاسـتاذ محمـد المـانع عـن        

  : قف فيلبي فيقول مو
كنت أقوم بالترجمة بين تويتشل وهاملتون وبين لجنة التفاوض السعودية ، وفجأة اشترك فيلبـي فـي المفاوضـات ،     " 

وحل محلي مترجما للامريكيين ، ويبدو انه كان قد عين من قبل شركتهما لينضم اليهما في المفاوضات ، وكان ذلـك      
هناك أحد أفضل من فيلبي يعرف العرض الذي سيكون مقبولا لدى الملك ، ولـم  عملا ذكيا من الشركة ، لأنه لم يكن  

                                                                                                                                                                           
جـلال أحمـد    . د (  انخفض الطلب على السلع الغذائية المواد الأولية التي تنتجها المستعمرات ، راجع    صاف لرؤوس الأموال  ، كما     

   ) . ٣٣أمين ، المشرق العربي والغرب ص 
 من قراءة الكتب التي أصدرها جون فيلبي ، أو  التي درست حياته يتبين أنه عمل جاسوسا مزدوجا لأكثر من جهة ، مـن بينهـا          ٤٢

انه أرسل كتابا إلـى حـاييم وايـزمن ، الـزعيم     ) أيام  في العراق ـ ترجمة جعفر الخياط  (هودية حيث يروي في كتابه الوكالة الي
أريدك أن تعرف بأني أقمت ترتيبا خاصا لا يمكن انفاذه قبل ان تضع الحرب أوزارها ، اني أريد أن أجعـل      : الصهيوني ، يقول فيه     

   . ١٩٠أرامكو النفط والاستعمار ص : عن " رؤساء بشرط أن يجري تسوية مع اليهود ابن سعود سيد الشرق الأوسط  ورئيس ال
   . ٣٩ بريطانيا وابن سعود ، عن تاريخ البترول في الشرق الأوسط  ص ٤٣



  ٤١  

أفهم أبدا كيف وفق فيلبي بين مركزه كمستشار للملك ، وكونه وكيلا مستأجرا لاحدى الشركتين اللتين تتنافسان علـى         
  ". عن الحكومة السعوديةزيت جلالته ، والواقع انه حين كان يتقابل في الوقت نفسه مع وفد شركة نفط العراق ممثلا 

 ـ كرر الامريكيون ، في أكثر  جلساتهم مع هيئة المفاوضات السعودية ؛ ومع حاشية ابن سعود التأكيد على عـدم   ٢
جدية الشركات البريطانية في عرضها ، وان غاية ما تبتغيه هو التأكد من وجود البترول في الاراضـي الـسعودية ،       

لامريكية ، والحصول على مبالغ طائلة من المال دونما بذل جهد كبيـر ، كمـا فعـل    ثم بيع الامتياز على الشركات ا 
فرانك هولمز الذي باع امتياز البحرين على شركة جولف اويـل الامريكيـة ، قبـل أن تـشتريه منهـا سـتاندارد              

  . كاليفورنيا
 لهـذا الـسبب قـادرة علـى      ـ التأكيد على ان الشركات الامريكية تمتلك امكانيات مادية وفنية كبيـرة ، وهـي   ٣

الاستمرار في التنقيب ، دون الاخلال بالتزاماتها المالية تجاه الملك ، واستدل الوفد الأمريكـي علـى ذلـك بالنتـائج       
 حيث تـدفق الـنفط فـي البحـرين ، بخـلاف      ١٩٣١الباهرة التي توصلت إليها  ستاندارد كاليفورنيا في ذلك العام        

متع بنفس القدر من الامكانات ، وانها قد تنسحب ، إذا  ما فشلت في الحـصول علـى       الشركات البريطانية التي لا تت    
وذكـر  . نتائج مبكرة ، أو  على الأقل ستتباطأ في العمل ، مما يطيل في عمر الأزمة المالية التي  يعاني منها الملك         

التنقيب عن البترول في أراضـي  الوفد الأمريكي تجربة فرانك هولمز والشركة  الشرقية التي انسحبت من العمل في     
الجزيرة العربية دون ان تدفع للملك الايجار المتفق عليه ، بل ودون ان تكلف نفـسها حتـى مجـرد احبـار الملـك       

  . بعزمها على تصفية اعمالها وإلغاء عقدها معه 
حاسـمة فـي   على أي حال فإن  الثمن الذي عرضه الامريكيون مقابل حصولهم على الامتيـاز ، كـان الورقـة ال          

المفاوضات ، وكان اغراء الملك المحتاج للمال هو المحور الاساس الذي دار عليه الصراع ، فقدم الوفد الأمريكـي      
 ٢٠ جنيـه اضـافة إلـى    ٥٠٠٠ ألف جنيه استرليني ذهبا وأجرة سنوية قدرها ٣٠عرضا يتضمن قرضا عاجلا قدره     

هر من توقيع الاتفاقية ، في حين كان المبعوث البريطـاني  ألف جنيه كقرض تدفعه الشركة للملك بعد ثمانية عشر أش          
عاجزا عن تقديم عرض بهذا الحجم ، فقد كان المدراء البريطانيون في شركة نفط العراق ، يعملون ويفكرون بـبطء        
شديد ، وتميزت عروضهم ـ كما أشار السير لونجرج ـ بالحذر في تقديم المال كما قصروا تلك العـروض علـى     

لروبية الهندية ، العملة المحلية السائدة في المنطقة ، في حين كان ابن سعود ورجالـه يطلبـون الـذهب ، ولا    الدفع با 
وهكذا عجز البريطانيون من مجاراة منافسيهم ، كما أن الملـك رأى التعجيـل فـي انهـاء         . ٤٤شيء  غير الذهب     

ة من بحـر الافـلاس ، ولـم يجـد المنـدوب      المفاوضات ، ليحصل على المبلغ الذي سيكون بالنسبة له خشية النجا       

                                                 
   . ١٣٥ الشقيقات السبع ص ٤٤



  ٤٢  

البريطاني عند هذا الحد الحد جدوى من البقاء ، فلملم أوراقه وغادر البلاد ، حيث لم يبـق أمـام الحكومـة والوفـد      
  ٤٥: الأمريكي سوى توقيع الاتفاقية ، ولنترك الحديث الآن  للاستاذ مازن البندك يروي ظروف التوقيع 

الحكومة السعودية ويمثلها وزير المالية عبد االله السليمان ، وشـركة    : توصل الطرفان   بعد مفاوضات غير قصيرة     " 
ستاندارد ويمثلها لويد هاملتون ، إلى الاتفاق على اعطاء الشركة حق التنقيب عن البترول ، وذهـب وزيـر الماليـة         

النفط ، فقد وضع ثقته فـي فيلبـي ،   ليقرأ الاتفاقية على الملك ويأخذ موافقته ، ولم يكن الملك يعرف شيئا من شؤون       
وكان يستعجل استلام ثمن الامتياز ، ويذكر فيلبي ان الملك كانت تأخذه الغفوة أثناء  قراءة الوزير للاتفاقية ، وحـين            
صحا الملك من غفوته كان الوزير لا يزال يقرأ ، فالتفت إلى فيلبي وسأله رأيه ، وحين أبدى موافقته ورضاه ، أمـر        

، فوثق وزير المالية باالله ووقع عليها وصدر المرسوم الملكـي  ) ثق باالله ووقع    : ( ر المالية بتوقيعها قائلا     الملك وزي 
 ، ١٩٣٣ مـايو  ٢٩ باعطاء الامتياز إلى شركة ستاندرد اويل اوف كاليفورنيـا ، وكـان ذلـك بتـاريخ          ١١٣٥رقم  

  ٤٦" . هجرية ١٣٥٢ صفر ٤الموافق 
  مناقشة لاتفاقية الامتياز

لبدء سنتحدث حول أساس عقد الامتياز ، من حيث أهلية الطـرفين المتعاقـدين ، وسـنخص بالحـديث جانـب            في ا 
الحكومة السعودية ، التي نرى ان قبولها لشروط الشركات الامريكية ، وعـدم مطالبتهـا بالـشروط المناسـبة فـي       

ها ، كان ناتجا عن عدم أهليتهـا الـشرعية   الاتفاقية ، وبعد ذلك تساهلها في مراقبة تنفيذ الشروط البسيطة التي وضعت       
  . والقانونية لتكون طرفا في التعاقد 

قد لا تكون دراسة هذا الموضوع شديدة الأهمية في الوقت الراهن نظرا للتغيير الحاصل في إطارات ، وميكانيكيـات   
ر الامتيـازات البتروليـة فـي    العلاقة بين الحكومة المحلية في الدولة المنتجة للبترول ، وبين الشركات التي تـستثم      

أراضيها  ، وهي على رغم ما فيها من عبر تاريخية لا يمكن انكارها والاستهانة بقيمتها ، الا ان هذه العبر لـم تعـد      
 ٤٧اليوم وثيقة الارتباط بالوضع الراهن لصناعة البترول ، ولعلها ستصبح أقل ارتباطا بهذا الوضـع فـي المـستقبل        

 إلقاء نظرة عجلى على تلك الاحداث أخذين بعين الاعتبار كونها الباب الذي دخل منـه الـذئب   لكننا مع ذلك نميل إلى  
الاستعماري ، والذي ـ رغم طول الزمن ـ لا يزال باسطا ذراعيه يلتهم مرعانا ما يشاء ، فوق انهـا تـساعد فـي      

صناعة البترول فـي بلادنـا ،   الوصول إلى فهم أوضح وأدق لطبيعة عمل الشركات البترولية ، وخلفيات ، ومسيرة         
هذا الموضوع الذي على رغم أهميته الفائقة نال القليل فقط من المناقشة والتحليل ، وفي المقابل الكثير مـن الدعايـة     
الفارغة والاطراء السمج ، ولكي لا نقع في مطب الاطالة غير الضرورية فسنوجز الحديث في تلك الجوانـب مـن             

                                                 
   . ٧١ قصة النفط ص ٤٥
  .  طالع نص اتفاقية الامتياز ومرفقاتها في ملحق الباب ٤٦
   . ١٩دات والعقود النفطية ص  الاسعار والعائ٤٧



  ٤٣  

التغيير ، محاولين توفير المجال الأوسع لجوانب لا تزال هـي ، أو  تأثيراتهـا قائمـة حتـى      الاتفاقية التي طالتها يد     
  . اليوم

أهمهـا أن يكـون   : يشترط الحقوقيون وفقهاء الشريعة الاسلامية المقدسة ، لسريان مفعول العقد ، بعض الـشروط        
لعقد ، واذا كان ثمة تفاوت أصلي بينهمـا  طرفا العقد على حد سواء من القوة ، وقدرة التقدير ، والمعرفة بموضوع ا  

، فيجب أن لا يكون متعلقا بموضوع العقد ، والا شابه عنصر الاكراه الضمني ، أو  الظاهر مما يؤثر على قانونيـة        
وبالنظر إلى الظروف التي  أحاطت بالاتفاقية التي تعاقد عليها ابن سعود مع شـركة سـتاندرد اويـل اوف            .التعاقد  

 وحصلت الشركة بمقتضاها على امتياز التنقيب عن البترول في أراضي الجزيـرة العربيـة ، سـنجد أن     كاليفورنيا ، 
  : ذلك الشرط الضروري ـ شرعا وقانونا ـ لم يكن متوفرا في الطرف السعودي من عدة نواح 

مدعوما مـن حكومـة   كان الطرف الأمريكي ممثلا بشركة ستاندرد كاليفورنيا منتميا و: التفاوت في القوة   : الأولى    
الولايات المتحدة  ، وهي احدى الدول الكبرى ذات القوة والنفوذ الواسع ، بخلاف ابن سعود الـذي كـان يومـذاك            
حاكما على دولة فقيرة لم تكتمل بنيتها السياسية ، وحتى سيطرته على اجزاء كثيرة من البلاد ، كانت اسـمية وحـسب    

اليوم خاضعة لسلطانه بالمعنى الواقعي ، فقد ظلت محافظة علـى قـدر مـن     فالكثير من القبائل ، لم تكن حتى ذلك         
التماسك والاستعداد القتالي ، مما يشير إلى ضعف البنية السياسية للنظام على الصعيد الداخلي ، ولم يكن ابن سـعود            

اهـدة التعـاون   يملك من مقومات القوة ، وثبات النظام غير ضعف الامارات المحيطة به كلا على حدة ، وغيـر مع     
 ، ونصت على تقديم الدعم العـسكري لـه إذا  تعـرض لخطـر     ١٩٢٦التي عقدها مع الحكومة البريطانية منذ عام   

ساحق ، بينما كان بوسع الشركات الأمريكية  اظهار نفسها ، وحكومتها كطرف قوي ، وقادر علـى موازنـة القـوة     
بمظهر الأقوى سياسيا واقتصاديا ـوهو ما كـان يهمـه فـي     البريطانية التي تحمي ابن سعود ، بل لعلهم ظهروا له 

الدرجة الأولى  ـ من بريطانيا التي احتاجت أثناء  الناهض والمتنامي القوة ، وكان وعد الامريكيين بـدفع مـساعدة    
وإيجار نقدي حال الفراغ من توقيع الامتياز ، يزيد بعدة أضعاف على العرض البريطاني عاملا أساسيا فـي ضـعف     

موقف السعودي وقوة الموقف الأمريكي ، ومثل هذا الخلل في توازن القوة بين الشركات البتروليـة والحكومـات          ال
المحلية ، كان السمة المميزة لعقود التنقيب في تلك المرحلة من الزمن ،مما جعل اغلب الامتيازات البتروليـة التـي        

فقد كانت جميع الامتيازات التي حـصلت  " ستقبلها حصلت عليها الشركات على حساب مصلاح شعوب تلك البلاد وم    
عليها الشركات الغربية في المنطقة تحوي صفات عامة متشابهة في أكثر  النواحي رغم وجود فـوارق قليلـة فـي           
التفاصيل ، فقد كانت جميعها نتيجة مفاوضات بين بلاد غير مستقلة سياسيا ، وغير متقدمة اقتـصاديا وفنيـا ، وبـين        

درجة عالية من المهارة والبراعة والحنكة والتجربة من جميع النواحي ، وبالاضـافة إلـى هـذا وذاك       شركات على   
لقد كانت قـوة   . ٤٨" فهي تتمتع بدعم ومعاضدة حكوماتها ، وهي جميعا حكومات قوية تسير دفة العالم وتهيمن عليه     

                                                 
   . ٩٥ الامتيازات والتشريعات النفطية ص ٤٨



  ٤٤  

ي شيء  منها ، ورأينا خـلال عـرض جريـان    الضغط التي يملكها الامريكيون كبيرة ، بينما كان الملك يفتقر إلى أ     
المفاوضات ، والاحداث التي سبقتها كيف أن افلاس الملك وأزمته المالية الحادة كانت المحرك الاساسـي لنـشاطه ،       
وكان يريد الحصول على المال بأي طريقة ، لذلك فالعرض الأمريكي الذي بدا أنه سيوفر له قدرا يفوق ما يحلم بـه،     

ف  لموقفه التفاوضي ، ولا بد أن القارئ العزيز قد لاحظ ،كيف ان الجزء الاكبر من الوقت الـذي     كان عامل أضعا  
استغرقته المفاوضات قد صرف في الجدل حول المبلغ الذي ستدفعه شركة ستاندارد ، أما الجوانب الأخـرى  مـن          

 بمستقبل البلاد ، فلم تنل الحد الأدنـى مـن   الاتفاقية التي تتجاوز في أهميتها مسألة الثمن الفوري للعقد ، والتي تتعلق    
ان توفر القوة بشكل ساحق في طرف وانعدامها تقريبا فـي الطـرف الآخـر  ، يلقـي     . الاهتمام والبحث المطلوب   

ظلالا من الشك على أهلية الطرف السعودي في المفاوضة ، ويستدرج الشك بالتالي إلى العقد نفسه ، فهو بناء علـى         
لاكراه ، وان كان اكراها غير مباشر ، بمعنى ان الطرف السعودي كان مضطرا للقبول بالـشروط  ذلك معقود تحت ا  

أفضل لصالحه وصالح بلده ، ويرى الفقهاء ان الاختيار الحر ، وقدرة كلا طرفي العقد على رفض شروط الآخـر  ،   
ع أو  التعاقد خوفا من تـرك الطـرف   أو قبولها شرط لصحة العقد ، فلا يقع العقد من المكره ، أو  المضطر إلى البي 

  ٤٩. الثاني للشراء 
فقد تميز الوفد الأمريكي في المفاوضات حول الامتياز بمعرفة عميقة : التفاوت في المعرفة بموضوع العقد      : الثانية  

، ومفصلة لموضوع التعاقد ، لأنه يمثل هيئة متخصصة في عقود ،وصناعة البترول ، ووراء الشركة مـن الخبـرة         
لتجربة سنين طوال ،ولها في منطقة الشرق الأوسط  ، وبترولها بالخصوص قدر من المعرفة غيـر قليـل ، مـن          وا

خلال استثمارها للامتياز الذي حصلت عليه في البحرين ،وفي المقابل نجد أن الطرف السعودي كان جـاهلا تمامـا             
ير في القانون ،أو  جيولـوجي ، أو  فـي   بموضوع العقد ، ولم يكن ضمن الوفد أي متخصص في الاقتصاد ، أو  خب 

العموم أي رجل قادر على التفاوض مع الامريكيين بمنطقهم ، ليستوعب ألاعيب الشركة وإدارتهـا دفـة الاتفاقيـة          
لتصبح بنسبة غالبة في مصلحتها دون مصلحة البلاد ، ويدل تركيب الوفدين على هذه الحقيقة فقـد ارسـلت شـركة         

هو قانوني بارع ، وموظف ذو خبرة طويلة ، وأقدمية عمل في الشركة ، وسبق أن تفـاوض        ستاندرد لويد هاملتون و   
على امتيازات خارجية للشركة ، وكارل تويتشل وهو جيولوجي ، وعارف بنقاط القوة والـضعف فـي ابـن سـعود       

 كـرين ، كمـا كـان    ورجاله ، من خلال الفترة الطويلة نسبيا التي قضاها في السعودية اثر انتدابه من قبل تـشارلز       
يعرف حجم الثروة التي تختزنها أراضي البلاد ، وفي مقابل نجد أن أكفأ المفاوضين في الطـرف الـسعودي كـان           
جون فيلبي الذي اشترى الامريكيون ولاءه قبل اتمام المفاوضات ، وكان يسعى للتعجيل في أنهائها كما لاحظنا أثنـاء      

هدفه تمرير الاتفاق بالشكل الذي يرتضيه وفد ستاندرد كاليفورنيـا ، وبـين   استعراض ظروف توقيع الاتفاقية ، وكان   
الوفد السعودي عبد االله السليمان ، رئيس الوفد الذي يتميز على الملك ،وعلى باقي الأعضاء بكونه تاجرا يتقن البيـع            

                                                 
   . ٥٠٨ الإمام الخميني ، تحرير الوسيلة ص ٤٩
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 افتتح المفاوضـات بطلـب   لذلك فقد رأينا كيف انه" السعر " والشراء ، لكن في موضوع العقد كان اتقانه في مجرد     
أما الملـك  .  ألف جنيه وبصفة قرض قابل للسداد ٣٠مبلغ مئة ألف جنيه ، نزلت فيما بعد ، تحت ضغط الشركة إلى        

 وقـد أراح نفـسه   ٥٠فكان لشدة سأمه وملله من الحديث حول أمور يجهلها ، انه كان يغفو أثناء  قـراءة الاتفاقيـة          
ا فن الممكن القول ان الطرف السعودي وقـع علـى وثيقـة تعاقـد لا يعـرف      بالاتكال على جون فيلبي ، وعلى هذ  

مضمونها ، أو تأثيراتها المستقبلية وابعادها الاقتصادية والسياسية ، ولأن الامريكيين أدركوا مبكرا نقطـة الـضعف        
 الطـرف  هذه ، فقد وضعوا في العقد جميع الشروط التي يريدونها ،واضافوا إليها  بعض الـشروط التـي ترضـي      

السعودي ولا تضر بهم بل وتساعد في اعطاء انطباع حسن عن الاتفاقية فيما لو ثارت حولها الـشكوك والتـساؤلات       
هنا ليست في الواقع إلا تورية لا تكاد تخفي الخواء القانوني الـذي  ) عقد الامتياز ( ان عبارة     . " في المستقبل الايام    

ا امام فريقين وقعا على اتفاق هما مانح الامتياز وهو الـسيد أو  الحـاكم فـي    يطبع نظام الاستغلال هذا ، ولا شك انن  
مستعمرة ، أو  محمية ، أو  بلد شديد التخلف ، يقبع في جهله الأكمل بالثروات التي تنطوي عليهـا أرضـه ، فـإن             

ة المنتدبة ، أو  من دولـة  الحاصل على الامتياز ، وهو في الغالب شركة أو  مقاول وافد من البلد المستعمر أو  الدول  
هـل  :  ومن هنا ، نعود إلى التساؤل ٥١" ذات قدرة عسكرية وصناعية ،يكون واعيا بالكامل لأهمية ما هو مقبل عليه         

يصح العقد ـ شرعا وقانونا ـ من الجاهل بموضوعه ؟ ، واذا عقد وظهر ان ذلك العقد يتضمن غبنا وحيفـا  علـى     
ان هذا الاحتجاج مطروح بقـوة مـن جانـب    . ر للعقد أي قيمة قانونية وشرعية ؟ حقوقه أو  حقوق موكليه فهل يعتب  

القادة الاصلاحيين من أبناء  شعب البلاد ، الذين يرون في اتفاقية الامتياز ، وما ترتب عليها طيلة الـسنوات اللاحقـة    
  .ليغ بابا دخلت منه السيطرة الاجنبية ، وانها قد اصابت سيادة الوطن واستقلاله بجرح ب

من البدهيات التي تعارف عليها الفقهاء وأهل القانون ، ان الملكية شـرط فـي أهليـة    : عدم الأهلية السياسية  : الثالثة  
المتعاقد ، فلا يجوز لاحد أن يتعاقد على بيع ، أو  تأجير ، أو  التصرف في شيء  لا يملكـه لطـرف آخـر  الا إذا        

وفي حالة عجز المالك عن التصرف لأي  سبب مـن الأسـباب فلـه أن     كان مالكا لذلك الشيء حر التصرف فيه ،         
واذا لم تتحقق ملكية المتعاقد لموضوع العقد ، ولم تتحقق وكالته عن المالك ، كـان  . يختار برضاه وكيلا يقوم مقامه    

لقـة بمـصالح عـدد     وهذه القاعدة جارية وبقوة أكبر  في العقود المتع٥٢العقد فضوليا عديم التأثير وغير قابل للنفاذ    
كبير من الناس كمجتمع ، أو  امة من الأمم  سيما بعد ملاحظة سريان تأثيرها إلى مختلف جوانب حياة هذه الامـة ،            

  . على جيلها الحاضر ، والأجيال القادمة 

                                                 
   . ٧١ قصة النفط ص ٥٠
   . ٢٠ الاسعار والعائدات والعقود النفطية ص ٥١
   . ٥١٧ ـ ٥١٦ آية االله الشيرازي ، المسائل الإسلامية  ص ٥٢
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ا ليس هناك ـ بالطبع ـ من يزعم ان ابن سعود كان يملك أرض  الجزيرة العربية ، حينما تعاقد على تـأجير نـصفه    
للامريكيين ، فهو لم يشترها من احد ، ولم يرثها عن أبيه كما أن أبناءها وعموم المسلمين ممـن سـكنها وعمرهـا              

، وليست قابلة للبيع ، أو  التوارث ، أو  الهيـة ، وهـذا   " الأرض االله ولمن عمره  " ملكية انتفاع ما داموا أحياء فـ       
عود مالكا لها ، وينقلنا بالتالي إلى مسألة أخرى  ، وهـي انـه تعاقـد    ينفي امكانية تأجيرها باعتبار المؤجر أي ابن س      

على تأجيرها لشكة ستاندرد كاليفورنيا باعتباره وكيلا عن الشعب الذي يسكنها ، وتعتبر حـسب المعطيـات الـسابقة         
 الاسـرة المالكـة   .ملكا مشاعا له ، وهذا موضع النقاش ، فهل وقع الملك على الاتفاقية باعتباره وكيلا عن الشعب ؟   

، وبينها الملك يقولون لا ، فالملك في النظام السياسي السعودي واسرته المالكة يعتبرون أنفسهم أكبـر  مـن مجـرد      
وليس هناك نـص قـانوني   . ومن عليها أيضاً  : حكام ، انهم ملاك للأرض ، وما عليها ، ولولا بقية من حياء لقالوا         

ه لا يوجد ـ أساسا ـ دستور للبلاد ، أو  قانون للحكم أو  ما أشبه ، لكـن الكتـب      يشير إلى هذا الأمر  بالطبع ، لأن
المقرر تدريـسه  " تاريخ المملكة العربية السعودية " التي تصدر عن الجهات الحكومية ونشير بالخصوص إلى كتاب         

ند طرحها لاسـتيلاء عبـد   في المرحلة الثانوية من المدارس الرسمية التي تديرها وزارة المعارف السعودية تؤكد ع        
 ، ويـدل علـى هـذا التوجـه     ٥٣"  استعاد ملك آبائه وأجداده ما أيدي غاصبيه " العزيز آل سعود على الرياض بأنه      

أيضاً  الاطار العام لممارسات افراد الاسرة المالكة فيما يتعلق بتملك الاراضي والعقارات والأموال والمنشآت ، فإذا      
رضا معينة ، كفاه أن يكتب رسالة إلى الجهة الحكومية التـي  تقـع تلـك الأرض  ضـمن     أراد أمير  من الامراء أ  

فتنتقل تلك الأرض  إلى ملكيته ، وحتى لو كانت مملوكـة فالجهـات الحكوميـة    . صلاحياتها كالبلدية ، أو  الامارة       
يتـضمن هـذا الكتـاب    و" نزع ملكية للأغراض العامـة  " تقوم بنزع ملكيتها والتعويض على صاحبها تحت عنوان    

صورة لوثيقة تتعلق بمنح الاميرة هيا بنت عبد العزيز شقيقة الملك الحالي ، مليون برميل من البترول الخـام كهبـة           
دون تعويض من جانب شركة بترومين ، مخصومة من حصة الحكومة في بتـرول أرامكـو ، وبالامكـان أيـضاً              

 العامة ، والعشرات من الحدائق العامة ، تحولت إلـى ملكيـة   احصاء المئات من قطع الأراضي المحجوزة للمرافق    
الامراء ، دون أن يدفعوا من ثمنها قرشا واحدا ، ان الاراضي التي تقوم عليها الآن  مشاريع الهيئة الملكيـة للجبيـل    

لكهربـاء  الصناعية ، كانت أرضا بورا مملوكة للحكومة ، استملكها الأمير  سلطان وباعها على وزارة الـصناعة وا    
والأرض الصحراوية الواقعة بين طريق رأس تنورة ـ الجبيـل شـمالا    )  مليون دولار٢ ، ٢٨( بثمانية ملايين ريال 

والظهران ـ ابقيق جنوبا وتبلغ مساحتها مئات الكيلو مترات المربعة استملكتها الاميرة حصة بنـت عبـد العزيـز      
ولي الجديد ، والحديقة العامة بمدينة الخبر الواقعة عند مثلث شارع وباعتها لوزارة الدفاع لاقامة مطار الملك فهد الد       

الظهران ـ وشارع الملك خالد استملكها الأمير  مشعل واقام عليها ثلاث عمارات تجارية ضخمة ، ويحصل الأميـر    
 لميناء الخبـر   ملايين ريال سنويا ، وموقف السيارات التابع٣من إيجار الدور الأول  في العمارة الوسطى فقط على         

                                                 
   .٥٥مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية ص :  مسعود الجهني عيد.  راجع أيضاً  كتاب د ٥٣
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استملكه الأمير  سلطان وأقام عليه عمارة للمكاتب التجارية ، والشريط الساحلي المحاذي لطريـق مينـاء الـدمام ـ     
الخبر البحري استملكه الأمير  متعب ، وقامت البلدية بردمه ، ثم خططه وباعه على هيئة قطع اسـتثمارية ، ومثلـه           

طيف والتي استملكها الأمير  تركي ، والتي فرزت إلـى مئـات القطـع    الأرض  الواقعة شمال طريق تاروت ـ الق 
 ألف ريال ، وهذا قليل مما يمكـن احـصاؤه ، وأمـامي الآن  عـشرات     ١٥٠السكنية ، وبيعت القطعة الواحدة بـ      

 بأنهـا   مما يساعد على فهم رؤية الاسرة المالكة لعلاقتها بالبلاد التي تحكمها ، فالاسـرة تعتقـد    ٥٤الأمثلة الأخرى     
تملك ـ عن حق ـ هذه الأرض  ، ملكية حصلت عليها بالارث عن الآبـاء والأجـداد ، أو  بالـسيطرة الواقعيـة        
ووضع اليد ، فإذا  كان هذا هو اعتبار الملك عبد العزيز عند توقيعه على العقد فهو باطل لأنه افتـرض لنفـسه مـا        

 الأرض  ملك الشعب ، ونعود إلى ما ذكرناه سـابقا ، وهـو   ليس حقا له ، وان كان يعتقد ذلك فهو اعتقاد باطل لأنه        
افترض ان الملك وقع بصفته وكيلا عن الشعب ، وقد قال بذلك أيضاً  بعض المحدثين ممـن أوكلـت الـيهم اعـادة      

قـال أهـل   . صياغة تاريخ الاسرة المالكة السعودية ، فهل ـ حقا ـ يصح للملك الوكالة من الـشعب ، وتمثيلـه ؟     
ان الحاكم إذا  تمتع بالشرعية الدستورية ، صح تمثيله عن الشعب ، وهذه الـشرعية تتحقـق للحـاكم مـن         : القانون  

خلال عقد اتفاق ومراضاة بينه وبين شعبه ، ولمزيد من الإيضاح نقول ان الحاكم يصل إلى سدة الحكـم عـن احـد           
و حينها يستمد استمرارية حكمه مـن القـوة   القوة والجبر على رغم أنف الغالبية من الشعب ، وه   : طريقين ، أولهما    

ان يحكم بالتراضي مع أكثرية الـشعب  : المسلحة ، وهذا وضع غير صحيح من الناحية القانونية والشرعية ، والثانية           
، عن طريق الانتخاب مثلا ، فهو في هذه الحالة يستمد قانونية بقائه في السلطة من رضى العامة من الناس وقبولهـا            

هذه هي الحالة التي  يصح فيها تمثيل الحاكم للشعب ووكالته عنه ، ولمزيد من التفصيل نقتـرح مراجعـة      بحكومته و 
  .كتب القانون الدستوري ففيها من التفصيل مزيد 

إذا  جئنا إلى تطبيق مضمون ما أوردنا سابقا على حالة ابن سعود لدى اتفاقه على تأجير أراضي البلاد إلى الـشركة            
سنجد انه لم يكن ـ عند التعاقد ـ متمتعا بالأهلية السياسية اللازمة للوكالة عـن الـشعب ، كمـا انـه       الأمريكية  ، 

بالطبع لم يكن مالكا لها ، لأن  غالبية الشعب لم تتراض معه على أن يكون حاكمها ، فهو قد وصل إلى السلطة عـن        
 وكان الانقلاب العـسكري ، بمفهـوم   ١٩٠٢طريق الاستيلاء على قصر ابن عجلان حاكم الرياض الاسبق في يناير      

ذلك رجال للسيطرة على مداخل المدينة ومخارجها ، واستمر في الحكم اعتمادا على القوة أيضاً  ، وعلـى معاهـدة          
   . ١٩٢٦ ، ثم التعاون والتعهد البريطاني بالدعم العسكري عام ١٩١٥الحماية مع بريطانيا عام 

                                                 
 تقريبا مـن  ٠/٠ ٣٥ عن الأراضي التي  استملكها الأمراء فخرج بنتيجة تقديرية مؤداها أن ١٩٨٢ أجرى الكاتب استقصاء في عام    ٥٤

 كيلومترا حول كـل مدينـة قـد    ٣٠قطرها مساحة الأراضي الحكومية الواقعة في محيط المدن بالمنطقة الشرقية وضمن دائرة نصف   
  . استملكت من قبل امراء وأميرات العائلة المالكة 



  ٤٨  

سعودي كان فاقدا لأهلية التعاقد ، وعليـه فالاتفاقيـة باطلـة ، وغيـر شـرعية      بناء على ما سبق نقول ان الطرف ال  
  . الأساس ، وهي مخالفة لأحكام القانون العام ، وقبل ذلك لأحكام الشريعة الإسلامية  المقدسة 

  : الامتياز والسيادة الوطنية 
حدود الأرض  التي تحكمها ، وبكلمـة  المضمون الفلسفي لممارسات السلطة ، ونشاطاتها في داخل       ) السيادة  ( تمثل  

أخرى ، ان السلطة تمارس صلاحياتها على تلك الاراضي بناء على سيادة يفترض انها تتمتع بها علـى تلـك الأرض       
، واذا انتفت تلك السيادة أو  حجمت ، فلا يبقى عندئذ ميزة خاصة للسلطة ، بل ان وجودهـا يـصبح محـل شـك ،            

اقصة السيادة ، هي تلك التي  توجد في أراضيها مراكز قوى مستقلة عـن الحكومـة ،   وكمثل على ذلك فإن  الدول ن    
قادرة على القيام بالأعمال التي هي عادة من شأن الحكومة كالأمن ، والعلاقات الخارجية ، كما يحـصل عـادة فـي      

 فـي جوانـب حياتهـا    البلاد الخاضعة لنفوذ خارجي ، أو  التي  تتحكم فيها قوى اجنبية عن طريق النفـوذ الخفـي         
السياسية ، أو  تلك التي تعيش حمى الحرب الأهلية ، ففي مثل هذه البلدان تكون الحكومة عاجزة عن فعل مـا تريـد         
،حتى تلك الأمور  الممكنة في الحالات الاعتيادية ، بسبب وجود قوى أخرى تمنعها ، أو  تتجاوزها ، وفـي حـالات       

 قوى أخرى  قادرة على التأثير إلى درجة اسقاط الحكومة إذا  شاءت ، كمـا  أخرى  تكون الحكومة قوية ، لكن هناك     
يحدث عادة في دول أمريكا  اللاتينية المسماة بجمهوريات الموز ، حيث تتحكم الشركات الأمريكية  التـي تـستثمر             

 بـد أن مثـال تـشيلي    الثروات الطبيعية المحلية في الحياة السياسية للبلاد ، فتعزل من تشاء وتنصب من تريـد ، ولا  
 ، الأمريكية  بحكومة الـرئيس سـلفادور   ٥٥شديد القرب من الاذهان حيث اطاحت شركة التلفون والتلغراف الدولية      

الليندي ، بعد أن عقدت اتفاقا مع الشركات الأمريكية  الأخرى  من جهة ، ومع المخـابرات المركزيـة الأمريكيـة        
 لمواجهة الاجراءات الحكومية المتعلقة 

  : الامتياز والسيادة الوطنية 
المضمون الفلسفي لممارسات السلطة ، ونشاطاتها في داخل حدود الأرض  التي تحكمها ، وبكلمـة        ) السيادة  ( تمثل  

أخرى ، ان السلطة تمارس صلاحياتها على تلك الاراضي بناء على سيادة يفترض انها تتمتع بها علـى تلـك الأرض       
 أو  حجمت ، فلا يبقى عندئذ ميزة خاصة للسلطة ، بل ان وجودهـا يـصبح محـل شـك ،        ، واذا انتفت تلك السيادة    

وكمثل على ذلك فإن  الدول ناقصة السيادة ، هي تلك التي  توجد في أراضيها مراكز قوى مستقلة عـن الحكومـة ،       
 كما يحـصل عـادة فـي    قادرة على القيام بالأعمال التي هي عادة من شأن الحكومة كالأمن ، والعلاقات الخارجية ،  

البلاد الخاضعة لنفوذ خارجي ، أو  التي  تتحكم فيها قوى اجنبية عن طريق النفـوذ الخفـي فـي جوانـب حياتهـا             
السياسية ، أو  تلك التي تعيش حمى الحرب الأهلية ، ففي مثل هذه البلدان تكون الحكومة عاجزة عن فعل مـا تريـد         

لاعتيادية ، بسبب وجود قوى أخرى تمنعها ، أو  تتجاوزها ، وفـي حـالات   ،حتى تلك الأمور  الممكنة في الحالات ا    
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  ٤٩  

أخرى  تكون الحكومة قوية ، لكن هناك قوى أخرى  قادرة على التأثير إلى درجة اسقاط الحكومة إذا  شاءت ، كمـا       
 التـي تـستثمر   يحدث عادة في دول أمريكا  اللاتينية المسماة بجمهوريات الموز ، حيث تتحكم الشركات الأمريكية           

الثروات الطبيعية المحلية في الحياة السياسية للبلاد ، فتعزل من تشاء وتنصب من تريـد ، ولا بـد أن مثـال تـشيلي      
 ، الأمريكية  بحكومة الـرئيس سـلفادور   ٥٦شديد القرب من الاذهان حيث اطاحت شركة التلفون والتلغراف الدولية      

 الأمريكية  الأخرى  من جهة ، ومع المخـابرات المركزيـة الأمريكيـة     الليندي ، بعد أن عقدت اتفاقا مع الشركات   
كما ان الـشركات البريطانيـة   . لمواجهة الاجراءات الحكومية المتعلقة بتأميم استثماراتها في مناجم النحاس التشيلية       

 عـن طريـق   ١٩٥٣عقدت حلفا مع الشركات البترولية الأمريكية  للاطاحة بالزعيم الايراني محمد مـصدق عـام        
 ألـف دولار لوكالـة   ٧٠٠انقلاب عسكري أعاد الشاه إلى الحكم بعد أن فر خارج البلاد ، ودفعت تلـك الـشركات     

 وشاركت في العملية ستاندرد كاليفورنيـا  ٥٧المخابرات المركزية الأمريكية  ثمنا لمساعداتها في إنجاز ذلك الانقلاب    
ة لأرامكو إضافة إلى شركة غولف اويل والـشركتان البريطانيتـان   ، اكسون ، تكساكو ، موبيل وهي الشركات المالك 

أمـا أرامكـو فقـد    . شل وبريتش بتروليوم وشركة النفط الفرنسية ، وهي في مجموعها ما يسمى بالاخوات الثمـان   
يـق  شجعت أو مولت عدة انقلابات في العالم العربي ، بينها انقلاب حسني الزعيم في سوريا ، والذي قام لفـتح الطر      

أمام موافقة سوريا على اتفاقية التابلاين والمتعلقة بمرور خط أنابيب النفط السعودي المتجه إلى صـيدا ، لبنـان فـي     
 ، وفي وقت لاحق في شهر ديسمبر من العام نفسه خططت لانقلاب عسكري آخـر   ١٩٤٩أراضيها ، وكان ذلك عام     

 وتظهـر الامثلـة   ٥٨ الصعوبات لتقف في طريق أرامكـو  بقيادة أديب الشيشكلي عندما اطيح بالحكم السابق وعادت      
السابقة بوضوح مدى تدخل الشركات الغربية البترولية بالخصوص في الشؤون الـسياسية للـبلاد الناميـة ، ومـدى        

والحقيقة ، ان انعدام التكافؤ في ميزان القوى بين الشركات البترولية والحكومات المحليـة        . خرقها لسيادتها الوطنية    
" تنازل عـن الـسيادة   " بل لا يسمح حتى بالحديث عن " عقد " أو  " اتفاق " ر إلى الحد الذي لا يسمح بالحديث عن   كبي

ليست سوى صيغة أدب ومجاملـة ، فمـا   " التنازل " وافق عليه الطرف الذي منح الامتياز للشركة الاجنبية ، فعبارة      
غرض محدد هو سلب ثرواته الطبيعية ، وهذه الـسيادة تنتـزع   كان يحصل واقعا هو انتزاع بلد لسيادة بلد آخر  ، ول        

اما بالقوة في المستعمرات ، أو  بالحيلة أي بإستغلال الجهل والتخلف ، غير ان النتيجة تتساوى فـي كلتـا الحـالتين           
ا مـا تكـون   فالثروات المنجمية في بلد بأكمله تنتقل إلى قبضة شركة احتكارية تشكل دولة حقيقية داخل الدولة ، وغالب 

أقوى من الدولة نفسها مانحة الاميتاز ، ان اعفاء هذه الشركات من الضرائب المحلية وحصانة رجالها من القـوانين          
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  ٥٠  

، اعطى نوعا من الحصانة الإقليمية للامتيازات ، وهو مفهوم كثيرا ما كان يعززه امكان استخدام جهاز أمن خـاص       
 ٥٩. للشركة 

تي حصلت عليها الشركات الغربية كثيرا من الجدل بـين الـدول الناميـة ، والعـالم       لقد أثارت امتيازات البترول ال    
الصناعي ، فيما يتعلق بنقض هذه الامتيازات للسيادة الوطنية ، ولئن كانت تلك البلـدان قـد اضـطرت إلـى عقـد           

فاقـدة بـشكل تـام    الاتفاقات التي تمنح الشركات الاجنبية حق الاستيلاء على مصادرها الطبيعية ، في وقت كانـت        
لسيادتها حيث كانت رازحة تحت أقدام المستعمر ، الا ان هذه البلاد ، وبعد أن حصلت على اسـتقلالها رأت لزامـا         
عليها المبادرة إلى تصفية ذلك الارث الاستعماري الكريه ، ان نقض تلك الامتيازات للسيادة الوطنية أبـان الـسيطرة     

ن أمرا اعتياديا ، لأنها ـ بسبب خضوعها للمستعمر ـ كانت فاقدة لكل مقومـات    الاستعماري على البلدان النامية كا
سيادتها ، ومضطرة بشكل أو بأخر للقبول بمطالب الشركات الاجنبية انى كانت تلك الطلبـات ، فمـن كـان فاقـدا             

  . لسيادته بالكامل لا يضيره فقد اجزائها 
  " يلام من يهن يسهل الهوان عليه        ما لجرح بميت ا" 

إضافة إلى ذلك فإن  نقص المعرفة السياسية والقانونية ، وعدم إدراك الحدود التي سـتذهب إليهـا  الـشركات فـي        
نشاطاتها ، كان السبب الآخر  وراء ذلك الواقع السيء ، سيما في بلدان الجزيرة والخليج المحكومة بواسـطة شـيوخ      

  . ة التي ترتبها تعاقداتهم قبائل محدودي المعرفة وجاهلين بالآثار القانوني
وفي فترة لاحقة بادرت الدول النامية إلى تلافي ذلك الانتقاص من سيادتها الوطنيـة ، فأصـدر بعـضها تـشريعات       

 ، وأمم العـراق عمليـات شـركة نفـط     ١٩٥٢تقضي بالسيطرة على ثرواتها الطبيعية ، فأممت إيران  بترولها عام   
  .  ، وفعلت مثل ذلك الجزائر وفنزويلا وليبيا في سنوات أخرى  ١٩٧١م العراق البريطانية ـ الأمريكية  عا

  : الامتيازات البترولية في الأمم  المتحدة 
شهدت نهاية عقد الاربعينات درجة متطورة من الوعي الوطني في بلاد العالم الثالث المستضعفة ، وفي إطار  ذلـك        

إلى البحث في حقيقة وابعاد الامتيـازات التـي حـصلت عليهـا     التطور ، تنادي المثقفون ورجال السياسة الوطنيون    
الشركات ، ولأن الدول النامية كانت ولا زالت تفتقر إلى الأساليب الحاسمة لمواجهة الشركات الاجنبية فقـد لجـأت         

ءات إلى المجتمع الدولي ممثلا بالامم المتحدة طمعا في استصدار وثيقة ، أو  قرار يشكل الغطاء الـسياسي للاجـرا        
اللاحقة التي قد تقوم بها هذه الدول ضد الشركات ، وعلى أثر ذلك شكلت الأمم  المتحدة لجنة خاصة لبحـث قـضية      

   :٦٠ جاء فيه١٩٥١الامتيازات البترولية في العالم الثالث ، حيث اصدرت تقريرا في عام 
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   . ٦١ اقتصاديات البترول في الشرق الأوسط  ص ٦٠



  ٥١  

الـشركات ، درجـة مـن حريـة     ان شروط الامتيازات التي  حصلت عليها شركات البترول الغربية ، تعطي هذه    " 
التصرف تعزلها عزلا جوهريا عن اقتصاديات أقطار الشرق الأوسط  ، فانتاج هذه الـشركات تحـدده الاعتبـارات        
العالمية ، أكثر مما تحدده الظروف المحلية لتلك البلدان ، وفضلا عن ذلك فهذه الشركات هي التـي تـوفر وسـائل          

ذه الوسائل  خطوط أنابيب أو  بواخر لشحن بتـرول الـشرق الأوسـط  إلـى     النقل اللازمة ، وتملكها سواء كانت ه     
اسواقه ، وهي أيضاً  التي تضمن هذه الاسواق ، سواء في أوروبا الغربية ، أو غيرها من جهات العـالم ، ويـضاف       

در الاكبر منهـا  إلى ذلك ان العملات الاجنبية المتحصلة من مبيعات البترول تعود إلى الشركات مباشرة ، فتحتفظ بالق 
، وعلى ذلك فإن  تأثير عمليات البترول في أقطار الشرق الأوسط  المنتجة ، انما هو تأثير غير مباشـر ، ولا يحقـق      

  " . الا فوائد محدودة 
وبناء على هذا القرار فقد تنادت بعض الحكومات إلى تعديل عقود الامتيازات بما يعطي للحكومـات المحليـة فـي         

اشرافا أكبر  على مصادرها الطبيعية ، لكن الشركات الغربية قاومت ذلك بعنف ، واحتجت بأن  تلـك         البلاد المنتجة   
الاتفاقيات عقود دولية ، تخرج عن النطاق الوطني ، وعن الحدود التي تستطيع الحكومة المحليـة ممارسـة مفهـوم         

بل ولا تملك الحق في تعـديلها بقـرار مـن    السيادة الوطنية في اطارها ، وبالتالي فإن  هذه الحكومات لا تستطيع ،         
جانبها ، وقبل استشارة الشركات التي تستثمر الامتيازات ، ونظرا لهذه المعارضة ، فقد طالبت الدول النامية بـإدراج    

، وقـدمت   ) ١٩٥٢نوفمبر ـ ديـسمبر   ( الموضوع في جدول أعمال الدورة السابعة للجمعية العامة للامم المتحدة 
لأي  بلـد الحـق فـي    " روع قرار يوصي باعتراف جميع الدول الاعضاء في الأمم  المتحدة بأن   مش٦١أوروغواي  

، " تأميم ثرواته الطبيعية وتنظيم استغلالها بحرية كاملة ، باعتباره عاملا جوهريا من عوامل الاسـتقلال الاقتـصادي      
 ـ: وقد بني مشروع القرار على عدة حجج ، بينها            صادية للبلـدان المتخلفـة ، يعتمـد علـى     ان تمويل التنمية الاقت

استغلالها لثرواتها الطبيعية ، وان التمويل الخـارجي لعمليـة التنميـة المتمثـل فـي القـروض والمـساعدات ،                  
والاستثمارات الخاصة ، على رغم أهميته ، وضرورته لتطوير البلدان المتخلفة ، الا انه لا يمثـل حـلا أساسـيا أو             

ي بالنسبة لبلد متخلف هو في حصوله على الاستقلال الاقتصادي ، بحيث يتصرف فـي مـوارده     مثاليا ، والحل المثال   
الطبيعية بكامل حريته ، وان يحصل على العملات الصعبة عن طريق بيعه لمنتجاته إلى المـشترين الـذين يختـارهم      

 المعترف بها لكل دولـة ، فـي   بنفسه ، ان حق أي بلد من بلدان العالم في تأميم موارده ، هو حق من حقوق السيادة       
القوانين الدولية ، ومن المستحيل اغفال ذلك الحق ، وقد أكد مندوب آخـر علـى ان الأحكـام التـي تـنظم ملكيـة         
واستغلال الموارد الطبيعية لبلد معين ، هي من اختصاص الحكومة في ذلك البلد ، على الرغم مـن تحديـد الخـط              

لكن مشروع القرار هذا فشل قبـل أن  . ولة ، وبين ما هو متعلق بالقانون الدولي   الفاصل بين ما هو متعلق بسيادة الد      
يطرح للتصويت نظرا للمعارضة الشديدة من جانب الدول الصناعية ، مما حمل الدول النامية على تقـديم مـشروع         

                                                 
دائمة على مصادر النفط ص ٦١    . ٣٢ السيادة ال
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 الاعتدال ، ويـنص  قرار آخر  ، حاز بعد كثير من المداولات على موافقة الجمعية العامة ، بحيث خرج قرارا شديد       
  ٦٢: القرار على 

ان الدول الاعضاء في الجمعية العامة تمارس حقها في استخدام ، واستخدام ، واسـتغلال ثرواتهـا ، ومواردهـا              " 
الطبيعية ، حيثما ترى ذلك ضروريا لتقدمها ، وتطورها الاقتصادي ، وعليها حينما تمارس هذا الحق ، أن تضع فـي        

محافظة على الثقة المتبادلة والتعاون الاقتصادي بين دول العـالم ، بـشكل لا يتنـاقض مـع          اعتبارها الحاجة إلى ال   
  " . سيادتها 

كما تضمن القرار توصية للدول الأعضاء ، بالامتناع عن أي عمل مباشر ، أو  غير مباشـر يقـصد بـه عرقلـة               
ر ، وتـضمينه لـبعض مطالـب الـدول     ممارسة أي دولة لسيادتها على مواردها الطبيعية ، ورغم اعتدال هذا القرا   

 وهذا الموقف الـسلبي لـم   ٦٣الصناعية ، الا ان بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية  وجنوب افريقيا صوتت ضده     
 مـن  ٠/٠ ٨٠يثر استغراب الاعضاء الآخرين ، فالولايات المتحدة وبريطانيا كانتا يومذاك تستأثران بالسيطرة علـى        

من خلال الشركات الكبرى المعروفة بالشقيقات السبع والتابعة لهاتين الدولتين ، إضافة إلـى أن       تجارة النفط العالمية    
جميع امتيازات البترول في البلاد النامية واكثر من ثلثي مناجم الحديد والنحاس والخامـات الثمينـة الأخـرى  فـي         

كات تابعـة لهـاتين الـدولتين ، وبالتـالي فهمـا      تستثمرها شـر " آسيا ، إفريقيا ، أمريكا  اللاتينية   " القارات الثلاث   
  . المتضرران الرئيسيان من تحويل مبدأ السيادة الوطنية إلى واقع عملي في البلدان المنتجة للمواد الخام 

 حيـث  ٦٤في مطلع الخمسينات كشف الستار عن اتفاقية اكناكاري ، والكارتل الاحتكاري الذي تشكل انطلاقـا منهـا     
جة للبترول ، ودول العالم الأخرى  انها كانت ضحية التعاون بين شركات البتـرول الكبـرى التـي         تبين للدول المنت  

احتكرت انتاج وتسعير وتسويق النفط في أرجاء العالم بأجمعه ، وعملت بأساليب أقل ما يقـال فيهـا انهـا وحـشية           
ع لمـشيئة الهيئـات التـي شـكلها     لاستغلال ونهب ثروات البلاد النامية ، واجبار حكومات تلك الدول على الخضو       

أقطاب صناعة البترول لتنسيق عملياتهم الدولية ، ولهذا فإن  الدول النامية طلبت مناقشة الأمر  في أكثر  مـن دورة         
من دورات الجمعية العامة للامم المتحدة ، حيث دارت نقاشات واسعة سادتها الروح المنطقية حينـا ، والمـشاجرات     

لدول المتخلفة والصناعية ، وحتى منتصف الستينات استطاعت الدول المتخلفة ان تنتـزع اقـرارا     أحيانا بين مندوبي ا   
بشرعية الجهود التي  تبذلها لاستعادة السيطرة على ثرواتها الوطنية ، كما أصبح الحديث عن تقليم أظـافر الكارتـل          

عل عنيفا علـى مواقفهـا الـسلبية حيـث     البترولي ، أمرا مقبولا ، اضطرت إليه الدول الصناعية التي واجهت رد ف    
بادرت بعض الدول المنتجة إلى إصدار تشريعات تقضي بالسيطرة الفعلية على عمليات الانتـاج التـي تقـوم بهـا             

                                                 
   . ٢٦ المصدر السابق ص ٦٢
  .  نفس المصدر ٦٣
   . ١١١ الشقيقات السبع ص ٦٤
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الشركات الغربية في أراضيها ، على الرغم من ان الدول الغربية بدأت في التخطيط لاقامة اطارات وأساليب جديـدة      
ستغلالها لثروات تلك الدول ، اسغلالا يوفر لها ذات المكاسب التي تحصل عليها مـن وراء  تكفل لشركاتها استمرار ا   

 ١٩٦٢وفـي نـوفمبر   .استثمار امتيازات البترول ، مع ضمانات سياسية أفضل تجاه الاجراءات الحكومية المضادة           
روع القرار القاضـي بـاقرار   طرح في اللجنة الثانية التي شكلتها الأمم  المتحدة لدراسة موضوع الامتيازات ، مش          

الاعضاء بالسيادة الوطنية للحكومات في البلاد الفقيرة على الممتلكات والثـروات الوطنيـة ، واعتبـار الاتفاقيـات          
والامتيازات التي تكفلت بتنظيم استثمارها في السابق خارجة عن نطاق القانون الدولي ، لكن المشروع واجه كالعـادة      

ندوبي الدول الصناعية ، على رغم ما ادخل عليه من تعديلات لصالح الشركات البتروليـة   معارضة قوية من جانب م    
، وحظي البند المتعلق بوجوب التعويض على الشركات التي تتعرض عملياتها للتأميم من جانـب حكومـات الـدول        

تضمن أيـة أحكـام تتعلـق    المنتجة ، بأكبر نصيب من المناقشات حيث احتجت الدول النامية بأن القانون الدولي لا ي          
كيف يمكن إلزام بلد متخلف بدفع تعويضات إلزامية ، بينما يكون فـي  : بدفع تعويضات ، وعقب أحد المندوبين قائلا       

الغالب مثقلا بالديون ؟ وكيف يدفع وهو لا يملك الموارد اللازمة ؟ وشدد مندوب آخر  على أن التعـويض ـ علـى    
ان البلـدان  : عا للقضاء المحلي في البلاد المعنية ، وقال مندوب نيكـاراغوا  افتراض اقراره ـ يجب أن يكون خاض 

إلى منح امتيازات غير عادلـة لـصالح الـشركات الكبـرى التـي      . الفقيرة اضطرت ـ بسبب حاجتها إلى المال   
 جانـب  استطاعت ان تضمن بذلك حقوقا احتكارية ، وان الاجراءات التي تتخذ للسيطرة على الثروات الوطنيـة مـن     

الدول المتخلفة هي عمل دفاعي مشروع ضد الظلم الواقع عليها بسبب تلك الامتيازات ، كما هاجم منـدوب نيجيريـة    
الاقتراح الذي قدمته الولايات المتحدة  الأمريكية  لاضافة فقرة إلى القرار المتعلق بالامتيازات تنص علـى ان تلـك    

الحرية في القرار ، وقال ان معظم تلك الاتفاقات شبيهة فـي الحقيقـة   الاتفاقيات عقدت بين طرفين يتمتع كل منهما ب       
بالاتفاق بين الاسد والارنب ، وانها عقدت تحت الارغام ، ومن المسلم به عالميا ان الاتفاقيات القسرية تعتبـر باطلـة    

متيازات للقضاء وقد رفضت الدول الصناعية هذا القول كما رفضت اقتراح المندوب اللبناني باخضاع موضوع الا      . 
 ١٩٦٢المحلي ، والتشريعات الوطنية في كل بلد من البلاد المتخلفة ، وأخيرا تم التوصل إلى قـرار فـي ديـسمبر              

يتضمن بنودا تعترف بسيادة الدولة على ثرواتها ، وحقها في تأميم المشروعات والاستثمارات التي تملكهـا شـركات     
اسب ، في سبيل المحافظة على التوازن وعـدم الاضـرار بالاتفاقـات    اجنبية في أرضيها ، بشرط اعطاء تعويض من  

  ٦٥. والعلاقات الدولية 
وعلى الرغم من الاعتدال الشديد ، بل الميوعة في هذا القرار وكونه غامضا يحتمل مختلف التفسيرات ، مما يجعـل         

مساومة مع الحكومـات الراغبـة   بعض بنوده موضع استفادة للدول الغربية وشركاتها البترولية ، كورقة ضغط في ال 
في استعادة السيطرة على ثرواتها ، مع ذلك يمكن اعتباره خطوة متقدمة في تاريخ العلاقات الاقتصادية بين العـالمين     
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الصناعي والمتخلف ، حيث اصبح تأميم الموارد الوطنية ، وتعديل الامتيازات يتمتع بالغطـاء القـانوني والـسياسي           
  . عالميا 

  : لسعودي والسيادة الوطنية الامتياز ا
صنف رجال القانون ، الامتيازات التي تعطيها الحكومات للشركات الاجنبية إلى صنفين من حيث الطبيعـة القانونيـة     
للامتياز ، والاثر الذي يترتب عليه فيما يتعلق بتكييف العلاقة بين الشركة الاجنبية والحكومة المحلية التـي  منحـت           

  . الامتياز 
فإذا  كانت الاتفاقيـة ضـمن   ) القانون الإداري أو  الدستوري( ان الامتيازات قائمة في إطار  القانون العام   : الأول  

لمستثمر اجنبي بمزاولـة التنقيـب والاستكـشاف    " ترخيصا " هذا الاطار ، فإن  الدولة تعتبر طرفا ذا سيادة اعطى           
لحكومة مارست سيادتها فـي مـنح ذلـك الامتيـاز ، فـإن       والانتاج والتصدير لثروات معينة كالبترول ، وبما أن ا      

  . الامتياز بهذا الاعتبار يخضع للقوانين والتشريعات الحكومية القائمة فعلا ، أو  التي ستصدر مستقبلا 
، وبالتـالي  ) المـدني أو  التجـاري   ( فقد اعتبر أن الامتيازات قائمة في إطار  القانون الخاص    : أما الصنف الثاني    

 يعطي لكلا الطرفين المتعاقدين حقوقا مكتسبة تجعلهم أندادا لبعضهم ، وبناء على هذا فـإن  الحكومـة المانحـة      فانه
) المـستثمر الأجنبـي   ( للامتياز ، تعتبر مجرد شريك ، أو  طرف تعاقد ليس له صفة ترجيحية على الطرف الثـاني    

ية الامتياز ، وبكلمة أخـرى  ان العقـد الـذي أمـام     وعليه فهي لا تستطيع اصدار قوانين أو  تشريعات تخدش اتفاق   
الامتياز يعتبر بمثابة التزام من جانب الدولة مع الشركة الأجنبية ، ولا يستطيع احـد المتعاقـدين الاخـلال بوضـع           
الشراكة التي تعاقد عليها مع الآخر  ، وهو هنا أرقى من القوانين المحلية فلا يسعها ان تطالـه ، وواضـح ان هـذا          

صنف يعطل من قدرة الحكومة على تعديل الشروط المجحفة التي  وضعتها الشركات البتروليـة الاجنبيـة ، كمـا        ال
يحول بينها وبين التأثير على سير أعمال الشركة الا بالتوافق معها ، وبالتالي فإنه يعطل من قـدرة الحكومـة علـى           

انها حامية لمصالح الشعب وممثلة لـه  " يفترض " تي ممارسة حقها في السيادة على أراضيها  ، كما تضع الحكومة ال  
 . ، على قدم المساواة مع شركة اجنبية لا يهمها من هذه البلاد غير استنزاف ثرواتها وخيراتها 

حول الامتياز الذي حصلت عليه ستاندارد كاليفورنيا في السعودية ثار الكثير من الجدل ، هـل يـصنف فـي إطـار       
قانون الخاص ، ونظرا لانعدام أي قانون أو  تشريع ينظم مسألة الامتيازات والعقود المبرمة مـع    القانون العام ، أم ال    

الشركات الاجنبية في ذلك الوقت ، فإن  البعض يميل إلى اعتبار اتفاقية الامتياز هي بذاتها التشريع القانوني المـنظم            
ن مثل هذا القول ينطوي على محذور كبيـر يتمثـل   للعلاقة بين السلطة والشركات ، ولعمل الشركات في البلاد ، لك       

بالصورة التي ظهرت فعلا ، وقد استغلت الشركة الأمريكية  عدم وجود قانون لتنظيم المسائل الـسابقة فـي الـبلاد         
فضمنت عقد الامتياز الشروط التي تخرجه من إطار  القانون العام وتضعه في إطـار  القـانون الخـاص ، اسـتدل      

 التي تحدد طريقة حل الاختلافات ، حيث قررت الاتفاقية ان الخلافات بين الحكومـة     ٣١أي بالمادة   أصحاب  هذا الر   
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والشركة تخضع لهيئة تحكيم مشتركة من الطرفين ، واذا عجزت عن حل الخلاف رجعت إلى محكمة العدل الدوليـة      
 التي تصدرها الحكومة لا تطال الاتفاقيـة  في لاهاي بهولندا ، فهذه المادة تدل على ان القضاء المحلي ، أو  القوانين       

 حيـث  ١٩٥٥، وقد أيدت محكمة العدل الدولية هذا التفسير يوم عرض عليها النزاع بين أرامكو والحكومـة عـام           
قررت ان هذا الاتفاق رغم كونه خاضعا للقانون السعودي الا انه لم ينشأ عن ممارسة الدولة لـسيادتها ، بـل عـن            

 وكان ذلك النزاع قـد نـشب   ٦٦ طرفا في عقد تجاري ، وبالتالي فإن  قوانينها اللاحقة لا تطاله     كون الدولة السعودية  
أثر محاولة الحكومة تأسيس شركة شحن البترول بالتعاون مع المليونير اليوناني أرسطو أوناسـيس ، والغريـب فـي       

لامتيـاز ، اتفاقيـة دوليـة مـصونة عـن      الأمر  ، ان محكمة العدل الدولية التي قبلت احتجاج أرامكو بأن  اتفاقية ا  
التشريعات المحلية ، قد سبق لها الاقرار بأن  الامتيازات المماثلة ، ليست عقـودا دوليـة ، وان حـل الاختلافـات            
الناشئة عنها راجع إلى المحاكم المحلية للبلد الذي منح الامتياز ، وانها على هذا الأساس غير مختـصة بـالنظر فـي     

 ضـد حكومـة   ١٩٥١، وكان ذلك حكمها في الدعوى التي أقامتها شركة النفط الانجلو فارسية عام        تلك الاختلافات   
محمد مصدق في إيران  التي كانت تخطط لتأميم عمليات الشركة ، حيث احتجت بأن  اتفاقها مع الحكومة الايرانيـة          

 ، ولكن يبـدو أن الـدعاوى التـي    ٦٧به على استثمار امتياز البترول يعتبر عقدا دوليا ، ولا يجوز للحكومة المساس      
  . تدخل فيها الولايات المتحدة  طرفا ، تعامل بشكل غير تلك التي ليست من أطرافها 

 اصدر مجلس الوزراء قانونا ينص على منع تضمين الاتفاقيات المعقودة بين اطراف محلية ١٩٦٣وفي عام 
م ، وقرر اخضاع الامتيازات  والعقود الاجنبية للقانون السعودي ، لكن هذا القانون هو واجنبية بنودا تتعلق بالتحكي

لسابقة ـ عاجزا عن المساس باتفاقية أرامكو ، ورغم ان القانون المذكور منع الجهات  الآخر  كان ـ للأسباب ا
زام الحكومية أو الخاصة من اعتماد التحكيم في حل خلافاتها مع شركائها الاجانب الا انه استثنى الحكومة من الالت

لتنقيب عن النفط  بمضمونه ، إذا  رأت ذلك ضروريا ، وقد استفادت الحكومة من هذا الاستثناء لدى منحها امتياز ا
  . ٦٨الفرنسية  Auxirapفي المنطقة الغربية من البلاد لشركة أوكسيراب 

  : نظرة على بعض بنود اتفاقية الامتياز 
لحكومة تمنح لشركة ستاندارد حقا مطلقا لمـدة سـتين عامـا فـي     نصت المادة الأولى من اتفاقية الامتياز على ان ا    

التحري والتنقيب والحفر والاستخراج والمعالجة والصنع والنقل والمعاملة والاخذ والتـصدير للبتـرول والاسـفلت        
 ـ  . والشمع الكريه والشحوم والسوائل الكربونية ، وجميع المستخلصات من هذه المواد          د وهذا يعنـي ان الاتفاقيـة ق

عزلت الحكومة أو  أي جهة وطنية أخرى  عن جميع العمليات المرتبطة بصناعة البترول في البلاد ، وجعلتهـا مـن     

                                                 
   . ٨٧ الامتياز والتشريعات النفطية ص ٦٦
   . ٣١ البترول عامل وحدة وانماء ص ٦٧
   . ١٧٦ النظام القانوني للبترول ص ٦٨
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نصيب الشركة الأمريكية  ، بينما كانت تستطيع ـ حتى بالمقاييس المادية البسيطة ـ ان تحصل على قدر أكبـر مـن     
رول بشكل مؤكد تبدأ المفاوضات مـن جديـد علـى اتفاقيـة     المال بجعل العقد شاملا للتنقيب ، فإذا  تبين وجود البت      

للإنتاج ، أو  أن تجعل الامتياز شاملا للتنقيب والانتاج فقط دون باقي العمليات كالشحن والتصفية ، وتوكل هذه إلـى            
ات حتـى  اتفاقية أخرى  توقع حال الشروع في الانتاج التجاري للبترول ، أو  تجعل الامتياز شاملا لجميع هذه العملي          

يصل حجم الانتاج إلى رقم معين ، فإذا  وصل إلى ذلك الحد ، كانت زيادة الانتاج عنه موكولة إلى اتفـاق جديـد ،             
وما إلى ذلك من المخارج التي تعزز موقف الحكومة ، ان الحكومة ـ نظرا لجهل مفاوضيها ـ قد حرمـت نفـسها    

لق ، وفي كل العمليات ، بينما كانـت تجزئـة الاتفـاق ،    من مكاسب غير قليلة عندما منحت الشركة هذا الحق المط      
وجعل كل واحدة من تلك العمليات خاضعة لاتفاق فرعي منفصل ، كانت ستجعل الزمن في صالح الحكومـة ، فلـو      
ثبتت في الاتفاقية بنودا تنص على ان بعض العمليات كالشحن والتصفية مثلا ، ستكون خاضعة للقانون المحلـي ، أو           

تفاق عليها حتى ظهور البترول ، لكانت قد احتفظت بورقة هامة تكفل لها السيطرة على أعمـال  الـشركة ،   أجلت الا 
 ١٩٣٣أو  على الأقل الضغط عليها عندما تثور الخلافات بينهما ، وتفسير ذلك ان الشركة حينما وقعت الاتفاق عـام        

 الحاجة إلى المال وبالتالي فقد كانت هي في موقـف  كان الأمل محدودا في ظهور البترول ، بينما كان الملك في أمس 
أما عندما يتأكد وجود البترول ، ويبدأ في التدفق ، فإن  الشركة سـتكون   . القوة وكانت الحكومة في موقف الضعف       

في  محل الحاجة إلى هذا المورد العظيم ، وستضطر بالتالي إلى القبول بشروط الحكومة ، بينمـا سـيكون بامكـان          
ة آنذاك المساومة ، وطلب المشاركة في رأس مال الشركة ، أو  زيادة الريع على كل وحدة مـن الانتـاج ،             الحكوم

وتستطيع التلويح بمنح امتياز استثمار العمليات اللاحقة لشركات أخرى  ، كسبيل للضغط علـى الـشركة الأمريكيـة       
  . لتحسين شروط الاتفاقية لصالح الحكومة 

 عاما ، زيدت بعد ذلـك إلـى   ٦٠هذا الحق المطلق سيستمر ـ حسب المادة الأولى  ـ لمدة   من ناحية أخرى نجد ان 
 ٢٧المـادة  (  عاما ، اضافة إلى امكانية الزيادة فيما لو اضطرت الشركة لايقاف اعمالها بما يعادل فترة التوقف         ٦٦

يـة للـبلاد سـتبقى ـ كمـا قـدر       ، وهذا يعني ان السيطرة الحديدية للشركة علـى المـوارد الطبيع  ) من الاتفاقية 
المتفاوضون يوم ذاك ـ طيلة هذه الفترة ، ويحتج أرباب الشركات الغربية في اشـتراطهم هـذا الـزمن المتمـادي      
بالرساميل الضخمة التي يستثمرونها في التنقيب والانتاج ، وبضخامة الجهود التي يبذلونها لتنفيذ بنود الاتفاقيـة فـي          

نى مقومات العمل الناجح ، مما يستوجب اشتراط مدة طويلة من الزمن تتحقق خلالها العائدات       تلك البلاد المفتقرة لأد   
التي تستحق المغامرة ، والحقيقة ان مثل هذا الاحتجاج شديد الوهن فشركة ستاندارد تعلم ، هي وشـركات البتـرول          

ح بين الاستثمارات في بـلاد العـالم   الغربية الأخرى  ، ان الاستثمار في الشرق الأوسط  يحقق أعلى معدل من الرب      
 مليـار  ٢ ، ٧ دخلا اجماليا يبلـغ  ١٩٤٧ ـ  ١٩١٣الأخرى  ، فالشركة العاملة في الشرق الأوسط  حققت بين عامي 

 حولت منها إلى خـارج  ٠/٠ ٧٧ ، ٧ مليار دولار وهو ما يعادل ٢ ، ١دولار ، حصلت منها على دخل صاف يبلغ         



  ٥٧  

 من اجمالي الدخل ، بينما لم تحـصل حكومـات   ٠/٠ ٦٣ ، ٨ مليون دولار بنسبة ١٧٢٥بلاد الانتاج مبلغا يصل إلى    
 ٥١٠الدول التي ينتج البترول على أراضيها  الا على النزر اليسير ، لقد كان نـصيب مجمـوع الحكومـات مبلـغ         

شـركات   وبحساب بـسيط نجـد ان   ٦٩ فقط من الدخل الاجمالي للشركات ٠/٠ ١٨ ، ٨مليون دولار وهو ما يساوي   
 من قيمة استثماراتها في الشرق الأوسـط  ، وهـذا يزيـد    ٠/٠ ٨٠البترول الغربية قد حققت دخلا صافيا يزيد على       

 ٠/٠ ٧٤عما حصلت عليه في فنزويلا مثلا التي حققت فيها الشركات الغربية خلال نفس الفترة دخلا صـافيا يعـادل     
بد أن مثل هذه الأرقام كانت امام مدراء سـتاندرد كاليفورنيـا   من قيمة تكاليف انتاج وتصدير البرميل الواحد ، ولا         

يوم أقدموا على الاتقاق مع الحكومة السعودية ، ومما يجدر بالذكر ان شركة أرامكو نفسها قد حققت دخـلا صـافيا       
 ويـشمل ذلـك   . ٧٠ ١٩٦٠ حتى عـام  ١٩٣٦ مليار دولار منذ بدء الانتاج في ٤ ، ٤من عملياتها في السعودية يبلغ      

المتفرعة عنها ، ويعطي الجـدول  ) التابلاين( الدخل الصافي من علميات أرامكو وشركة الأنابيب عبر البلاد العربية       
   . ١٩٦٠ إلى ١٩٤٨ صورة أكثر  تفصيلا عن عمليات الشركة خلال الفترة من ٧١

                                                 
  .  من الملحق ٤ ، وجدول ٢٣٧ اقتصاديات البترول ص ٦٩
   . ٢٥٠ المصدر نفسه ص ٧٠
  .  صادر عن دائرة العلاقات العامة بأرامكو ١٩٨١ أرامكو ٧١



  ٥٨  

  )١(جدول 
  ١٩٦٠ ـ ١٩٤٨مداخيل ونفقات أرامكو 

  السنة 
  

)٧٢ (  

  الانتاج 

  مليون برميل 

)٧٣ (   

  قيمة الصادرات 

  خام ومكرر 

  مليون دولار 

)٧٤ (  

ــتثمارات  الاســ

  السنوية 

  مليون دولار 

)٧٥ (  

الدخل الصافي  

لشركة التابلاين  

  مليون دولار 

)٧٦ (  
لمـــــدفوع ا

للحكومة مليون  

   دولار
١٩٤٨   
١٩٤٩   
١٩٥٠   
١٩٥١   
١٩٥٢   
١٩٥٣   
١٩٥٤   
١٩٥٥   
١٩٥٦  
١٩٥٧   
١٩٥٨   
١٩٥٩   
١٩٦٠   

١٤٢ ، ٨  
١٧٤  

١٩٩  ،٥   
٢٧٧ ، ٩   
٣٠٦ ، ٨   
٣٠٨ ، ٢   
٣٤٧ ، ٨   
٣٥٢ ، ٢   
٣٦٠ ، ٩   
٣٦٢ ، ١   
٣٧٠ ، ٤   
٣٩٩ ، ٨   
٤٥٦ ، ٤   

٣٢٢ ، ٩  
٣٣٢ ، ٢   
٣٦١ ، ٣   
٥٧٨ ، ٢   
٦٣٥ ، ٨   
٦٧١ ، ٢   
٧٦٣ ، ٥   
٧٦٢ ، ٥   
٧٩٢ ، ٦   
٨٢٤ ، ٣   
٨٣٠ ، ٢   

٨١٤   
٨٨٥ ، ٧   

٩٠ ، ٣   
١٠١ ، ٢   
٣١ ، ٨   
٥٥ ، ٢   
٩٩ ، ٧   
٧٢ ، ٤   
٥٥ ، ٩   
٦٤ ، ٥   
٨٨ ، ٨   
٧٥ ، ٥   
٨١ ، ٩   

  ـ 
  ـ 

  ـ 
  ـ 
٤ ، ٣   

٤٩   
٥٢ ، ٨   
٤٠ ، ٥   

٢٨   
٢٧ ، ٥   
٣٩ ، ٩   
٥٦ ، ٢   
٢٨ ، ٤   
٢٣ ، ٦   
١٥ ، ٦   

٥٢ ، ٥  
٣٩ ، ٢   
١١١ ، ٧   
١٦٤ ، ٢   
٢١١ ، ١   
٢٢٥ ، ١   
٢٧٩ ، ٣   
٢٧٢ ، ٦   
٢٧٩ ، ٩   
٢٩٢ ، ٨  
٢٩١ ، ٣   
٢٩٣ ، ٦   

٣٣٢   
  

لمالية التي  تستثمرها في بلادنا تقدم صورة اخرى لمـدى  ان مقارنة مداخيل الشركة بالاصول الثابتة ، والموجودات ا  
الحيف الذي وقع على البلاد من جراء اتفاقية الامتياز ، وتدحض حجة الشركات الغربية القائلة بـأن  اشـتراط مـدة       

صـول   قدرت قيمة الا١٩٥٦تقوم بها بالاستثمار في الشرق الأوسط  ، ففي عام " مغامرة  " طويلة للاتفاقية عائد إلى     
                                                 

  .  المصدر ٧٢
  ) . أرقام تقريبية  ( ١٦٦ ، ١٧٢قتصاديات البترول ص  ا٧٣
   . ١٠١ المصدر ص ٧٤
   . ٢٦٠ المصدر ص ٧٥
   . ٦ المصدر ملحق ٧٦



  ٥٩  

 مليون دولار اضافة إلـى  ٦٧ ، ٧ مليون دولار وبلغت قيمة رأس المال العامل      ٢٣٩ ، ٣الثابتة لأرامكو بما يعادل     
 ، وفي المقابل نجد انهـا حققـت دخـلا    ٧٧ مليون دولار ٦٤ ، ٣قروض طويلة الأجل ، ومبالغ مدفوعة مقدما تبلغ       

 أرباحها الصافية بعد حذف مدفوعاتها للحكومـة ، ونفقـات    مليون دولار في ذلك العام وبلغت ٧٩٢ ، ٢اجماليا يبلغ   
 مليون دولار وهو تخل ليس من السهل تحقيقه فـي أي مكـان آخـر  مـن     ٣٥١ ، ٤الاستثمار والتشغيل لذلك العام  

  . العالم بهذا الحجم من الاستثمار ، وخلال هذه المدة القصيرة نسبيا 
 لتحقيق أفضل المكاسب لصالح الملـك شخـصيا ولـصالح الـبلاد ،       لقد كان بامكان الحكومة ان تتبع عدة خيارات       

بالاستفادة من التحكم في المدى الزمني للاتفاقية كاشتراط مدة محدودة ، عشرين عاما على سبيل المثـال ، أو ربـط         
 كـل  مدة الامتياز بتحقق عائدات للشركة تساوي مجموع ما استثمرته في عملياتها ، اضافة إلى قدر متفـق للتعـديل    

عشر سنوات ، ولو وضعت الحكومة مثل هذه الشروط ، لاستفادت بشكل حاسم من التطورات الحاصلة في العـالم ،       
وعلى صعيد العلاقات بين الدول المتخلفة ، والعالم الصناعي ، سيما مع تصاعد التحركـات الاسـتقلالية فـي آسـيا      

با للضغط على الـشركات الغربيـة واجبارهـا علـى تقـديم      وإفريقيا وأمريكا اللاتينية ، التي هيأت جوأ سياسيا مناس  
على ان تلك التمنيـات  . التنازلات للحكومات التي سبق ان منحتها امتيازات استثمار الثروات الطبيعية في أراضيها          

  .  عاما وانتهى الأمر  ٦٦تبقي مجرد ضرب في الهواء ، فالملك قد اعطى للشركة امتيازا طوله 
  يملحق الباب الثان

  )٢(جدول ) أ ( 
لبترول في نهاية عام    ١٩٨٢مساحة امتيازات شركات ا

  ألف كيلو متر مربع   

   المساحة الاجمالية للمملكة العربية السعودية ١
  ) فرانك هولمز(  مساحة امتياز الشركة الشرقية ٢
  ) أمريكية(  مساحة امتياز شركة جيتي أويل ٣
  الحالية ) بانيةيا( مساحة امتياز شركة الزيت العربية ٤
  في اليابسة :  مساحة امتياز أرامكو الأصلية ٥ 

  في المياه الإقليمية : مساحة امتياز أرامكو الأصلية 
  في اليابسة :  المساحة التي تحتفظ بها أرامكو حاليا ٦

  في المياه الإقليمية 

٢٢٤٠   
٣٢ ، ٦   
٥   
٢ ، ٨   

١٢٢٨   
٥٧   

١٨٩   
٣١   

                                                 
   . ٩٧ اقتصاديات البترول ص ٧٧



  ٦٠  

   مجموع المساحة الاصلية لامتياز أرامكو ٧
   أرامكو  مجموع المساحة الحالية لامتياز٨

١٢٨٥   
٢٢٠  

   SAMA Statistical Summary 1984 ـ ١:  المصدر 
  .عبد الهادي طاهر ، استراتيجيات التنمية والبترول .  ـ  د ٢
   ) ٣( جدول ) ب ( 

   ١٩٣٣ اتفاقية الامتياز المبالغ التي تقرر ان تدفعها شركة ستاندرد كاليفورنيا للحكومة السعودية حسب
ــه    جنيــ

  استرليني

   إيجار سنوي ، يتوقف عند بداية انتاج البترول ١
 قرض عاجل من الشركة للحكومة تسدده بالخـصم مـن نـصف الريـع         ٢

  المستحق لها على كل طن من البترول الذي تبيعه الشركة 
  شهرا من تاريخ توقيع الاتفاقية ويـسدد علـى النحـو   ١٨ قرض يدفع بعد  ٣

  السابق ، من نصف الريع 
   قرض يدفع عند بداية انتاج البترول ، ويسدد مثل السابق ٤
   قرض يدفع بعد سنة من بداية انتاج البترول ويسدد كالسابق ٥
   ريع تأخذه الحكومة مقابل كل طن من البترول تبيعه الشركة ٦

٥٠٠٠  

  

٣٠٠٠٠  

  

  

٢٠٠٠٠  

٥٠٠٠٠  

٥٠٠٠٠  

٠ ، ٢٠   

على ان تسدد الحكومة القرضين الأول  والثاني للشركة على أقـساط    ) الشركة والحكومة   ( اتفق الطرفان   : ملاحظة  
  . سنوية ، إذا  لم يتحقق انتاج البترول ، ويلغى القرضان الآخران 

   . ١٩٣٣ / ٥ /٢٩نص اتفاقية الامتياز بين الحكومة السعودية وشركة ستاندرد كاليفورنيا الموقعة في ) هـ(



  ٦١  

قية بين معالي عبد االله السليمان الحمدان وزير مالية المملكة العربية السعودية بالنيابة عن الحكومـة         عقدت هذه الإتفا  
هاملتون نيابة عن شركة اسـتاندرد أويـل   . ن . فريقا أولا ـ وبين ل  ) بالحكومة( العربية السعودية المسمى فيما يلي 
وقد تم الاتفاق بهذه بين الحكومـة والـشركة علـى الوجـه     . فريقا ثانيا) بالشركة( أوف كاليفورنيا المسمى فيما يلي   

  : الآتي 
تمنح الحكومة للشركة بمقتضى هذه الاتفاقية ووفقا للشروط الآتي بيانها والخاصة بالمساحة المحدودة        : المادة الأولى   

سـتخراج ومعالجـة   أدناه الحق المطلق لمدة ستين سنة تبتدئ من تاريخ سريان مفعولها للتحري والتنقيب والحفـر وا    
وصنع ونقل ومعاملة وأخذ وتصدير البترول والإسفلت والنفط والشحومات الطبيعيـة والـشمع الكريـه والـسوائل           
الكربونية الأخرى  ومستخرجات جميع هذه المحصولات ـ من المفهوم على كل حال ان هذا الحق لا يتضمن مـنح   

داخل المنطقة المشروحة أدناه أو  في داخل المملكة العربيـة  الحق المطلق لبيع المنتوجات الوسخة أو  المكررة في           
  . السعودية 

إن المنطقة التي يشملها الحق المطلق المشار إليه في المادة الأولى  من هذه الاتفاقية هي كامل الجهـة   : المادة الثانية   
إلـى  ) بحريـة والميـاه الـساحلية    بما فيها الجزر ال( الشرقية من المملكة العربية السعودية ـ من حدودها الشرقية  

علـى  . منتهى الحافة الغربية للدهناء ومن الحدود الشمالية إلى منتهى الحدود الجنوبية للمملكة العربيـة الـسعودية           
شرط أنه من النهاية الشمالية للحافة الغربية للدهناء يستمر هذا الحد الغربي للمنطقة المشار إليها  في خـط مـستقيم             

. ال بانحراف ثلاثين درجة غربا حتى نقطة ملتقى خط الحدود الشمالية للمملكـة العربيـة الـسعودية         متجه إلى الشم  
وأنه من النهاية الجنوبية للحافة الغربية للدهناء يستمر هذا الحد الغربي للمنطقة المشار إليها  في خط مـستقيم متجـه       

من أجـل  . دود الجنوبية للمملكة العربية السعودية إلى الجنوب بانحراف ثلاثين درجة شرقا حتى نقطة ملتقى خط الح        
  ). بالمنطقة المشمولة( السهولة ستسمى هذه المنطقة 

الموضحة في المادة الثانية من هذه الاتفاقيـة تمـنح الحكومـة    ) المنطقة المشمولة ( علاوة على منح    : المادة الثالثة   
يشمل الباقي مـن القـسم الـشرقي    ) إمتياز زيتي ( على للشركة بموجب هذه الإتفاقية أيضاً  حق الأفضلية للحصول      

إلى نقطة إتـصال الأراضـي   ) للمنطقة المشمولة ( للمملكة العربية السعودية ممتدا إلى الغرب من الحدود الغربية         
يتضمن حق الأفضلية هذا ما للحكومة من حقوق الآن  أو  ما سيكون لها بعـد الآن فيمـا   . الراسبة بالطبقات النارية    

الوارد في هذه المادة هـو  ) إمتياز زيتي( يسمونه بالمنطقة المحايدة المتاخمة للخليج الفارسي الواقعة جنوبا من تعبير       
وعلاوة على ذلك فإن  لجيولوجي الشركة الحق فـي  . إمتياز شامل لجميع المنتوجات الوارد ذكرها في هذه الإتفاقية         

وذلـك إذا   ) ما عدا المنطقة المحايدة المشار إليهـا  أعـلاه  ( إليه انفا فحص المنطقة المشمولة بحق الأفضلية المشار   
  ) . للمنطقة المشمولة ( كان هذا الفحص ضروريا أو  نافعا لاستجلاء الطبيعة الجيولوجية 
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 ـ       : المادة الرابعة    ة تقدم الشركة للحكومة وذلك في خلال المدة المتفق عليها في المادة الثامنة عشر من هـذه الإتفاقي
  . قرضا مبدئيا قدره ثلاثون ألف جنيها إنكليزيا ذهبا أو  ما يعادلها 

لأجـل  . تدفع الشركة للحكومة سنويا ـ مبلغ خمسة آلاف جنيها إنكليزيا ذهبا أو  مـا يعـاد لهـا     : المادة الخامسة 
  سنة سيدفع فـي خـلال   إن إيجار أول. وهذا الإيجار يدفع مقدما ) إيجار سنوي (السهولة يعبر عن هذه الدفعة بلفظة   

وبعد ذلك وما زالت هذه المقاولـة غيـر ملغـاة فـإن      . المدة المتفق عليها في المادة الثامنة عشر من هذه الإتفاقية      
الإيجار السنوي يظل مستحق الدفع في رأس كل سنة إعتبارا من تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية ويجـب أن يـدفع       

 كل سنة على أنه لدى إكتشاف الزيت بكميات تجارية لـن يطالـب بـأي إيجـارات        خلال ثلاثين يوما من تاريخ بدء     
  . سنوية أخرى كما أنها لن تكون واجبة الدفع 

إذا  لم تنه هذه الإتفاقية في بحر ثمانية عشر شهرا من تاريخ سريان مفعولها تقدم الشركة للحكومـة     : المادة السادسة   
إن تاريخ استحقاق هـذا القـرض سـيكون بعـد     . يزيا ذهبا أو  ما يعادلها   قرضا ثانيا قدره عشرون ألف جنيها إنكل      

مضي ثمانية عشر شهرا من تاريخ سريان مفعول هذه الإتفاقية ، إنما سيكون للشركة فرصة خمسة عشر يومـا مـن      
  . تاريخ الإستحقاق كي تقدم هذا القرض في خلالها 

ة لن تكون الحكومة مكلفة بأن  تسدد القـرض الإبتـدائي البـالغ     في مدة سريان مفعول هذه الإتفاقي     : المادة السابعة   
ثلاثين ألف جنيها إنكليزيا ذهبا أو ما يعادلها وإنما يكون للشركة الحق في استرجاع مبالغ هـذين القرضـين بطريقـة     

أي الخصم من نصف الريع المستحق للحكومة إن لم تكن الشركة قد استرجعت مبلغ هذين القرضـين بكاملهمـا أو        
جزء منهما بهذه الطريقة قبل إنهاء هذه الإتفاقية فيكون على الحكومة أن تسدد المبالغ التي لم تسترجع علـى أربعـة        

وزيادة على ذلـك سـيبقى للـشركة    . يدفع القسط الأول  في خلال سنة من تاريخ إنهاء هذه الإتفاقية      . أقساط سنوية   
 هذه الإتفاقية نافذا إلى أن تكون قد سددت الحكومة جميع المبالغ التـي  حق الأفضلية المشار إليه في المادة الثالثة من       

  . لم تسترجع 
لدى تاريخ سريان مفعول هذه الإتفاقية تشرع الشركة فـي عمـل الخطـط والتحـضيرات للـشغل           : المادة الثامنة   

رف وقت الحر في الأعمـال   الجيولوجي وترتب العمل ليستفاد من الطقس البارد للقيام بالأعمال الحقلية الفعالة ويص          
المكتبية كجمع المعلومات والتقارير وفي أي حالة من الأحوال  لن يتأخر الإبتداء بالعمل الحقلي الحقيقي عـن آخـر        

وهذا العمل سيواصل بكل اجتهاد ومثابرة إلى أن تبدأ العمليات المتعلقة بـالحفر أو  إلـى أن           . ١٩٣٣شهر سبتمبر   
  . تنهى الإتفاقية 

خلال تسعين يوما من تاريخ الشروع في عمليات الحفر تتخلى الشركة للحكومة عن بقع من المنطقـة    : ة التاسعة   الماد
المشمولة يكون قد تقرر لديها إذ  ذاك عدم المثابرة على إرتيادها أو  عدم استعمالها بشكل آخر  لـه علاقـة بهـذا              

دة هذه الإتفاقية عن بقع أخرى من المنطقة المـشمولة  المشروع وكذلك تتخلى الشركة للحكومة من آن لآخر  خلال م   
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التي قد تكون قررت الشركة آنئذ عدم المضي في استكشافها أو تنقيبها أو  عدم استعمالها فيمـا لـه علاقـة بهـذا               
إن جميع البقع التي تكون للشركة الحق الدائم في استعمال هذه الأراضي المتخلية عنها في تسهيل النقـل         . المشروع  

وعلى أن لا يكون لهذا الإستعمال إلا قليلا من المداخلة فـي الـشكل الآخـر     . المواصلات طول مدة هذه الإتفاقية   و
  . الذي يمكن أن تستعمل به هذه الأقسام التي تخلت عنها الشركة 

 وفي أي حال مـن  تبدأ الشركة في العمليات المتعلقة بالحفر حالما يكون قد وجد الموقع الموافق لها    : المادة العاشرة   
 ( ١٩٣٣الأحوال  إذا  لم تكن قد باشرت الشركة عمليات الحفر خلال ثلاث سنوات اعتبارا من آخر  شـهر سـبتمبر    

. يجوز حينئذ للحكومـة أن تنهـي هـذه المقاولـة     ) بشرط مراعاة أحكام المادة السابعة والعشرين من هذه الإتفاقية     
 أو  إلى أن تكون قد أنهيت هذه الإتفاقيـة وإذا قـصرت الـشركة عـن     وعندما تبدأ الشركات زيوت بكميات تجارية  

إعلان إكتشاف الزيت بكميات تجارية في وقته فإن  التاريخ الذي سيحسب أنه صار إكتشاف الزيت بكميـات تجاريـة      
 لا يقـل  فيه سيكون هو التاريخ الذي تكون قد أكملت الشركة به حفر بئر أو  آبار  واختبرتها قادرة على إخراج مـا        

عن ألفي طن من الزيت الخام في اليوم لمدة ثلاثين يوما متتابعة وفقا للتعامل المعتبر في الأراضي الزيتية التي هـي         
  . من الدرجة الأولى 

إن العمليات المتعلقة بالحفر تشمل طلب الأدوات والأجهزة وشحنها إلى البلاد العربية الـسعودية وتتـضمن عمـل           
  . لأبنية والتركيبات والمواصلات وإقامة وتشغيل الآلات والأجهزة ووسائط حفر الآبار ، الخ الطرقات والمخيمات وا

لدى اكتشاف الزيت بكميات تجارية تسلف الشركة للحكومة مبلغ خمسين ألف جنيهـا إنكليزيـا      : المادة الحادية عشر    
إن . نيها إنكليزيا ذهبـا أو مـا يعادلهـا    ذهبا أو  ما يعادلها وعقب ذلك بسنة تسلفها مبلغا آخر  قدره خمسون ألف ج     

تاريخ تقديم السلفة الأولى يكون هو تاريخ إكتشاف الزيت بكميات تجارية كما هو منصوص عليه في المادة العاشـرة        
ويكون تاريخ تقديم السلفة الثانية بعد مرور سنة واحدة من ذلك التاريخ وفي كلتا الحـالتين تعطـي    . من هذه الإتفاقية    

إن كلتا هاتين السلفتين هما على حـساب  .  مهلة ستين يوما عقب تاريخ الاستحقاق لكي تقدم السلفة في خلالها        للشركة
الريع الذي يستحق للحكومة وبناء على ذلك يكون للشركة الحق أن تستردهما على شكل اسـتقطاعات مـن نـصف              

  . الريع المستحق للحكومة 
 عليه أن الإيجار السنوي البالغ قدره خمسة آلاف جنيها إنكليزيا ذهبـا أو  مـا    بما أنه من المتفق   : المادة الثانية عشر    

يعادلها سيدفع لغاية تاريخ إكتشاف الزيت بكميات تجارية وبما أنه من المتفق عليه أيضا أن يكون دفع هـذا الإيجـار        
ف الزيت بكميات تجارية شـاملا  السنوي مقدما فمن الجائز أن يكون الإيجار السنوي الأخير المدفوع قبل تاريخ إكتشا   

السنة أو  تزيد عنهـا فـإن     ) ٥ / ١( مدة متخطية تاريخ الإكتشاف هذا وعليه فانه إن كانت هذه المدة تساوي خمس           
النسبة التي تصيبها من مبلغ الخمسة آلاف الجنيه الإنكليزي الذهب أو  ما يعادلها المطابقة يكون بصفة سـلفة علـى          

  . كون للشركة الحق في إسترجاعها بصفة استقطاعات من نصف الريع حساب ريع الحكومة وي
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يعني أنه يعطي للشركة وقت معقول مـن أجـل طلـب وشـحن أدوات     ( حالما يصبح مستطاعا : المادة الثالثة عشر  
بعد تاريخ اكتشاف الزيـت بكميـات تجاريـة    ) ومعدات إضافية إلى البلاد العربية السعودية والشروع بعمل إضافي   

واصل الشركة عمليات الحفر باستعمالها جهازين على الأقل  من الأدوات ويستمر السير في هـذه العمليـات بكـل      ت
نشاط ومثابرة حتى تكون قد حفرت المنطقة المقررة وفقا لما يجري في الأراضي الزيتية التـي هـي مـن الدرجـة      

  . الأولى  أو  حتى تنتهي الاتفاقية 
الشركة للحكومة ريعا على جميع الزيت الخام المستخرج والمدخر الذي يسيل من حـوض  تدفع : المادة الرابعة عشر  

  : الخزن الحقلي بعد أن ينزل منه 
  . أولا ـ المياه والمواد الغربية 

  . ثانيا ـ الزيوت التي تلزم للأعمال العادية في مؤسسات الشركة في المملكة العربية السعودية 
صنع كميات البنزين والغاز التي ستعطى للحكومة مجانا في كل سنة وفقا للمادة التاسـعة  ثالثا ـ الزيوت التي  تلزم ل 

  . عشر من هذه الإتفاقية 
  : إن قيمة الريع على كل طن صافي من الزيت الخام ستكون إما 

  أو  . أربعة شلنات ذهبية أو ما يعادلها ) أ 
 ، دولارا واحـدا مـن عملـة الولايـات المتحـدة       بحسب إختيار الشركة وقت دفع كل قسط من أقساط الريـع ) ب  

الأمريكية  ـ على الطن الصافي الواحد من الزيت الخام ويزاد على الدولار أي فرق يمكن أن يكون موجـودا فـي    
سعر القطع بين الكمية التي تعادل الأربعة شلنات ذهبية بحسب معدل سعر القطع خلال الثلاثة الأشهر  التـي تـسبع          

  . قسط مباشرة وبين كمية دولار وعشرة سنتات من عملة الولايات المتحدة  تاريخ دفع ال
إذا  كان معدل سعر القطع عبارة عن دولار واحد وأربعة عشر سنتا مـن عملـة الولايـات المتحـدة       : ( مثال ذلك   

رات وسـبعين  أي أن قيمة الجنيه الإنكليزي الذهب أصبحت مساوية خمـسة دولا (الأمريكية  لكل أربعة شلنات ذهبية  
فإن  قيمة الريع عن الطن الصافي الواحد من الزيت الخام تصبح دولارا واحدا وأربعة سـنتات مـن          ) سنتا أمريكيا   

  ) . عملة الولايات المتحدة  
إذا  كانت الشركة تستخرج وتدخر وتبيع أي نوع من الغازات الطبيعية تدفع للحكومـة ريعـا     : المادة الخامسة عشر    

حاصلات المبيع من هذه الغازات الطبيعية ـ من المفهوم على كل حال أن الشركة لن تكـون   ) ٨ / ١( مساويا لثمن 
مكلفة بإنتاج وإدخار وبيع أو  تصريف أي غاز طبيعي ـ ومن المفهوم أيضاً  أن الشركة لن تكون مكلفـة بـدفع أي    

  .  المملكة العربية السعودية ريع عن الغازات التي قد تستعملها في الأعمال  العادية في مؤسساتها في
يحق للحكومة بواسطة مندوبين عنها مفوضين على الأصول أن تفتش وتدفق الأعمـال  التـي     : المادة السادسة عشر    

تقوم بها الشركة بموجب أحكام هذه الإتفاقية وذلك أثناء  ساعات العمل العادية وأن تراجع وتحقـق كميـات الإنتـاج     
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يات الزيت المستخرجة التي تدخر وتسيل من مستودع الخزن الحقلي طبقا للعادة المتبعـة    وتسير الشركة في قياس كم    
في الحقول الزيتية التي  هي من الدرجة الأولى وتحفظ بها حسابات صادقة صحيحة وكذلك الحال في شأن الغـازات         

علـى الأصـول أيـضاً  أن    الطبيعية التي يمكن أن تستخرجها وتدخرها وتبيعها ويحق لمندوبي الحكومة المفوضين        
وتسلم الشركة للحكومة وذلك في بحر ثلاثة أشهر بعد ختـام  . يطلعوا في جميع الأوقات الملائمة على هذه الحسابات       

كل نصف سنة ابتداء من تاريخ إكتشاف الزيت بكميات تجارية خلاصة من حسابات نصف تلك الـسنة وبيانـا بمبلـغ       
وعلى الحكومة أن تعامل هذه الحسابات والبيانات معاملة سـرية مـا   . لسنة الريع المستحق للحكومة عن نصف تلك ا    

يدفع الريع المستحق للحكومـة فـي نهايـة كـل     . عدا الأرقام التي ترى الحكومة حاجة إلى نشرها لأغراض مالية      
لـغ الريـع   نصف سنة ابتداء من تاريخ إكتشاف الزيت بكميات تجارية خلاصة من حسابات نصف تلك السنة وبيانا بمب   

وعلى الحكومـة  . المستحق للحكومة عن نصف تلك السنة وبيانا بمبلغ الريع المستحق للحكومة عن نصف تلك السنة           
أن تعامل هذه الحسابات والبيانات معاملة سرية ما عدا الأرقام التي  ترى الحكومة حاجـة إلـى نـشرها لأعـراض      

ف سنة ابتداء من تاريخ إكتشاف الزيت بكميـات تجاريـة فـي    يدفع الريع المستحق للحكومة في نهاية كل نص   . مالية
وفي حالة وجود أي إختلاف يتعلق بمبلغ الريع المستحق عـن نـصف   . خلال ثلاثة أشهر من نهاية نصف تلك السنة        

تلك السنة تسلم الشركة للحكومة ذلك الجزء من مبلغ الريع الذي ليس عليه إختلاف في خلال المـدة المـشروط بهـا      
 وبعد ذلك تسوى مسألة الخلاف القائم باتفاق الطرفين وإذا لم يحصل الإتفاق على هذا الشكل فيـسوى الخـلاف      أعلاه

بواسطة التحكيم كما هو منصوص عليه في هذه المقاولة ـ يجري دفع أي مبلغ يتقرر دفعه للحكومـة بنتيجـة هـذه     
  . التسوية خلال ستين يوما من تاريخ تقريرها 

من المتفق عليه أن جميع الدفعات الذهبية المنصوص عليها في هـذه الإتفاقيـة سـواء كانـت        : رالمادة السابعة عش  
جنيهات أو شلنات ذهبية ستحسب على قاعدة الجنيه الإنكليزي الذهب بحسب وزنها ونقاوتهـا فـي وقـت إسـتحقاق         

يها في هذه المقاولة سواء كانـت  ومن المتفق عليه أيضاً  أنه يمكن دفع مقابل العملة الذهبية المنصوص عل  . الدفعات  
  . جنيهات أو  شلنات ذهبية بالدولار الأمريكي أو  بالجنيه الاسترليني 

ومن المتفق عليه أيضاً  أن دفع ما يقابل قيمة القرض الأول  وإيجار السنة الأولى  بالعملية الإسترلينية أو  بالـدولار       
غ وما عدا ذلك فإن  مقابل الجنيهات أو  الشلنات الذهبيـة التـي   الأمريكي يكون بحسب سعر القطع يوم دفع تلك المبال 

يستحق دفعها بموجب هذه المقاولة بالعملة الاسترلينية أو  بالدولار الأمريكي يجري حسابه على أساس متوسط سـعر     
  . القطع خلال الثلاثة أشهر التي تسبق تاريخ دفع ذلك المقابل مباشرة 

 الدفعات المنصوص عليها في هذه الإتفاقية والتي ينبغي دفعها للحكومة يكـون دفعهـا   إن جميع: المادة الثامنة عشر  
لها اما رأسا أو  بإيداعها باسمها في أحد البنوك الذي تعينه الحكومة كتابيا وللحكومة أن تغير هذا البنـك مـن وقـت     
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  دفـع دفعـات مقبلـة للبنـك     لآخر  على أن تخبر الشركة بذلك كتابة لكي يكون للشركة متسع من الوقت من أجل          
  . الجديد

من المتفق عليه أن للحكومة أن تخصص ذلك البنك إما في البلاد العربيـة الـسعودية أو فـي الولايـات المتحـدة               
الأمريكية  أو  في إنكلترا أو  هولندا على أن لا يخصص أي بنك في البلاد العربية السعودية إلا إذا  كان له مكاتـب       

حدة  أو  في إنكلترا أو  في هولندا ، الذي بواسطته يمكـن تحويـل النقـود إلـى الـبلاد العربيـة         في الولايات المت  
وفي حالة ما إذا  دفعت الشركة للحكومة دفعة على الأصول أو  أودعت المبلغ الخاص بهـا فـي أحـد              . السعودية

ربية السعودية تصبح الشركة خالية مـن  البنوك أو  إذا  كانت دفعت المبلغ إلى مكاتب بنك لأجل تحويله إلى البلاد الع     
  . كل مسؤولية تتعلق بتلك الدفعة 

( من المتفق عليه أن يجري دفع الدفعة الأولى البالغ قدرها خمسة وثلاثون ألف جنيها إنكليزيا ذهبا أو  مـا يعادلهـا          
 سريان مفعـول هـذه   خلال خمسة عشر يوما من تاريخ) التي هي عبارة عن القرض المبدئي وإيجار السنة الأولى            

الموجودة فـي نيويـورك أو  لنـدن    ) البلاد العربية السعودية ( الإتفاقية إلى مكاتب الشركة التجارية الهولندي بجدة      
لأجل نقلها على نفقة الشركة بدون تأخير للشركة التجارية المشار إليها  لتسليمها للحكومـة مقابـل حـصولها مـن          

فعة ، واذا لم تدفع هذه الدفعة الأولى  ذهبا فانها ستدفع بالجنيهات الإسـترلينية     الحكومة على سند صحيح عن هذه الد      
  . بحسب سعر القطع في الوقت الذي تدفع فيه الشركة تلك الدفعة إلى تلك المكاتب 

 بعد اكتشاف الزيت بكميات تجارية بمدة مستطاعة تختار الشركة جهة في داخل البلاد العربيـة     : المادة التاسعة عشر    
السعودية لإنشاء معمل لصنع كمية كافية من البنزين والغاز تكفي الإحتياجات العادية في التكرير وعلـى شـرط أن          

من المفهوم أن الاحتياجات العادية للحكومة لـن تـشمل البيـع مـن     . تكون كميات الزيت المستثمرة كافية للغرض   
ا المعمل بعد إتمام الترتيبات الأولية الضرورية وحالمـا  جانبها في داخل البلاد وخارجها وتشرع الشركة في إنشاء هذ  

وفي خلال كل سنة تلي تـاريخ إنجـاز إنـشاء    . تكون قد استحصلت على موافقة الحكومة على الموقع الذي تقترحه     
مـن  . هذا المعمل ستقدم الشركة للحكومة بدون مقابل كمية من الغاز تبلغ مائة ألف جالون أمريكـي غيـر معبـأة       

م أنه لن يكون من شأن الوسائط التي ستتخذها الحكومة في إستلام هذه المقادير أن تعرقل أو  تعرض أعمـال            المفهو
  . الشركة للخطر 

تستخدم الشركة على نفقتها الخاصة العدد اللازم لها من الحرس والأدلاء بغيـة المحافظـة علـى     : المادة العشرون   
 فتعد بمساعدة الشركة مساعدة كلية في تقديم أحـسن الجنـود والرجـال    أما الحكومة . مندوبيها ومخيماتها ومنشآتها    

الموجودين عندها وتكلفهم بمسؤولية القيام بهذا العمل وتقدم للشركة كل محافظة معقولة بأجور لا تزيد عن الأجـور       
ه الخـدمات  من المفهوم أن مـصاريف هـذ  . العادية التي تدفعها الحكومة أو أي أناس آخرين مقابل خدمات مماثلة      

  . تدفعها الشركة للحكومة 
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مقابل الإلتزامات التي أخذتها الشركة على نفسها بموجب هذه الإتفاقية ولقـاء الـدفعات         : المادة الحادية والعشرون    
المطلوبة من الشركة في هذه الإتفاقية تعفى الشركة والمشروع من جميع الضرائب المباشرة والغير مباشـرة ومـن       

ومن المفهوم أن هذه الميـزة  ) بما فيها الرسوم الجمركية عن الصادر والوارد  ( والأجور والرسوم   المكس والعوائد   
لا تشمل مبيع المحصولات في داخل البلاد ولا إحتياجات أفراد موظفي الشركة الشخـصية ولا يجـوز للـشركة أن       

ركي بدون أن تكون قد دفعـت أولا  تبيع في داخل البلاد أي شيء  من الأدوات لها والتي لم يستحصل عنها رسم جم       
  . ما يستحق عليها من الرسوم الجمركية 

من المفهوم طبعا أن للشركة الحق في إستعمال جميع الوسائط والتسهيلات التـي تعتبرهـا     : المادة الثانية والعشرون    
ة وتمكينها من القيـام  ضرورية أو  موصى بها لأجل مساعدتها على التمتع بالحقوق الممنوحة لها بموجب هذه الإتفاقي 

بأغراض هذا المشروع ـ التي تشمل ضمن أمور أخرى  هي بناء ، واستعمال الطرقـات ، المخيمـات ، الأبنيـة ،     
التراكيب ، جميع طرق المواصلات وأن تقيم وتشغل الآلات والأجهزة والوسائط التي لها علاقـة بحفـر الآبـار أو          

 بصنع أو  بتعامل أو  بتصدير البترول ومنتوجاته أو  بما يتعلـق بالمخيمـات   بالنقليات أو  بالتخزين أو  بمعالجة أو         
ولهـا  . وللشركة الحق بأن  تبني وتستعمل أحواض وخزانات وصهاريج وأوعية      . والأبنية ومساكن موظفي الشركة     

تستعمل جميـع  أن تنشئ مرافئ وأرصفة وخطوط للتحميل البحري وتشغلها وجميع التسهيلات المينائية الأخرى  وأن      
ومن المفهوم علـى كـل حـال أن اسـتعمال     . أنواع الوسائط لنقل الموظفين أو  الأجهزة أو  البترول ومستخرجاته  
للشركة الحق أيضاً  أن تستثمر وتأخذ وتـستعمل  . الطائرات في داخل البلاد سيكون موضوع إتفاقية منفصلة لوحدها     

أخذ وتستعمل أي مياه تكون خاصة للحكومة وذلك لأجل إدارة الأعمـال   المياه ـ كما أنه يكون لها الحق أيضاً  أن ت  
المتعلقة بالمشروع على شرط أن لا يلحق عملها هذا ضررا بالري ولا يحرم الأراضي أو  البيوت أو  موارد سـقي      

وص عليهـا  وللشركة أيضاً  أن تأخذ وتستعمل ما يقتضي لأعمالها المنص. المواشي من الماء الكافي من حين لآخر     
في هذا المشروع ما كان خاصا بالحكومة من المحصولات الطبيعية الأخرى  كالتراب السطحي والخشب والحجـارة     

  . والكلس والجص وما شابه هذه المواد 
الحق في اسـتعمال وسـائط المواصـلات    ) في أثناء  القيام بأعمالهم الرسمية    ( ويكون لموظفي الحكومة ووكلائها     

سسها الشركة على شرط أن لا يعيق أو  يعرقل ذلك الإستعمال أعمال الشركة المندرجة ضـمن هـذه      والنقل التي تؤ  
إن اسـتعمال الحكومـة وسـائط المواصـلات والنقـل      . الاتفاقية وأن لا يلحق بالشركة أو  يكبدها أي نفقات مادية    

 خسارة تتكبدها من جـراء ذلـك   الخاصة بالشركة في أوقات الطوارئ الوطنية سيجيز للشركة تعويضا عادلا عن أي    
  . الإستعمال اما عن ضرر يحصل في وسائط الشركة أو  في معداتها أو  إنشاءاتها أو  في عرقلة أو  إعاقة أعمالها 

يدير المشروع المنصوص عليه في هذه الاتفاقيـة ويراقبـه أشـخاص أمريكيـون وهـم        : المادة الثالثة والعشرون    
وطالما كـان بإمكـان الـشركة إيجـاد     . الإمكان رغايا الحكومة العربية السعودية سيتخدموم على قدر الإستطاعة و   
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موظفين لائقين من رعايا الحكومة العربية السعودية فإنها لا تستخدم رعايا أي حكومـات أخـرى  ـ أمـا معاملـة      
 ـ   ( الشركة للعمال فإنها تكون خاضعة للقوانين السارية المفعول في البلاد    ى مـستخدمي أي  التـي تطبـق عـادة عل

  ) . مشاريع صناعية أخرى  
تحتفظ الحكومة لنفسها بحق التحري علـى المـواد أو  المنتوجـات الأخـرى  خـلاف       : المادة الرابعة والعشرون    

المنصوص عليها في هذه الإتفاقية واستحصالها وذلك في داخل المنطقة المشمولة بهذه الاتفاقية الا ما كان منها مـن       
ويشترط على الحكومة في ذلك أيضاً  أن تدفع للـشركة تعويـضا   . لها آبار أو  إنشاءات الشركة     الأراضي التي تشغ  

وعند منح هـذه الحقـوق التـي    . عادلا عن كل ضرر يلحق بالشركة من جراء ممارسة هذه الحقوق التي تحتفظ بها   
   .إحتفظت بها الحكومة لنفسها فإن  صاحب الإمتياز يكون مقيدا بنصوص هذه المادة 

تفوض الحكومة الشركة في الحصول من مالك الأرض  على الحقـوق الـسطحية مـن    : المادة الخامسة والعشرون    
الأراضي التي ترى الشركة ضرورة لاستعمالها في أعمالها المتعلقة بهذا المشروع على شـرط أن تـدفع الـشركة      

تدفعه له فيجب أن يكون عادلا ومبنيا علـى  أما المبلغ الذي . لشاغل الأرض  بدل تخليه عن استعمال تلك الأراضي           
تقدم الحكومة للشركة كل مـساعدة معقولـة فـي حالـة وقـوع      . أساس الفائدة التي يتحصلها شاغل الأرض  منها   

وبالطبع لا يحق للشركة أن تحصل علـى المواقـع   . صعوبات ناشئة عن الحصول على حقوق شاغل سطح الأرض      
  . المقدسة ولا أن تشغلها 

تقدم الشركة للحكومة صورا من جميع الخرائط التوبوغرافيـة والتقـارير الجيولوجيـة       : ة السادسة والعشرون    الماد
بشكلها النهائي المصادق عليه من قبل الشركة العائدة إلى إرتياد وإستغلال المنطقة المشمولة بهذه الاتفاقيـة وكـذلك       

) اعتبارا من تاريخ اكتشاف زيـت بكميـات تجاريـة    ( ة تقدم الشركة للحكومة خلال أربعة أشهر  من إنتهاء كل سن    
على أن تعامل الحكومة هـذه الخـرائط   . تقريرا يبحث في أعمالها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية في تلك السنة         

  . والتقارير معاملة سرية 
شرط مـن شـروط هـذه    إن أي قصور أو إغفال يتأتى من جانب الشركة في القيام بأي     : المادة السابعة والعشرون    

الاتفاقية أو  إنفاذ نصوصها لا يخول الحكومة حق طلب التعويض من الشركة أو حق إعتبـار ذلـك نقـضا لهـذه             
إذا  تأخر إنجاز أي شرط أو  نـص مـن هـذه    . الاتفاقية متى كان هذا القصور أو  الإغفال ناشئا عن القوة القاهرة      

ضم مدة التأخير مع المدة التي قد تلزم لإصلاح أي ضرر حاصـل فـي   الإتفاقية بسبب القوة القاهرة ، فعندئذ يجب        
  . أثناء  هذا التأجير إلى المدة والشروط والمحدود في هذه الإتفاقية 

للشركة أن تنهي هذه الإتفاقية في أي وقت شاءت وذلك بأن  تعطى الحكومة قبـل عملهـا   : المادة الثامنة والعشرون    
حـين إنهـاء هـذه    .  بكتاب أو  ببرقية على شرط أن يؤكد الإنذار التلغرافي بتحريـر     ذلك بثلاثين يوما إنذارا خطيا    
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الإتفاقية بواسطة تقديم الإنذار المذكور أو  بواسطة أي باعث آخر  تصبح كل من الحكومة والشركة بعد ذلـك غيـر     
  : مقيدة بأي إلتزامات أخرى  بموجب هذه الإتفاقية عدا ما يأتي 

شركة الغير منقولة مثل الطرقات وآبار المياه أو  الزيوت مع مواسـيرها والمبـاني الثابتـة     ـ تصبح ممتلكات ال ١
  . والتراكيب الخ ملكا مجانا للحكومة 

 ـ تعطي الشركة للحكومة مهلة لابتياع ممتلكات المشروع المنقولة في البلاد العربية الـسعودية بقيمـة معتدلـة     ٢
 ذلك الوقت مع تنزيل قيمة المعتدلة سيسوى بطريقة التحكيم بـنفس الطريقـة     مساوية لقيمة بدلات تلك الممتلكات في     

المنصوص عليها في المادة الحادية والثلاثين من هذه الإتفاقية وإذا رفضت الحكومة أو  عجزت عن مـشتري تلـك         
يم القيمة في بحـر  الممتلكات المنقولة في خلال شهرين من تاريخ إنهاء هذه المقاولة أو  إذا  عجزت الحكومة عن تقد  

ثلاثين يوما بعد تقريرها إما بالإتفاق عليها أو  بواسطة التحكيم فيكون للشركة الحق في نقل ممتلكاتها تلك فـي بحـر       
  . ستة أشهر 

 ـ إن بقي للشركة مبالغ مستحقة لم تسترجع بموجب المادة السابعة من هذه الإتفاقية فإن  تخفظات المادة الـسابعة    ٣
  . سارية المفعول إلى أن تنفذ الإلتزامات المنصوص عليها فيها المذكورة تظل 

في حالة نقض الشركة لتعهدها بتقديم القرض الثاني البالغ عشرين ألـف جنيهـا إنكليزيـا    : المادة التاسعة والعشرون  
ل المتعلقـة بـالحفر   ذهبا أو ما يعادلها كما هو مشروط في المادة السادسة من هذه الاتفاقية أو  تعهدها بالبدء بالاعما   

كما نص عليه في المادة العاشرة من هذه الاتفاقية أو  تعهدها بتقديم السلفتين البالغ قدر كل واحـدة منهمـا خمـسين       
ألف جنيها إنكليزيا ذهبا أو  ما يعادلها كما هو منصوص عليه في المادة الحادية عشر من هذه الإتفاقيـة أو  تعهـدها     

هذه الإتفاقية بشأن دفع مبلغ أي تعويض يمكن أن يفرض على الشركة فورا بذلك الـنقض     بموجب المادة الثلاثين من     
وعندئذ إن لم تتخذ الشركة التدابير السريعة من أجل الوفاء بالتعهدات المنقوضة يحق للحكومة أن تنهي هذه الإتفاقيـة    

 .  
هد من تعهداتها المنصوص عليها فـي هـذه   إن العقوبة التي تترتب على الشركة لقاء خرقها أي تع     : المادة الثلاثون   

هي غرامة تدفعها الـشركة للحكومـة   ) يستثنى من ذلك ما هو مشروط في المادة التاسعة والعشرين أعلاه  ( الإتفاقية  
  : بالشروط الآتية 

إن أي . تخطر الحكومة الشركة حالا عن أي نقض منسوب إليها  وتبين الحكومـة للـشركة طبيعـة ذلـك الـنقض       
ف يمكن أن ينشأ عن ما إذا  كانت الشركة قد إرتكبت ذلك النقض المنـسوب إليهـا  أم لا سيـسوى بالطريقـة       إختلا

الموضحة في هذه الإتفاقية ، فإذا  ثبت إرتكاب الشركة لذلك النقض فإن  تقصيرها في القيام بإتخاذ التدابير الـسريعة       
 لم يتفق على كمية هذه التعويضات يجري تقريرهـا  وإن. لمعالجته يعرضها لدفع تعريضات عن الأضرار للحكومة      
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بالتحكيم بالطريقة المنصوص عليها في هذه الإتفاقية وتدفع الشركة للحكومة مبالغ التعويضات المقررة علـى الـنمط    
  . المذكور في بحص رستين يوما من بعد تاريخ ذلك القرار 

لاف بين الحكومة والشركة فـي تفـسير هـذه الإتفاقيـة أو      إذا  نشأ شك أو  إشكال أو  خ   : المادة الحادية والثلاثون    
تنفيذ شيء  منها أو  تنفيذ فيما له علاقة بها أو  في حقوق أحد الفريقين أو  تبعاته فعجز الفريقان عن الإتفـاق علـى         
تسوية ذلك بطريقة أخرى  تحال القضية إلى حكمين إثنين يختار كل فريـق واحـدا منهمـا وعلـى وازع يختـاره              

حكمان قبل الشروع في التحكيم ويعين كل فريق حكمه في خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلب الفريق الآخـر  ذلـك        ال
واذا عجز الحكمان عن الاتفاق على تعيين الوازع فعلى الحكومة والـشركة حينئـذ أن يعينـا بالإتفـاق         . خطيا منه   

لى رئيس محكمة العدل الدولية الدائمة أن يعـين وازعـا   وازعا وإذا عجزتا عن الاتفاق فيما بينهما عليهما أن يطلبا إ      
أما إذا  لم يتفقا بينهما في الرأي فيعتبر حكم الوازع في القـضية نهائيـا أمـا    . ويعتبر حكم الحكمين في القضية باتا   

  ) . هولنده( مكان التحكيم فيتفق عليه الفريقان وإذا عجزا عن الإتفاق على ذلك فيكون في لاهاي 
لا يحق للشركة أن تنقل حقوقها وتعهداتها المنصوص عليه في هذه الإتفاقية إلـى أي كـان       : الثانية والثلاثون   المادة  

بدون موافقة الحكومة ، إلا أنه من المفهوم أن للشركة الحق أن تحول حقوقها وتعهداتها المنصوص عليها في هـذه            
ويكون للشركة الحق أيضاً  أن تنـشئ  . ر الحكومة بذلك  الإتفاقية إلى شركة تؤسسها بنفسها لهذا المشروع بعد إخطا        

. شركات أو  مؤسسات أخرى  كهذه حينما يظهر لها فائدة ذلك أو  ضرورته لأجل القيام بأغراض هـذا المـشروع      
إن مثل هذه الشركات أو المؤسسات تصبح حال تقليدها بعض الحقوق والتعهدات المنصوص عليها في هذه الإتفاقيـة      

في حالة مـا إذا  كانـت   . وعند إخطارها الحكومة بذلك خاضعة بموجبها لشروط هذه الإتفاقية ونصوصها    أو  كلها    
الشركة أو  المؤسسة المؤلفة جديدا تصدر أسهما بغية البيع إلى العامة سيعطى لسكان المملكة العربية السعودية وقتـا    

في عشرين من المائـة علـى الأقـل  مـن     ) ن بنفس الشروط المعروضة على الآخري( معقولا من أجل  الإشتراك    
  . الأسهم الصادرة والمعروضة على العامة للبيع 

من المفهوم أن مدد الأوقات المشار إليها  في هذه الإتفاقية ستحسب علـى أسـاس التقـويم      : المادة الثالثة والثلاثون    
  . الشمسي 

 الإتفاقية سارية المفعول هو التاريخ الذي تنـشر فيـه فـي    إن التاريخ الذي سيعتبر فيه هذه: المادة الرابعة والثلاثون  
  . البلاد العربية السعودية عقيب إبرام هذه الإتفاقية من قبل الشركة 

وضعت هذه الإتفاقية بالنصين العربي والإنكليزي ولكليهما قيمة واحـدة وبمـا أن أكثـر     : المادة الخامسة والثلاثون   
 على الشركة وبما أن تفسير النص الإنكليزي وبالأخص أن التعهـدات التكنيكيـة   التعهدات المنصوص عليها فيها تقع 

والإقتصاءات العائدة للصناعة الزيتية ـ هي تعابير تأسست على قواعد قويمة بعد ممارسة وإختبـار طـويلين فـي     
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قوع خلاف علـى تفـسير   إتفاقيات مماثلة لهذه الاتفاقية فانه من المتفق عليه أن للنصين قيمة واحدة ولكن في حالة و          
  . يتعلق بتعهدات الشركة المنصوص عليها فيها فالنص الإنكليزي يكون هو المعتمد 

منعا لحصول أي إلتباس فإنه من الواضح الجلي أنه لا يحـق للـشركة أو  لأي  شـخص    : المادة السادسة والثلاثون    
  . اسية أو  الدينية في المملكة العربية السعودية تابع لها أو  منسوب إليها  أن يتدخل في الشؤون الإدارية أو  السي

من المفهوم أن هذه الإتفاقية بعد أن يكون جرى توقيعها فـي الـبلاد العربيـة الـسعودية     : المادة السابعة والثلاثون    
ستكون عرضة لإبرام الشركة  لها في مركزها في سان فرانسيطو في ولاية كاليفورنيا قبل أن تصبح نافذة المفعـول       

وبعد التوقيع على نصي هذه الإتفاقية من نسختين في البلاد العربية السعودية سترسـل النـسخ الموقعـة مـسجلة               . 
وفي خلال خمسة عشر يوما بعد اسـتلام الـشركة لهـا ،    ) كاليفورنيا ( بالبريد إلى مركز الشركة في سان فرانسيكو  

ة أو  عدمه ـ فإذا  لم تبرم الشركة الإتفاقيـة فـي خـلال      عليها أن تبرق للحكومة بموافقتها على إبرام هذه الإتفاقي
  . خمسة عشر يوما من ذلك التاريخ تمسي هذه الإتفاقية لاغية باطلة ولن يكون لها أي مفعول أو  تأثير آخر  

وبالمثل إذا  لم يدفع القرض المبدئي وإيجار السنة الأولى  إلى الحكومة في خلال الوقت المتفق عليـه فـي المـادة           
الثامنة عشر من هذه الإتفاقية يكون للحكومة الحق بأن تعلن ابطال وإلغاء هذه الإتفاقية وأن تحسبها بعـد ذلـك غيـر     
نافذة المفعول لدى إبرام الشركة لهذه الإتفاقية لتعتد إلى الحكومة نسخة واحدة من كلا النصين الموقعين مـع دليـل          

ا أنه لدى إبرام الشركة لهذه الإتفاقية فإنها تنشر فـي الـبلاد العربيـة    الإثبات اللازم الذي يثبت إبرام الشركة لها كم   
  . السعودية بالطريقة المعتادة 

وقعت هذه الإتفاقية في هذا اليوم الرابع من شهر صفر عام ألف وثلاثماية وإثنين وخمسين هجريـة الموافـق تـسعة      
  . سنة ألف وتسعماية وثلاثة وثلاثين ميلادية ) مايو ( وعشرون 

  عن                                               عن 
  شركة استاندرد أويل اوف كاليفورنيا               حكومة المملكة العربية السعودية 

  عبد االله السليمان ) توقيع ( وزير المالية .                      هاملتون . ن . ب ) توقيع ( 
   إتفاقية الإمتياز الملحقة )و                           ( 

عقدت هذه الإتفاقية بين معالي الشيخ عبد االله السليمان الحمدان وزير مالية المملكة العربية الـسعودية بالنيابـة عـن        
لنهـان نيابـة عـن شـركة     . فريقا اولا وبين ولـيم ج  " ) الحكومة " المسمى فيما يلي  ( الحكومة العربية السعودية    

فريقا ثانيا وقد تم الإتفـاق بهـذه بـين الحكومـة     " ) بالشركة " المسمى فيما يلي    (  استاندرد أويل    كاليفورنيا أريبيان 
  . والشركة على الوجه الأتي 

بالإمتيـاز  " المسماة فيما يلي ( إن هذه الإتفاقية المعروفة بالإتفاقية الملحة وهي ملحقة أولا بالإتفاقية   : المادة الأولى     
لمعقودة بين الحكومة فريقا أولا وبين شركة استاندرد أويل أوف كاليفورنيا فريقا ثانيا والموقـع   ا" ) العربي السعودي   
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 ١٩٣٣الموافق لليوم التاسع والعشرين مـن شـهر مـايو    (  هـ ١٣٥٢عليها بتاريخ اليوم الرابع من شهر صفر سنة  
هاملتون بالنيابـة عـن   . ن . الموجه من ل " ) ثانية بالاتفاقية الرئيسية ال " المسمى فيما يلي    ( وثانيا لكتاب الإتفاقية    ) م

شركة استاندرد أويل أوف كاليفورنيا إلى معالي الشيخ عبد االله السليمان الحمدان بالنيابة عـن الحكومـة والمـصادق     
  . عليه من قبل معاليه والمؤرخ بنفس تاريخ الامتياز العربي السعودي 

) أحد الفـريقين هنـا  " ( الشركة " سعودي والإتفاقية الرئيسية الثانية قد تحولا إلى إن الإمتياز العربي ال  : المادة الثانية   
 من الإمتياز العربي السعودي والتـي  ٣٢وأصبحا ملكا لها عقب التبليغ للحكومة والموافقة منها وكل ذلك طبقا للمادة  

  . لك بموجبها تولت الشركة وأنجزت إلى تاريخ اليوم واجباتها وتعهداتها حسبما هنا
الموافق لليوم الـسادس عـشر مـن شـهر     (  هـ ١٣٥٧في اليوم الثاني والعشرين من شهر شعبان        : المادة الثالثة   

أعلنت الشركة بموجب المادة العاشرة من الإمتياز العربي السعودي إكتـشاف الزيـت بكميـات        )  م   ١٩٣٨أكتوبر  
  .  الإعلان كما يجب لحين تاريخه تجارية وبهذا أنجزت الشركة جميع تعهداتها المقتضية لدى ذلك

بالنظر لرغبة الحكومة والشركة الآن  في إضافة بعض الأماكن وتوسـيع المقاطعـةت التـي مـنح     : المادة الرابعة  
للشركة الحق بإستثمار الزيت فيها بموجب الإمتياز العربي السعودي وبالنظر لرغبتهما في إدخال بعـض تعـديلات         

ز العربي السعودي وفي الاتفاقية الرئيسية الثانية كما سينص عليه في  هذه الاتفاقية فقـد    وتغييرات أخرى  في الإمتيا    
تعهدت الشركة أن تسلم الدفعات التالية للحكومة أو  لأمرها بالطريقة المنصوص عليها فيما يلي كما قبلت الحكومـة       

  : تسلم تلك الدفعات وهي 
  .  أو  ما يعادلها ويستحق دفعها حال سريان مفعول هذه الإتفاقية مبلغ مائة وأربعين ألف جنيه إنجليزي ذهبا) أ 

مبلغ عشرين ألف جنيه إنجليزي ذهبا أو  ما يعادلها سنويا كإيجار ويستحق دفع أيجار السنة الأولى  مـن تـاريخ     ) ب  
 في نفـس اليـوم مـن    سريان مفعول هذه الإتفاقية في أول  يوم من السنة الثانية كما يستحق إيجار السنوات التي تليها 

  : كل سنة من السنوات التي تلي ذلك التاريخ إلى حين وقوع أحد الحادثين الآتيين وهما 
 ـ إكتشاف الزيت بكميات تجارية ضمن المقاطعات الإضافية الموصوفة والمشار إليهـا  فـي الجـزءين الثـاني      ١

وإذا قـصرت الـشركة عـن إعـلان     " . لإضافية بالمنطقة ا" والثالث من جدول هذه الاتفاقية والتي تسمى فيما يلي      
إكتشاف الزيت بكميات تجارية في وقته فإن  التاريخ الذي سيحسب أنه صار إكتشاف الزيت بكميـات تجاريـة فيـه           
سيكون هو التاريخ الذي حصل فيه إتمام بئر أو  آبار ضمن المنطقة الإضافية وإختبارهـا ووجودهـا قـادرة علـى         

ي طن من الزيت في اليوم لمدة ثلاثين يوما متوالية وفقا للتعامل المعتبـر فـي الأراضـي        إخراج ما لا يقل عن ألف     
  . الزيتية التي  هي من الدرجة الأولى 

  .  ـ التخلي من قبل الشركة عن كافة المنطقة الإضافية ٢
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 سنة مـن تـاريخ سـريان    فإذا  وقع أحد الحادثين المذكورين أعلاه في البند الأول  والثاني أثناء مدة تتخلل أي رأسي  
مفعول هذه الإتفاقية فالإيجار المستحق دفعه للسنة التي  يقع فيها مثل هذا الحادث يكون فقط ذلك الجزء من الإيجـار      
السنوي المذكور أعلاه بنسبة عدد الأيام التي تقع بين تاريخ رأس  السنة التي تسبق ذلـك الحـادث وتـاريخ حـدوث        

  .  يوما ٣٦٥بة سنة كاملة ذات الحادث المذكور أعلاه إلى نس
مبلغ ماية ألف جنيه إنكليزي ذهبا أو  ما يعادلها لدى إكتشاف الزيت بكميات تجارية ضمن المنـاطق الإضـافية           ) ج

 يوما من تاريخ إستحقاق دفعها ويكـون ويكـون   ٣٠السابقة الذكر وكل الدفعات السابق ذكرها يكون دفعها في خلال   
  .  من الإمتياز العربي السعودي ١٨ و ١٧وص عليها بالمواد الدفع طبقا للطريقة المنص

إن الدفعات السابقة الذكر تدفع من قبل الشركة إضافة إلى أي دفعات أخرى  تستحق للحكومة سواء بطريقـة الريـع      
أو  السلفة أو  بخلاف ذلك مما سبق النص عليه في الإمتياز العربي السعودي ولم تكن قد دفعـت حتـى الآن  مـع          

 والتـي لا  ١١ و ٦ و ٤لعلم أن ذلك لن ينقص حق الشركة في إستعادة السلفيات التي سبق دفعها بموجـب المـواد        ا
 من الامتياز العربي السعودي وفي إستعادة الايجار المدفوع بموجـب المـادة   ١١تزال يقتضي دفعها بموجب المادة   

  .  من الإمتياز العربي السعودي ١٢
خ سريان مفعول هذه الإتفاقية إن شروط وأحكام الإمتياز العربي السعودي كما هـو معـدل   من تاري: المادة الخامسة  

  : هنا ستشمل وتمتد إلى ما يلي 
كل الأراضي والجزر والمياه والمقاطعات والمصالح المدرجة في المادة الثانية من الامتياز العربـي الـسعودي       ) أ  

  .  الجزء الأول  من جدول هذه الإتفاقية والمنقول وصفها عن الإمتياز العربي السعودي في
  . كل الأراضي والمقاطعات والمصالح الموصوفة والمنوه عنها في الجزء الثاني من جدول هذه الإتفاقية ) ب 
كل حقوق وإمتيازات ومصالح الحكومة الآن  أو  فيما بعد في المقاطعتين الموصوفتين في الجزء الثالـث مـن       ) ج  

بالمنطقـة  " و " بالمنطقة المجايدة العربيـة الـسعودية ـ الكويتيـة     " والمعروفتين على الترتيب جدول هذه الإتفاقية 
وجميع الحقوق والمصالح بحرية منها أو  برية المختصة الآن  أو  فيما بعـد  " المحايدة العربية السعودية ـ العراقية  

دلا بهذا ليشمل جميع الأراضي والجـزر والميـاه   بهاتين المنطقتين أو  إحداهما ويكون الإمتياز العربي السعودي مع   
  . والمقاطعات والمصالح الحكومية الموصوفة والمشار إليها  في هذه المادة أعلاه 

ومن الآن  فصاعدا فإن  الامتياز العربي السعودي كما تعدل بالإتفاقية الرئيسية الثانية وبهذه الإتفاقيـة يقـرأ حـسب     
  " . بالمنطقة الخاصة " جميع هذه الأراضي والجزر والمياه والمقاطعات والمصالح ذلك ولأجل سهولة التعبير تسمى 

تطبق الشروط الخاصة الآتية وتكون نافذة ومعمول بها من تاريخ سريان مفعول هذه الإتفاقية فيمـا         : المادة السادسة   
  : ية السعودية ـ العراقية يختص بالمنطقة المحايدة العربية السعودية ـ الكويتية وبالمنطقة المحايدة العرب
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حساب الريع الحاصل للحكومة من الزيت والغازات الطبيعية المتحصل من المنطقة المحايدة العربيـة الـسعودية     ) أ  
ـ الكويتية ومن المنطقة المحايدة العربية السعودية ـ العراقية يكون على أساس شروط الريع من الامتيـاز العربـي    

فهوم ان الريع المنصوص عليه هنالك المتحصل من مجموع الزيت والغـازات الطبيعيـة   على أنه من الم. السعودي  
  . يستحق للحكومة منه فقط بقدر ما لها من الحق في كل من المنطقتين المحايدتين المذكورتين 

 ـ    )  ب   ب الـشركة  للشركة الحق في أن تدخل في أي اتفاقية أو  اتفاقيات تراها لازمة أو  مرغوبا فيها والتي بها ترت
سـواء بمفردهـا أو    ( بمفردها أو  مع اخرين أو  بطريق وساطة شركة أخرى  أو  وساطة شركات آخـر  تكونهـا     

للبحث والتنقيب وتنقية البترول ونقله وغيره من المواد السائلة الكاربونية من المنطقـة المحايـدة   ) بالإتحاد مع آخرين  
ايدة العربية السعودية ـ العراقية أو  من إحدى هاتين المنطقتـين بـشرط    العربية السعودية ـ الكويتية والمنطقة المح 

إن أي اتفاقية كهـذه تـشمل فيمـا    .  من الامتياز العربي السعودي ٣٢أن لا يكون هناك مخالفة في نصوص المادة        
 يختص بالشركة أو  أي شركة أو  شركات مؤسسة بواسطتها حق نقل جميع لوازم المشروع بجميـع طـرق وسـائل     
النقل فوق جميع الطرق ضمن المنطقة المحايدة العربية السعودية ـ الكويتية والمنطقة المحايدة العربية الـسعودية ـ    
العراقية أو  في إحداهما أو  من والى أي نقطة أو  نقط ضمن المناطق المذكورة من وإلى نقطـة أو  نقـط ضـمن        

المحايدة العربية الـسعودية ـ الكويتيـة لاسـتعمال أي مـن      المملكة العربية السعودية والحق فيما يختص بالمنطقة 
الموانئ والطرق المائية معفاة من جميع الرسوم والعوائد والضرائب والأجور من أي نوع أو  قـسم كـان حـسب           

  .  من الامتياز العربي السعودي ٢١المادة 
مـة لتبحـث وتـستثمر وتنقـل     للشركة الحق في أن تؤسس شركة أو  شركات من جنسية مقبولة لـدى الحكو   ) جـ  

وتصدر البترول وغيره من المواد السائلة الكربونية في المنطقتين المحايدتين المشار اليهما في إحداهما أو  منهمـا أو    
  . من كل واحدة منهما 

 كمـا  يستبدل من الآن  فصاعدا نص المادة التاسعة من الإمتياز العربي السعودي النص الآتي ويكون: المادة السابعة   
  : يلي 

لمدة عشر سنوات من تاريخ سريان مفعول هذه الإتفاقية لا تكون الشركة مكلفة بالتخلي للحكومة عن أي بقعـة مـن       
ولدى إنتهاء مـدة هـذه الـسنوات    . المنطقة الخاصة المندرج في الإمتياز العربي السعودي والمعدل بهذه الإتفاقية       

ة للحكومة عن بقع أخرى  من المنطقة الخاصة التي قد تكون قـررت  العشر ومن وقت لآخر  فيما بعد تتخلى الشرك      
والبقع التي  تتخلى عنها بهـذه  . الشركة عدم المضي في استكشافها أو  عدم إستعمالها فيما له علاقة بنوع المشروع       

 أنه بالرغم من الطريقة ستكون مطلوقة من قيود الإمتياز العربي السعودي وشروطه والمعدل بهذه الإتفاقية مع العلم          
إخلاء الشركة لتلك البقع فإن  لها أن تستمر بالتمتع بالحق المحتفظ به في الامتياز العربي السعودي لاسـتعمال هـذه        
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البقع المتخلية عنها في تسهيل النقل والمواصلات على أن لا يكون للشركة إلا قليلا من المداخلة بقدر الإمكان ليمكن           
  . غبه الحكومة في تلك البقع المتخلى عنها إستعمالها بأي شكل آخر  تر

وفي خلال كـل سـنة   "  من الامتياز العربي السعودي المقروء كما يأتي ١٩إن ذلك الجزء من المادة : المادة الثامنة   
تلي تاريخ إنجاز إنشاء هذا المعمل ستقدم الشركة للحكومة بدون مقابل كمية من البنزين تبلـغ مـائتي ألـف جـالون      

ير معبأة وكمية من الغاز تبلغ مائة الف جالونا أمريكيا غير معبأة ومن المفهوم أنه لن يكـون مـن شـأن        أمريكي غ 
يكـون معـدلا   " الوسائط التي ستتخذها الحكومة في تسلم هذه المقادير أن تعرقل أو  تعرض أعمال الشركة للخطر           

  : بهذا ويقرأ كما يأتي 
يخ سريان مفعول هذه الإتفاقية وخلال كل سنة فيما بعد وحتـى بمـا فيهـا    خلال السنة التي تلي الحول الأول  من تار 

السنة المنتهية بالحول السنوي من تاريخ مفعول هذه الإتفاقية الذي يلي إكتـشاف الزيـت بكميـات تجاريـة ضـمن        
 ـ    شركة بـدون  المقاطعات الموصوفة والمشار إليها  في الجزء الثاني والجزء الثالث من جدول هذه الإتفاقية تقـدم ال

مقابل للحكومة مليونا واحدا وثلاثمائة ألف جالونا أمريكيا من البنزين غير معبأة ومائة ألف جالونا أمريكيا من الغـاز      
خلال السنة المبتدئة في رأس  الحول من تاريخ سريان هذه الاتفاقية الذي يلي إكتشاف الزيـت بكميـات      . غير معبأة   

ن المتوالية من الإمتياز العربي السعودي المعدل بهذه الإتفاقيـة تقـدم الـشركة    تجارية وفي خلال كل سنة من السني     
للحكومة بدون مقابل مليونين وثلاثماية ألف جالونا امريكيا من البنزين غير معبأة ومائة الف جالونـا أمريكيـا مـن            

 للحكومة المقدم إليها  غير معبأ ومن المفهوم أنه عقب إتمام المعمل المذكور يسلم البنزين والغاز     . الغاز غير معبأة    
ولن يكون من شأن الوسائط التـي سـتتخذها الحكومـة لتـسلم     . كما سبق ذكره في المعمل أو  في أقرب جوار منه  
  . المقادير أن تعرقل أو تعرض أعمال الشركة للخطر 

جميع الحقـوق والإمتيـازات   من تاريخ سريان مفعول هذه الإتفاقية يكون للشركة الحق في ممارسة    : المادة التاسعة   
  .  من الإمتياز العربي السعودي ٢٢الممنوحة بمقتضى المادة 

  . الموصوفة بالمادة الخامسة من هذه الإتفاقية " المنطقة الخاصة " في أي مكان من ) أ 
ى شـركة   إل١٩٣٦وفي أي مكان من المساحة المشمولة بالإمتياز الممنوح في اليوم التاسع من شهر يوليو سنة           )  ب

إمتيازات البترول المحدودة مع العلم أن استعمال الشركة هذا الحق في منطقة إمتيـاز شـركة إمتيـازات البتـرول         
المحدودة لا يشمل إستثمار الزيت فيها ولا يكون من شأنه إتلاف ممتلكات الشركة ولا معرقلا لأعمالها ومـصالحها        

  . قرر ذلك ولا يكون له تدخل فيها والحكومة وحدها هي التي ت
وفي أي مكان من المنطقة المحايدة العربية السعودية ـ الكويتية ومن المنطقة المحايـدة العربيـة الـسعودية ـ      ) ج

العراقية وذلك لأقصى حد يخول الحكومة منح مثل هذه الحقوق والإمتيازات فيما يخـتص بـالمنطقتين المحايـدتين            
  . المذكورتين 
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 من الإمتياز العربي الـسعودي  ٢٢ه الحقوق والإمتيازات الممنوحة بمقتضى المادة لا يحق للشركة أن تمارس هذ) د  
  . في أي جزء آخر  من المملكة العربية السعودية إلا برضى وموافقة الحكومة 

إنه من المفهوم بطبيعة الحال أنه إذا  احتاجت الشركة في ممارسـة هـذه الحقـوق والإمتيـازات الممنوحـة      ) هـ  
 من الإمتياز العربي السعودي إلى حق المرور من المقاطعات الموصوفة والمشار إليهـا  فـي           ٢٢ بمقتضى المادة 

الجزء الثاني من جدول هذه الإتفاقية إلى المساحة المشمولة بالإمتياز الممنوح إلى شركة إمتيازات البترول المحدودة           
  . فقتها على مثل حقوق المرور هذه  فإن  الحكومة لن تمنع موا١٩٣٦في اليوم التاسع من شهر يوليو سنة 

يستمر الامتياز العربي السعودي المعدل بهذه الاتفاقية فيما يختص بالمقاطعات الموصوفة والمـشار  : المادة العاشرة   
إليها  في الجزء الثاني والجزء الثالث من جدول هذه الإتفاقية نافذ المفعول ومعمولا به بصورة تامـة لمـدة سـت              

  . نتهاء مدة الستين سنة المنصوص  عليها في المادة الأولى  من الامتياز العربي السعودي سنوات من بعد ا
لقد حلت نصوص هذه الإتفاقية محل نصوص المادة الثالثة من الامتيـاز العربـي الـسعودي        : المادة الحادية عشر    
لشروط المتعلقـة بالمنطقـة المحايـدة     من الاتفاقية الرئيسية الثانية فيما يختص فقط با٤ و ٢ و ١السعودي والفقرات  

  . العربية السعودية ـ الكويتية 
يعلن بهذا أن حقوق الأفضلية الممنحوحة للشركة في المادة الثالثة من الامتياز العربي الـسعودي  : المادة الثانية عشر  

سة من هـذه الاتفاقيـة تبقـى    والاتفاقية الرئيسية الثانية ما عدا ما يختص بالمنطقة الخاصة الموضحة في المادة الخام   
  . معمول بها ونافذة المفعول بصورة تامة خلال مدة الستين سنة من تاريخ سريان مفعول هذه الإتفاقية 

بموجب التعديلات السابق نصوصها في هذه الاتفاقية يبقى الامتياز العربي الـسعودي والاتفاقيـة   : امادة الثالثة عشر   
إلا فيما تنفذ من نصوص معينة من الامتياز العربي الـسعودي والاتفاقيـة   (  المفعول   الرئيسية الثانية نافذين وساريي   

واعتبارا من تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقيـة تكـون الوثـائق الثلاثـة     ) الرئيسية الثانية ولم يعد لها مفعول آخر      
  . مقروءة معا وتشكل اتفاقية واحدة 

ة باللغة العربية واللغة الإنكليزية وتطبق نصوص المادة الخامسة والثلاثـين  وضعت هذه الاتفاقي: المادة الرابعة عشر   
  . من الامتياز العربي السعودي على هذه الاتفاقية 

يكون تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية هو تاريخ نشرها في المملكة العربية السعودية عقـب      : المادة الخامسة عشر    
  . مة والشركة إبرام هذه الإتفاقية من قبل الحكو

من المفهوم أنه بعد أن يجري توقيع هذه الاتفاقية في المملكـة العربيـة الـسعودية سـتكون        : المادة السادسة عشر    
عرضة لإبرام الحكومة لها في المملكة العربية السعودية ولإبرام الشركة لها من قبل دوائرها في سـان فرانـسيكو           

وبعد التوقيع على ثلاث نسخ من كلا النـصين لهـذه الاتفاقيـة فـي     . مفعول بولاية كاليفورنيا قبل أن تصبح نافذة ال    
المملكة العربية السعودية ترسل نسختان موقعتان من كلا النـصين مـسجلة بالبريـد إلـى الـشركة فـي سـان ـ         
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فرانسسسكو في كاليفورنيا وفي خلال خمسة عشر يوما من وصولها في سان ـ فرانسيسكو علـى الـشركة أن تبلـغ     
فإذا  لم تبرم الشركة الاتفاقية في خـلال خمـسة عـشر    . حكومة موافقتها على إبرام هذه الاتفاقية أو  عدمه كتابيا    ال

يوما من بعد وصول المستندات في سان فرانسيكو تصبح هذه الاتفاقية ملغاة وباطلة ولن يكـون لهـا أي مفعـول أو      
 للحكومة نسخة واحدة موقعة من كـلا النـصين مرفقـة بـدليل     تأثير آخر  ، ولدى ابرام الشركة لهذه الاتفاقية تعيد    

كما أنه لدى ابرام الشركة لهذه الاتفاقية تصدر الحكومة مرسوما ملكيـا  . الاثبات اللازم الذي يثبت ابرام الشركة لها  
  . يعلن ابراهما لها وتنشر رسميا ذلك المرسوم وهذه الاتفاقية 

 هجرية الموافق لليوم الواحد والثلاثين من شـهر مـايو   ١٣٥٨ ربيع الثاني وقعت هذه في اليوم الثاني عشر من شهر     
  .  ميلادية ١٩٣٩

  جدول بحدود الأراضي المشمولة باتفاقية الامتياز ) ز
بمـا فيهـا الجـزر    ( إن كامل الجهة الشرقية من المملكة العربية السعودية ـ من حدودها الشرقية  : الجزء الأول  

إلى منتهى الحافة الغربية للدهناء ومن الحدود الـشمالية إلـى منتهـى الحـدود الجنوبيـة      ) لية البحرية والمياه الساح 
على شرط أنه مـن النهايـة   . على شرط أنه من النهاية الشمالية للحافة الغربية السعودية    . للمملكة العربية السعودية    

لمشار إليها  في خط مـستقيم متجـه إلـى الـشمال     الشمالية للحافة الغربية للدهناء يستمر هذا الحد الغربي للمنطقة ا   
وانـه مـن النهايـة    . بانحراف ثلاثين درجة غربا حتى نقطة ملتقى خط الحدود الشمالية للمملكة العربية الـسعودية        

الجنوبية للحافة الغربية للدهناء يستمر هذا الحد الغربي للمنطقة المشار إليها في خط مـستقيم متجـه إلـى الجنـوب         
  . ثلاثين درجة شرقا حتى نقطة ملتقى خط الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية بانحراف 

  : المساحتان الآتيتان من المملكة العربية السعودية : الجزء الثاني 
 ـ كل ذلك القسم من شمالي المملكة العربية السعودية جنوبي العراق وجنوبي وشرقي الأردن والمحـددة شـرقا     ١

  : الخطوط التالية وجنوبا وغربا ب
 درجـة  ٣٠شرقا بخط يبتدئ من الطرف الشمالي لحافة الدهناء الغربية ويمتد شمالا بخط مـستقيم بـانحراف               ) أ

  . للغرب إلى الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية 
للنفـوذ   جنوبا بخط يبتدئ من الطرف الشمالي لحافة الدهناء الغربية ويمتد غربا على طول الحافـة الـشمالية             ) ب

الكبير تاركا النفوذ الكبير خارجا عنه إلى زاويته الشمالية الغربية ومن هناك بخط مستقيم مارا وسط تبـوك إلـى        
الحد الشرقي للمساحة المشمولة بالامتياز الممنوح إلى شركة امتيازات البترول المحدودة في اليوم التاسـع مـن         

   . ١٩٣٦شهر يوليو 
لاقي الخط المستقيم المذكور أعلاه بالحـد الـشرقي للمـساحة المـشمولة بالامتيـاز      غربا بخط يبتدئ من نقطة ت ) ج

الممنوح إلى شركة امتيازات البترول المحدودة ومن هناك يمتد شمالا على طول الحد الشرقي للمـساحة المـشمولة          
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مملكة العربية الـسعودية  بالامتياز الممنوح لشركة امتيازات البترول المحدودة حتى يصل الحد الذي هو تحت سيادة ال 
  . في الوقت الحاضر مما يلي الجهة الجنوبية من شرق الأردن 

  :  ـ كل ذلك القسم الجنوبي من المملكة العربية السعودية والمحدد شرقا وشمالا وغربا وجنوبا بالخطوط الآتية ٢
 مـستقيم بـانحراف ثلاثـين درجـة     شرقا بخط يبتدئ من الطرف الجنوبي بحافة الدهناء الغربية ويمتد جنوبا بخط ) أ  

  . شرقا إلى الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية 
وشمالا بخط يبتدئ من الطرف الجنوبي لحافة الدهناء الغربية ويمتد غربا على بعد خمسين كيلـومترا جنـوبي             ) ت

ن هنـاك يـستمر   اقصى فرع من وادي الدواسر إلى نقطة تبعد خمسين كيلومترا جنوبي اصل وادي الدواسر وم     
  . في خط مستقيم إلى الزاوية الشمالية الشرقية من خط تلاقي الحدود اليمانية من المملكة العربية السعودية 

وغربا بخط يبتدئ من نقطة تلاقي الخط المستقيم المذكور أعلاه في الزاوية الشمالية الشرقية مـن خـط تلاقـي    )جـ  
دية ومن هناك يمتد جنوبا على طول الحدود الشرقية لمملكـة الـيمن حتـى    الحدود اليمانية مع المملكة العربية السعو  

  . يصل الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية 
وجنوبا بخط يمتد على طول الحدود الجنوبية من المملكة العربية السعودية فيما بـين النهايـة الجنوبيـة للخطـوط      ) د

  . أعلاه ) ب (و ) أ( المذكورة في الفقرات 
كل المقاطعة المعروفة بالمنطقة المحايدة العربية السعودية ـ الكويتية بمـا فيهـا الجـزر والميـاه      : الجزء الثالث 

الساحلية إذا  كان هناك موجودا شيء  منها أو  يمكن أن يصير جزءا منها وكـل المقاطعـة المعروفـة بالمنطقـة           
  . المحايدة العربية السعودية العراقية 

  لنهان . وليم ج ) توقيع (االله السلميان                       عبد ) توقيع ( 
         بالنيابة عن                                              بالنيابة عن 

  الحكومة العربية السعودية                           شركة كاليفورنيا أريبيان 
                 استاندرد أويل                                           

  )ح( 
  وثيقة إهداء مليون برميل من البترول لشقيقة الملك

  أحمد حسين الحميدان 
  المملكة العربية السعودية 

  كاتب عدل الرياض 
  ممنوحة حارة عبد االله 

  ١٤٢٣٢ت . س 
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امن من شـهر ربيـع الثـاني    بتاريخ الخامس والعشرين من شهر فبراير عام الف وتسعمائة وثمانون المواقف في الث     
الأمير ة موضى عبـد العزيـز آل سـعود حاملـة     / عام ألف وأربعمائة هجرية حضر أمامي بدائرتي في الرياض      

 هـ وأقرت أمـامي بأنهـا وكلـت    ١٣٥٢ صادرة من جدة والمولودة فيها بتاريخ ٥٧ / ٨٢٤١/ حفيظة النفوس رقم   
 تـشرين الثـاني   ٨ل جواز سفر لبناني صادر من بيروت بتـاريخ    السيد منصور شفيع دحدوح اللبناني الجنسية الحام      

بشأن بيع كوتتين بترول صادرتين عن مؤسسة بتـرومين التابعـة   /  وكالة عامة مطلقة     ٥٧٥١٤١/  رقمه   ١٩٧٨عام  
/ لوزارة البترول والثروة المعدنية السعودية لامر الاميرة شخصيا ، الكوتة الأولى  خمسمائة ألف برميل تحت رقـم       

 / ٢ / ٢٠ بتـاريخ  ٩٩ / ٦٥٤٨٣ والكوتة الثانية مليون برميل تحـت رقـم          ١٩٨٠ / ٢ / ١٩ بتاريخ   ٩٩ / ٢٧٠٠١
 من الزيت الخام الاكسترا لبيعهم في السوق العالمة الحرة حسب الاصول المتعارف عليهـا ، وذلـك بـسعر       ١٩٨٠

وهذا السعر أساسـي فـي محطـة    . ده الادنى ح) واحد وثلاثون دولارا امريكيا    ( البرميل الواحد لكل من الكوتتين      
وتدفع قيمة الزيت هـذه باعتمـاد علـى أحـد     ) فوب ( تحميل الزيت المعروفة برأس تنورة في السعودية بلد المنشأ    

البنوك المعترف بها دوليا المتعاملة مع السعودية ، على أن يكون الاعتماد باسم مؤسسة بتـرومين التابعـة لـوزارة         
 المعدنية السعودية ، وان هذه الوكالة غير قابلة للعزل تخول السيد منصور دحدوح حق بيع وتوقيـع         البترول والثروة 

الاتفاقيات مع الشركة الشارية مع توقيع كافة الاوراق ، والمستندات اللازمة وقبض المبـالغ التـي تكـون عمولـة           
 اعتماد للبنوك كما هو مبـين أعـلاه ،   مشروعة له ما عدى السعر الاساسي المحدد في هذه الوكالة ، يحول بموجب          

مهمـا  ) أي الكومـسيون  ( كما يحق للسيد منصور دحدوح بموجب هذا التوكيل سحب المبالغ التي تعتبر عمولة لـه    
بلغت قيمتها وسحبها من البنك التي توضح به والتي تعتبر حق شرعي له مع باقي المستفيدين من هذه العمولـة ولـه         

الغ ، وحددت مدة سنة كاملة ابتداء من تاريخ التوقيع على عقد البيع حد أقصى لسحب كميـة   كامل التصرف بهذه المب   
  . البترول واستلامها من قبل الجهة الشارية ، واالله الموفق 

  التوقيع
  الأميرة موضى عبد العزيز آل سعود

 هــ بموجـب   ١٣٥٢نة نظرا للمصادفة على صحة توقيع الأميرة موضى عبد العزيز آل سعود المولودة في جدة س   
 صادرة من جدة ، الحائزة على الأهلية القانونية الموقعة بذيلـه أمـامي       ٥٧ / ٨٢٤١/ حفيظة النفوس السعودية رقم     

أنا أحمد  حسين الحميدان كاتب العدل في الرياض بعد تلاوة هذا السند عليها علنا وموافقتها على مـضمونه بمحـض    
 ١٤٠٠ ربيع الثـاني عـام   ٤ م الموافق في ١٩٨٠العشرين من شهر فبراير عام إرادتها وذلك بتاريخ اليوم الخامس و  

  م هـ 
   ١١٦٢٨عدد 
   ٢٠ / ٩٤٧رقم 



  ٨٠  

  .  هـ ١٤٠٠ / ٤ / ٨تاريخ 
  أحمد حسين الحميدان 

  كاتب العدل 
  الرياض 

  بسم االله الرحمن الرحيم
  الوثيقة الثانية 

  المملكة العربية السعودية 
  مؤسسة بترومين 

  الرياض 
  .  م ١٩٨٠ / ١٠ / ٨بتاريخ ) ٩٩ / ٦٥٤٨٣( تسلسل التصريح  ـ ١
سعودية الجنسية وفـق حفيظـة   "  موضى بنت عبد العزيز آل سعود"  ـ بيع نفط خام عالي الجودة لحساب الاميرة  ٢

  .  هـ ١٣٥٢ والمتولدة في جدة بتاريخ ٥٧ / ٨٢٤١المرقمة 
  . م عالي الجودة برميل نفط خا) ١ ، ٠٠٠ ، ٠٠٠(  ـ كمية البيع مليون ٣
   . ٣٦)  API(  ـ نوع النفط ٤
  ) . ١٠٠٠٠ / ١% (  ، ٠ ١ ـ نسبة الكبريت في النفط ٥
  .  ـ يورد النفط في منطقة رأس  تنورة ٦
  .  دولار أمريكي لكل برميل ٣٣ ـ السعر السائد ٧
   .  ـ تعتبر الصفقة نافذة المفعول لمدة سنة بدءا من تاريخ التوقيع والمصادقة عليها٨
  .  ـ قدمت الصفقة من قبل مؤسسة بترومين ذات الصلة بوزارة البترول ، لحساب السوق الدولية الحرة للبترول ٩

 دولار ، لحساب مؤسسة بتـرومين عنـد أحـد البنـوك     ٣٣ ـ تحول قيمة الصفقة على السعر المتفق عليه ، أي  ١٠
  . المتعاملة مع المملكة أو  تلك التي لها ممثلون في المملكة 

مع المـشتري ممـثلا   ) الأميرة( ستكون هذه الصفقة نافذة المفعول بعد المصادقة عليها من قبل ممثل جهة التصدير    
وعلى شـرط ألا يكـون لـدى تلـك     ) السعودية( بشركة مسجلة في بلدها وتلتزم بقائمة أسعار البلاد المنتج للبترول       

م النفط في حالة ما إذا  ثبت تعامله مع الـدول المدرجـة   الشركة أي تعامل تجاري مع جهة عدوة وإلا فقد حق استلا   
  . في القائمة السوداء ، التي حددتها السياسة العربية 

أما قيمة العمولة لصالح استفادة الوكيل فهي تحدد من قبله ، لذا فإن  مؤسسة بترومين لا تجد نفسها معنية بحجم تلـك      
  . العمولة مهما كانت قيمتها 



  ٨١  

  المدير العام 
  مؤسسة بترومين في المملكة العربية السعودية ل

  الامضاء 
  عبد الهادي حسن طاهر 

  الباب الثالث
  البترول السعودي
  في مطبخ السياسة
  أمهات الأرامكو

  ، قال أحد رجال الملك بغضب ، " ، لقد جاؤوا إلى البلاد بشركة أخرى .. عليهم اللعنة " ـ 
  أجابه رجل آخر  من الحاشية ، ل.. ال أكثر لقد وعدوا الملك بدفع أمو.. ـ هون عليك 

  !      ـ لم يكن ذلك في الإتفاق بينهم وبين الملك ؟
  !؟" ـ لا يهم ، لا يهم ، سيزيدون انتاجهم من الزيت ، وسيدفعون مالا أكثر ، ألا يريد الملك مالا أكثر  

 ٥لأرامكو ، شركة البترول التـي تنـتج   يتحاشى رجال الحكومة السعودية بشكل عام ، الحديث عن علاقة الحكومة با     
 ، وكان لا يزال يومذاك وليا للعهـد ، عـن هـذا    ١٩٨١وحينما سئل الملك فهد عام     . ٧٨من بترول البلاد     % ٩٧، 

ولـم يعـط توضـيحا    " ان المباحثات جارية بين الحكومة والشركة في سبيل التملك    : " الموضوع ، أجاب باقتضاب     
علاقـة  " ن الحكوميون عن جوهر تلك العلاقة ، فانهم غالبا ما يتحـدثون بغمـوض عـن    أكثر ، واذا سئل المسؤولو    

 لكـن الحقيقـة ، ان الـشركات    ٧٩" خضوع أرامكو لقـرارات الحكومـة   " وأحيانا عن " تبادل منفعة " ، و  " حسنة  
مة بمفردهـا ، انهـا كمـا    البترولية الكبرى في العالم ، وبينها الأربع المالكة لأرامكو ، تعتبر نفسها أكبر  من حكو      

شكل من أشكال الحكومة المتمعة بالاسـتقلال الـذاتي ، والمفوضـة    " اعتبرت من قبل وزارة الخارجية الأمريكية        
 انها ـ بالنظر إلى قوتها الضاربة ، وتأثيرهـا علـى    ٨٠" بصياغة الدبلوماسية الأمريكية  في البلدان المنتجة للبترول 

ومات الدول العظمى ، فضلا عن الدول الصغيرة ـ تبدو كما لو كانـت شـكلا مـن     صناعة القرار السياسي في حك
  . أشكال الحكومة العالمية التي تحدث عنها بعض الفلاسفة 
  : تمثل أرامكو ائتلافا من أربع شركات أمريكية كبيرة هي 

                                                 
   . ١٦٢ص  . ١٩٨٢ مؤسسة النقد العربي السعودي ـ التقرير السنوي لعام ٧٨
 الشركات الأجنبية رغباتنا وأهدافنا ، من أجل  التنمية الصناعية اننا كشريك سعودي ، نملي على"  صرح وزير الصناعة السعودي ٧٩

 / ١١ / ١٦راجع مقابلة مجلة اليمامة مع الوزير ، العدد الصادر في " الصحيحة ، ولا نخطط للاستغناء عن خدمات هذه الشركات 
١٩٨٣ .   

   . ١٤٩ص .  انتوني سامسبسون ، الشقيقات السبع ٨٠



  ٨٢  

  " . شيفرون "  ـ ستاندرد اويل أوف كاليفورنيا ، المعروفة اختصارا باسم سوكال والاسم التجاري ١
  .  ـ ستاندرد أويل ، أوف نيوجرسي ، التي عرفت فيما مضى باسم ستاندرد أويل ، واسمها التجاري إكسون ٢
  .  ـ موبيل أويل ، والتي عرفت فيما مضى باسم ستاندرد أويل أوف نيويورك ، أو سوكوني ـ فاكيوم ٣
  " . تكساكو"  ـ شركة تكساس المعروفة بالاسم التجاري ٤

ثناء تكساكو ، فإن  الشركة الثلاث الأخرى  كانت أعضاء في التروست الضخم الذي أسسه جـون روكفلـر ،             وباست
أعظم رجال البترول في التاريخ ، وأكثرهم وحشية ، وحينما انفـرط عقـد التروسـت بتـأثير القـوانين المـضادة             

فظت الشركات الـثلاث علـى رابطـة     ، حا١٩١١التي أصدرتها الحكومة الأمريكية  عام  Sherman actللاحتكارات 
فهؤلاء البنات الثلاث لروكفلر ـ يقول انتوني سامبسون ـ إكسون وموبيل وسوكال ، ظلـت علـى     " وثيقة فيما بينها 

مدى سنوات بعدئذ تسمى بمجموعة ستاندرد ، وتتهم من قبل ناقديها الكثيرين بالعمل في انسجام تام ، وهذه الريبة لـم       
، ورؤساؤها كانوا رجـالا سـابقين   ) ستاندرد ( ها تبيع البترول بالسعر نفسه ، وتحمل الاسم نفسه تثر دهشة أحد ، فكل   

روكفلر ، وفـي  . في التروست الذي صنعه روكفلر ، كما أن المساهم الرئيسي في كل منها كان ، وما يزال جون د      
شبك أيديها في مكان ،وطورا فـي مكـان   السنوات التالية قيض لها أن تجتمع لتمارس أعمالا مشتركة في الخارج ، ت      

آخر  ، وكأنها ترقص رقصة تربيعية معقدة ، وما كانت بياناتها الحانقة في نفي تواطئها ، لتبعث سـوى قليـل مـن           
  ٨١" . الثقة بعد انكشاف السجل البشع لوالدها روكفلر 

   :  SOCAL / CHEVRON: سوكال 
 مدينة سان فرانسيسكو على الساحل الشمالي لولايـة كاليفورنيـا ،    تأسست شركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا ، في       

على يد ديمتريوس شوفيلد ، الذي منحت الشركة اسمه لأول  ناقلة نفط حملت البترول من ميناء رأس  تنـورة عـام          
 ، وقد اضطر مؤسس الشركة إلى بيعها بأقل من ميلون دولار إلى روكفلر ، بعد أن تعرضـت شـركته ،      ٨٢ ١٩٣٩

ائر الشركات الصغرى في كاليفورنيا لحرب أسعار شرسة من جانب تروست روكفلر علـى احتيـاطي البتـرول       وس
الذي كان يملكه شوفيلد ، كما ضمن سيطرة جزئية على اسواق الولاية ، استمرت الشركة جزءا من أملاك روكفلـر        

 انضمامها إلـى التروسـت توسـعت    حتى أمرت الحكومة بانفصالها بعد صدور قوانين مكافحة الاحتكارات ، ومنذ     
مـن الـنفط    % ٢٦ ما يقرب مـن  ١٩١٩الشركة ، واتخذت شيئا فشيئا طابع الشركات الكبرى حيث أنتجت في عام       

الخام في الولايات المتحدة  الأمريكية  ، وعندما شرعت في الاتساع إلى الخارج فانها أقامت اسـتثمارات لهـا فـي      
 نجحت في الحصول على موطيء قـدم فـي الـشرق    ١٩٢٨ متوقع ، وفي عام شرق آسيا ، لكنها واجهت فشلا غير   

الأوسط  يوم اشترت من غولف أويل الامتياز الذي حصلت عليه في البحـرين ، وعجـزت عـن اسـتثماره نظـرا        

                                                 
   . ٦١ المصدر السابق ص ٨١
   . ١٩٨٥ مفكرة أرامكو ٨٢



  ٨٣  

لارتباطها باتفاقية الخط الأحمر  ، وقد دخلت سوكال في صراع عنيـف مـع البريطـانيين ، تـدخلت فيـه وزارة              
 المسترخية كسمراء فاتنة ، قريبـا  ٨٣لأمريكية  ، حتى استطاعت تثبيت أقدامها في هذه الجزيرة الصغيرة         الخارجية ا 

 فـإن   ١٩٣٢من الشاطئ الغربي للخليج العربي ، وحينما لاحت تباشير النجاح بتدفق البتـرول فـي البحـرين عـام        
 على بعد عشرين ميلا فقـط مـن البحـرين    سوكال بدأت في سباق مع الزمن للتعجيل بأعمال التنقيب في السعودية ،    

 ،وعندها ، خطـت سـوكال التـي    ١٩٣٨حتى تدفق البترول بكميات تجارية من سابع بئر حفرته الشركة في مارس         
وصفت دائما بالمحافظة ، اولى خطواتها في الطريق إلى نادي عمالقة البترول العالمي حيث أصبحت بعدئـذ ، مـع          

 مليـون دولار  ٢٦٦ أرباحا صافية تصل إلى ١٩٦٠نتج للنفط في العالم ، وحققت في شريكاتها في أرامكو ، أكبر  م      
 ، وطيلة السنوات التالية ، حافظت على مركزها كواحدة من عشر شركات هي الأعظم  فـي العـالم مـن حيـث      ٨٤

اكو فـي  وتشترك مـع زميلتهـا تكـس   ) شيفرون(المبيعات والمداخيل ، وتسوق سوكال منتجاتها تحت الاسم التجاري  
من قطاع التسويق التـابع لـشركة الـف     % ٤٠المختصة بتسويق المنتجات النفطية ، وتملكان معا ) كالتكس( شركة  

ELF  الفرنسية الكبرى ، والتي تدير واحدة من أوسع شبكات توزيع الوقود في العالم .  
  :  TEXACO: تكساكو 

، فهي تنتمي إلى هذه الولاية التي شهدت انقلاب ميـزان  ما يزال الطابع التكساسي الخاص غالبا على صورة تكساكو      
الثروة بين الولايات المتحدة  الأمريكية  منذ أن تدفق فيها البترول ، وأصبحت من ثم تشتهر بحقولـه التـي  غطـت      
على شهرة مواطنيها ، كفرسان صحاري أو  رعاة بقر ، على الرغم من أن مواطني الولايـة لا يزالـون يلبـسون              

) البيـك آب ( ت المتميزة ، التي حافظ عليها أيضاً  رجال بوليسها ، كما يفضلون سيارات الـشحن المتوسـطة          القبعا
القوية والتي تذكرهم بأيام مضت ، كانوا فيها يتسلقون التلال الصخرية على أحـصنتهم الـشديدة الاحتمـال ، أمـا             

)  Alone Star الـنجم المتفـرد   (  تعتبر رمز الولايـة  تكساكو نفسها فقد زينت مبناها الرئيسي في هيوستن بالنجمة التي
كما يلقب التكساسيون ولايتهم التي ـ قبل بداية هذا القرن ـ لم تكن لتعني عند الناس شيئا غير الأخشاب ، والبقـر ،    

 Bigوثمة أراض قليلة زرعت بالرز ، وعلى السواحل حركة صيد نشيطة ، لكنها منذ أن تفجر البترول في بيج هيـل  

Hill  أضحت واحدة من أغنى وأهم الولايات الأمريكية  " سبندل توب "  الذي أصبح فيما بعد يسمى .  
 مليار دولار ، وقـد باعـت   ١٠ ، ٩ ، كان لدى تكساكو موجودات مالية واصول ثابتة ورساميل تبلغ     ١٩٧٢في عام   

 مليـون دولار ، واسـتخدمت   ٨٨٩ربحت فيه  مليار دولار و٧ ، ٥في العام نفسه من البترول ومشتقاته ما يبلغ ثمنه     
                                                 

 رفضت بريطانيا حصول الشركات الأمريكية  على امتياز البحرين ، نظرا لارتباط حاكمها بمعاهدة مع الحكومة البريطانية منذ عام ٨٣
 تمنع عليه إعطاء حقوق التنقيب لأي شركة غير بريطانية ، وبعد مداخلات ، وصراع شديد استمر عدة أعوام انشأت سـوكال       ١٩١٤

ة في كندا ، تولت الحصول على الامتياز ، وكان ذلك مطابقا لقوانين بريطانيا التي  تعتبر الشركات المسجلة في دول الكومنولـث   شرك
  .مشمولة بالقوانين والامتيازات البريطانية 

   . ٣٦ الاحتكارات البترولية ص ٨٤



  ٨٤  

 ألف موظف ، لكنها في العام التالي ، وعقب ارتفاع أسعار النفط في الشرق الأوسط  حـصلت علـى   ٧٥في ملاكها  
 ، ولا بـد أن هـذه الارقـام    ٨٥ مليـون دولار  ١٢٩٢حيث وصلت إلى  % ٤٥ ، ٣أرباح تزيد عن هذا العام بنسبة     
 ألف دولار ليؤسس بها شركة تكـساس قبـل   ٥٠ت لجوزف جهده حين استطاع جمع    ستبدو ضربا من الجنون لو قيل     

  . قرن من الزمن 
وقبل تأسيس الشركة عمل كولينان في ستاندرد أويل ، لدى روكفلر الذي يعتبر دائما سيد نادي البترول ، ثـم اسـتقال    

 ، وكـان بقامتـه الطويلـة ، وجـسمه     منها وانتقل إلى تكساس منجذبا بالجاذبية التي ولدتها اكتشافات سبندل تـوب           
الرياضي ، وحاجبيه الكثيفين ، وحديثه الفظ ، واحدا من مئات المغامرين الذين تـدفقوا علـى بومونـت ، المدينـة               
الصغيرة في أسفل تلة سبندل توب ، وبتلك الخمسين ألف دولار بنى ثلاث غرف من الخشب اعتبرها مكتبـا لـشركته    

ة نسبيا ظهر نجاح كولينان الذي اختصر اسم الشركة بعدئذ إلى تكساكو ، فقد عمل فـي       الجديدة ، وخلال فترة قصير    
تسويق البترول الذي استخرجه عشرات المغامرين ، ورجال البترول العريقون فباعه بـسعر مـضاعف لمزارعـي         

لمتحـدة  ، وحتـى   السكر المنتشرين على طول نهر المسيسبي ، وأحيانا على شركة ستاندرد أويل في شرق الولايات ا 
عندما نفذ احتياطي النفط في سبندل توب ، حافظت تكساكو على مستوى متصاعد من الانتـاج ، بعـد أن اكتـشفت              

 واحدة من الشركات الرئيـسية حينمـا   ١٩٠٤حقولا غنية في مناطق أخرى  من الولاية ، واعتبرت تكساكو في عام         
وأصـبحت شـيئا فـشيئا المعقـل     ٨٦يات المتحدة  الأمريكية  من اجمالي بترول الولا % ٥استطاعت انتاج ما يعادل  

الأبرز لبارونات النفط في تكساس ، واحدى أكثر  الشركات تأثيرا في السياسة ، حيـث بلغـت ذروة نفوذهـا فـي               
حينما وصل إلى البيت الأبيض ، النائب التكساسي الوثيـق الـصلة    ) ١٩٦٩ ـ  ١٩٦٣( النصف الثاني من الستينات 

  ٨٧. بترول ، ليندون جونسون بشركات ال
اشتهرت تكساكو بالتسويق أكثر  من الانتاج ، ولهذا فإن  دخولها شريكا مع سوكال في امتياز البحرين والـسعودية ،        
ضمن لأرامكو تسويقا متناميا لإنتاجها من النفط الخام عبر شبكة واسعة من المصافي وناقلات البترول ، ومحطـات          

  . لم ، من شرق آسيا إلى أوروبا الغربية ، وحتى الولايات المتحدة  الأمريكية  التسويق على امتداد العا
خلال تاريخها الطويل ، تورطت تكساكو ، التي وصفت بالانعزالية والصلافة في نزاعات مـع حكومـة واشـنطن ،       

مـت ناقلاتهـا    ، عنـدما قا ١٩٣٧خسرتها حينا ، وربحت أحيانا أخرى ، ومن أبرز نزاعاتها ، ذلك الذي حدث فـي     
بشحن النفط إلى قوات الجنرال فرانكو أثناء  الحرب الأهلية في اسبانيا ، وكان فرانكو حليفـا لألمانيـا التـي كانـت       

                                                 
   . ٦ النفط والتحرر الوطني ٨٥
   . ٦٥ الشقيقات السبع ص ٨٦
 وأعيد انتخابه لدورة رئاسية ١٩٦٣ ثم تولى الرئاسة بعد مقتله في ١٩٦١ نائبا للرئيس جون كنيدي عند انتخابه في  أصبح جونسون٨٧

   . ١٩٦٩جديدة حتى عام 



  ٨٥  

يومذاك تطلق صيحات التهديد ضد حلفاء واشنطن الأوروبيين ، وقد حذرتها الحكومة ، لهذا الـسبب مـن احتمـال            
مرت في خرق قانون الحياد ، الذي التزمت بـه واشـنطن فـي النـزاع     مقاضاتها بتهمة التآمر على الدولة إذا  است      

الاسباني ، لكنها تجاهلت هذا التحذير واستمرت في تموين قوات فرانكو ، متخذة طريقا غيـر مباشـر يمـر عبـر             
إيطاليا ، ومن هناك يجد طريقه بشكل سري إلى الموانئ الخاضعة للدكتاتور الاسـباني ، وعـن طريـق الزعمـاء               

يين في اسبانيا ، استطاع توركيلد رايبر ، رئيس الشركة إقامة علاقات وثيقة مـع النـازيين الألمـان ، ومـون             الفاش
 مستعملا طريقا يمر عبر كولومبيا في أمريكـا اللاتينيـة   ١٩٣٩القوات النازية باالوقود أثناء  الحرب في أوروبا عام    

ثمنا لهذه الشحنات على ثلاث ناقلات بترول مـن ألمانيـا ،   ، لتفادي مراقبة السلطات العسكرية الأمريكية  ، وحصل     
وحتى حينما أبدت الحكومة غضبها على استمرار علاقة تكساكو بالألمان فإن  الشركة لم تعر الأمر  أهمية كبـرى ،      
واعتبرت أن سياسة الحلفاء شيء  لا علاقة له بعملياتها التجاريـة ،وتمثـل هـذه العقيـدة احـدى أبـرز عناصـر         

تراتيجية التي سارت عليها شركات البترول الكبرى ، التي لا تعتبر نفسها قابلة للخضوع لحكومـة معينـة ، أيـا     الاس
 ، عندما زار رايبـر  ١٩٣٩كان حجمها إذا  كان ذلك الخضوع سيؤدي إلى خسارة مصالحها التجارية ، وفي أواخر         

سياسي النازي المشهور ، وأحد أبرز معـاوني ادولـف   العاصمة الألمانية برلين ، قوبل بحفاوة ، والتقى مع غورنغ ال 
هتلر ، الذي عرض عليه أن يقوم بمهمة سلام اعتمادا على برنامج يقضي باستسلام بريطانيـا ، وتحـسين العلاقـات        
بين ألمانيا والولايات المتحدة ، كما طلب منه أن يستعمل نفوذه لدى رجال المـال والـشركات الكبـرى ، ورجـال          

ناعهم بخطته ودفعهم للضغط على حكومة واشنطن حتى تقتنع بفائدة العلاقة مع برلين ، وعلى أثـر ذلـك       السياسة لاق 
طلب رايبر مقابلة الرئيس الأمريكي روزفلت ليعرض عليه خطته ، لكن روزفلت نصحه بتجاهل الموضـوع كليـا ،    

ارت فستريك ، الذي جـاء تحـت    استضافت تكساكو بعثة ألمانية برئاسة جير ه١٩٤٠وفي وقت لاحق ، في منتصف  
غطاء مستشار تجاري في مهمة هدفها الحصول على معلومات حول القوة العسكرية للولايات المتحـدة ، ولاقنـاع           
رجال الصناعة الامريكيين بالتوقف عن إمداد بريطانيا بالسلاح والمؤن ، وإقامة علاقات حـسنة مـع ألمانيـا التـي          

  ٨٨. انت مكاتب تكساكو في مانهاتن مركز عمليات البعثة الألمانية توشك على الانتصار في الحرب ، وك
 صنفت كسابع شـركة فـي   ١٩٧٩بلغت عمليات تكساكو درجة بعد دخولها شريكا في الامتياز السعودي ، وفي عام      

، حيـث   ، فقد احتلت المرتبة الخامسة بين أكبر شركات العـالم  ١٩٨٠العالم من حيث المداخيل ، أما في العام التالي  
  ٨٩.  مليار دولار ٢ ، ٦٤ مليار دولار ، وبلغ دخلها الصافي ٥١ ، ١٩باعت من البترول ومشتقاته بما يعادل 

  :  MOBIL: موبيل 

                                                 
   . ١٢٣ ـ ١٢٢ الشقيقات السبع ص ٨٨
   . ٣٣ مسائل في الاقتصاد العالمي ص ٨٩



  ٨٦  

يتحدث رجال الصناعة البترولية عن موبيل أويل باعتبارها الشقيقة الصغرى بين السبع الكبار ، ولعل صـغرها كـان      
 ، فهذه الشركة لا تملك نفوذا يوازي نفوذ تكساكو ، أو اكـسون علـى الـصعيد    سببا في مرونتها وحركيتها المتميزة 

السياسي ، لكنها تملك منهجا من العمل أتاح لها تأدية مهماتها مع أقل قدر من الحاجة إلى النفوذ السياسي ، وبـالطبع         
تبر صـغيرة ، أو  غيـر ذات    مليار دولار من البترول لا يعقل أن تع٥٩ ، ٥فإن  شركة مثل موبيل تبيع بما يوازي    

نفوذ سياسي ، كل ما في الأمر  أن حجهما ونفوذها لا يوازي ما تتمتع به شقيقاتها من حيث الحجم والتأثير ، وعلـى            
من إجمالي عملياتهـا البتروليـة علـى الـصعيد      % ١٠أي حال فعملياتها في الولايات المتحدة  لا تشكل أكثر  من   

على امتداد المعمورة ،ولهذا الانتشار أهمية فائقة في جعلها تتحرر مـن قيـود القـوانين       العالمي ، أما الباقي فيمتد      
  . الحكومية الأمريكية  ، وبالطبع من مشاكل الشركات المنافسة 

في البداية ، أرادت موبيل لنفسها أن تكون شركة تسويق ، شأنها في ذلك شـأن تكـساكو ، فباعـت البتـرول علـى        
واستمرت على ذلك الحال حتـى  . ٩٠ ، وصنعت المصابيح للصين لتبيعهم وقود الإضاءة      ١٨٨٢البريطانيين منذ عام    

انضمت إلى عائلة روكفلر ، حيث بدأت تتخذ صورة الشركة المتكاملة ، وهي أهم الميزات التي تمتع بهـا تروسـت       
يس شركة شل ، واذا كـان لا  يقول رئ" ان صناعة البترول مجبرة على الاتساع ، ثم الاتساع ، ثم الاتساع         " روكفلر  

بد من الاتساع ، فلا بد أيضاً  من التكامل ، فالشركة التي تبيع البترول لا بد لها من آبار  تملأ خزاناتها ، ومـصافي          
  . تكرر بترولها الخام وتمون محطات بيعها 

 % ٢٠كو ثمنا لـشراء  لقد أضاعت موبيل على نفسها فرصة العمر حينما استكثرت المبلغ الذي طلبته سوكال وتكسا        
، فقد تبين أن شكوك مديريها في الجـدوى التجـاري    % ١٠ ، واقتصرت حصتها على ١٩٤٤من أسهم أرامكو عام   

لاحتياطي البترول السعودي ، كانت في غير محلها ، إذ  كلفها ذلك التردد مليارات من الدولارات كانت ستجنيها لـو    
البترولية ان موبيل رفضت شراء أكثر  مـن عـشر الأسـهم فـي      قبلت بالصفقة ، ويرى بعض مؤرخي الصناعة        

أرامكو تخوفا من الإجراءات السياسية التي تحتمل أن تطال احتكارا بمثل هذه الضخامة ، مما قد يكلفها ثمنـا غاليـا         
 فـي  وذلك يسنجم تماما مع نهج موبيل القائم على الانتشار دون التركيز الاسـتثماري   . يتناسب وحصتها في الشركة     

أماكن قليلة ، فاستثمار صغير هنا وآخر هناك ، سينتج استثمارا واسعا ، رغم انه سيكون موزعا في كثير مـن بقـاع        
العالم ، مما يوفر ميزة أخرى  وهي عدم إثارة قلق الحكومات ، أو  غيرة الشركات المنافسة ، ولتحقيق هذا الهـدف        

  تستعمل موبيل أساليب وطرق 

                                                 
   . ٥٨ الشقيقات السبع ص ٩٠



  ٨٧  

   )٤( جدول 
  )مليون برميل  ( ١٩٨٤ ـ ١٩٣٨رامكو من الزيت الخام إنتاج أ
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   . ١٩٨٤بيانات أرامكو : المصدر 
  ٩١. خاصة ، جعلت منها شركة معقدة وذات امتداد دولي أكثر  من أي شركة أخرى  

التـي سـبق   ) ستانفاك(  حينما أمرت الحكومة الأمريكية  بانفصال شركة ١٩٦٠واجهت موبيل تحديا خطيرا في عام     
 وكانت ستانفاك تملك شبكة تسويق تنتـشر فـي خمـسين    أن اتحدت مع موبيل ، طبقا للقوانين المضادة للاحتكارات ،    

دولة في العالم ، ومنذ ذلك الوقت اتخذت موبيل سياسة هجومية شرسة لتعويض خسارتها الضخمة ، ولهذا وصـفت            
بأنها من أكثر  شركات البترول الدولية عدوانية ، وأكثرها حركة ونشاطا ، وساعدها في ذلك المدراء الـذين تعـاقبوا    

الذين تم اختيارهم من بين الديناميكيين ، العارفين بشؤون العـالم الـسياسية ، وذوي العلاقـة مـع الرجـال           عليها و 
المؤثرين في الدول المنتجة للبترول ، ويتمتع رئيسها بيل تافو لا رياس بصداقة حميمة ، شخصية وعائلية مـع أحمـد       

  . زكي اليماني وزير البترول السعودي 

                                                 
  .  المصدر السابق ٩١



  ٨٨  

ل عن تروست روكفلر ، حافظت عائلة روكفلر على نسبة كبيرة من أسهم الملكية في الـشركة    حتى بعد انفصال موبي   
، وفي الثمانينات اشترت شركة المقاولات العامة ، وهي شركة قابضة يملكها سـليمان العليـان ، رجـل الأعمـال           

  . من أسهم موبيل وأصبح عضوا في جمعيتها العمومية  % ٥السعودي 
  ) ٥( جدول 



  ٨٩  

  )١٩٨٠( امهات أرامكو بين أكبر  عشر شركات في العالم موقع 
  المرتبة 
١٩٧٩  ١٩٨٠  

  المبيعات  الشركة
)    مليون دولار(

  

  الدخل الصافي 
 ) مليون دولار( 

١   
٢   
٣   
٤   
٥   
٦   
٧   
٨   
٩   

١٠ 
١١ 

١   
٣   
٤   
٢   
٧   
٦   
٨   
٥   

١٣  
٩   

١٠  

  اكسون 
  رويال دتش / مجموعة شل 

  موبيل 
  وتورز جنرال م
  تكساكو 

  بريتش بتروليوم 
  ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا 

  فورد موتورز 
  شركة النفط الإيطالية 

  غولف أويل 
  IBN)(انترناشيونال بزنس ماشين 

١٠٣١٤٢ ، ٨   
٧٧١١٤ ، ٢   
٥٩٥١٠ ، ٠   
٥٧٧٢٨ ، ٥   
٥١١٩٥ ، ٨   
٤٨٠٣٥ ، ٩   
٤٠٤٧٩ ، ٠   
٣٧٠٨٥ ، ٠   
٢٧١٨٦ ، ٩   
٢٦٤٨٣ ، ٠   
٢٦٢١٣ ، ٠  

٥٦٥٠ . ٠   
٥١٧٤ ، ٢   
٣٢٧٢ ، ٠   
٧٦٢ ، ٥   
٢٦٤٢ ، ٥   
٣٣٣٣٧ ، ١   
٢٤٠١ ، ٠   
١٥٤٣ ، ٣   
٩٨ . ٠   
١٤٠٧ ، ٠   
٣٥٦٢ ، ٠   

   . ٣٣مسائل في الاقتصاد العالمي ـ ص : المصدر 
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  أرباح الشركات الأعضاء في أرامكو ) ٦( جدول 
ســـــوكال   السنة   

  شيفرون

  اكسون
  

  موبيل   تكسكو

 فـي   الأرباح المحققة 

ــسعودية  مليــون (ال

  ) دولار

١٩٧٥   
١٩٧٦   
١٩٧٧   

١٢٧   
٢٠٠   
٢٤٦   

١٨٥   
٢٢١   
٢١١   

٢٢٩   
٢٧٠   
٢٢٥   

  م . غ 
  م . غ 
٩٨   

الأرباح في السعودية   

كنسبة من أرباحهـا    

ــات   ــارج الولاي خ

  المتحدة 

١٩٧٥   
١٩٧٦   
١٩٧٧  

  . م . غ 
  . م . غ 
  . م . غ 

  .م. غ 
١٦، ٧%  
١٣ ،٥%  
  

  م . غ 
١٠ %   
٤ ، 

٢٧%  
  

  . م . غ 
  . م . غ 
٢٤ ، ٣ %  

ــي   ــاح ف الأرب

السعودية كنـسبة   

  أرباحها الشاملةمن 

١٩٧٥   
١٩٧٦   
١٩٧٧   

١٦ ، ٤%   
٢٢ ، ٧%   
٢٤ ، ٢%   

٧ ، ٣%   
٨ ، ٣ %  
٨ ، ٧%   

٢٧، ٥ 
%  
٣١ %   
٣ ، 

٢٧%  

  . م . غ 
  . م . غ 
٩ ، ٧ %   

   . ٢٣٤السياسة الخارجية السعودية ص : المصدر 
مـن   % ٥ ، ٩٥ائل الشركات الأمريكية  التي تطلعت للعمل في الشرق الأوسط  حينما اشـترت    كانت موبيل من أو   

حين باعت الشركات الأخرى  الأمريكية  الاعـضاء   % ١١ ، ٨٧أسهم شركة بترول العراق ، ارتفعت بعد ذلك إلى   
 ـ١٩٤٧ وبعد مشاركتها في أرامكو عام ٩٢في نفط العراق حصصها لكل من اكسون وموبيل     ضمت إلـى اتحـاد    ان

 ، واسـتعاد الـسيطرة   ١٩٥٣الشركات الغربية الذي أطاح برئيس الوزراء الإيراني محمد مصدق عام     ) كونسرتيوم(
  . من أسهم الاتحاد  % ٧على النفط الإيراني حيث حصلت موبيل على 

                                                 
 ، ٩٥من أسهم نفط العراق ، وحظيت أكسون وموبيل بربع هذه النسبة أي  % ٢٣ ، ٧٥مريكية  مجتمعة على  حصلت الشركات الأ  ٩٢
لكل منها ، واستمر ذنك حتـى   % ٣ ، ٩٥من الاسهم لكل منهما ، في حين توزع الباقي على الشركات الثلاث الأخرى  بنسبة   % ٥

ثالثة حصصها إلى اكسون وموبيل اللتين اصبحتا المساهم الأمريكـي فـي    باعت الشركة ال١٩٣٤ حينما باعت شركتان ، وسنة  ١٩٣٠
  . راجع الفصل الأول  من هذا الكتاب : للمزيد . شركة نفط العراق 



  ٩١  

وقامت عـام  " سوكوني "وعرفت بالاسم التجاري " ستاندرد أويل نيويورك  " أطلقت موبيل على نفسها في البداية إسم        
 اتحدت مع شركة فاكيوم التـي تنـتج   ١٩٣١ بشراء شركة مغنوليا التي تنتج البترول الخام في تكساس ، ثم في   ١٩٢٥

" سوكوني ـ فـاكيوم  " شحوم التزليق والتي كانت شقيقة سابقة لها في تروست روكفلر ، فأصبح اسم الشركة الجديدة 
الذي تجده يزين واجهة كل واحدة من بين آلاف محطات بيع الوقود فـي  "  أويل  موبيل" وأخيرا اتخذت اسمها الحالي     

  . العالم 
  :  EXXONإكسون 

على امتداد العشرين سنة الماضية احتلت اكسون المرتبة الأولى  بين الشركات الكبرى فـي العـالم ، مـن حيـث               
ف موظف وبلغت مبيعاتها مـن الوقـود    أل١٤٣ ضم ملاكها ١٩٧٢المبيعات والمداخيل وحجم الأعمال  ، ففي عام       

 مليار دولار ، وتظهر ضخامة هذا المبلغ بالقيـاس إلـى أصـولها الثابتـة        ١٨ ، ٧ومشتقات البترول ما يزيد على      
 ٣٢ ، ٩ مليار دولار في العام نفسه ، وحصلت في هذا العام أيـضا علـى   ٢٠ ،٣وموجوداتها المالية التي لا تتعدى     

التي حصلت عليها الشركات البترولية السبع الكبرى على الصعيد العالمي ، وتوازي هـذه        من الأرباح الاجمالية    % 
من الأرباح الاجماليـة   % ٢٧ ، ٧ مليار دولار بما يوازي  ٢ ، ٤٤ مليون دولار ، كما بلغت أرباحها        ١٥٣٢النسبة  

  ٩٣ . ١٩٧٣للشركات السبع في العام التالي 
، كإطار لخطتـه الراميـة   " ستاندرد أويل أوف أوهايو "  تحت اسم  ١٨٧٠تأسست اكسون على يد جون روكفلر عام        

إلى السيطرة على سوق البترول الأمريكي ، عن طريق مركزة العمليات وتكاملها في إطار  واحد ، وفي سبيل ذلـك       
 ـ          ي تـدمير  ابتكر روكفلر العديد من الأساليب الجديدة في عالم الصناعة البترولية ، وعندما اشتد عود شركته بـدأ ف

المنافسين ، أو  إجبارهم على الاندماج في ستاندرد ، وكان سبيله في ذلك المـضاربات الـشديدة بالاسـعار ، وهـو        
الاسلوب الذي أصبح فيما بعد معلما من معالم السوق الرأسمالية حيث تقوم الشركات الكبرى بمنع دخـول الـصغار    

 شركة صغيرة ، أو  جديدة في السوق عن تحملهـا ،  عن طريق اقحامهم في حرب اسعار شرسة ضمن حدود تعجز          
 شركة بترولية في ستاندرد بعد أن اضطرها إلـى واحـد   ٣٧ كان روكفلر قد استطاع إدماج    ١٨٨٢وعندما حل عام    

  . من خيارين بيع ممتلكاتها له ، أو  الإفلاس 
لاقية الرأسمالية فـي العـصر   يعتبر روكفلر ـ في نظر أكثر  مؤرخي الصناعة ـ المؤسس الحقيقي للمدرسة الأخ  

الحديث ،فهو لا يهتم مثلا بعدد الناس الذين دفعهم إلى الانتحار ، أو  الذين ألقى بهم في هاوية الإفـلاس ، فهـؤلاء             
ليسوا في نظره سوى مجموعة من الفاشلين في السوق ، واذن فهم لا يستحقون الحياة ، ومذهب روكفلؤ يتلخص فـي       

كل ابتكـار يهـدف   " ، كما يضفي المشروعية على ٩٤ذي يبرر كل وسيلة تتخذ للوصول إليه   ال" الربح  " كلمة واحدة   

                                                 
   . ٦ النفط والتحرر الوطني ص ٩٣
   . ٣٩ حرب البترول السرية ص ٩٤



  ٩٢  

إلى المحافظة على نقاء وطهارة الصناعة البترولية من المشاكسين ، والصغار ، والخاضعين للحكومات الغبيـة ، أو           
  " . الممالئين لمستهلكي الوقود 

 يوم كانت سنينه تطرق باب العـشرين ،  ١٨٥٨كان هذا في عام  دولار ،   ٥٠٠انطلق روكفلر من ثروة صغيرة تبلغ       
 ، ١٩٠٠، فـي عـام   !    " فقـط  " أما بعد أربعين سنة من هذا التاريخ فقد ازدادت ثروته بما يعادل مليوني ضـعف     

   فقد١٩٠١عندما بلغت مليار دولار ، أما في العام التالي 
، غير أن هذا الثراء لم يكن كل شـيء  بالنـسبة لرجـل    ! كثر  مليار دولار لا أ٢ تضاعف الرقم مرة واحدة فقط ،   

 واجهـت  ١٨٩٤ ،وهذا ما تحقق لـه بالفعـل ففـي    ٩٥البترول الفذ ، كانت وسيلة فحسب للسلطان والنفوذ السياسي         
الحكومة الأمريكية  واحدة من أعتى أزماتها المالية ، فاستنجد وزير المالية برجل سـتاندرد وخـلال سـاعات كـان      

 مليون دولار قرضا للحكومة ، ولأنه كذلك فقد حصل على دعم غير محـدود     ٥٠ر يضع على طاولة الوزير      روكفل
من جانب الحكومة ، واستطاع التأثير على مجريات السياسة الرسمية ، بل ان البيت الابيض كثيرا ما تـدخل لوقـف          

 حينما أمرت الحكومة بوقف تنفيـذ  ١٩٠٧تنفيذ الأحكام التي اصدرها القضاة في غير صالح ستاندرد كما حدث عام         
 مليون دولار بتهمة الاحتكار ، وقـررت الحكومـة انهـا سـتدفع     ٢٧الحكم الذي أصدرته المحكمة بتغريم الشركة   

إنني متأسف جدا لعجزي عن وضع كافة مـسؤولي هـذه   : " الغرامة بدلا من الشركة ، ويومها صرح القاضي قائلا    
هو بالضبط ما يستحقه أولئك الذين شيدوا هذا الصرح الاحتكـاري الهائـل بالوسـائل    الشركة في السجن ، لأن  هذا      

  ٩٦" . الاجرامية والطرق غير المشروعة واستغلال المواطنين الشرفاء 
في السبعينات استحدذت اكسون على حصة الأسد من سوق الوقود العالمي حيث زاد انتاجها من النفط الخـام علـى           

مـن إجمـالي البتـرول المكـرر ، أمـا       % ١٧العالم غير الشيوعي ، كما قامت بتصفية  من إجمالي انتاج     % ١٤
من إجمالي النفط الذي باعته الشركات خـارج الـدول الـشيوعية ، وجـاوزت عملياتهـا        % ١٨مبيعاتها فجاوزت   

فظـت علـى   شركات عديدة مجتمعة ، لكن الأمور  في الثمانينات لم تعد بتلك السهولة ، على الرغم مـن أنهـا حا            
المرتبة الأولى  بين الشركات من حيث المداخيل ، ولا تزال فروعها ، ومحطات بيعها تنتشر في ارجاء العالم تحـت       

الذي يدير شبكة تعتبر من أوسع شـبكات بيـع   )  ESSOاسمها التجاري ، أو تحت اسم فرعها المختص بالتسويق أسو 
حدة ، وأمريكا اللاتينية ، وحينما تدخل قاعة القسم المخـتص بالـشحن   الوقود في أوروبا الغربية ، آسيا والولايات المت   

البحري ، في مبنى الشركة الرئيسي في مانهاتن ، القلب المالي لمدينة نيويورك ، يسترعي انتباهك بضع سـكرتيرات          
يع بلمـسة  يجلسن أمام أجهزة الكومبيوتر التي صفت شاشاتها على محيط القاعة ، وستجد ان كل واحدة منهن تـستط           

 ١١٥ نوعا من البترول ، مـن  ٥٠٠ناعمة على مفاتيح الحاسب الذي أمامها ، ان تراقب على شاشة التلفزيون حركة           

                                                 
   . ٤٠ المصدر ص ٩٥
   . ١٧٣ المصدر نفسه ص ٩٦



  ٩٣  

وحيثمـا  " ، ٩٧ ميناء تفريغ ، وتعطى صورة جلية عن الامتداد العالمي الخارق لهذه الـشركة       ٢٧٠ميناء تحميل إلى    
ناطق البترول في العالم ـ يقـول ونـستون تـشرشل ـ تجـد       سرحت نظرك فوق الرقعة الفسيحة التي تمتد عليها م

 إحـداهما سـتاندرد   ٩٨" شركتين عملاقتين واحدة في كل من نصفي الكرة الأرضية تبرزان بوصفهما قوة مسيطرة         
  . أويل 

تتمتع اكسون بنشاط سياسي أكثر  من غيرها من الـشركات ، وتتحـدث بياناتهـا عـادة ، وبكلمـات منمقـة عـن            
التي تتحملها تجاه العالم ، لكن نظرتها العالمية مقيدة بشكل صارم ، ليس برغبات حملة اسـهمها فقـط ،    المسؤوليات  

بل وبضيق افق مجلس إدارتها ، وتبعيتها الوثيقة لحكومة واشنطن ، حيث تعتبر إكسون نفسها أقـوى ذراع للـسياسة        
ياتية والسياسية الأمريكية  بين شـعوب العـالم ،   الأمريكية  الخارجية ، وهي بذلك مسؤولة عن نشر المثل والقيم الح        

 ، وفـي العـادة لـم تقـصر     ٩٩لهذا فهي ما تزال تطلب ثمن خدماتها من الحكومة عندما تواجه أزمات في بلد ما           
الحكومة في إنجادها فالمخابرات ، والقوات المسلحة ، وصناديق المساعدة الخارجية استعملت فـي الغالـب لنجـدة           

  . وكانت تمثل العصا الغليظة في الدبلوماسية الدولية . أو شقيقاتها شركة ستاندرد ، 
 بإرسال بعثة للتنقيب عن النفط جنوبي فلسيطين ، لكنهـا لـم   ١٩١٩في الشرق الأوسط  ، بدأت اكسون نشاطاتها عام      

نجحـت فـي    فقـد  ١٩٢٥توفق بعد أن وضعت السلطات البريطانية النافذة هناك العقبات في طريقها ، أما في سـنة    
الحصول على حصة من أسهم شركة نفط العراق ، اثر معركة سياسية حامية استمرت سبع سـنوات مـع المـصالح      

 تحالفـت مـع   ١٩٥٢ وفـي  ١٠٠من أسـهم أرامكـو    % ٣٠ اشترت ١٩٤٧البريطانية وحكومة لندن ، وفي مارس   
الـذي شـكلته   ) الكونسورتيوم(اد الشركات البريطانية والفرنسية لاسقاط حكومة مصدق ، حيث أصبحت زعيمة الاتح  

  . الشركات الغربية 
  شركات البترول والإدارة الأمريكية  

قام النظام الاقتصادي الغربي على قاعدة المبادرة الحرة ، التي  اعتبـرت دائمـا ، جـوهر المـنهج الاقتـصادي                
جهد الفردي الخاص ، الذي ينمـو  للرأسمالية ، وتقضي هذه القاعدة بمنع تدخل الدولة في شؤون التجارة ، وتركها لل          

جراء المنافسة مع الآخرين  في سوق مفتوحة ، مما يساعد على تحسين مستوى الانتاجية ، وحصول المـستهلك إلـى     
                                                 

   . ٢٤ الشقيقات السبع ص ٩٧
   . ٧١ر السابق ص  المصد٩٨
    . ٢٧٧ نفس المصدر ص ٩٩

 مليون لحصة تبلـغ  ٢٥ ، ٥من أسهم شركة أرامكو ، ودفعت موبيل  % ٣٠ مليون دولار ثمنا لحصة تبلغ ٧٦ ، ٥ دفعت اكسون   ١٠٠
كو إلى من الأسهم ، واشترط عليهما عدم الحصول على أرباح حتى تصل ارباح كل من الشركتين البائعتين وهما سوكال وتكسا     % ١٠
 ، إضافة إلى ترتيب آخر  يتعلق بالحسم من قيمة كل برميل بنسبة معينة ١٩٤٨ مليون عام   ١٥ ثم   ١٩٤٧ مليون دولار عام     ٣٧ ، ٢

 % ٤٠ مليون دولار وهو الثمن الكامل لـ ٤٦٩لتسديد باقي ثمن الصفقة التي تبلغ قيمتها بعد إدخال كل هذه الترتيبات مبلغا يزيد عن        
  ) . ٤٢ثروات السعودية وسبيل الاستقلال الاقتصادي ص (و التي اشترتها اكسون وموبيل ، راجع من أسهم أرامك
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أفضل الشروط من المنتجين وأرباب السوق ، ان المنافسة هي العنصر الرئيسي في السوق ، وكلما اشتدت المنافـسة         
وطيلة السنوات السابقة وعلى التقريب منذ نهاية القـرن الماضـي تبنـت الادارات    . تسارع مركب التقدم في السير     

الأمريكية  المتعاقبة قضية التبشير بهذا المذهب ، والدعوة إليه بين شعوب العالم باعتباره طريـق التقـدم ، والرفـاه      
ية  إلـى العـالم الخـارجي ،    لبني الإنسان ، لكن تطور الاقتصاد الأمريكي ، وخاصة منذ خروج الشركات الأمريك      

أظهر ان الإدارة الأمريكية  تطبق تحت ستار المبادرة الحرة نهجين مختلفين ، فهي في الداخل ، تتبنى الأمـر  بجـد      
إذا  تبين أن الاندماج سيؤهلها للسيطرة المنفردة علـى الـسوق   ، ، فتكافح الاحتكارات التي تهدد مبدأ المنافسة الحرة   

 الذي يجيز للمحاكم الأمر  بفصل الـشركات المتحـدة إذا     Sheman act القانون المعروف بـ ومن أجل هذا أصدرت
تبين انها تمارس الاحتكار ، هذا في الأراضي الأمريكية  ، أما في الخارج فإن  مبدأ المبادرة الحرة يعني في نظـر            

 ، وهنا لا مانع من قيـام احتكـارات ،   واشنطن فتح الباب أمام شركاتها للحصول على مصالح واستثمارات في العالم   
ما دامت مملوكة لشركاتها كليا أو  جزئيا ، ولطالما أقامت واشنطن الدنيا على البريطانيين واتهمـتهم بإقامـة نظـام        

، وان ذلك يخالف مبدأ المبادرة الحرة والبـاب المفتـوح   ) راجع الفصل الأول (احتكاري في استثمار بترول العراق    
لمنافسة الشريفة ، فلما قبلت المصالح البريطانية باشراك الامريكيين ضمن اتفاقية الخط الأحمر  سـيئة        ويلغي حرية ا  

الذكر ، سكت الداعون لحرية المبادرة على الرغم من ان هذه الاتفاقية ، من أشد النظم الاحتكارية وأكثرها تركيـزا            
عن اتفاق الخـط الأحمـر  ،   ) الإحتكارية(نا ينفي صفة للسيطرة بل ان وزارة الخارجية الأمريكية  نفسها أصدرت بيا 

وينفي تعارضها مع سياسة الباب المفتوح التي تتبناها واشنطن ، مما يكشف ـ كما لاحظ أندريـه نوسـشي ـ عـن      
مدى المكر الذي ينطوي عليه هذا المبدأ الاقتصادي ، الذي نادت به الحكومـة الأمريكيـة  ، لاسـباب انتهازيـة ،         

  ١٠١. ختص بالولايات المتحدة ومصلحية ت
شهد القرن العشرين تطورا مضطردا في حجم الشركات النفطيـة ، والـصناعية الأمريكيـة  ودورهـا الـسياسي             
والاقتصادي ، متوازيا مع تطور الاتقصاد الأمريكي من النطاق القومي إلى الانتشار الكوني ، فالولايـات المتحـدة         

إلى العزلة ، والتركيز على انماء طاقاتها الاقتصادية المحليـة ، أمـام تركيـز    التي كانت تميل في أوائل هذا القرن       
هائل للرساميل ، على الصعيد القومي ، واحيانا لدى شركات بمفردها ، وفي مقابل هذا ظهر تناقص نسبي مـضطرد      

 المحـيط الأطلـسي   للمواد الأولية الضرورية لاستمرار دوران العجلة الصناعية  ، بينما ، في الضفة الأخرى  مـن  
كانت أوروبا تبني قوتها عن طريق الاستعمار والسيطرة على الثروات الطبيعية لـشعوب آسـيا وإفريقيـا وأمريكـا        
اللاتينية ، فقد أدركت أوروبا في وقت مبكر بأن الدولة المتفرقة تحتاج إلى إمبراطورية ذات امتداد عالمي ، كإطـار       

ميل والسلع المصنعة ، اما الشركات الأمريكية  فقد كانت تملك قدرات كبيرة مالية   للتبادل المنظم للمواد الخام والرسا    
وفنية ، لكن الكبرى منها واجهت مشكلة الاشباع النسبي للسوق الداخلية ، وعقبة القوانين المـضادة للاحتكـار التـي     

                                                 
   . ٨٣ الصراعات البترولية ص ١٠١
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 كانـت تواجـه التـصاعد    تمنعها من التفرد بسوق سلعة معينة ، وبالنسبة لشركات البترول على وجه الخـصوص ،     
بينما المنافسة الشديدة تـضطرها إلـى خفـض أسـعار     ١٠٢المستمر في تكاليف الانتاج وانخفاض عائدات الاستثمار     

، ومقابـل هـذه   )  شـركة بتـرول  ٣٠٠توجد في الولايات المتحدة  (المنتجات البترولية لدى بيعها للمستهلك النهائي   
تتحدث عن العوائد الضخمة التي تجنيها شركاتها من الاستثمار في الـبلاد  المشكلات ، كانت الانباء تصل من أوروبا     

المتخلفة ، مما أثار اهتمام رجال الصناعة البترولية ، وشهيتهم إلى تلك الكنوز العذراء ، ومـن هنـا انطلقـت هـذه      
رة الآن  إلـى نبـذ   الشركات إلى العالم حاملة معها التفوق المالي والفني ، أما الحكومة الأمريكية  ، فهـي مـضط    

الانعزال ، والاتجاه إلى العالم لفرض مصالحها وحماية شركاتها التي بدأت تعطي عائدات كبيرة ، وتمـول الخزينـة     
بالضرائب ، وعلى هذا فإن  المصلحة الفردية التي تمثلها أعمال  كل شركة ، أصبحت الآن  تتمتع بصفة المـصلحة        

 يدرها الاستثمار الخارجي على الاقتصاد الأمريكي ، ومنـذ خـروج الـشركات    القومية ، نظرا للفوائد الكبيرة التي     
الأمريكية  إلى العالم ، فإن  استمرار الحيوية والقوة التي تتمتع بها الولايات المتحدة  ، يعود في جانب غير صـغير          

 الاسـتثمار لتـنفخ الحيـاة    منه إلى نشاط الشركات ، التي أصبحت إطارا تنتقل خلاله المواد الخام الرخيصة وعائدات 
فيه ، لقد أصبح الاقتصاد الأمريكي اقتصادا كونيا بكل أبعاد الكلمة ، ذا قوة وسيطرة ، وريادة ، ومتحكما في أنمـاط      
المبادلات ، والتعامل والعمل التجاري على الصعيد العالمي ، ويعطي اعتماد الدولار كوسيلة تبادل أولى في الـسوق     

ذا المنحى ، أما الشركات المتعددة القومية فهي أحد المضامين الجوهريـة للنظـام الاقتـصادي       الدولية دليلا على ه   
وازاء ذلك ، فإن  العالم الذي أصبح علـى اتـساعه ميـدانا    . الكوني ـ المسيطر عليه من قبل المصالح الأمريكية   

ي ، ويعبر عن حجم هـذا الاهتمـام ،   لنشاط هذه الشركات ، أضحى عندئذ ميدانا لاهتمامات الجهاز السياسي الأمريك   
الحشد العسكري للولايات المتحدة في كل بقعة على امتداد اليابسة والمحيطات ، ومن ثم نشأ التداخل بـين الـشركات     
كأدوات اقتصادية لتطبيق الكونية المنشودة ، وبين الإدارة السياسية في واشنطن ، القائمة على رعاية هـذا الاتجـاه ،         

ركات البترولية الكبرى ، والشركات الصناعية والاستثمارية المتعددة الجنسيات ، التي خلقتها ظـروف        ان أعمال الش  
التطور الاقتصادي في الولايات المتحدة  والبلدان الصناعية ، أصبحت أداة عمل فعالة في اقتصاديات العالم ، وقنـاة       

                                                 
خـلال   % ٩ ، ٦ إلى ١٩٤٩ ـ   ١٩٤٨خلال  % ١٦ انخفض عائد رأس  المال في نحو ثلاثين شركة أمريكية كبرى من معدل ١٠٢

ة الاخيرة أكثر  انخفاضا لو طرح منها عائد الاستثمار خارج الولايـات المتحـدة  ،    وكان المفروض ان تكون النسب١٩٥٩ ـ  ١٩٥٨
 و ١٩٤٩ ـ  ١٩٤٨من قيمة الأصول الصافية بـين   % ٣٥وكان الدخل الصافي لشركات البترول الغربية في الشرق الأوسط  يعادل 

اقتصاديات البتـرول  (راجع  . ١٩٥٩ ـ  ١٩٤٨ عام % ٥ ، ٥ بينما كان المعدل في الولايات المتحدة  ١٩٦٠ ـ  ١٩٥٨بين  % ٦٧
  ). ٢٤١في الشرق الأوسط  ص 
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ارات العالم المختلفة إلى البلدان الـصناعية ، وخاصـة   رئيسية لانتقال الثروات الطبيعية ، وأرباح الاستثمارات من ق      
  ١٠٣. القارة الأمريكية  الشمالية 

إن هدف الشركات المتعددة القومية ، يتمثل في الحصول على الحرية الكاملة في تحديد مواقـع إنتاجهـا ، وأنظمـة         
يطرة على الاسـواق ، ومـصادر   توزيع المنتجات ، واتجاهات الاستثمار ، باعتبارها سبيلا إلى ضبط الاشراف والس        

السلع ، ومن ثم الاستفادة القصوى من الفوارق بين بلد وآخر في حجم الضرائب ، وسياسات الاستثمار وواقع القـوى     
العاملة ، ومن أجل هذا الهدف تسعى الشركات إلى خلق نظام عالمي مفتوح للعمل التجـاري ، يتـيح لهـا حريـة               

 تحول دون استحواذها على أكبر قدر ممكن من عوائد الاسـتثمار ، وفـي هـذا    الحركة ، ويقضي على العوائق التي 
نقولا سركيس ، ان السياسة الأمريكية  الرسمية التي حاربت الاحتكارات في الداخل قامـت بعكـس   . المجال يرى د   

ايـة  ذلك في الخارج حيث دعمت الشركات الاحتكارية وسعت لتقوية تمركزها وسـيطرتها كمـا قـدمت لهـا الحم      
 ومـن هنـا   ١٠٤الدبلوماسية والعسكرية لفرض نفوذها على مناطق انتاج النفط في الشرق الأوسط  ، وأمريكا اللاتينية  

يمكن القول ان الشركات البترولية الأمريكية  ، هي احدى الأدوات الحيوية للسياسة الأمريكية  الخارجيـة ، تحظـى         
يام الولايات المتحدة  باستعمال المساعدة الاقتصادية للـدول الناميـة   بحمايتها ، وتتوسع استنادا إلى دعمها ، ويعطي ق  

، كسلاح لإجبارها على فتح الأبواب أمام شركاتها دليلا على هذا ، ليس فقط المساعدات الأمريكية  الخاصـة ، بـل         
ي مـصر ، وتـونس   وحتى المساعدات المقدمة من هيئات دولية تملك الولايات المتحدة  فيها نفوذا قويا ، كما حدث ف  

اللتين اضطرتا لرفع القيود الجمركية عن النقد الدولي التابع اسميا للامم المتحدة ، والخاضع فعليا للنفوذ الأمريكـي ،     
 عندما احتلـت سـفارتها   ١٩٨٠أما إيران  فقد واجهت حصارا اقتصاديا شديد الوطأة فرضته الولايات المتحدة  عام      

 تـم تعـديل قـانون    ١٩٦١وفـي عـام   . ا متصلبا إزاء المصالح الأمريكيـة       في طهران ، واتخذت منهجا سياسي     
المساعدات الخارجية بحيث تقرر حجب أي مساعدة فنية أو  اقتصادية عند أي دولة لا تفي بالالتزامات التي تقررهـا       

 جوزف كـامللري  واشنطن كقواعد للاستثمار الاجنبي في تلك الدولة فالمصلحة الوطنية للولايات المتحدة ـ كما يرى 
ـ التي صيغت وطبقت من قبل دوائر الدولة كالبنتاغون ووزارة الخزانة ووكالة المخابرات المركزيـة ، والاقـسام         
الادارية المختصة بالسياسة الخارجية تتوافق كليا مع مصالح الامبراطوريات المالية والشركات الكبـرى التـي تـم           

                                                 
ان وتيرة العوائد على المصانع والمعدات لغالبية الصناعة الأمريكية  أصبحت الآن  علـى    "  تشير تقارير الخبراء الامريكيين إلى       ١٠٣

امعة بيل أن ذلك يشير بوضوح إلـى اسـتمرار تخلـف    من ج) نوردهاوس(ويعتقد " أدنى مستوى لها منذ الكساد الكبير في الثلاثينات  
الاستثمار الرأسمالي ، وسيؤدي هذا إلى نمو اقتصادي بطيء إذ  يصبح قطاع كبير من الصناعة الأمريكيـة  عـاجزا عـن توليـد              

اك قطاعا واحدا قويا ان هن" التحصيلات التي يحتاجها لتمويل الاستثمار ، وفي مقابل ذلك نجد كما أشار خبير آخر  هو بول دافيدسون      
ـ ان واحدا من الحلول هو مثلا " . وناشطا هو القطاع النفطي أما ما تبقى من الاقتصاد فهو أساسا في حالة ركود بهذا القدر  أو  ذاك      

عن " فعالية يبدو ان شركات النفط تملك من النقود أكثر  مما تستطيع استثمار ب" و " تدوير الأرباح النفطية إلى الصناعات الأخرى       " 
   . ٨٣مسائل في الاقتصاد العالمي ص / 

   . ١٦٨ البترول عامل وحدة وانماء في العالم العربي ص ١٠٤
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، وهكذا فإن  سـلطة الامبراطوريـة   " النواظم لقدرة الوطن الانتاجية " و  " مؤتمنات الثروة القومية " الاعتراف بأنها   
الأمريكية  النسبية والمطلقة ، قد وفرت النظام الدولي والاستقرار اللذين تحتاجهما الشركات العالمية لتطـوير أفـق          

  ١٠٥. الطلب على منتجاتها بحد يمكن الاعتماد عليه 
عتبار شركات البترول الكبرى ، بعض أبرز القوى المؤثرة في صـناعة القـرار   في الولايات المتحدة  نفسها يمكن ا    

السياسي على الرغم من الصراع الدائم بينها وبين الحكومة حول مسائل مثل الضرائب ، ودرجة الحمايـة الـسياسية         
كار صناعة القـرار  التي تقدمها الحكومة لهذه الشركة أو  تلك ، وأحيانا بسبب الصراع بين الشركات نفسها على احت       

ان ما يزعج في هذه البلاد ـ يقول الرئيس الأمريكي السابق فـرانكلين روزفلـت    " ، والتأثير على النخبة السياسية ، 
ـ هو انك لا تستطيع ان تكسب انتخابا دون دعم من كتلة بترولية ، كما انه لا يمكنك الحكم وانت مستند إلى دعمهـا             

ثير من خلال طرق شتى ، تنتهي إلى محصلة واحدة ، هي جعـل النخبـة الـسياسية     وتمارس الشركات هذا التأ    ١٠٦" 
فقد اعتبر ريتشارد نيكـسون ، نائـب الـرئيس ، ومـن ثـم رئـيس       " ممثلة لمصالح هذه الشركات ومدافعة عنها ،  

فـي  الجمهورية ، اعتبر على الدوام صديقا مرجوا من جانب شركات البترول لما يتمتع بـه مـن قاعـدة انطـلاق          
 مليون دولار ، الذي مول الحملة الانتخابيـة لنيابـة   ١ ، ٨كاليفورنيا وحلفاء تكساسيين ، وكان رصيد الرشوات البالغ  

 يشتمل على الكثير من أموال شركات البترول ، وخلال حملته الانتخابية لنيـل منـصب الرئاسـة    ١٩٥٦الرئاسة عام  
لب شركات البترول المتعلقـة بحـسم القيمـة المعادلـة لنـسبة       قدم نيكسون الوعود بأنه سيدافع عن مطا١٩٦٨عام  

استنزاف الاحتياطي من الضرائب المترتبة عليها للحكومة ، وعند ذلك تلقى مبـالغ أخـرى  كـدعم منهـا لحملتـه        
 اعتمد صندوق الحزب الجمهورية بـصورة ملفتـة علـى    ١٩٧٢الانتخابية ، وفي حملته الانتخابية لتجديد ولايته عام   

 وفـي  ١٠٧"  مليون دولار لدعم ترشيح الرئيس نيكسون لولاية رئاسية ثانيـة  ١ ، ٨٥ركات البترول التي قدمت دعم ش 
الحقيقة فإن  هذا هو ما أمكن الكشف عنه ، ذلك ان حسابات شركات النفط تبقى غامـضة ويـصعب الكـشف عـن         

 حـين بـدأت لجنـة    ١٩٥٧تـى العـام   ومهما يكن فإن  مدى نفوذ أموال البترول لم يكن يظهر للعيان ح " تفاصيلها  
السندات المالية والبورصة بالتحقيق في اسهام الشركات في القضايا السياسية ، ولم يكن المزعج في الأمـر  مجـرد        
ضخامة الرشوات ، وانما القدرة على إخفائها بين طيات حسابات الشركات طوال هذه الفترة الطويلة ، وهكذا مـست         

الرغم مما تضم من مدققي الحسابات وآلاف المساهمين ، وضوابط محكمة ، بإخفاء مثـل       كفاءة الشركات العملاقة ب   

                                                 
   . ١٤٩ أزمة الحضارة ص ١٠٥
   . ١٣١ الشقيقات السبع ص ١٠٦
   . ٢٩٧ الشقيقات السبع ص ١٠٧
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هذه المبالغ الضخمة من خلال الطرق السرية ، وألقي الضوء على حقيقة كون شركات البترول ، بـالمعنيين التقنـي         
  ١٠٨" . والعام ، لم تكن عرضة للمحاسبة 

  ، إقامة معاهد الأبحاث المستقلة ، أو تمويل مؤسـسات الأبحـاث     ومن طرق التأثير التي  تستعملها الشركات أيضاً       
والدراسات الأكاديمية التابعة للجامعات الرئيسية ، وتشكيل نوادي النخبة التي تضم كبرى الشخـصيات ذات التـأثير          

العلاقـات  قاصدين بها مجلس " عصابة الساحل الشرقي " على الصعيد العام ، ويتحدث الأكاديميون الأمريكيون عن         
الخارجية ، وصندوق روكفلر ، اللذين يعتبران من أبرز الهيئات تأثيرا على الوسط السياسي في الولايات المتحـدة  ،        
وتضم هاتان المؤسستان ، والأولى على وجه الخصوص عددا من كبـار رجـال الأعمـال  ، ورؤسـاء البنـوك ،           

لسبل الكفيلة بتحسين مستوى الأداء للجهاز الـسياسي ، مـع   والعلماء ورجال السياسة الذين يتدارسون بشكل جماعي ا    
بحيـث  " المؤتمنة علـى ثـروة الأمـة    " التركيز على الأساليب الكفيلة بتعزيز علاقة الحكومة مع الشركات الكبرى  

تحصل هذه الشركات على أحسن الفوائد من وراء النشاط السياسي الخارجي للادارة الأمريكيـة  ، ويعتبـر مجلـس       
قات الخارجية ـ من قبل الكثير من المراقبين ـ مصدرا أساسيا ، يمون الحكومة ووزارتي الدفاع والخارجيـة     العلا

على الخصوص بالأفكار والاقتراحات ، ومشاريع العمل التي تعتبر في الغالب مورد اعتماد من قبل صناع الـسياسة      
قتصادي المصنف كأحد أهم أجزاء النظام الأمريكـي  ، حيث تعكس وجهة نظر النخبة الرفيعة في البلاد ، والقطاع الا 

 فهو إضافة إلى مساهمته في الدراسات المتعلقة بالسياسة الخارجيـة ،يمـول    Rockefeller Fund، أما صندوق روكفلر 
 أنشأ ديفيد روكفلر ، عميـد عائلـة   ١٩٧٣البحوث العلمية ويساهم في إعداد الكوادر القيادية لوزارة الخارجية ، وفي    

 أثـر حظـر البتـرول    ١٩٧٤الذي أعدته اللجنة عـام  " روكفلر ورئيس بنك تشيز مانهاتن هيئة خاصة أطلق العالمة    
العربي وأزمة الطاقة المشهورة ، من الوثائق التي تعتمد عليها بشكل واسع حكومات الدول الـصناعية فيمـا يتعلـق     

ية الشخصيات المشاركة في هذه الهيئات الـثلاث يتـضح   بسياسة البترول وبدائل الطاقة في بلادها ، ومن استقراء أهم 
حارسا لحيويـة وبقـاء  اقتـصاد    " لنا بعد التأثير الذي تتركه صناعة البترول في سياسة واشنطن ، التي نصبت نفسها  

جيمـي  :  ومن بين الشخصيات التي انضمت إلى عضوية اللجنة الثلاثية ، على سبيل المثـال     ١٠٩" الغرب الرأسمالي   
 حاكم ولاية جورجيا ، ورئيس الجمهورية فيما بعد ، ومستشاره لشؤون الأمن القـومي زبغينـو بريجنـسكي ،     كارتر

ووزراء الخزانة بلومنتال ، والخارجية سيروس فانس والدفاع براون وممثلي الولايات المتحدة  اندرو يونـغ ، مـن             
 القومي اليهودي ، وهنري كيـسنجر مستـشار   إدارة كارتر ، كما كان في عضويتها انغمار بروغمان رئيس المؤتمر  

الرئيس نيكسون لشؤون الأمن القومي ، ووزير الخارجية بعد ذلك في إدارة نيكسون وجيرالد فورد ، ديفيد روكفلـر          
رئيس تشيز مانهاتن بنك وعميد العائلة التي تملك حصة كبرى في كل من أكسون وموبيـل وشـيفرون ، جاميـسون          

                                                 
   . ٢٩٩ المصدر نفسه ١٠٨
   . ٨٣ أزمة الحضارة ص ١٠٩
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 ، وغيـرهم  ١٩٨٣أكسون ، ولتر مونديل نائب الرئيس كارتر ، ومرشح الرئاسـة عـام   رئيس مجلس مديري شركة    
ممن هم في هذا المستوى ، ولذلك فانه بالغ الدقة القول بأن  رجال الادارة الأمريكية  ، يختـارون عـادة مـن بـين       

لباحثين الذين سبق أن عملـوا  المدراء السابقين للشركات الصناعية والبترولية الكبرى ، أو  من العلماء والمحامين وا        
في أجهزتها ، ان وزير اخارجية الحالي جورج شرلتز كان حتى اختياره لهذا المنصب رئيسا لشركة بكتـل ، كبـرى     
شركات المقاولات الأمريكية  ، والتي تنفذ المشاريع الإنشائية لشركة أرامكو ، وغيرها من شـركات البتـرول فـي      

  . الشرق الأوسط  والعالم 
الوسيلة الثالثة للتأثير السياسي ، التي اتخذتها شركات البترول فهي توجيه اجهـزة الإعـلام وتمويـل الحمـلات          أما  

الدعائية الهادفة للتأثير على الرأي العام لصالح قضية معينة تحتاجها الشركات ، وفي الولايات المتحدة حيـث يلعـب     
ين فإن  أجهزة الاعلام ، سيما المركزية منها كوكالات الانبـاء  رأي الناخبين دورا كبيرا في تشجيع أو  تثبيط السياسي       

، ومراكز صياغة واعداد المعلومات الصحفية ، وشبكات التلفزيون الخمس الرئيسية العاملة علـى نطـاق قـومي ،       
م تلعب دورا لا يستهان به في توجيه أذهان الناخبين إلى القضايا المطلوبة أو  تغييب قـضايا أخـرى  عـن أذهـانه          

وكثيرا ما شهد العالم تغيرات في اتجاهات الرأي العام الأمريكي نتيجة لحملة إعلامية باتجاه مـا ، ويتـردد كثيـرا            
كتعبير عن فعالية التأثير الـذي تمارسـه الأجهـزة الاعلاميـة ،       ) التلفزيون ينتخب الرئيس الأمريكية     (القول بأن     

يع صورة السياسي المجهول جيمـي كـارتر ، حتـى أصـبح أبـرز      وتعتبر العملية التي قامت بها تلك الأجهزة لتلم 
المرشحين لانتخابات الرئاسة ، ومن ثم رئيسا للجمهورية ، دليلا على تلك الفعالية ، حيـث أبرزتـه بوصـفه رمـزا       

 أسقطته باعتباره رئيسا أضاع مصالح أمريكا  وهيبتها ، بعـد أن بـدأت فـي    ١٩٨٠للطهارة المسيحية ، وثم في عام  
ام السابق بتلميع صورة رونالد ريغن كرمز للعنفوان الأمريكي الذي سيعيد الهيبة المفقودة ، والمصالح الضائعة ،       الع

وفي الحقيقة فإن  كارتر الديمقراطي ، كان موضع حاجة شركات البترول بعد الزيادات الكبيرة في أسعار البتـرول            
 مضاعفة ، مما وسع أبعاد القضية التـي لا تـزال غيـر     والذي أدى إلى زيادة مداخيلها بنسب١٩٧٦ ـ  ١٩٧٤بين 

محسومة بينها وبين الحكومة حول الضرائب ، ومعادلات نسب استنفاذ المخزون الخام ، أما بعد ذلك باربع سـنوات            
، ومع تغير الأوضاع اثر قيام الثورة الإسلامية  ، واتساع الدعوة إلى تقليص دور الشركات الأجنبيـة فـي الـدول           

رة للبترول ، فقد شعرت شركات البترول بالحاجة إلى رئيس جمهورية يجيد رفع العصا الغليظة ، ويتقن لغـة        المصد
  . التهديد ودبلوماسية البوارج ، رجل مثل رونالد ريغن للحفاظ على مصالحها المنتشرة في أرجاء العالم من الضياع 

" ية الكبرى وبين ما اعتبـر علـى الـصعيد الـسياسي     في الوقت الراهن ، أدى التداخل بين أعمال الشركات التجار      
إلى تبني الإدارة السياسية الأمريكية  لاعمال ومصالح هذه الشركات بدرجة يمكن معها اعتبار مبـدأ    " مصالح قومية   

المبادرة الحرة جزءا من ذكريات الماضي ، حيث أصبحت هذه الشركات جـزءا مـن النظـام الـشامل الـسياسي           
يات المتحدة ، ويتضح هذا التحول من قيام الحكومة بمبادرات كثيرة لدعم الـشركات ، ذات طـابع    والاقتصادي للولا 
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إقتصادي أحيانا مثل تقديم الضمانات المالية لأعمالها الدولية وفي أحيان أخرى  ذات طابع سياسي وعسكري ، كمـا            
، والذي كان فـي الماضـي سـببا    يتضح من غض النظر عن عودة الشركات الكبرى إلى ابتلاع الشركات الاصغر   

بتدبير الانقلاب العـسكري الـذي أطـاح     CIAلقيام الاحتكارات ، وفي هذا السياق قامت وكالة المخابرات المركزية 
بالرئيس الاندونيسي سوكارنو ، بعد أن أوشكت الاستثمارات البترولية على الخروج من قبضة الـشركات الأمريكيـة     

 ، كما قدم بنك التصدير والاسـتيراد  ١١٠ ألف قتيل ٤٠٠الانقلاب الجمهورية الاندونيسية   في هذه البلاد ، وكلف ذلك       
EXIM BANK    بناءا على تعليمات الحكومة الضمانات المالية اللازمة لشركة بكتل ، وهي واحدة من أكبـر شـركات 

 رغم أن العـراق  ١١١ م ١٩٨٢ي عام الانشاء الأمريكية  لاقامة خط أنابيب ينقل النفط العراقي إلى ميناء العقبة الاردن 
يخوض حربا طاحنة منذ ثلاث سنوات ويواجه إفلاسا شبه كامل ، وفي الجانب الثالث غضت الحكومـة النظـر عـن       

 لشراء ممتلكات شركة جيتـي أويـل واحياطاتهـا    ١٩٨٤الصفقة التي  عقدتها شركا تكساكو البترولية الضخمة عام      
 رجها ، واعتبرت تلك الصفقة غير مخالفة لقـوانين تـصفية الاحتكـارات    ومعاملها في الأراضي الأمريكية  وخا

Sherman Act  إضافة إلى ذلك اعتبرت تكامل الشركات عملا مسموحا به رغم أن سيطرتها على برميل البتـرول  ١١٢ 
 لا يقـل  منذ خروجه من البئر حتى وصوله إلى المستهلك يعد مثلا بارزا على الاحتكار ويكلف المستهلك النهائي مـا   

  . عن ضعف القيمة الحقيقية لبرميل البترول 
لقد كان تعزيز الاندماج في النظام السياسي الأمريكي من أهم مشاغل الشركات البترولية علـى وجـه الخـصوص           
والشركات الصناعية والاستثمارية الرئيسية اجمالا ، وقد تحقق لها هذا الأمر  إلى درجة اصـبحت معهـا قـوانين              

تكار في أكثر  جوانبها ثيابا فضفاضة تتسع لأوسع الاحتكارات وأشرعها ، وفي سبيل انجاز هذا الهـدف       مكافحة الاح 
استفادت الشركات من الأزمات الاقتصادية ، وبالخصوص من أزمة الطاقة التي واجهتها الولايـات المتحـدة عـام         

 الحكومة إلـى قبـول أكفارهـا ،     ونظمت حملات إلاعلامية وسياسية ، وعملت على تعميق الازمة لدفع     ١١٣ ١٩٧٣

                                                 
  ) . ةجاك وودينر ، الجيوش والسياس( راجع ١١٠
 يبدو أن المشروع قد طوي مؤخرا واستبدل بمشروع أخر لإقامة خط أنابيب عبر السعودية وتم تشغيل المرحلة الأولى  منه في ١١١

   . ١٩٨٥سبتمبر 
 نتيجة دعوى أقامتها شركة أخرى  اتهمت تكساكو بالمضاربة عليها وافشال صفقة كانت ١٩٨٦ تم إلغاء هذه الصفقة في أوائل ١١٢

  . ء جيتي أويل عندما قدمت عرضا أكبر  من عرضها تعدها لشرا
 لاحظ المراقبون ان النصف الثاني من السبعينات شهد هجمة من جانب الشركات العملاقة باتجاه تكوين احتكارات ضخمة خاصـة      ١١٣

قات عقـدت   تم كشف النقاب عن صـف ١٩٨١في مجال المعادن التي تعتبر مصادر طاقة مثل الفحم وما أشبه ، وفي منتصف مارس      
 مليارات دولار أجرتها شركات نفطية أمريكية كبرى لشراء شركات أخرى  تعمل في مجـالات   ٨خلال أسبوع واحد وبلغت قيمتها      

 مليـار دولار لـشراء شـركة    ١ ، ٧الطاقة البديلة والمعادن ،وفي هذه الفترة نفسها قدمت ستاندرد أويل أوف أوهايو عرضا بقيمـة      
 مليارات دولار لشراء شـركة  ٤عرضا بقيمة ) شيفرون(للنحاس في العالم ، كما قدمت ستاندرد كاليفورنيا كينيكوت وهي أكبر منتج     

   . ٩٢بعض مسائل النفط والطاقة ص / راجع . أماكس وهي أكبر  منتج في العالم لمعدن الموليبدنيوم 
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التـأثير  : والاعتماد على نصائحها ، وقد اتبعت شركات البترول في أغلب الأحيان طـريقين متـوازيين ، أولهمـا              
الدعائي على الرأي العام عن طريق المقالات المدفوعة الاجر ، والاعلانات ، والاخبار المفبركة والتقارير المثيـرة         

لرأي العام بأن الاحتكارات البترولية ضرورية للدفاع عن الحـضارة الغربيـة ، وان تهديـد       للنقمة في سبيل اقناع ا    
الاسراع بتشكيل احتكارات محلية تشرف عليهـا منظمـات غيـر مرئيـة     : والثاني . مصالحها ، تهديد للغرب ككل  

دلا بين شركات مختلفة ، ممـا  بحيث يتم التبادل بين الأصل والفرع ، فيظهر كما لو كان تبا ) شركات متعددة القومية  (
  . يساعد على الوقاية من هجمات القوى المعادية للاحتكارات ، والتي تقوم بتأليب الرأي العام ضد سلوكها 

وخلاصة الأمر  فإن  ما خسرته شركات البترول من جراء التطورات السياسية في البلاد المنتجـة ، ومـن دخـول           
ميدان الصناعة النفطية ، قد تم تعويضه من جانـب آخـر  بتحويـل الـسياسة     عدد أكبر  من الشركات المستقلة إلى     

 إلى حد دفع بـالكثير  ١١٤إلى أداة لحماية وتحسين مصالح تلك الاحتكارات  ) الولايات المتحدة (الحكومية في البلد الام     
البيـت الأبـيض بالـدور    من المحللين للتساؤل عن هوية الجهة التي تحرك السياسة الأمريكية  في العالم ، وهل يقوم   

فالمـصارف  " الرئيسي ، أم شركات البترول ، ويجيب بيتر سكوت بأنه لا يرى جوابا حاسما علـى هـذا الـسؤال ،       
وشركات النفط أسهمت في لعبة التجسس الدولي ، وفي مشروعات وكالة المخابرات المركزيـة ، وقامـت بتـدبير           

  ١١٥" . ل الانقلابات قبل تكون وكالة المخابرات بزمن طوي
  الباب الرابع 

  البترول كمحور 
  لمحاولات السيطرة 

خلال الخمسين سنة الماضية مثلت أرامكو، القناة الرئيسية لخطط السيطرة الأمريكيـة  علـى الـسعودية ، كنظـام             
سياسي ،وكمجتمع ، ذلك انها تشرف على مجمل صناعة البترول الذي يمثل ـ كمـادة خـام ، وعائـدات ـ هـدفا       

لك الخطط ، وخلال السنوات الماضية قامت الشركة بجهود ، متداخلة مـع الجهـد الحكـومي الأمريكـي     مركزيا لت 
للتأثير على مجريات الاحداث السياسية والاجتماعية في هذه البلاد ، أدت إلى انتقال أرامكـو إلـى مركـز الـدورة        

اط الاقتصادي في بلاد تعتمـد بـشكل شـبه    الحياتية ، من خلال كونها المحرك الرئيسي ـ إذا  لم نقل الوحيد ـ للنش 
كامل على عائدات البترول في تنظيم حياتها وتوفير أسباب معيشتها ، ان قدرة السيطرة التي تتمتع بها أرامكو قائمـة         
على كون السعودية أصبحت مضطرة إلى استمرار الاعتماد على البترول ، وبالتسلسل على الـشركة التـي تتـولى          

فإن  القرار السياسي ، وأنمـاط التطـور ،    " ٧انظر الجدول " ، وبالنظر إلى هذه الحاجة الحيوية    استخراجه وتسويقه   

                                                 
   . ١٨٧ص .  حرب البترول السرية ١١٤
   . ١٥٥ الجيوش والسياسة ص ١١٥
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والى حد ما نظم الحياة الاجتماعية أمست متأثرة إلى حد كبير بإرادة الولايات المتحدة  التي تعتبـر أرامكـو إحـدى       
  .  الشرق الأوسط  ، وبالأخص في السعودية الشركات المؤثرة ، بل والصانعة ـ إلى حد ما ـ لسياساتها في إقليم

  ) ٧(جدول 
  )نسب مئوية(أهمية البترول في الاقتصاد السعودي 

  ١٩٨٢  ١٩٨١  ١٩٨٠  ١٩٧٩  السنة 
 ، ٨  ٩٩ ، ٨  ٩٩ ، ٦  حصة البترول من مجمل الصادرات

٩٩  
٩٩ ، ٥   

مساهمة قطاع البتـرول فـي الانتـاج     
  الوطني الاجمالي 

٨  ٥٥ ، ٢   ٥٨ ، ٦ ، 
٦٤  

٦٨  ،٩   

حصة عائدات البتـرول مـن مجمـل       
  إيرادات الميزانية السنوية للحكومة 

٣  ٩١ ، ٧   ٨٩ ، ٦ ، 
٨٩  

غير متوفر 

   . ١٩٨٢مؤسسة النقد العربي السعودي ـ التقرير السنوي : المصدر 
 أراضـي  ومنذ منتصف الخمسينات أخذت الحكومة الأمريكية  تميل إلى اعتبار الإحتياطيات البترولية الخزونة فـي           

الشرق الأوسط  ، جزءا من المصالح الحيوية ذات التأثير على الأمن القومي للولايات المتحـدة ، والعـالم الغربـي       
 إيـذانا بـشروع   ١٩٥٧دالاس وزير الخارجية الأمريكي في يوليو . بشكل عام ، ويعتبر البيان الذي أصدره جون ف     

سط  ، اعتبرت بموجبه هذه المنطقـة أحـد مراكـز الاهتمـام     مرحلة جديدة في السياسة الأمريكية  في الشرق الأو      
الرئيسية ، وأحد أبرز نقاط الاشتباك في علاقات واشنطن مع دول العالم الأخرى  ، ولا سيما في إطـار  الـصراع             

ان الولايـات المتحـدة    " بين الشرق والغرب ، وقد جاء في هذا البيان الذي اعتبر من أبواب عصر الحرب البـاردة     
ريطانيا تعملان على تصفية خلافاتهما في سبيل أهداف أكثر أهمية ، وفي مقدمتها منع تسلل السوفيات إلى الـشرق        وب

ومنذ ذلك الوقت أخذت واشنطن في حمل العبء الرئيسي للدفاع عن مصالح الغرب الحيوية في المنطقـة     " الأوسط    
ومذاك بما يزيد على خمسة عشر مليارا مـن الـدولارات   ، وخاصة الاستثمارات البترولية التي أمدت خزينة البلدين ي 

  ١١٦. سنويا 
وفي الحقبة الراهنة فإن  استراتيجيات الغرب التي تستهدف السيطرة على البلدان المصدرة للمـواد الخـام وإلحاقهـا     

سـتراتيجية  بالفلك الغربي قد اتخذت أساليب جديدة ، غير تلك التي سادت في الحقبة الاستعمارية الـسابقة ، وفـي الا      
ان تـأثير شـركة   .الجديدة تلعب الشركات البترولية ، والشركات المتعددة القومية دورا هاما في التخطـيط والأداء         

أرامكو على الحياة السياسية والاقتصادية في السعودية أمر  لا مفر من إنكاره ، فقد استطاعت اقصاه رجـال الملـك    
                                                 

   . ٧٦ستراتيجية للخليج العربي ص  الأهمية الا١١٦
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 بعد بداية عقد الخميسنات عجزوا عن استيعاب ، أو  قبول التغييـرات التـي     عبد العزيز الذين رافقوا قيامها ، لكنهم      
تزمع أرامكو أحداثها في البلاد ، وكانت خطة الملك سعود التي أدارها وزير المالية عبد االله السليمان للسيطرة علـى       

ائهم جميعا عـن الـسلطة ،   الذي انتهى باقص" الحرس القديم" شحن البترول سببا في تأجيج الصراع بينها وبين رجال      
واحلال رجال أكثر  تفهما لمطالب أرامكو وخططها الجديدة ، كما ان خطط الادماج الاقتصادي للبلاد فـي الـسوق      

 تحت عنوان خطط التنمية الخمسية تعتبر احـدى الاسـتراتيجيات   ١٩٦٩الغربية ، والتي اتخذت إطارها القانوني منذ        
    . الناجحة لشركة البترول الأمريكية

 حينما تحولت الولايات المتحـدة   ١٩٤٨لقد تعززت أهمية البترول كهدف مركزي للعمل السياسي الأمريكي منذ عام    
إلى مستورد صاف للنفط الخام ، ومنذ ذلك الوقت دخلت واشنطن عديدا من الصراعات كما قامت بتـدخلات شـتى          

ر سيطرتها على مصادر النفط ، ويعتبر إسقاط حكومـة  في العالم بهدف التأثير على الأوضاع القائمة لصالح استمرا       
 مثالا بارزا على هذا التوجه ، حيث تم تسخير دوائـر الاقتـصاد والمخـابرات    ١٩٥٣محمد مصدق في إيران  عام     

لاستعادة المواقع التي فقدتها الشركات الغربية عندما أممت الحكومة الوطنية عمليات إنتاج البترول الايراني ، وكـان    
 وصراعها لانجاز إتفاقية التابلاين ، وتخطيطها لانقـلاب الجـيش   ١٩٤٩ل المخابرات الأمريكية  في سوريا عام      تدخ

الاندونيسي واقصاء سوكارنو سببا في حمل كثير من الباحثين على الاعتقاد بأن  أجهزة الاستخبارات قد بقيـت طيلـة    
 المهم التأكيد هنا على ان اسـتخدام شـركات البتـرول     ، من١١٧الفترة الزمنية مجرد أداة في خدمة أرباب البترول      

" لأجهزة الاستخبارات ، قد لا يكون بالصفة المباشرة التي تتبادر للأذهان لأول  وهلـة ، بـل مـن خـلال إطـار          
الذي ابتكرته الحكومة الأمريكية  ، والذي يعني في جانبه العملي حماية مصالح شركات البتـرول  " المصلحة القومية   

  . كما سبق الإشارة إليه في الفصل السابق " مؤتمنات المصلحة القومية " تبارها باع
وسوف نتحدث ـ بعون االله ـ في فصل لاحق عن موقع أرامكو في العلاقـات الـسعودية الأمريكيـة  ، والتـأثير       

ث حول موقع الـنفط ،  الأساسي الذي تركه وجود الشركة ونشاطها على الحياة العامة في البلاد ، ممهدين لذلك بالحدي   
  . وبالخصوص النفط السعودي في دائرة الاهتمام الرسمي للحكومة الأمريكية  

لعل من المفيد تصنيف جهات الاهمية التي يتمتع بها بترول الشرق الأوسط  ، وبتـرول الـسعودية خـصوصا فـي       
حدة إلى محاولـة الـسيطرة ، وفـرض    السياسة الأمريكية  إلى أربع جهات ، تمثل كل منها حاجة تدفع بالولايات المت 

  : النفوذ على البلاد ، في سبيل الوفاء بتلك الحاجات 
  : صورة عامة عن طبيعة الطلب على البترول في الولايات المتحدة  : اولا

حافظت الولايات المتحدة  الأمريكية  باستمرار على مركزها كأكبر مستهلك للنفط في العالم ، ورغم أنها ثاني منـتج     
بترول الخام بين دول العالم ، وكانت طيلة سنوات عديدة أول  منتج له ، الا انها ما زالت بحاجة إلى اسـتيراد ثلـث     لل
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حاجتها تقريبا من الخارج ، ويعكس ارتفاع حجم الاستهلاك المحلي من الوقود ، صورة عن نمط الحيـاة الأمريكيـة        
من سكان العالم ، يـستهلكون   % ٦لايات المتحدة الذين يشكلون المتميزة بقدر وافر من الاسراف والتبذير فسكان الو     

من اجمالي الموارد الطبيعية التي أتاحها االله لخلقه جميعا ، وتدل إحصائيات أجرتها هيئـات دوليـة علـى أن       % ٥٥
أجهزة تكييف الهواء التي تعمل في الأراضي الأمريكية  تستخدم طاقة كهربائيـة تزيـد علـى مجمـوع اسـتهلاك        

لكهرباء في جمهورية الصين الشعبية ذات المليار نسمة ، وتدل معطيات أخرى  على ان كل طفل أمريكي يـستهلك       ا
 قدمت مؤسـسة داج  ١٩٧٥ وفي عام ١١٨ طفل من أبناء البلاد المتخلفة ٥٠٠من الموارد الطبيعية ما يعادل استهلاك       

دة ، ألقى الأضواء على البون الـشاسع بـين الاسـتهلاك    همر شولد تقريرا إلى الدورة الاستثنائية السابعة للأمم المتح 
ان ثلاثـة ملايـين طـن مـن     " الضخم في الدول الصناعية والعوز الشديد في العالم الثالث ، ومما جاء في التقرير       

الاسمدة الهيدروكاربونية قد خصصت لزراعة الأعشاب في المروج وملاعب الغولف والمقابر في الولايات المتحدة،     
لمثير للسخرية ان الهيدوكاربون المستخدم لانتاج هذه الاسمدة يأتي بصورة مواد خام من العالم الثالث الـذي لا  ومن ا 

مـن   % ٤٠وتشير إحصاءات أخرى  إلـى ان   .١١٩" يملك الصناعة التحويلية اللازمة لاستثمار وتصنيع تلك المواد       
 ويعادل الاسـتهلاك الأمريكـي نـسبة    ١٢٠ وسائل النقل النفط الخام المستهلك يذهب لتدفئة البيوت والمكاتب وتشغيل      

واستمر هذا الاسـتهلاك فـي    . ١٩٧٥اجمالي الوقود الذي استهلك في جميع أنحاء العالم سنة      % ٢٨ ، ٣تصل إلى   
 مليـارات  ٤( مليـون طـن   ٥٥٣ بينما كـان  ١٩٧٧عام )  مليار برميل  ٦ ، ٣( مليون طن    ٨٦٧التصاعد حتى  بلغ     

، وقد صاحب زيادة الاستهلاك ارتفاعا موازيا في كميات البترول المستورد الـذي تـصاعد       ١٢١ ١٩٦٥عام  ) برميل
 ، وقابل ذلك زيـادة فـي القيمـة الماليـة     ١٢٢ ١٩٨٠ مليون طن في ٣٤٤ إلى ١٩٧٠ مليون طن عام     ١٧٣ ، ٣من  

ويعكـس   ، ١٢٤ ١٩٨١ مليـار دولار فـي   ٨١ ، ٣ إلـى  ١٢٣ ١٩٧٠ مليار دولار عام    ٢ ، ٧٧للفاتورة النفطية من    
  : الجدول صورة عن أهمية الواردات البترولية في تلبية الطلب على الوقود في الولايات المتحدة 
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  ٨الجدول 
  ) مليون طن(أهمية البترول المستورد في السوق الأمريكية  

  السنة 
  الانتاج المحلي 

  الاستيراد 
  المجموع 

نسبة البترول المـستورد مـن      
  المجموع 

١٩٧٦   
٨٦٩ ، ٤  

٣٥٣   
١٢٢٢، ٤ 
٩ ، 

٢٨%  

١٩٧٨   
٩٣٨   

٣٩٨، ٣   
١٣٣٦ ، ٣   

٣٠ %   

١٩٨٠   
٨٤٩، ٥   

٣١٧   
٥ ، 

١١٦٦   
٢٧ %   

١٩٨٢   
٧٥٩، ٣   
٢١٠، ٦   
٩٦٩ ، ٩   
٢١ ، ٧ % 

وتعتمد الولايات المتحدة  اعتمادا رئيسيا على بترول الشرق الأوسط  ، نظرا لجودته النوعية ، ولكون فائض القيمـة          
ركات الأمريكية  من وراء استثماراتها في هذه المنطقة تزيد على ما تحصل عليه من إفريقيـا        الذي تحصل عليه الش   

  " . وشرق آسيا وأمريكا اللاتينية مما يشكل مصدرا آخر  للأموال للاقتصاد الأمريكي 
دات النفطيـة  بالإضافة إلى الاسراف في استخدام الطاقة ، فإن  هناك ثلاثة أسباب يمكن اعتبارها علة لضخامة الـوار   

السياسة الرسمية القاضية بالمحافظة على معدل ملائم من الاحتياطي المحلي مـن الـنفط فـي         : الأمريكية  ، أولها     
باطن الأرض  للمساعدة على مواجهة الأزمات غير المتوقعة أو  إنخفـاض العـرض الخـارجي ، وعلـى وجـه            

كان نقص الوقود أبرز آثارها ، سيما بعـد أن نـشطت   الخصوص فيما لو نشبت حرب عالمية ، كالحرب الثانية التي       
غواصات البحرية الالمانية في مراقبة طرق الشحن البحري بين الشرق والغرب ، وتزمع الإدارة الأمريكيـة  علـى      
الاستفادة القصوى من البترول الأجنبي ما دام متيسرا بأسعار منخفضة وبكميات وافرة ، وما دام فعليا تحت سـيطرة      

ت الأمريكية  ، أما السبب الثاني فهو انخفاض تكاليف الانتاج في الشرق الأوسط  قياسا إلـى معـدل إنتاجيـة     الشركا
البئر مما يجعل البترول الشرق أوسطي أكثر  اقتصادية بمختلف المعايير ، وقد قدرت تكاليف إنتاج البرميل الواحـد         

، ويتعلـق الـسبب   ١٢٥ سنتا في الولايات المتحدة  ١٥١ بعشرة سنتات أمريكية مقابل  ١٩٦٦من بترول السعودية عام     
الثالث بالانتعاش الذي تمتع به الاقتصاد الأمريكي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ، حينما ازداد النشاط الـصناعي ،       

ة قد عكـس  وبدأت السلع الأمريكية  في غزو العالم ، لكن الانحسار الاقتصادي الذي بدأ يلوح في أفق التجارة العالمي  
آثاره على استهلاك الوقود ، إضافة إلى سياسات الترشيد التي اتبعتها الدول الصناعية منذ أواخر العقـد المنـصرم ،       

 ٤ ، ٦ و ١٩٨٠عـام   % ٤ ، ٤وقد قدرت مؤسسة النقد العربي السعودي حجم انخفاض الطلب على البتـرول بــ    
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تى نهاية هذا العقد حسب تقديرات أحمد  زكـي اليمـاني    كما يقدر أن الطلب سيزداد انخفاضا ح١٢٦ ١٩٨١خلال  % 
  . وزير البترول السعودي 

في الولايات المتحدة  ، كانت معدلات الانتاج في تزايد مستمر طيلة الخمسين سنة الماضية لكن هذا التزايـد عجـز          
 ـ      ١٧٠ات المتحـدة  مـن   عن مسايرة التصاعد في الاستهلاك خاصة منذ أوائل الخمسينات ، لقد ارتفع إنتـاج الولاي

 ، لكن هذا الإنتاج الذي كان يغذي العـالم فيمـا مـضى    ١٢٧ ١٩٦٩ مليون طن في ٥١٠ إلى  ١٩٣٨مليون طن عام    
بنصف حاجته إلى الوقود أصبح في منتصف السبعينات يلبي بالكاد نصف الطلب المحلـي ، وكمـا عجـز الانتـاج          

رة الارتفاع المتزايد لانتاج البترول العـالمي ، فالولايـات   المحلي عن مسايرة الاستهلاك فانه عجز أيضاً  عن مساي        
من إجمالي نفط العالم عند منتصف العـشرينات انخفـض نـصيبها مـن       % ٧٠المتحدة التي أنتجت في أراضيها        

   . ١٩٨٣وحسب سنة  % ٢٢ ، ٢الانتاج العالمي إلى 
 ٢٤ ، ٢ي تزودها بالنفط الخام فقد استوردت منهـا  تعتمد الولايات المتحدة  على السعودية كواحدة من أبرز الدول الت  

 ، ١٩٨٠عـام  )  مليـون برميـل  ٤٥٣( مليون طن ٦١ ، ارتفع إلى   ١٩٧٣عام  )  مليون برميل  ١٧٧ ، ٤(مليون طن   
 ، وكمـا  ١٢٨تقريبا من الانتاج السعودي في هذا العام  % ١٦من إجمالي واردت النفط ، و % ٢٣وتعادل هذه الكمية   

  ، فإن  حلفاءها من الدول الصناعية تعتمد هي الأخرى  بشكل رئيسي على استيراد البتـرول مـن         الولايات المتحدة 
السعودية ، ويعكس الجدولان صورة عن أهمية البترول السعودي في استهلاك الطاقة في أمريكا والدول الـصناعية            

 :  

                                                 
   . ٢٦ص  . ١٩٨٢ التقرير السنوي لمؤسسة النقد السعودية لعام ١٢٦
   . ٥٧دالون ، النفط ص .  أ ١٢٧
١٢٨ The Hammond AALMANAC 1983 P . 2000  
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  )٩(جدول 
لنفط    )مليون طن(حصة السعودية في الواردات الأمريكية  من ا

  ١٩٨٣   ١٩٨١  ١٩٧٨  ١٩٧٣  لسنة ا
مجموع الواردات الأمريكيـة 

  من النفط 
  من السعودية 

النفط السعودي قياسا إلى النفط     
المستورد من الدول العربيـة     
النفط السعودي قياسا إلى النفط     

  المستورد من دول الأوبك 
النفط الـسعودي قياسـا إلـى       
 مجموع الواردات من النفط    

  
٣١١، ٥  
٢٤ ، ٤   
  
٥٣، ٦%  
  
١٦، ٣ % 
  
٧ ، ٨%   

  
٤١٦، ٤  

٥٧   
  

٣٩ %   
  
٩ ، 

١٩%  
  
١٣، ٦%  

  
٢٩٨ ، ٥  
٥٦ ، ٥   
  
٤ ، 

٦١ %  
  
١ ، 

٣٤ %  
  
٩ ، 

١٨%  

  
٢٥١، ٥   
١٦ ، ٨   
  
٥٣، ٥%  
  
١٨ ، ١%   
  
٦ ، ٦%   

  ) .The World Almanac 1985 , P. 176(  احتسبت المعطيات من 



  ١٠٨

  )١٠(جدول 
  ) نسب مئوية (١٩٧٦ض الدول الصناعية عام حصة النفط السعودي من مجمل واردات بع

من العام %   الدولة 
  العربي 

  من % 
الشرق الأوسط  

من إجمالي % 
  الواردات 

  بريطانيا
  فرنسا 

  ألمانيا الغربية 
  إيطاليا 
  اليابان 
  اليونان 
  هولندا

٣٤   
٤٢   

٢٦، ٧   
٣٣ ، ٥   

٥٥   
٥٢ ، ١   

٤٤   

٢٣   
٣٦، ٦   
١٩ ، ٢   
٣٠ ، ٣   

٤١   
٤١ ، ٧   
٢٨ ، ٧   

٣ ، ١   
٦ ، ٣   

٢   
٥ ، ٧   

١٢   
٦ ، ٨   
٤ ، ٥   

   ٢٢٨ ، ٢٢٧السياسة الخارجية السعودية ص : المصدر 
تتمتع السعودية فيما يتعلق بإنتاج النفط ـ بمجموعة مميزات جعلت منها مركـز توجهـات الأمـريكيين ، أبرزهـا      

 ، ٤تحاد السوفييتي والولايات المتحدة فقـد أنتجـت   ضخامة الانتاج حيث تمثل ثالث دول العالم إنتاجا للبترول بعد الا    
 ١٩٨٣عـام  )  مليـار برميـل  ١ ، ٦( مليون طـن  ٢١٨ ، ٣ ، و ١٩٨١عام )  مليار برميل٣ ، ٥(  مليون طن  ٤٧٧
 مليـار  ١٦٨ ، ٨(  مليـار طـن   ٢٣ ، أما الاحتياطي المؤكد وجوده في باطن الأرض  السعودية فيـصل إلـى    ١٢٩

جمالي إحتياطي البترول في العالم ، والسعودية بهذا الاحتياطي أولى دول العالم في هـذا    من إ  % ٣١ويعادل  ) برميل
 ٢٩ ، ٧(  مليـارات طـن   ٤المجال ،وبالمقارنة مع الولايات المتحدة  نجد أ، احتياطيها ضئيل نسبيا فهو لا يتجـاوز      

  ١٣٠. لم فقط من إحتياطي العا % ٥ ، ٤كما قدر في نفس العام ، ويعادل ) مليار برميل
ان أهمية موقع النفط في العلاقات السعودية الأمريكية  مرتبطة بعاملين ديناميكيين أولهما طبيعة النظام السياسي فـي       
المملكة العربية السعودية ، وحاجته الملحة إلى التحالف مع دولة عظمى كالولايات المتحدة ، والعامـل الثـاني هـو        

 تلبية جانب مهم من هذه الحاجة ، بيسر وسـهولة مـن الـسعودية وبالنـسبة     حاجة الولايات المتحدة  ، وقدرتها على   
للعامل الأول  نجد ان السعودية تحكم بواسطة أسرة ملكية تشعر شعورا عميقا بضرورة التحـالف مـع واشـنطن ،          

م الأمريكـي  بالنظر إلى افتقارها إلى القوى الحقيقية على الصعيد الداخلي ، أو  على المستوى الإقليمـي ، ان الـدع     
السياسي والعسكري هو أمر حيوي في استمرارية النظام السعودي بالدرجة التي  يملكها حاليا من القوة والمرونـة ،         

                                                 
   .١٦٢ التقرير السنوي لمؤسسة النقد السعودي ص ١٢٩
   . ١٩٨٤ مفكرة أرامكو ١٣٠



  ١٠٩

لذلك فقد طالب سياسيون أمريكيون في أوقات مختلفة بالمحافظة على النسق المتطور لهذه العلاقة ، رغم ان النظـام            
لتطور السياسي الذي شهده العالم فيمـا يتعلـق بالديمقراطيـة ، وحقـوق     السعودي بمختلف المقاييس لا ينسجم مع ا     

الإنسان  ، ومشاركة الشعب في صناعة مستقبله الوطني ، ان حاجة الاسرة المالكة ، ورغبتها العميقة فـي اسـتمرار    
العلاقة بـين واشـنطن   العلاقة الوثيقة مع الولايات المتحدة  ، تعتبر في نظر هؤلاء السياسيين أهم المحاسن التي تميز   

وأي دولة أخرى  في العالم ، لأن  تكاليفها ستكون هنا أقل مما لو اضطر الامريكيـون إلـى إقنـاع ، أو  فـرض           
صداقتهم على حكومة أي بلد منتج للمواد الأولية كما يحدث في بلاد أخرى  من العالم ، وتظهر حقيقة هذه الرغبـة            

جاه محلي أو  إقليمي يهدف للنيل من قانونية واستقرار المـصالح الأمريكيـة      السعودية في مقاومتها الشديدة لأي  إت      
في أراضيها ، كما وقفت موقفا متطرفا للحد من اندفاع الدول المصدرة الأعضاء في منظمة الأوبـك إلـى زيـادة         

 ـ      ثمن تدفعـه  الأسعار أو  فرض ترتيبات جديدة في سوق البترول تخالف الخطط الأمريكية  ، وهذه المواقف هـي ال
  . الاسرة المالكة السعودية مقابل استمرار تحالفها مع واشنطن قويا وديناميكيا 

أما العامل الثاني فقد كان وراء إعطاء واشنطن لعلاقاتها مع السعودية اهتماما خاصا ، لم تحظ بمثلـه إلا حكومـات        
مام الادارة الأمريكية  بالسعودية ، وفي التقريـر  قليلة ، ومع تزايد الحاجة إلى البترول الاجنبي ، يتزايد بالتوازي اهت       

 ، تم التأكيد على حاجة الولايات المتحـدة   ١٩٧٩ ـ  ١٩٧٨الذي رفعه وزير الدفاع إلى الكونغرس عن السنة المالية 
اء هـذه  المتزايدة إلى المواد الاولية المستوردة من الخارج ، واعتبر النفط مثالا حيا على القلق الذي ينتاب الإدارة إز    

الحاجة ، وهذا وحده كاف لجعل الإدارة شديدة الاهتمام بالشرق الأوسط  ، علما بأن  حلفاء الولايات المتحـدة  مـن        
 ويحـدد تقريـر آخـر  للحكومـة     ١٣١الدول الصناعية كاليابان وكندا وأوروبا الغربية شريكة كاملة في هذا الشعور   

استمرار تدفق نفط الشرق الأوسط  بأسـعار معقولـة   " خصها في الأمريكية  أهم اهداف سياستها الشرق أوسطية فيل      
 ويرى وليم كوانت ، الذي عمل مـساعدا  ١٣٢" وكميات كافية لتلبية المتطلبات الأمريكية  الخاصة ، وحاجات الحلفاء       

سـعره  قابلية النفط للاسـتخراج ، و " لهنري كيسنجر أبان رئاسته لمجلس الامن القومي في عهد الرئيس نيكسون بأن   
، والقرارات السعودية الخاصة بطاقة الانتاج البترولي في المستقبل ، هي ما يعطي العلاقات الـسعودية الأمريكيـة            
أهميتها ، وفي مقابل التعاون السعودي في قضايا النفط فإن  الولايات المتحدة  مستعدة للذهاب إلـى حـدود بعيـدة            

ارية العلاقة الفعلية ، وجه الامريكيون الحكومة الـسعودية إلـى    وفي سبيل ضمان استمر ١٣٣" لحماية أمن السعودية    
زيادة إنتاجها ، ثم ابتكار إطارات اقتقصادية ذات قدرة كبيرة علـى امتـصاص العائـدات ، بدرجـة تحـتم عليهـا        

رفعـت  الاستمرار في إنتاج البترول بمعدلات عالية لتغطية موارد الإنفاق المستحدثة ، لذلك فإن  السعودية بعـد أن       

                                                 
   . ١٠ السياسة الأمريكية  والشرق الأوسط  ص ١٣١
   .٢٢ المصدر ص ١٣٢
   . ٢٠ الأولويات الأمريكية  في الشرق الأوسط  ص ١٣٣



  ١١٠

 فانهـا ـ كمـا يـرى     ١٩٨١ مليون برميل يوميا عـام  ١٠ ، ٥ ملايين ، ثم ٩ إلى ١٩٧٨معدلات إنتاجها بعد عام 
فقدت بعضها من مرونتها لخفض الانتاج من أجل الحفاظ على الأسعار المرتفعة بقرار سياسي ، وما لـم  " كوانت ـ  

ن  السعوديين سيصابون بخسارة كاملة فـي عائـداتهم ،   تؤد التخفيضات في الانتاج إلى زيادات كبرى في الأسعار فإ   
وبالطبع ـ يواصل كوانت ـ فليس لديهم رغبة كبيرة في إضافة الدخل الحالي ، خصوصا مـع المـستويات العاليـة     

  ١٣٤" . لإتفاقهم في الوقت الراهن 
ة ، وضـخامة الاحتيـاطي ،   إن حاجة الولايات المتحدة المتنامية للبترول ، وقابلية الانتاج المرتفعـة فـي الـسعودي      

وانخفاض تكاليف الاستثمار ، إضافة إلى الظرف السياسي المساعد الذي يسود العلاقات بين واشـنطن والريـاض ،           
دفع بالإدارة الأمريكية  إلى تركيز جهودها على إبتكار آليات خاصة للسيطرة على البترول الـسعودي مـن خـلال          

  . لبلاد السيطرة على الإدارة السياسية لهذه ا
  . البترول السعودي كمصدر لتأمين حاجة القوات المسلحة : ثانيا 

تمثل القوات المسلحة أحد أركان القوة الأمريكية  في هذا العصر ، ومنذ بداية الحرب العالميـة الثانيـة ، شـرعت           
ر لهذا الجهاز ان يلعبه في الولايات المتحدة في زيادة فعالية جهازها العسكري ، بما يتلاءم والدور الواسع الذي ينتظ          

إطار الخطة الأمريكية  لصنع إمبراطورية على امتداد الكرة الارضية ، وفـي هـذا العـصر أصـبحت القـوات             
الأمريكية، قوة عالمية بكل معنى الكلمة ، ففي كل منطقة من مناطق التوتر ، وفي كل بقعة تضم مصالح امريكيـة ،      

د للتدخل في حالة الحرب ، أو لتعديل ميزان القوة لصالح الولايات المتحـدة  هناك جيش كامل يقف على أهبة الاستعدا    
في زمن السلم ، ويحيط بالشرق الأوسط  على سبيل المثال حشد عسكري يمكن اعتباره نموذجـا للانتـشار العـالمي      

رات واحدة علـى  للقوات الأمريكية  ، ففي مياه المتوسط يرابط بصفة دائمة الاسطول السادس الذي يضم حاملة طائ          
 طائرة مقاتلة أو  قاذفة إضافة إلى طائرات النقل والاستطلاع ، كمـا يـضم   ٩٠ ـ  ٧٠الأقل تحمل على متنها ما بين 

، وخمس غواصات نووية إضـافة إلـى سـفن    ) المارينز( الاسطول مدمرتين تحملان خمسة آلاف من مشاة البحرية  
ية ، وفي مياه المحيط الهندي إلى الجنوب من المنطقة تبحر سـفن    الحراسة والتموين والانزال ، والقوارب الصاروخ     

  .  طائرة ١٨٠الأسطول السابع التي تضم عدة مدمرات وغواصات ، حاملتي طائرات على متنهما ما مجموعه 

                                                 
   . ١٠ المصدر نفسه ص ١٣٤



  ١١١

  )١١(جدول 
  بعض الأسلحة ذات الاستهلاك المرتفع من الوقود التي يستعملها الجيش الأمريكي 

حاملات  طائرات   
  رات طائ

سفن 
 الحربية 

  غواصات 

  )المحيط الأطلسي(الاسطول الثاني 
  ) المحيط الهادي(الأسطول الثالث 
  ) البحر المتوسط(الاسطول السادس 
  ) المحيط الهندي(الاسطول السابع 

  القوات الأمريكية  في أوروبا 
  القوات الأمريكية  في الباسيفيك  

  قوة العمل البحرية في المحيط الهندي 
وات المسلحة في الأراضي الأمريكية الق

٧٢٠   
 . م . غ 

٩٤   
٢٦٢   
٧٥٤   
١١٢٥   
١٨٠   
٤٢١٢  

٦   
٣   
١   
١   

  . م . غ
  . م . غ 

٢   
٧   

١٠٣   
٨٠   
١٤   
٢١   
٢٠   

١٤٠   
١٧   
٤٧   

٤١   
٢٠   
٥   
٥   
  . م . غ 
  . م . غ 

٢   
  . م . غ 

   . ٦٦قوات التدخل الأمريكية  ص : المصدر 
 وفـي ذلـك   ١٣٥ عاما حينما تدخلت في دول البحر الكـاريبي  ١٤٠مريكية  إلى العالم منذ    لقد بدأ خروج القوات الأ    

الوقت كانت مهماتها عبارة عن تدخل محدود ، منطلق من الأراضي الأمريكية  ومنته إليها  ، أما العصر الحاضـر       
ة ، وتعتبـر الادارة الأمريكيـة     قاعدة عسكري٢٥٠٠فيشهد انتشارا كثيفا لهذه القوات في أنحاء البحار واليابسة قوامه   

هذا الانتشار ضروريا ، بل هو أحد الاسس الرئيسية في استراتيجية المحافظة على التفوق الذي تحظى بـه الولايـات       
 فـي مـارس    (CBS)المتحدة  كقوة عظمى عالمية ، وقد أجاب وزير الدفاع على سؤال لمحطة التلفزيون الأمريكية  

الذي يجب إنجازه ، هو امتلاك القدرة على إرسال قوات أمريكية عبـر المـسافة الطويلـة    ان العمل "  بالقول   ١٩٨١
 ميل بـسرعة وفعاليـة ، فـالوجود العـسكري     ٧٠٠٠التي  تفصل الشرق الأوسط  عن الولايات المتحدة  والبالغة         

 فـي الميزانيـة   الأمريكي ضروري جدا في الشرق الأوسط  ، وهناك طلبات قدمتها وزارة الدفاع لتخصيص أموال      
  ١٣٦" . لانجاز هذا الأمر 

ومنذ بداية تدفق البترول في الأراضي السعودية ، اعتبرت واشنطن ، الاحتياطي الذي تختزنه أراضي تلـك الـبلاد ،      
استراتيجيا لضمان حاجات الجيش الأمريكي ، وتعزز هذا الشعور أثناء  الحرب العالمية الثانية حينما تصاعد الـزخم         

لماني في البحر المتوسط وشمال إفريقيا ، حيث ساد القلق العميق أوساط النخبـة الـسياسية الأمريكيـة          العسكري الأ 

                                                 
   . ٢٨٨ قوات التدخل الأمريكية  ص ١٣٥
  .  المصدر نفسه ١٣٦



  ١١٢

على طرق امداد الوقود ، خاصة وان جيوش الحلفاء التي تخوض الحرب في أوروبا واجهت أزمة حادة في الوقـود         
وقود المحلي إلى أوروبـا ، وفـي   المخصص للاستعمال العسكري مما حمل واشنطن على مضاعفة إمداداتها من ال       

 كتب وليم بوليت وكيل وزارة البحرية إلى الرئيس روزفلت مذكرة يعرب فيها عن قلقـه مـن احتمـال     ١٩٤٣يونيو  
 وقـد  ١٣٧" بروز نقص حاد في احتياطي من البترول خارج الحدود قد أصبح أمرا ذا أهمية حيوية للولايات المتحـدة    

ل الذي سبق أن ثار حول طبيعة العلاقة بين الحكومة وشركات البترول فيما يتعلـق  أدت هذه المذكرة إلى تسعير الجد   
بضمان الحد الكافي من امدادات الوقود للقوات المسلحة ، فحينما عرضت الحكومة عقد مشاروات مـع الـشركات          

حكومـة عقـد   البترول فيما يتعلق بضمان الحد الكافي من امدادات الوقود للقوات المـسلحة ، فحينمـا عرضـت ال     
مشاروات مع الشركات البترولية حول الموضوع ، طلب رجال البترول تبني الحكومـة مـسألة الـدفاع الـسياسي            
والعسكري عن مصالح هذه الشركات في الخارج مقابل ضمان حصة ثابتة من الاحتياطي المؤكـد فـي الأراضـي        

عن هـذا الاقتـراح وعـرض مـشروعا     السعودية توضع تحت تصرف وزارة الدفاع ، لكن وكيل البحرية أعرض    
وصف يومذاك بأنه يتضمن خروجا غير مألوف على التقاليد الأمريكية  المتبعة في التجارة المحلية ، ويوصـي هـذا      
المشروع بأن  تقوم الحكومة بإنشاء شركة خاصة تحصل على امتيازات اجنبية وتضمن احتياطيا مـن الـنفط يكـون       

ري هذه الشركة الحصة العظمى من أسـهم شـركة أرامكـو التـي تـستثمر      تحت تصرفها ، كما أوصى بأن  تشت      
الاحتياطي السعودي ، وان تبني مصفاة لتكرير النفط الخام على ساحل الخليج العربي لتزويد القوات الأمريكية  فـي         

الـسياسية  الشرق الأوسط  ، والشرق الاقصى بحاجتها من الوقود ، وسرعات ما اكتسبت هذه الفكرة قناعة الأوسـاط   
في واشنطن ، حيث طالب هارولد ايكز وزير الداخلية باتخاذ خطوات عاجلة ، تتميـز بالطـابع الهجـومي لحمايـة             

 ٣١الاحتياطي الاستراتيجي من البترول ، وتفاعلت القضية حتى نهاية ذلك الشهر حيث اتخذ الرئيس روزفلـت فـي          
 وتقرر اختيار اعضاء لمجلس من هارولـد ايكـز وزيـر    منه قرارا يتبني الحكومة لمشروع وكيل وزارة البحرية ،     

الداخلية رئيسا ووزراء الدفاع والخارجية والبحرية اعضاء ، وكان الهدف الأول  الذي أعلنته الشركة هـو التملـك             
وتكـساكو ،  ) ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا(العاجل لقسم من استثمارات واحتياط أرامكو في السعودية ، لكن سوكال       

ريكتين في أرامكو رفضتا بحزم تجريدهما من أملاكهما واظهرتا استعدادا لبيع الشركة الحكومية الجديـدة ثلـث          الش
أسهم أرامكو وحسب ، كما أعلنتا عن مشروع عاجل لبناء مصفاة لتكرير النفط السعودي عند نقطـة التـصدير فـي     

 هذه الخطوة بمثابة ضربة ذكية لاحتـواء جانـب   ميناء رأس  تنورة لتموين الاسطول بحاجاته من الوقود ، وقد كانت     
من المشروع الحكومي ، وعندما تم تشغيل المصفاة بعد أقل من سنة ونصف فإن  جانبـا مـن مبـررات الـشركة           

شـركة  " الحكومية قد تم امتصاصها ، وخلال مرحلة الصراع هذه أرسلت الشركة الجديدة التي أطلق عليهـا اسـم        
 واحدة من أبرز خبراء الجيولوجيا للتأكد من وضع الاحتيـاطي المتنـازع    Petrolum Reserves Corpاحتياطي البترول 

عليه في السعودية ، فعاد بتقرير مثير للدهشة أوضح فيه ان مركز الثقل في صناعة البترول آخذ فـي التحـول مـن       
ت ، ومن المحتمل ان يتواصـل  مناطق خليج المكسيك والبحر الكاريبي إلى الشرق الأوسط ،والى منطقة الخليج بالذا          

  . تحوله حتى يتوطد بصورة راسخة في هذه المنطقة 
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عن نتيجة هامة ، فالتحرك السياسي لشركة تكـساكو وسـوكال أثمـر عـن       ) PRC( لم يسفر تشكيل الشركة الجديدة      
د إنحـسار  تشكيل جبهة معارضة لقيام الحكومة بهذه الخطوة ، تتألف من عدد كبير من أعضاء الكونغرس ، وسـاع         

المد الألماني في شمال افريقيا ، سيما أثر هزيمة المارشال رومل في العلمين على تخفيف قلق وزارة البحرية علـى          
طرق تموين الوقود للقوات الحليفة ، كما تبين ان الحرب توشك على الانتهاء لصالح الحلفاء ممـا جعـل الـشركتين       

اية الحكومة ، مما دفعها للتمسك أكثر  من ذي قبل بمواقفها الرافـضة  المالكتين لأرامكو أقل شعورا بالحاجة إلى حم   
على استثمارتها ، وعندما وصل الجدل إلى هذه النقطة استبدلت الحكومة مـشروعها   PRCلاستيلاء شركة الاحتياطي 

بـت وسـريع   السابق ، بمشروع جديد يدعو إلى إقامة أنبوب ينقل النفط إلى شاطئ البحر الابيض المتوسط كمصدر ثا  
معظـم الأمـم    " لتمين القوات الأمريكية  في أرووبا والمحيط الأطلسي ، وأبلغ وزير المالية أصحاب أرامكو بـأن      

المتقدمة لديها شركات بترول تخضع لسيطرة الحكومة ، ولهذا السبب فانه يتوجب على الحكومة إنشاء خـط أنابيـب        
 % ٢٠وسط ، في مقابل تعهد من أرامكو بضمان المحافظة علـى   لنقل بترول أرامكو إلى شاطئ البحر الابيض المت       

من حقول البترول التي  تستثمرها ، لاستخدامها كإحتياطي لصالح الاسطول الحربي ، بحيث يتوفر لـه مـا يحتاجـه         
وقد أوشكت على رفض تقديم تعهدات بهذا لشأن ، والقبول بمبدأ إنشاء الانبوب وحـسب    " من الوقود بسعر منخفض     

 أن يبقى تحت سيطرتها الخاصة دون تدخل الحكومة ، لكن تطورات أخرى  جرت في الوسط السياسي أعطـت            على
دفعا أقوى لمشروع الحكومة الجديد ، فقد كشفت لجنة خاصة شكلها الكونغرس لدراسة سلوك الشركات الأمريكيـة             

و وسوكال ، فقد وجهت اللجنة إلـى  خلال الحرب عن كثير من التصرفات الملتوية ارتكبتها بالخصوص شركة تكساك    
الشركتين اتهامات بأنهما استغلتا ظروف الحرب وباعتا الاسطول وقودا بأسعار تفوق أسـعار مبيعاتهمـا الاعتياديـة     

 دولارا للبرميـل ،  ١ ، ٢٣للجهات الأخرى  ،وجاء في تقرير اللجنة ان الاسطول اشترى البترول من أرامكو بقيمة         
 سنتا وللاورغواي بدولار واحد وقد أثار تقرير اللجنة جدلا كثيـرا حـول الـضوابط    ٩٥نسا بـ بينما كانت تبيعه لفر  

التي  تفرضها الحكومة على الشركات البترولية ، والحاجة إلى إيجاد مصادر خاصة ومـستقلة للوقـود الحربـي ،              
على أرامكـو ، حيـث حـصل    وانتهى الجدل إلى تعزيز اقتراح الحكومة بإنشاء خط الأنابيب الذي سبق أن عرضته    

المشروع على دعم قوي من قادة القوات المسلحة ، وكبار السياسيين في الادارة الأمريكية  ، واشتد الاهتمـام بـذلك     
الخط ، حتى بدا وكأنه قضية أمريكا الرئيسية خلال تلك الأشهر  ـ وحسب تعبير أحد الكتاب ـ فإن  خـط الانابيـب     

 أنابيب آخر  من اهتمام ، وحرس شرف دبلوماسيا وعسكريا متميزا ، وكـان واضـحا   المقترح نال ما لم ينله أي خط   
مشروع يؤدي إلـى رفـع لـواء    " يومذاك أهمية ومغزى قرار إنشاء الخط ، فرصفه سناتور في مجلس الشيوخ بأنه   

يكـشف النقـاب   " ه كما وصفه تقرير وضع برعاية مجلس الحرب التابع للشركات البترولية الرئيسية بأن     " الامبريالية  
  ١٣٨" . عن خطوة ممهدة للفاشية 

وعلى أي حال فقد سارت الخطة بنجاح ، لكن الحكومة وافقت على ان تتولى أرامكو إقامة الخط بالاستناد إلى دعـم            
الحكومة ، مع ضمان تزويد الاسطول بالوقود الذي يحتاجه ، وللبدء في العمل أسست أرامكو شركة فرعيـة لادارة            

والتـي عرفـت باسـمها     "  .Trans Arabia Pipe Line Coشركة الأنابيب عبر البلاد العربيـة  " ب تحت اسم خط الأنابي
وسلمت الحكومة ما يزيد عن ربع مليون طن من فولاذ الأنابيب إلى أرامكو التي شـرعت فـي     ) التابلاين(المختصر  
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يناء التصدير في الزهراني علـى سـاحل    عندما تم تشغيل الخط ورست أول  باخرة عند م  ١٩٤٩العمل حتى نوفمبر    
لبنان الجنوبي لتحمل بترول أرامكو القادم من حقولها التي تفصلها عن شاطئ المتوسط صـحراء عرضـها مئـات           

  . الأميال 
يكشف العرض السابق حجم وتطور الأهمية التي أولتها القيادة العسكرية الأمريكية  للبترول السعودي ، أما الـرئيس       

كشف بعدا آخر  من رؤية واشنطن لمصالحها البترولية في المنطقة عندما يضع استمرار تـدفق بتـرول         أيزنهاور في 
الشرق الأوسط  إلى الولايات المتحدة  في منزلة واحدة من الأهمية مع حلف شمالي الأطلسي ، ومع التـذكير بـأن            

ت التي  وردت حول الشرق الأوسط  في بيانـه  أيزنهاور كان قبل أن يتولى الرئاسة قائدا لقوات الحلفاء فإن  الاشارا       
ان احتواء الشرق الأوسط  على ثلـث  " المعروف بمبدأ أيزنهاور لا تحتاج إلى مزيد من التفسير ، فقد أوضح بجلاء        

مصادر البترول المعروفة في العالم ، هو مما يؤكد أهمية هذه المنطقة ، وان هذه المصادر لا تقل أهميتهـا ـ عنـد    
المتحدة ـ عن أهمية الحلف الأطلسي ، بل ان الحلف يفقد معناه وهدفه ، إذا  فقدنا مصالحنا فـي الـشرق     الولايات 
 ويمثل هذا البيان من أيزنهاور ، واحدا من الدروس البارزة التي جنتها الولايات المتحدة ، وحلفاؤهـا         ١٣٩" الأوسط    

ا من المذابح الدامية ، عزيـت بـشكل مباشـر إلـى     من تجربة الحرب الكونية الثانية ، فقد شهدت تلك الحرب كثير      
الحاجة الملحة للمحافظة على السريان المنتظم للوقود البترولي إلى الاساطيل والجيوش المعدة آليا إلى حـد كبيـر ،             

 وهكذا فإن  الجزيرة العربية التي  بقيت طيلة عقود من الزمن في هامش اهتمامـات    ١٤٠" وكذلك إلى القوات الجوية     
 الاجنبية ، أضحت بعد بضع سنوات من تدفق البترول محورا لاهتمام أعظم ساسة العالم ، وأضـحى بترولهـا      القوى

يمنح الحياة لأقوى الجيوش عدة وأوسعها انتشارا ، وقد أخذت ناقلات البترول المملوكـة ، أو  المـستأجرة لـوزارة       
ورة على الخليج العربـي ، أو  مـن مينـاء    الدفاع في شحن الحصة المخصصة للقوات المسلحة من ميناء رأس  تن        

، وحتى خلال فترة الحظـر العربـي علـى    )  TAPLINE(صيدا على البحر المتوسط حيث مصب خط أنابيب التابلاين 
شحن البترول إلى الولايات المتحدة  الذي رافق حرب رمضان المجيدة ، فإن  عدة سفن استطاعت تحميل المنتجـات        

 تنورة لتموين القوات الأمريكية  في المحيط الهندي ، وبكميات وصفها تقرير للكـونغرس       البترولية من ميناء رأس     
وكان هذا النبأ قد أذيع لأول  مرة من جانب القوى المعارضة للحكومة السعودية ، ثـم تأكـد   " كميات معقولة  " بأنها  

استعمال القوة العسكرية للسيطرة على بعد أن ورد في تقرير اللجنة التي شكلها الكونغرس الأمريكي لدراسة احتمال           
   . ١٩٧٤ ـ ١٩٧٣ إثر أزمة الطاقة في الولايات المتحدة  عام ١٤١حقول النفط السعودية 

ان القوات المسلحة تمثل أحد رموز ، وأركان التفوق الأمريكي في العالم المعاصر ، وان استمرار حـصولها علـى    
اتها ، يعتبر ضرورة حتمية لكي تحافظ هـذه القـوات علـى مرونتهـا     البترول اللازم لتشغيل طائراتها وسفنها ودباب   

الحركية ، وهذا ما يحتاج إلى إمدادات ثابتة ومنتظمة وطويلة الامد من الوقود ، وقد وجدت الولايات المتحـدة  فـي      
لرامـي  السعودية مصدرا لتأمين هذه الحاجة ، حيث أصبح هذا الأمر  أحد الدوافع الرئيسية للمخطـط الأمريكـي ا          

  . للسيطرة على هذه البلاد 

                                                 
محيط الهندي ص ١٣٩    . ٥٠٦ صراع القوى في ال
   . ٢٢٠ بارونات النفط ص ١٤٠
  . منشورات دار القدس ـ بيروت " خطة الغزو الأمريكي لمنابع النفط العربي "  راجع ١٤١
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  الحاجة إلى عوائد البترول السعودي كمورد هام للاقتصاد الأمريكي : ثالثا 
أمام الدوائر السياسية الأمريكية  حقيقتان ، لا بد من وضعها بعين الاعتبار لدى البحث في طبيعة وأهـداف الـسياسة      

وغيرها من الـدول المـصدرة للبتـرول ، وأول هـذه     "  السعودية "الي تزمع هذه الدوائر إنتهاجها بالنسبة لحليفتهم     
 مليارا من الـدولارات ، بعـد   ٩٠ رقما يزيد على ١٩٨٠ارتفاع تكاليف الواردات النفطية التي بلغت عام      : الحقائق  

 ، مما يشكل ضغطا كبيرا على ميـزان المـدفوعات   ١٤٢ مليار دولار فقط قبل عشر سنوات      ٤ ، ٥أن كانت حوالي    
 عانى لهذا ولغيره من الأسباب ، من العجز لعدة سنوات ، أما الحقيقة الثانية فهي شـعور الأوسـاط الـسياسية          الذي

الأمريكية  بضرورة استعادة المكانة التي فقدتها واشنطن كشريك رئيسي ، وأحيانا كمالك شبه وحيـد فـي اسـتثمار          
ن  بتـأثير الاجـراءات الـسياسية التـي اتخـذتها      النفط في منطقة الشرق الأوسط  ، هذه المكانة التي ضـعفت الآ     

الحكومات المحلية في الدول المنتجة لزيادة حصتها من مداخيل النفط المستخرج من أراضيها ، ان الولايات المتحـدة    
تشعر بالقلق إزاء تصاعد أسعار النفط ، خاصة وانها تعتمد على النفط المستورد لتأمين ثلـث حاجتهـا الكليـة إلـى       

 تقريبا ، اضافة إلى ذلك فإن  استمرار مرونة الاقتصاد الأمريكي وحيويته قائمة إلى حد كبير إلى توفر مـواد       الوقود
خام رخيصة ، أو  توفر أسواق ذات طلب مرتفع وقدرة شرائية عالية لتكون الاطار التجاري الذي تستعاد من خلالـه      

لى شكل أثمان للواردات من السلع الصناعية والخـدمات إلـى   الأموال  التي دفعتها الولايات المتحدة  ثمنا للنفط ، ع     
السوق الأمريكي مما يساعد على استمرارية دوران العملية الاقتصادية الأمريكية  بصورة فعالة ومتنامية ، فمنـذ أن     

در فإن  الفـاتورة النفطيـة أصـبحت مـص    . بدأت الولايات المتحدة  في التحول إلى الاعتماد على النفط المستورد     
إزعاج لحكومة واشنطن ، وعلى الخصوص في السنوات الثلاث الأخيرة من عقد السبعينات حينما تصاعدت أسـعار          
النفط الخام إلى أضعاف ما كانت عليه في الستينات ، وصادف هذا التصاعد ، تباطؤا في النمو الاقتـصادي مقابـل             

كيين على إلقاء كل مـا وجـدوه مـن أرديـة الفـشل      اليابان وعجزا في الميزان التجاري مما حمل المحللين الامري    
الاقتصادي على مشجب الدول المصدرة للنفط ، فالعجز التجاري ، والتضخم وبطء النمو بررت جميعهـا بارتفـاع          

  ١٤٣. أسعار البترول ، ليس في الولايات المتحدة  فحسب ، بل وفي جميع الدول الصناعية 
ان أي دولار يخرج من البلاد يجـب ان يعـود   : " اعية على نظرية مؤداها  يعتمد الرفاه الاقتصادي في البلدان الصن     

مصطحبا معه دولارا آخر  ، وهذا ما يمنح الحيوية الدائمة للحركة الاقتصادية في هذه البلاد ، وفـي حالـة تراخـي     
ها ، وما يزيد عليهـا  القائمين على الاقتصاد في تطبيق هذه النظرية ،وتدفق الرساميل من البلاد ، دون عودة ما يوازي      

فإن  الاستثمارات اللازمة لتنمية الانتاج ستكون أقل  من القدر الـلازم للنهـوض بالطموحـات وتلبيـة المتطلبـات       
المتجددة للسوق المحلية والدولية ، ومثل هذا التوقف يجر معه سلسلة من المشاكل ، التي تتحـول ـ إذا مـا اتـسع     

  . لة ، وانخفاض نسب النمو على المستوى القومي لكل بلد نطاقها ـ إلى أزمات قومية ، كالبطا

                                                 
   . ١٨ السياسة الأمريكية  والشرق الأوسط  ص ١٤٢
 ، أما في ١٩٧٠ دولارا في عام ١ ، ٨لا تتعدى ) أس  تنورة درجة ـ فوب ر٣٤عربي خفيف ( كانت الأسعار المعلنة للنفط الخام ١٤٣

 دولارا لنفس النوع ، وفي أواخر  هذا العام كان برميل النفط يباع فـي الـسوق   ٢٥ فقد وصلت إلى  ١٩٨٠ ، أما في عام      ١٩٧٠عام  
  : دولارا ، راجع ٣٢ ـ ٣٠الحرة بسعر يبلغ 
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ان رفاهية الحياة تولد بصورة ديناميكية ، آليات انفاق مضطردة ، ولكي تحافظ الدولة على مستوى الرفاهية القائمـة،        
د الخـام  وهذا يعتمد بصورة قهرية على تدفق مستمر للموا . ١٤٤فلا بد لها من مواجهة الإنفاق المتطور الناجم عنها       

فبالاعتماد على النفط، أصبحت الأنظمة الديمقراطية الغربية قـادرة  " الرخيصة، أو  الرساميل الضخمة من الخارج ،   
على مواصلة تصنيع بلادها ، ويبدو لنا واضحا الآن  ان الديمقراطية أصبحت معتمدة تماما على الـنفط، فمـن دون         

ارات البراميل التي استخرجت وبيعت بأثمان انخفـضت قيمتهـا بـين    النفط لا مبادرة حرة، والنفط الرخيص، أي ملي  
  ١٤٥" . الخمسينات والسبعينات، هو الذي ساند مساندة مالية تامة ، انطلاق المجتمعات الصناعية في أوروبا وأمريكا 
توجه نحـو  في الوقت الراهن ، وبعد ارتفاع أسعار المواد الخام ـ وخاصة النفط ـ فإن  تركيز الدول الصناعية سـي   

اجتذاب الرساميل التي حصلت عليها الدول المصدرة للبترول ، كبديل يعوض عصر المواد الرخيصة الذي ارتحـل،     
لقد تغيرت الظروف السياسية في العالم الثالث واصبحت حكومات البلاد المنتجة للمواد الأوليـة أشـد رغبـة فـي            

دات الناجمة عن استثمارها ، ورغـم ان الـسيطرة الكاملـة ،     السيطرة على مواردها الطبيعية ، والاستفادة من العائ       
والاستفادة التامة ، والتحرر المطلق ، والتحديد الصحيح لموقع هذه الثروات مـن الاقتـصاد المحلـي ، والتجـارة            

 يكلـف  الخارجية لهذه البلاد، رغم انها لا تزال بعيدة نسبيا عن التطبيق ، إلا أن القدر الذي تحقق فعلا من الـسيطرة      
البلدان الصناعية غالبا ، فبينما كانت هذه البلدان في الماضي تحصل على المواد الأوليـة بأسـعار تافهـة ،وضـمن       
شروط وضعت من الأساس لمصلحتها ، وعلى هذا النوع من التبادل المجحف قامت ببناء اقتـصادياتها ، فانهـا الآن      

مرار تدفق الوقود لتدفئة بيوت مواطنيها ، ولبعث الحياة فـي  قد أمست مضطرة لدفع مبالغ ضخمة من المال لقاء است    
مصانعها ووسائل مواصلاتها ، لذلك فلا بد ـ في رأي هذه الدول ـ من استعادة جانب من الأموال  التـي دفعتهـا     

 هـذه   سببا في إثـارة ١٩٧٤وكان ارتفاع أسعار النفط إلى الضعف تقريبا في أوائل      . ثمنا للمواد الأولية المستوردة     
باتجاه الغـرب حـديث   " تدوير العائدات النفطية  " القضية على الصعيد الإعلامي والسياسي بحيث أضحى موضوع         

  . الساعة ، ومورد تنظيرات المنظرين ، وحصان الطامحين إلى العالم الملايين 
 الأعظم من الأموال  التـي  ومثل سائل الدول الصناعية الغربية اهتمت الولايات المتحدة  بالعمل على استعادة الجانب   

دفعتها ثمنا لوارداتها النفطية ، واستعادة الفرق في عائداتها ، الناجم عن انكمـاش دورهـا فـي اسـتثمار المـوارد        
الطبيعية ـ سيما النفط ـ في البلدان المنتجة ، وكانت السعودية أبرز أهداف التوجه الأمريكي ، نظرا لكونها الدولـة    

ل المصدرة للنفط ، والأكثر انسجاما مع المخططات الأمريكية  ، إضافة لكونهـا بـين الـدول      الأكثر دخلا بين الدو   
القليلة الاستيعاب للعائدات الضخة ، نظرا لطيق إطاراتها وبدائية هيكليتها الاقتصادية ، مما يعنـي تـوافر فـوائض           

تحقيق هذا الهدف ركزت واشنطن عملهـا  ضخمة من العائدات ، قابلة للعودة بشكل مباشر إلى الولايات المتحدة  ، ول  
                                                 

 وصلت الرفاهية في الولايات المتحدة  إلى مستويات خارقة ، والرفاهية الطاغية تتطلب في المقابل انفاقـا واسـتهلاكا طاغيـا ،          ١٤٤
ويعطي تصاعد استيراد المخدرات مثلا جليا على هذا الأمر  ، فاستهلاك المخدرات هو الآخر  مظهر من مظاهر الرفاهيـة الطاغيـة     

 بها الحياة الأمريكية  ، رغم انه يعبر في واقعه عن مآس وتعقيدات نفسية واجتماعية مختبئة وراء القشرة الخارجية للمدنية     التي تتميز 
 إلى ان الامـريكيين  ١٩٨٤والرفاه الاجتماعي ، وقد أشارت الاحصاءات التي نشرها مكتب مكافحة المخدرات التابع للحكومة عن عام    

 مليار دولار على تجارة المخدرات في الأراضي الأمريكيـة  ، وأغلـب هـذه الكميـات     ١١٠ ما يزيد على قد انفقوا خلال هذا العام    
   . ١٤٠٥ / ٩ / ١استوردت من الخارج تصنيعها أو  بيعها خاما في داخل الولايات المتحدة  نشرة الحقائق 

   . ٥٦ التحدي العالمي ص ١٤٥
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القفز بالـصادرات  : إقناع الحكومة السعودية بفائدة استثمار فوائضها في الولايات المتحدة  ، والثاني  : على محورين   
الأمريكية  إلى السعودية إلى مستويات عالية ، وفي الواقع فإن  الولايات المتحدة  حافظـت علـى مرتبتهـا كـأولى      

ة إلى السوق السعودي طيلة العشرين سنة السابقة ، لكن حصتها استمرت في التزايد بـشكل مطلـق ،      الدول المصدر 
وتمثل مبيعات الـسلاح والخـدمات   . من السوق  % ٢١ ، ٢ كانت السلع الأمريكية  تحظى بـ  ١٩٨٠ونسبي ، وفي    

عة الأمريكية  ، فقـد تـم تـصدير    الفنية ذات الطابع العسكري إلى السعودية مصدرا رئيسيا للتمويل الخارجي للصنا 
العلاقـة  ( ، ويشير أحـد الكتـاب إلـى ان    ١٩٨٢ ـ   ١٩٧٣ مليار دولار بين ٢٥أسلحة وخدمات تزيد قيمتها على 

بين الرياض وواشنطن تتجلى بوضوح في المسائل العسكرية ، حيث يتواجد نصف مهندسي سلاح الهندسـة         ) الخاصة
ية لتنفيذ منشآت عسكرية لصالح القوات المسلحة في هذا البلد ، ويعمـل      في الجيش الأمريكي على الأراضي السعود     

هؤلاء في مشاريع ضخمة بينها على سبيل المثال مدينة الملك خالد العسكرية ، وقرب حفر الباطن ، علـى الحـدود             
ة فـي عقـد    ستكون مركز الثقل للقوات الـسعودي ١٩٨٥الشمالية الشرقية ، وهذه القاعدة الضخمة التي افتتحت عام     

التسعينات ، كما ستضم القيادة المركزية التي أوكلت إليها  مهمة التنسيق بين القوات المسلحة لدول الخلـيج ، التـي           
اطلق عليها قوات الانتشار السريع المشتركة الخليجية ، لقد قدر الامريكيون تكاليف هذه المدينة العسكرية بما يـصل        

 مليـار  ١٣ ، ٦ ، ثم ظهر بعد بضع سنوات انها تحتاج إلـى  ١٩٧٦خطيطها عام  مليار دولار ، لدى بدء ت  ٣ ، ٣إلى  
دولار أخرى  لاكمالها ، وفي الاخير فإن  سلاح الهندسة قرر ان تكاليفها النهائية عند تسليمها إلـى وزارة الـدفاع             

لإنجـاز منـشآت    مليارا من الدولارات ، يتوجب على الحكومة السعودية رصدها   ٢٠السعودية ، سوف لن تقل عن       
 ، ١٩٨١والتي نشرها فـي سـبتمبر   )  GAO(، وطبقا لتقديرات معهد الإحصاء التابع للحكومة الأمريكية  ١٤٦المدينة 

 مليار دولار لتوريد الأسلحة إلى السعودية ، وهـذا  ٢٢ ، ٢فقد كان أمام الدوائر العسكرية في واشنطن طلبات قيمتها   
 مليار دولار ، كما لا يشمل صفقة الطـائرات المقاتلـة مـن    ٨ ، ٥ قيمتها   لا يشمل ثمن صفقة الأواكس التي  تبلغ       

 ، ونظـرا لوارداتهـا   ١٤٧ التي سبق أن عقدت إتفاقيات بشأنها خلال العامين المنـصرمين  ١٦ ، وأف  ١٥طراز أف   
 الضخمة من السلاح والخدمات العسكرية الأمريكية  فقد صنفت السعودية منـذ منتـصف الـسبعينات وحتـى الآن         

 اشـترت  ١٩٨١كواحدة من خمس دول أجنبية حصلت على أكبر  قدر من منتجات مصانع الـسلاح ، وفـي عـام            
  . السعودية ثلث مبيعات الأسلحة الأمريكية  

وعلى الرغم من ضخامة الوائد التي  حصلت عليها أمريكا من التجارة العسكرية مع السعودية ، إلا أن عائداتها مـن      
وقد تكون الصادرات في مجال مشاريع التنميـة الاقتـصادية   " المدنية ، ليست أقل أهمية ،      تصدير السلع والخدمات    

على أكبر  قدر من الأهمية للشركات الأمريكية التي يعتمد بعضها على نصف مداخيله أو  أكثر  علـى المـشتريات     
قيمته مليار دولار لتوريـد أثـاث    ، وعلى سبيل المثال فقد كان أمام شركة في كارولينا الشمالية طلب ١٤٨" السعودية  

  ومن المتوقع أن يكون نصف المبلغ المرصود للخطـة الإنمائيـة   ١٤٩ ١٩٧٥مكتبي إلى وزارة الدفاع السعودية عام  

                                                 
١٤٦ Islami and kavoussi , The political Economy of Saudi Arabia. P 26.   
   . ١٧ الانفاق العسكري السعودي ص ١٤٧
   . ٢٣٣ السياسة الخارجية السعودية ص ١٤٨
١٤٩ Ibid . p 27.   
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الثانية قد حظيت به شركات أمريكية تقوم بتنفيذ مقاولات عمرانية ، أو  تقدم خبراتهـا الفنيـة ، أو  تـورد منتجـات      
 مليار دولار خلال الـسنوات  ١٤٠،وقد قررت الحكومة السعودية ان تنفق مبلغا يصل إلى صناعية في إطار  الخطة      

 ، ومما يؤكد هذا التوقع ان الشركات الأمريكية  قـد حـصلت   ١٩٨٠ إلى   ١٩٧٥الخمس التي استغرقتها الخطة من      
مـا شـركات البتـرول    أ . ١٥٠ مليار دولار ٢٥بالفعل خلال العامين الأولين من الخطة ، على عقود تتخطى قيمتها        

  من استثماراتها فـي الـسعودية،  ١٩٧٧الأمريكية  الأربع التي تملك أرامكو ، فقد حققت نصف أرباحها الكلية لعام       
وتمثل أرامكو ، بالإضافة إلى وزارة الدفاع والحرس الوطني ، إحدى نقاط الجذب المهمة للواردات مـن الولايـات      

ا على حصر تعاقداتها ، وتوريداتها على الشركات الأمريكية ، وفي حالـة  المتحدة  ، حيث حرصت منذ بدايات عمله     
إعطاء عقود لشركات أخرى  فإن  دائرة المقاييس والمواصفات التابعة للشركة ، والتي تحدد شـروط التعاقـدات ،             

لعقد الضخم الذي تفرض على الشركة المتعاقدة استعمال المنتجات الأمريكية  في أعمالها المشمولة بالعقد ، ويعطي ا     
وقعته أرامكو مع الحكومة السعودية للإشراف على شبكة كهرباء المنطقة الشرقية صورة عن هـذا الاتجـاه ، فقـد       

 الأمريكية  المتخصـصة فـي    Westinghouseبادرت أرامكو فور توقيع ذلك العقد إلى الاتفاق مع شركة وستنجهاوس 
لتوليد الطاقة ، وبلغـت قيمـة   ) محطة غزلان(تجهيزات اللازمة لإقامة صناعة وأعمال الشبكات الكهربائية لتوريد ال     

  .  مليار دولار ١ ، ٥العقد 
يكشف العرض السابق بصورة مختصرة عن احدى قنوات استعادة الأموال  التي اصطنعتها الولايـات المتحـدة  ،             

لتاليـة سـنلقي نظـرة سـريعة علـى      وأهمية القنوات التجارية في تدوير عائدات النفط إلى الغرب ، وفي السطور ا   
المحور الثاني الذي تقوم عليه عملية تدوير العائدات ، وهو استثمار الفوائض المالية بشكل مباشر فـي الاقتـصاديات    

 مليـار دولار  ١ ، ٢ بما يصل إلى ١٩٧٠الغربية ، فقد قدرت الفوائض المالية السعودية التي كانت في الخارج عام         
 أمـا  ١٥١ ١٩٧٧ مليارا عـام  ٦٠ ثم ١٩٧٥ مليار دولار عام ٤٠ ودائع وذهب ، ارتفعت إلى على شكل استثمارات ،  

 ، ١( مليـار ريـار   ٤٥٢ ، ٣ فقد كان لمؤسسة النقد السعودي أصول مالية في الخارج تزيد قيمتها عـن       ١٩٨١في  
مليار ريال وودائـع لـدى    ٢٨٣ ، ٥، ويشمل هذا المبلغ استثمارات في سندات مالية اجنبية بقيمة )  مليار دولار  ١٢٩

 ١٥٢ مليار ريال كجزء من مساهمة السعودية في صندوق النقد الـدولي  ٦٧ ، ٣ مليار ريال و     ١٠١ ، ٤البنوك بقيمة   
ومعظم هذه الأموال مودعة في البنوك الأمريكية  ، أو  مستثمرة في الأراضي الأمريكية  ، تحـت إشـراف تـشيز      

اللذين أوكلت اليهما الحكومة الـسعودية إدارة أموالهـا واسـتثماراتها فـي     مانهاتن بنك ، ومورغان غارانتي بنك ،     
 كثفت الادارة الأمريكية  اهتمامها بهذه الفوائض ، فقدم هنـري كيـسنجر   ١٩٧٤الولايات المتحدة  وأوروبا ، ومنذ       

لار ، يمول فـي   مليار دو٢٥وزير الخارجية ، ووليم سايمون وزير الخزانة اقتراحا بإنشاء صندوق خاص برأسمال           
الدرجة الأولى  من أموال الدول المصدرة النفط ، ويتولى مساعدة الدول المستهلكة على مواجهة ارتفـاع تكـاليف           
وارداتها من النفط ، لكن لجنة خاصة شكلتها السوق الأوروبية المشتركة شككت في فائدة هذا الاقتراح وأشارت إلـى    

ميز في العلاقات مع الدول النفطية ، ويهدد الاستقلال المالي لدول أوروبـا،  انه سيجعل الولايات المتحدة  الطرف الم   

                                                 
  .  السياسة الخارجية السعودية ، المصدر السابق ١٥٠
   . ٢٣٤ المصدر السابق ص ١٥١
   . ١٤٦ ص ١٩٨٢ التقرير السنوي لمؤسسة النقد السعودي لعام ١٥٢
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 ، أما في واشـنطن  ١٥٣حيث يسلم واشنطن زمام إدارة الشؤون المالية الأوروبية إضافة إلى إدارتها للرساميل النفطية    
يارات من فوائـضهم فـي   لإقناع المسؤولين في حكومتها بتوظيف عدة مل " فقد تم إرسال وزير المالية إلى الرياض        

وعندما عاد تحدث أمام الكونغرس عن جهود حثيثة تبذلها الإدارة لإقامة علاقـات  " شراء سندات الخزينة الأمريكية       
أوثق مع السعوديين ، وأعلن انه يتوقع ان تجتذب السوق الأمريكية  ، القسم الاكبر من الفـوائض الماليـة ، كمـا ان     

 وكما الحكومة فإن  رجال المال في بورصة نيويورك كانوا هم أيـضاً      ١٥٤ت الخزينة   قسما منها سيذهب لشراء سندا    
مهتمين بأموال البترول ، فقد توصل المحللون الاقتصاديون هناك إلى ان الاقتصاد الأمريكي سـيعاني مـن عجـز            

سة الماليـة  وانطلاقا من دارسـة المعطيـات الحاليـة للـسيا    "  ، ١٩٨٥ ـ  ١٩٧٤ مليار دولار بين ٧٠٠يصل إلى 
الأمريكية  ، واذا ما اعتبر انه لن يكون هناك تغييرات كبيرة في هذه السياسة فإن  الاقتصاد الأمريكـي سـيحتاج إذا        

 ـ  ١٩٧٤( مليار دولار خلال هـذه الفتـرة   ٤٧٠٠ما أريد أن يتأمن مستوى نموه العادي إلى مبلغ من المال بحدود 
 إضافة إلى أرباح وفائض الشركات والمؤسـسات الاقتـصادية الأمريكيـة     ،  ان المال المتوفر عند الأفراد     ) ١٩٨٥

 يجـب  ١٥٥ مليار دولار ٧٠٠ مليار دولار ، وعليه فسيكون العجز بحدود    ٤٠٠٠سوف يكون قدره خلال هذه الفترة       
 ـ    ر أن العمل على توفيرها من المصادر الخارجية ، وستكون الدول المصدرة للنفط في طليعة تلك المصادر التي ينتظ

  . تؤمن ما يلزم لسد هذا العجز 
ان عوائد النفط ضرورية ـ في نظر الولايات المتحدة  ـ لتنمية اقتصادها ، وتطوير صـناعاتها والمحافظـة علـى      
المستوى المتصاعد لرفاهية شعبها ، وهي لذلك تجد نفسها بحاجة إلى التقدم بخطوات واسعة في اتجـاه الـسعودية ،           

  . لعلاقة بين دولتين حليفتين خطوات أبعد من مجرد ا
  السيطرة على النفط كجزء هام في التجارة الدولية : رابعا 

في تحليل حول الاستثمارات الأمريكية  في الخارج ، أوضحت صحيفة نيويورك تـايمز ، ان الـشركات الأمريكيـة       
ان المدفوعات الأمريكي ، وفـي  العاملة في الشرق الأوسط  تساهم بما لا يقل عن ملياري دولار سنويا في دعم ميز        

 ٤الفترة نفسها تقريبا أوضح تشيز مانهاتن بنك في دراسة له عن الوضع الاقتصادي ، ان الولايات المتحـدة  تـدفع             
مليارات دولار لتغطية قيمة مستورداتها من النفط كل عام يجري تعويضها بالكامل عن طريق مـداخيل الـشركات           

 يوم كانـت مبيعـات شـركات البتـرول     ١٩٧٢كان هذا في منتصف  . ١٥٦ في الخارج البترولية الأمريكية  العاملة 
 مليـار دولار ، أمـا   ٣ ، ٧ مليار دولار ، وكانت أرباحها في حدود   ٤٥ ، ٥الأمريكية  الرئيسية الخمس لا تتجاوز       

ولية التي  حققـت   فلا بد أن هذه المساهمة قد تضاعفت عدة مرات نتيجة زيادة مداخيل الشركات البتر   ١٩٨١في عام   
 مليـارا مـن   ٢٨٠ ، ٨ مليار دولار من مبيعات إجمالية قدرت بأكثر من ١٥ ، ٣في هذه السنة دخلا صافيا يزيد عن  

  ١٥٧. الدولارات 

                                                 
   . ٥٥ة واستراتيجية البلدان الصناعية الغربية ص  المواد الأولي١٥٣
   . ٢٣٥ السياسة الخارجية السعودية ص ١٥٤
   . ٥٦ المواد الأولية ، المصدر السابق ص ١٥٥
   . ٣٠ النفط العربي ص ١٥٦
   . ٣٣ مسائل في الاقتصاد العالمي ص ١٥٧
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من اجمالي التجارة الدولية ، وتسيطر سبع شـركات عملاقـة ، بينهـا        % ١٨تساهم تجارة البترول بنسبة تصل إلى       
 النفط خارج العالم الشيوعي ، أما الشركات الأمريكية  الخمس فهـي تـسيطر علـى    خمس أمريكية على ثلثي تجارة   

من تجارة النفط العالمية ، وبشكل عام فإن  للشركات الأمريكية  حصة الاسد من هذه التجارة حيـث تـسيطر      % ٤٠
ا الإحتياطي المؤكـد  الشركات الأربع المالكة لأرامكو على نصف إحتياطي العالم من النفط الخام على الأقل متضمن        

 ، وقد أكد  ماك إيفي رئيس شركة غالف أويل ان الشركات الـسبع  ١٩٨١وجوده في باطن الكرة الأرضية حيى عام        
 كانـت  ١٩٧٥من تجـارة البتـرول العالميـة ، وفـي      % ٧٠ إلى ٦٠الكبرى تشرف بالفعل على نسبة تتراوح بين    

من عمليات تـسويق البتـرول خـارج الولايـات المتحـدة         % ٤٥تدير  ) الشقيقات(الشركات السبع المعروفة باسم     
 كمـا ان  ١٥٨من عمليات الـشحن والتخـزين    % ٨٠ إلى ٥٠والمعسكر الشيوعي كما تشرف على نسبة تتراوح بين     

  ١٥٩. من مجمل الطاقة الإنتاجية لمعامل التكرير في العالم  % ٤٧إنتاج معامل التكرير التابعة لها يوازي 
تحدة  الأمريكية  شديدة الاهتمام بالسيطرة على أكبر  حصة ممكنة من تجارة النفط العالميـة ، مـن   تبدو الولايات الم 

خلال شركاتها الكبرى والصغيرة على حد سواء ، وتمثل هذه السيطرة رمزا من رموز التفوق العالمي ، شأنها فـي         
 والمحيطات وعلى اليابسة ، ان التجارة فـي  ذلك شأن القواعد العسكرية ، والأساطيل الأمريكية  المنتشرة في البحار          

العصر الراهن سلاح لا يقل مضاءا عن الأسلحة الحربية ، وطالما استعملته الدول الكبرى لفـرض إرادتهـا علـى         
الدول الأصغر ، أو لإضعاف أندادها الكبار ، والحصار الاقتصادي الذي قامت به في كثير من الأحيـان الولايـات       

الغربية ضد الحكومات المعادية يعتبر وسيلة فعالة تلك الحكومات وأحيانـا اسـقاطها ، لقـد أدى          المتحدة  وأوروبا    
 إلى تعطيـل حركـة الـشحن    ١٩٧٩الحصار الذي فرضته الولايات المتحدة  على جمهورية إيران  الإسلامية  عام      

 ألـف  ٤٠تمد بدرجة كبير علـى  ، وكان شحن البضائع بين المحافظات الايرانية يع     % ١٥الداخلي بنسبة لا تقل عن      
الإيرانيـة الكبـرى بـأن     ) تي. بي . تي ( الأمريكية  الصنع ، وقد أوضح رئيس شركة  Mackشاحنة من طراز ماك 

مـن واردات اللحـوم    % ٤٠شركته تدير أسطولا يضم عدة آلاف من الشاحنات من هذا الطراز تتولى مسؤولية نقل   
ان ثلث أسطول شركته أصبح عاطلا بسبب نقص قطع الغيار الناجم عن الحظـر    إلى المحافظات والمدن الإيرانية ، و     

الذي فرضته الحكومة الأمريكية  على الصادرات إلى إيران  ، كما أوضح مسؤول آخر  في الـشركة أن الحكومـة     
العربيـة  الإيرانية كانت تسعى إلى إقناع وكلاء الشركة المصدرة لهذا النوع من السيارات في دبـي ، بالإمـارات             

المتحدة بتوفير قطع الغيار التي تحتاجها إيران  ، لكن أولئك الوكلاء أعلنوا أنهم تلقوا تعليمات من الشركة الـصانعة          
في الولايات المتحدة  تحظر عليهم بيع إيران  ما تحتاج ، وفي بعض الأحيان قبل هؤلاء بيع كميـات قليلـة بطـرق          

  . ملتوية وبأسعار مضاعفة 
ركات الأمريكية  على حركة التبادل التجاري في العالم هي أمر  حيوي في سياسة واشـنطن الدوليـة        أن سيطرة الش  

لجهة تموين الاقتصاد الأمريكي بالمواد الخام التي تحتاجها صناعته ،ولفتح أسواق العالم أمام سلعه وخدماتـه التـي           
ال يصح اعتبار الشركات البتروليـة الأكثـر   تؤمن مصدرا مهما للرساميل الضرورية للنمو والتقدم ، وفي هذا المج      

أهمية للولايات المتحدة نظرا لضخامة عملياتها وضخامة عائداتها التي توفر مئات الآلاف من فرص العمل مما يحـد   

                                                 
   . ١٥٠ نفط الشرق الأوسط  والاحتكارات الدولية ص ١٥٨
   . ١٤٨ المصدر نفسه ص ١٥٩
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من تفاقم البطالة التي يئن المجتمع الغربي بشكل عام من نتائجها السلبية ، كما توفر مـداخيل هامـة للخزينـة علـى        
 ٥٢ ، ٣مباشرة أو  غير مباشرة ن حيث قدر معدل الضريبة التي  تحصل عليها الخزينة بما يـوازي         شكل ضرائب   

 كان ينتظـر ان تحـصل الخزينـة    ١٩٧٨وفي عام . ١٦٠من قيمة برميل البترول لدى بيعه إلى المستهلك النهائي      % 
ة  ، وضـرائب دخـل علـى     مليون دولار كضرائب مباشرة على النفط المستورد إلى الولايات المتحد        ٢٢٥٨على  

  . الشركات القائمة على تسويقه في الأراضي الأمريكية  
في الوقت الحاضر ، تسيطر الولايات المتحدة  الأمريكية  على جانب مهم من التجارة الدولية للمواد الأولية والـسلع       

لدوليـة الخارجـة عـن    المصنعة ، ومن خلال هذه السيطرة ، تمارس نفوذها وتأثيرها على بقية جوانـب الـسوق ا         
سيطرتها المباشرة ، وتلك السيطرة وهذا النفوذ تتيح لها فرض سياساتها في العـالم مـن خـلال هيئـات الإقـراض       
والمعونة الدولية والبنوك التجارية التي تعمل على مستوى عالمي ، ومن خلال التأثير على شـروط وكيفيـة تبـادل            

يات المتحدة  هذه القوة ، هو سيطرتها على مجموعة مهمة مـن مـصادر   السلع والمواد الأولية ، ان ما يعطي الولا       
تلك السلع والخامات من خلال شركاتها الكبرى التي  تستثمر الموارد الطبيعية في بلدان العـالم الثالـث ، أو  تقـوم        

هائية ـ يتدخل بنـسبة   بإنتاج السلع الصناعية في البلدان المتقدمة ، ولأن البترول ـ كمادة أولية وكمنتجات وسيطة ون 
من مكونات تركيب السعر في المنتجات المتداولة في أسـواق   % ٨من المكونات المادية و     % ٢٢معدلة تصل إلى    

 فإن  من يسيطر على النفط ، يسيطر على جوانب من حياة سكان هذه الأرض  قل ان اجتمعت تحت نفـوذ        ١٦١العالم  
ة  من سيطرة على النفط ، فانها بنفس المقدار تملك نفـوذا وتـأثيرا فـي    قوة واحدة ، وبقدر ما تملك الولايات المتحد  

ولذلك فإن  واشنطن تبدو الآن  كما في السابق مهتمة بالمحافظة على سيطرة شركاتها على إنتـاج الحـصة           . العالم  
كات منافـسة أو   الرئيسية من نفط العالم ، وهي أشد اهتماما بالإشراف على تسويق النفط ، حتى ذلك الذي تنتجه شـر      

حكومات محلية معادية ، ان التنازلات التي  قدمتها احيانا الشركات الأمريكية  لحكومات البلاد المنتجة ، كان ثمنهـا       
  . استمرار هذه الشركات في السيطرة على قطاع التسويق 

كما ان الـسعودية كبلـد   ان سيطرة المصالح الأمريكية  على قطاع البترول هي جوهر العلاقة السعودية الأمريكية        
منتج للبترول ، ويملك احتياطيا ضخما منه هي أهم الأهداف التي  ترمي السياسة الأمريكية  إلـى الاشـراف عليهـا       
في نطاق عملها الدولي ، اشرافا يتعدى مجرد تحالف الانداد إلى علاقة استتباع الأعظـم للأدنـى وهـو مـضمون           

  . السيطرة السياسية في عالم اليوم 
  حق الباب الرابع مل

  " بمليارات البراميل "  تطور الإحتياطي الثابت وجوده لشركة أرامكو ١٢جدول   ) أ(
نهاية العام 
 مليار برميل 

١٩٦١   
٤٧ ، ٦   

١٩٦٥   
٦٣ ، ٧   

١٩٧٠   
٨٨   

١٩٧٥   
١٠٧، ٨   

١٩٨١   
١١٦ ، ٧  

                                                 
نسبة من ١٦٠ ايان سيمور  الأوبك أداة تغيير ص (ضرائب غير مباشرة ، راجع  % ٤٥ ٥كضرائب مباشرة و % ٦ ، ٨ تتكون هذه ال
٣٥ . (   
والنسيج  % ١٠ ، ٥، وفي صناعة النقل بنسبة  % ٣٠ يساهم النفط كعامل إنتاجي رئيسي أو  ثانوي في صناعة الصلب ، بنسبة ١٦١
  . بنسبة تصل إلى وفي صناعة مواد البناء  % ٢٨
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لخام في السعودية و١٣جدول   ) ب( لبترول ا   العالم  مقارنة بين الاحتياطي والانتاج اليومي من ا
  العالم   الأوبك   السعودية  السنة 

معدل الانتاج   الاحتياطي
  اليومي

معدل   الاحتياطي
الانتاج 
  اليومي 

معدل الانتاج الاحتياطي 
  اليومي 

  
  
  

١٩٦٠ 
١٩٧٠ 
١٩٧٩ 

٥٣   
١٤١، ٣   
١٦٦، ٥  

١ ، ٣   
٣ ، ٨   
٩، ٥   

٢١٨   
٤١٢، ٤  
٤٣٥، ٦  

٨، ٧   
٢٣، ٤   
٣٠، ٨   

٣٠١   
٦١١، ٤  
٦٤١، ٦  

٢٠، ٨   
٤٥، ٢   
٦٢، ٨   

   . ١/ الأوبك أداة تغيير : المصدر 
  . الاحتياطي محسوب بمليارات البراميل في آخر  السنة * 
  . معدل الانتاج اليومي محسوب بملايين البراميل يوميا *
  ) مليار برميل في آخر  السنة( تطور الاحتياطي المؤكد في الولايات المتحدة  ١٤جدول ) ج(
  

  نسبة الولايات المتحدة  إلى العالم  الولايات المتحدة    ة السن

١٩٣٥   
١٩٤٥   
١٩٥٥   
١٩٦٥   
١٩٧٣   

١٢ ، ٤   
٢٠ ، ٨   

٣٠   
٣١ ، ٣   

٤٢   

٥٠ %   
٣٠ %   
١٧ %   
١٢ %   

٦ ، ٣ %   
   الموجودات المالية الخارجية للبنوك التجارية السعودية ١٥جدول ) د( 

  مليون ريال   التاريخ 
   ١٩٧٢فبراير 

   ١٩٧٥ناير ي
   ١٩٧٨يونيو 
   ١٩٨١مايو 

   ١٩٨٢أكتوبر 

٦٢٤   
٢٢٣٧   
١٤٦٨٩   
٤١٠١٠   
٥٥٦٩٨  

   . ١٩٨٢التقرير السنوي لمؤسسة النقد : المصدر 
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  )١٩٨١أكتوبر ( الموجودات الخارجية لمؤسسة النقد العربي السعودي ١٦جدول ) هـ(
  ودائع لدى البنوك في الخارج 

  ية استثمارات في سندات مالية أجنب
  : يشمل أيضاً  . ذهب 

  جزء من اكتتاب الحكومة في صندوق النقد الدولي 

   مليار ريال ١٠١ ، ٥
   مليار ريال ٢٨٣ ، ٥
   مليار ريال ٧٥٦ ، ٣
   مليار ريال ٦٧ ، ٤

   مليار ريال ١١٤١ ، ٣   المجموع 
  ) تقريبا( مليار دولار ٣٢٦  المعادل بالدولار 

   . ١٩٨٢ة النقد العربي السعودي التقرير السنوي لمؤسس: المصدر 
  )بملايين الريالات( اتجاهات التجارة الخارجية السعودية ١٧جدول ) و(

  الواردات   الصادرات إلى   الجهة 

١٩٨١   ١٩٨٠   ١٩٨١   ١٩٨٠   

ة  القيمة   النسبة   القيمة   النسبة   القيمة  بة النس  القيمة    النسب

  
  
  

الولايات المتحدة  الأمريكية  وكندا 
  السوق الأوروبية المشتركة 
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  )مليون طن( تطور الطلب العالمي على البترول في مناطق مختارة ١٨جدول ) ز(
  السنة 

  بريطانيا 
  فرنسا 
  ألمانيا 

  جموعة دول اوروبا الغربية م
  الولايات المتحدة  

  كندا 
  أمريكا اللاتينية 

  إفريقيا 
  الشرق الأوسط  

  الشرق الأقصى وجنوب آسيا 
  العالم الشيوعي 

١٩٥٠   
١٨ ، ٣   
١٢ ، ٢   
٤   

٦٢   
٣٢١   

١٨، ٣   
٤١ ، ٦   
١٠، ٦   
٨، ٣   
٢٥ ، ٧   
٤٤، ٧   

١٩٦٠   
٤٧   
٣ ، ٣   
٨ ،   
١٩٦، ٣   
٤٦٠، ٤   
٤٠، ٤   
٧٩، ٥   
١٨ ، ٨   
٢٩ ، ٨   
٧٦، ٢   
١٤٤، ٣   

١٩٦٥   
٧٢ ، ٦   

٥٤   
٨٠   

٣٨٧   
٥٥٣   

٥٧   
١٠٣   
٣٢  
٣٤   

١٥٦   
٢٢١   

١٩٧٧   
٩٢ ، ٣   
١١٤ ، ٦   
١٣٧ ، ١   
٦٩٦ ، ٦   
٨٦٧ ، ٣   
٨٥ ، ٤   

١٩٢   
٥٧   
٧٩ ، ٢   

٤٢٦   
٥٦٨   

 ٢٩٧٢ ، ٤   ١٥٤٣ ١٠٤٥ ، ٨   ٥٣٢ ، ٤  المجموع العالمي 
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  الباب الخامس
  ارامكو

  وضاعة السياسة
  تطور العلاقة بين أرامكو والحكومة

  ودورها في صناعة العلاقات السعودية الأمريكية
من المفيد تقسيم التطور في العلاقات بين الحكومة السعودية وشركة أرامكو إلى أربع مراحل ، هي ذاتها المراحـل            

 وحتـى اليـوم ، ويرجـع    ١٩٢٦ر النظام السياسي السعودي منذ الاستقلال النسبي عن بريطانيا عام المتميزة في تطو  
إختيارنا لهذا التقسيم إلى اعتقادنا بأن  كلا من العهود الأربعة قد شهد تطورا من نـوع متميـز فـي العلاقـة بـين         

 القوي فيها رغم انه قد لا يكـون تبـوأ   الطرفين ، وسيلاحظ القارئ اننا نسبنا كل مرحلة إلى صاحب السلطة والرجل    
منصب الملك حتى ذلك الحين ، وذلك بالنظر لكون قوة التأثير والسيطرة على أزمة الحكم في البلاد ، وشـدة النفـوذ      
هي الأساس في صياغة صورة كل مرحلة من المراحل فيما يتعلق بالعلاقة بـين أرامكـو والحكومـة ، موضـوع         

  . البحث



  ١٢٥

 وهي الفترة التي شهدت توقيع إتفاقيـة الامتيـاز م أرامكـو ،    ١٩٥٣ إلى ١٩٣٣لى  ، وتمتد من  ـ المرحلة الأو ١
ومن ثم اكتشاف البترول وانتاجه ، وتنتهي بموت الملك عبد العزيز مؤسس الدولة السعودية الذي حكـم الـبلاد منـذ     

  ١٦٢ . ١٩٥٣حتى وفاته في نوفمبر ) الرياض(استيلائه على العاصمة 
 وهي الفترة التي  حكم فيها الملك سعود بن عبد العزيز ، الابـن  ١٩٦٢ إلى ١٩٥٤ الثانية ، وتمتد من  ـ المرحلة  ٢

 عندما خلع من الملـك ونفـي   ١٩٦٤الاكبر لمؤسس الدولة ، الذي بقي من الناحية الرسمية ملكا على البلاد حتى سنة   
بين اخوته الذين تـزعمهم ولـي العهـد فيـصل ،     إلى القاهرة ، لكن التطورات السياسية الناجمة عن الصراع بينه و   

كانت قد انتهت إلى رفع يده عن السلطة وتسليم صلاحياته إلى أخيه فيصل الذي ضم رئاسـة الـوزراء إلـى ولايـة      
  . العهد 

 وهي السنة التي سيطر فيها فيصل على أزمـة الـبلاد وتنتهـي فـي العـام      ١٩٦٢ ـ المرحلة الثالثة ، وتمتد من  ٣
  . تله على يد ابن أخيه فيصل بن مساعد عندما كان يستقبل وزير النفط الكويتي عبد المطلب الكاظمي  سنة مق١٩٧٥

فهـد علـى مقاليـد    ) الملك حاليـا ( ، وتميزت بسيطرة ولي العهد ١٩٧٥ ـ المرحلة الراهنة ، والتي ابتدأت عام  ٤
 ، ولكنـه كـان علـى    ١٩٨١ته عـام  السلطة ، رغم وجود الملك خالد الذي خلف أخاه فيصل على العرش حتى وفا      

هامش الحياة السياسية ، ملكا اسميا فحسب ، وذلك بسبب ضعفه وقلة اهتمامه بالشؤون الـسياسية ، وعـدم اسـتيعابه         
   ١٦٣. للمرحلة الجديدة في الحياة السياسية ، للنظام السعودي داخليا وخارجيا 

  ) : ١٩٥٣ ـ ١٩٣٣(المرحلة الأولى  
لتي نشرها كتاب سعوديون حول هذه المرحلة ، نجد أن الحـديث عـن علاقـة الحكومـة       من خلال تتبع النصوص ا    

بشركة أرامكو ، متسم بالاقتضاب الشديد عند الكتاب الذين مالوا إلى الإتجاه التحليلي لتاريخ البلاد ، ولعـل بعـضهم     
ئق ، أو  الأبحـاث والتـسجيل   عبد الهادي الطاهر ـ إلى إنعدام الوثـا  . قد لاحظ هذه الثغرة فأرجعها ـ كما فعل د 

 بينما انصرف كتاب آخرون إلى الوصف الروائي لأحداث منتقاة ، تتـضمن أحيانـا    ١٦٤الدقيق لأحداث تلك المرحلة     
الجوانب الظاهرية من علاقة أرامكو بالحكومة السعودية ، مع تحاشي النقاط المشكلة ، وغض النظـر عـن تـسجيل       

 لكلا الطرفين أو  حطا من شأنهما ، مما يعتبر على الـصعيد العلمـي تجـاوزا    الأحداث التي قد يفهم منها أي إساءة 
غير مقبول على التاريخ الذي يجب أن يسجل بأمانة والتزام ، بغض النظـر عـن الالتـزام الـسياسي أو  العقيـدي        

ح لدى كتاب مثـل  ومثل هذا النهج يظهر بوضو. للكاتب، وان كان مثل هذا التجرد أمرا بعيد المنال بصورته الكاملة  

                                                 
على مدينة الرياض ،ولم يكن قد ) ابن سعود( استولى عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ، الذي اشتهر بلقبه ١٩٠٢ في يناير ١٦٢

استطاع حتى ذلك الوقت الاستيلاء على باقي أجزاء المملكة بحدودها الحالية ، وقد ذكرنا ذلك في المتن من باب التجاوز ، وترجع 
 حينما استولى جيشه على الحجاز بعد مقاومة عنيفة تلتها مذابح ١٩٢٦إلى عام ) تقريبا(ابن سعود على البلاد بحدودها الحالية سيطرة 

وحشية وهدم للبيوت والقرى وحرق للمزارع والماشية ، انتهت إلى هزيمة الهاشميين الذين كانوا يحكمون الحجاز قبل هذا التاريخ ، 
 أعلن عن ولادة ١٩٣٢ استولى عبد العزيز على الاحساء وتشمل الساحل الشرقي للمملكة ، وفي سبتمبر ١٩١٣وقبل ذلك ، في عام 

  . مجلس الوزراء في المملكة : عيد الجهني . راجع د . المملكة العربية السعودية 
لأحداث المرحلة الأولى والثانية  فقد تعرضنا ١٩٦٢ إلى ١٩٣٣ نظرا لأن  الفترة الزمنية التي يغطيها البحث محددة بالسنوات من ١٦٣

  . فقط ، وأدرجنا هذا التقسيم لتعميم الفائدة وحسب 
   . ٧٤ص . طاهر ـ استراتيجيات البترول والتنمية .  راجع كتاب د ١٦٤
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محمد المانع ، ومحمد سعيد المسلم ، وحافظ وهبة ، الذين اكتفوا بسرد الوقائع كمراقبين من الخـارج ، دون تـوخي        
أما بالنسبة للكتاب العرب والأجانب ، الذين اعتمـدوا غالبـا علـى     . ١٦٥التحليل والبحث فيما وراء ظواهر الأشياء       

، أو  المعلومات التي تنشرها شركات البترول الغربية فإن  كتاباتهم اتجهـت  المعلومات المنشورة في مصادر أجنبية     
دون إعطاء قدر مواز من الاهتمام للتحليل السياسي والاجتماعي المتعلق بنشاط المـصالح   ) الكمية(غالبا إلى النواحي    

 يجاوز أضعاف ذلك القدر مـن  البترولية الغربية في المنطقة ، ان علاقة أرامكو بالحكومة الأمريكية  حظيت باهتمام     
الاهتمام الذي حظيت به علاقة أرامكو بالحكومة السعودية ، كما أن مسائل الانتاج والأسعار قد حظي باهتمام كبيـر،      
لكن تأثير وجود أرامكو في المجتمع والاقتصاد السعودي لم يلق الا أبسط اهتمام ، ومثل هذا الاتجـاه واضـح عنـد     

، ويثير هـذا الحـال مـشكلة    " اقتصاديات البترول في الشرق الأوسط " ه في مؤلفهما الجيد الاستاذين عيساوي ويغان  
ندرة المعلومات أمام الباحث ، مما يضطره إلى استقراء تاريخ البلاد من مصادر مختلفة ، ثم البحـث عـن حلقـات      

بالضرورة ـ إلـى ظهـور    الارتباط بين كل موضوعة واخرى ، وهو بذاته يحتاج إلى مجهود كبير ، كما يؤدي ـ  
الكثير من الثغرات العلمية في البحث ، وقد واجه كاتب هذه السطور مشكلة من هذا النوع ، ويحـدوني أمـل بـأن             
يوفق االله باحثين آخرين لتخصيص مجهوداتهم لهذه المسألة مما يغطي النقص الملحوظ في معرفـة تلـك المرحلـة           

 الأهم ، وهو العلاقة مع شركة أرامكو ، التـي تركـت آثـارا مؤسـسة ن     الهامة من تاريخ بلادنا ، سيما في الجانب 
طاهر قد تحدث عن هذه المرحلة في أربـع صـفحات فقـط    . وموجهة للتطورات التالية من تاريخ هذه البلاد ، ان د  

  لـم ١٦٦من مؤلفه السابق الذكر ، واذا كان وهو الذي عمل في قطاع البترول الحكومي ما يقرب من عشرين سـنة          
  . يحظ بأكثر من تلك المعلومات ، فلا بد أن غيره معذور 

  المال كمحور للعلاقة في هذه المرحلة 
بـل  " أو  مؤسسة حكـم  " جهاز " فلم يكن هناك " الدولة " حتى موت ابن سعود لم تكن البلاد قد اتخذت بالفعل طابع        

لحكم بمفرده ولم ينشئ جهازا مركزيا للدولـة،  واصل الملك ، منذ استيلائه على الرياض وحتى وفاته ، إدارة شؤون ا    
وهم بمثابة ممثلين شخصيين للملك ، يتلقون التعليمـات منـه   " أمير " وقام بتعيين حكام لإدارة الأقاليم يدعى كل منهم  

، أما الملك نفسه فقد أتخذ حاشية تتألف من بعض زعمـاء العـشائر ، واطبائـه الشخـصيين ومترجمـه      ١٦٧مباشرة  
ومة البريطانية جون فيلبي ووزير ماليته عبد االله بن سليمان ، الذي بقي مسؤولا عـن متابعـة العلاقـة     ومندوب الحك 

 عندما أنشئت دائرة تفتيش البترول في وزارة المالية ، وعين علـى  ١٩٥٠مع أرامكو ، وبقي الأمر  كذلك حتى عام         
بقيت طاغية على الجهـاز الوليـد ، وكلاهمـا    رأسها عبد االله الطريقي ، لكن شخصية ابن سليمان ، وحاجات الملك         

كان لا يعير قطاع البترول أي اهتمام الا بقدر ما يتعلق بالمدفوعات المقررة للحكومة من جانب أرامكو ، وفي هـذا      
الجانب كان ابن سليمان هو مالك الصلاحيات الكاملة الذي قام أكثر  من مرة بالضغط على الـشركة لمـنح الملـك           

                                                 
سون خم: توحيد المملكة العربية السعودية ، وحافظ وهبة :  راجع كتاب محمد سعيد المسلم ؛ ساحل الذهب الأسود ، ومحمد المانع ١٦٥

  . عاما في جزيرة العرب 
طاهر في وزارة البترول ، ومثل السعودية في مؤتمرات الأوبك ومؤتمرات البترول العربي ، ثم عين وكيلا .  منذ تخرجه عمل د ١٦٦

 بعد زمن من ١٩٨٦حتى اقيل من جميع مناصبه في ديسمبر ) شركة تسويق البترول الحكومية(للوزارة ومحافظا لمؤسسة بترومين 
  . ر من اقالة رئيسه الوزير يماني يسي
   . ٦١ مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية ص ١٦٧
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ة أو  قروضا على العائدات ، وفيما عدا ذلك فقد عملت الشركة في عزلـة تامـة عـن الحكومـة            مساعدات اضافي 
وانحصرت العلاقة في المسائل المالية ، ولعل جانبا من هذه الحالة راجع ـ بالاضافة إلى عدم وجود جهاز حكـومي   

ركة ، ويحددها فـي العائـدات   ـ إلى أن إتفاقية الامتياز قد صيغت بشكل يعزل الحكومة كليا عن موضوع عمل الش  
  .  نصف الارباح الصافية التي تجنيها الشركة ١٩٥٠المقررة التي بدأت بدولار على الطن واصبحت منذ 

 مليون دولار على وجه التقريب مقابل إنتـاج بلـغ   ٨٧٨ ، ٩بلغ أجمالي مدفوعات ارامكو للحكومة خلال هذه الفترة   
كما وفرت فرص عمل بحوالي ستة عشر ألف  عامل في نهايـة الأربعينـات    مليار برميل من النفط الخام ،     ١ ، ٦٢

  . احتل تسعون بالمئة منهم الدرجات الأولى  والثانية والثالثة ، وهي أدنى درجات السلم الوظيفي 
ونظرا لكون العائدات هي جوهر علاقة أرامكو بالحكومة خلال هذه المرحلة ، فقـد اعتبـرت إتفاقيـة المناصـفة ،       

ور الأبرز في علاقة الطرفين وهي التي سنعرض لها بعد هذه السطور ، أما الأحداث الأخرى  البـارزة فكـان        التط
أهمها إثارة قضية الحدود بين السعودية وإمارات ساحل عمان المعروفة بمشكلة البريمي ، وانشاء خـط التـابلاين ،           

لاث من الخطوات الرئيسية التي قامت بهـا أرامكـو   وبناء معمل تكرير البترول في رأس  تنورة ، وهذه القضايا الث       
في سياق مخططها الرامي إلى توثيق علاقة الحكومة السعودية بواشنطن ، وقد أفردنا لهذا الموضوع فـصلا خاصـا    

  . يأتي فيما بعد 
  : الطريق إلى المناصفة 

من الأفضل لمصالحكم ، لـو قـد   ان الشرق الأوسط  يوشك على الدخول في دوامة جديدة بين التغيرات ، وسيكون  " 
  "  . تم تنازلات محدودة للسعوديين وإلا خسرتم جميع مكاسبكم فيما لو ظهر تيار متطرف هناك 

هذا ما قاله جورج ماك جي مساعد وزير الخارجية الأمريكي لرؤساء شركة أرامكو حين اجتمعوا به فـي صـبيحة          
فإن  الحرب الكونية الثانية جرت وراءها سلـسلة مـن التغييـرات     ، وبالفعل ١٩٥٠ذلك اليوم الغائم من أيام نوفمبر   

أعطت للعالم صورة أخرى  ، وكان للسياسة نصيبها من هذه التغييرات كما كان لصناعة البتـرول العالميـة ، فقـد        
يعيـة  شهد عالم ما بعد الحرب مطالبة شديدة من جانب حكومات البلاد المنتجة بزيادة حصتها من عوائد الثروات الطب    

التي تستثمرها المصالح الغربية في أراضيها ، وفي السعودية اتخذ التغيير في سياسة الحكومة تجاه شـركة أرامكـو        
  . إطار  المطالبة بمناصفة الأرباح 

تتحدث المصادر التي عالجت التطورات البترولية في تلك المرحلة عن خمسة دوافـع أدت إلـى تـشديد المطالبـة               
تها من عائدات البترول ، هذه الدوافع التي شكلت ظرفا يضغط بقسوة على واقع العلاقـة بـين         السعودية بزيادة حص  

الحكومة وشركة أرامكو ، مما أثار قلق رؤساء الشركة من أن يؤدي تصلبهم إلى كسر عمود الخيمة ، واضـطرهم         
  . .بالتالي إلى قبول هذا التنازل الذي بدأ لأول وهلة باهظ الثمن 

فقد تصاعدت تكاليف المعيشة بمعـدلات جنونيـة ، وارتفعـت      : التضخم الشديد أثناء وبعد الحرب       : الدافع الأول   
تكاليف السلع والأغذية التي  تستوردها بلدان الشرق الأوسط  إلى عدة أضعاف ، ممـا أدى إلـى انخفـاض القيمـة       

 أراضـيها  ، والتـي بقيـت حتـى     الشرائية للعائدات التي تحصل عليها الحكومات من شركات البترول العاملة في       
 سنتا أمريكيا للبرميل ، في الوقت الذي ارتفعت اسعار البترول إلـى  ٢٢ شلن للطن أو  ما يعادل     ٤ في حدود    ١٩٥٠

خـلال   % ٦٠٠ دولارا للبرميل ، لقد ارتفعت أسعار المعيـشة بنـسبة   ٢ ، ٨٠ دولار و    ٢ ، ٠٨معدل يتراوح بين    
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بالوضع الاقتصادي إلى تدهور متفاقم ، ومصيبة بآثارهـا حتـى أفـراد العائلـة      دافعة ١٩٤٨ إلى ١٩٣٩الفترة من  
المالكة وحواشيهم الذين أصبحوا منذ أن بدأت عوائد البترول في التدفق إلى جيب الملك يعيشون حياة لينـة وينفقـون        

لشعبي ، فقد ظهـرت آثـار   الكثير من المال على أسباب الرفاهية واستيراد الكماليات من الخارج ، اما على الصعيد ا 
تلك الأزمة في انخفاض المخزون من المواد الغذائية الضرورية كالرز والحنطة التي ارتفعت أسعارها إلى الذروة ،           
وشهدت المناطق الزراعية من البلاد عودة جماعية للاعتماد على النباتات الحقلية كغذاء رئيسي اما المنـاطق الجافـة    

الحال إلى مرحلة تستحق أن توصف بالمأساوية ، واتجه عدد كبيـر مـن أبنائهـا إلـى     والصحراوية فقد وصلت بها    
طالبين الغوث من الحكومة ، وكان عمال أرامكو الذين هجروا المزارع ، والحـرف الـصغيرة    ) العاصمة(الرياض  

رتبـاتهم عنـد   منذ انضمامهم للعمل في الشركة بين أكثر  المتضررين بالظروف الجديدة المتأزمة ، حيث بقيـت م         
مستواها السابق ، بينما عجزت عن مواجهة تيار الغلاء وذابت كحفنة ملح فـي نهـر التـضخم الجـارف ، ودب ـ      
نتيجة لذلك ـ التذمر في صفوفهم ، وسرت موجة من التخلي عن العمل دون إنذار مسبق للعودة إلـى الزراعـة أو     

 وعدتهم فيـه بتحـسين ظـروف العمـل     ١٩٤٥في أكتوبر  الصيد ، مما اضطر إدارة الشركة لتوجيه نداء لعمالها      
  ١٦٨. والمعيشة مقابل استمرارهم في وظائفهم 

فرضت هذه الأزمة أعباء جديدة على ابن سعود ، فبالإضافة إلى صعوبة تأمين المدفوعات اللازمة لاستيراد الغـذاء      
ب الكونيـة مجـرد مجموعـات قبليـة     للبلاد ، كان في حاجة ماسة لتنظيم وتسليح جيشه الذي بقي حتى نهاية الحـر     

عشوائية تفتقر إلى التنظيم ، والتسليح والتدريب ، بينما يوجب تغير الخريطة السياسية عقب الحرب ، ان يكـون لديـه       
قوة مناسبة لمواجهة التوزيع الجديد للقوى والتحالفات في هذا الإقليم المضطرب ، ان الدعم العسكري الذي اعتاد أن         

نيا عندما يتأزم وضعه أصبح اليوم صعب المنال ، والعدد القليل من الرشاشات والبنادق التـي سـبق     يطلبه من بريطا  
لذلك وفي سبيل تجـاوز هـذا   . أن تزود بها لن تكون قادرة على مواجهة من يريدون فرض معادلاتهم الجديدة بالقوة  

ة تسدد مستقبلا من العائدات المقررة لـه  المأزق ، طلب ابن سعود من شركة أرامكو اعطاءه ستة ملايين دولار كسلف  
من إنتاج الشركة ، وبعد أخذ ورد ، وجدت الشركة نفسها عاجزة عن التنصل من هذا الطلب الذي وضع ابن سـعود        
ثقله وراءه ، فقررت دفع نصف المبلغ ، الذي لم يكن بالعبء الثقيل على كاهلها ، خاصة وان البيـت الأبـيض أيـد      

إلى اعتزام الحكومة الأمريكية  تنظيم برنامج لمساعدة الملك ماديا ، مما يعزز وضع أرامكـو،  هذه الخطوة ، وأشار     
علـى أ   . ١٩٤١ ملايين دولار لابن سعود عام ٣واستقرار مصالحها في المستقبل وعلى ذلك فقد وافقت على تقديم           

 وحل المشكلات العاجلـة ، فانـه   هذا القرض أضاف مشكلة أخرى  إلى قائمة المشاكل ، فبقدر ما ساعد في مواجهة   
، ١٩٤٥زاد من صعوبة المشكلات المؤجلة فالريع الذي تحصل عليه الحكومة لم يرتفع بصورة محسوسة حتى عـام        

بينما أدت العائدات السابقة ، والقرض إلى إيجاد إطارات استهلاك جديدة تحتاج مزيدا من النفقـات ، وبالتـالي فـإن         
 الثلاث التالية ، أصبحت عاجزة عن الوفاء بالالتزامات الجديدة ، فوق انهـا انخفـضت   عائدات الحكومة في السنوات   

من جراء خصم الأقساط المقررة على الملك لسداد الدين المستحق للشركة ، ومما زاد الأمر سوءا ان الحكومة لـم            
ة بل ذهب اكثرهـا كإنفـاق مباشـر    تنفق شيئا من تلك الأموال  في إقامة مشاريع تعود عليها بفائدة مالية أو  اجتماعي  

                                                 
   . ١٢٢ص .  أرامكو النفط والاستعمار ١٦٨
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على زعماء القبائل التي يريد الملك كسب ولائها ، وضم ابنائها إلى جيشه كما ذهب بعضها ـ حـسبما أورد جـون    
  . فيلبي مستشار الملك ـ في البذخ والرفاهية والاسراف الذي اعتاده امراء العائلة المالكة وحواشيهم 

بة الحكومة بالحصول على مكاسب أكثر  من شـركات البتـرول التـي كانـت     لقد ساعد هذه الأزمة في تأجيج مطال  
تحصل بالفعل على أرباح صافية تزيد بخمسة أضعاف على الأقل عما تحصل عليه الحكومة ، وكان أحـد الأبـواب         

  . الرئيسية إلتي أدت إلى اتفاقية المناصفة 
 الشركات بعد الحرب ، فقد ضاعفت أرامكو ، شأنها فـي  إزدياد الطلب على البترول ، وارتفاع عوائد  : الدافع الثاني   

ذلك شأن سائر الشركات البترولية انتاجها ، معوضة بشكل ساحق ، النقص الذي اعترى الانتاج خلال فترة الحـرب،         
 مليون برميل برميـل فـي   ٤٦٧ ، ارتفع إنتاجها إلى ١٩٤٥ ـ  ١٩٤١ مليون برميل أنتجتها أرامكو بين ٤٢ ، ٨فمن 

 برميل يوميـا ، ارتفـع   ١٢٥٠٠ لا يتجاوز ١٩٤٢ ، وبينما كان الإنتاج عام ١٩٤٩  ـ  ١٩٤٦ الأربع التالية السنوات
 إلى أقل بقليل من نصف مليون برميل يوميا بزيادة تصل إلى اربعين ضعفا ، ويعود هـذا الارتفـاع        ١٩٤٩في عام   

أوروبا وغيرها من دول العـالم التـي انـصرفت    الهائل في الانتاج إلى تنامي الطلب على النفط الخام ومشتقاته في        
لإزالة آثار الدمار الذي خلفته الحرب الكونية ، وللانطلاق في نهضة عمرانية وصناعية تستفيد من الاطمئنـان إلـى         

 Europ – op –Ass. Ofزوال شبح الحرب بعد انهيار ألمانيا النازية وهزيمة حلفائها ، وكانت إدارة التعاون الأوروبـي  

co لقائمة على تنفيذ مشروع مارشال الذي وضعته الحكومة الأمريكية  لمساعدة حلفائها الأوروبيين ، زبونـا مهمـا      ا
  .  ، وهي سنة انشائها ١٩٤٨لشركات البترول الأمريكية  في الشرق الأوسط  ابتداء من عام 

 إلـى  ١٩٤٠ دولار للبرميل عام ١،  ٠٢مع ازدياد الطلب ، وارتفاع الانتاج ارتفع أيضاً  مستوى أسعار البترول من     
 ، وقد أدت هـذه الزيـادات إلـى ارتفـاع مـداخيل      ١٩٤٨ دولارا في ربيع ٢ ، ١٨ ثم  ١٩٤٥ دولارا في    ١ ، ٢٢

الحكومة السعودية وشركة أرامكو ، لكن الفارق يكمن في نبسب الزيادة ، فبينما تستفيد الشركة من ارتفـاع الانتـاج       
 استفادت من ارتفاع الانتاج فقط ، نظرا لكون معادلة حساب عائداتها مربوطة بـالحجم  والاسعار معا ، فإن  الحكومة  

 ، ٢ إلـى  ١٩٤٢ دولارا فـي  ٠ ، ٨٨المطلق للإنتاج ، بكلمة أخرى  ، ان العائدات الاجمالية للحكومة ارتفعت من        
 مليـون  ٣٤٠ ، ٨ن إلـى   مليـو ٤ ، ٠٨ بينما ارتفعت المداخيل الاجمالية لأرامكو من   ١٩٤٨ مليون دولار في     ٣١

 ضـعفا بينمـا ازدادت عوائـد    ٨٣دولار خلال الفترة نفسها ، وهذا يعني ان عائدات الشركة ازدادت بما يـساوي          
 ضعفا فقط ، ان الفارق الكبير بين عوائد الطرفين يعود إلى اسـتفادة أرامكـو مـن زيـادة     ٣٥الحكومة بما يساوي    

  .  الاميتاز تعطي الحكومة فرصة الاستفادة منه الأسعار ، وهو الأمر الذي لم تكن اتفاقية
 شلنات ذهبية على كل طن مـن الـنفط الخـام    ٤ان اتفاقية الامتياز تقضي بحصول الحكومة على عائد مقطوع يبلغ       

  .  سنتا عن كل برميل ، دون الأخذ بعين الاعتبار أي تغير محتمل في أسعار البيع ٢٢تبيعه أرامكو ، وهو يعادل 
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حساس بانخفاض العائدات بالقياس إلى مجمل قيمة صادرات النفط ، عاما بين حكومات البلاد المنتجة فـي     لقد كان الإ  
الشرق الأوسط وفنزويلا ، وكانت الاخبار المتواترة حول تصاعد مداخيل شركات البترول تأتي تباعا مـن الولايـات      

كومات المحلة التي طحن التضخم عائداتها ، لهـذا  المتحدة  وأوروبا الغربية مثيرة الدهشة والامتعاض في أوساط الح    
 إلى تقديم مذكرة إلى شركة البتـرول الانجلوفارسـية التـي تـستثمر     ١٩٤٨بادرت الحكومة الإيرانية في أغسطس   

النفط الإيراني ، شكت فيها من تدهور قيمة عائداتها بالقياس إلى قيمة المبيعـات ، وسـنوردها نظـرا لتـشابه بنـد           
وقد جاء في المـذكرة التـي أوردهـا الاسـتاذان     .  الامتياز الإيراني مع نظيره في الامتياز السعودي      العائدات في 

  : ١٦٩عيساوي ويغانة 
 ٨ / ١ان رقم الشلنات الأربعة الذي تدفعه الشركة مقابل كل طن من البترول ، كـان يمثـل     : أساس دفع العائدات    " 

ان هذا الرقم الآن  ـ محـسوبا علـى اسـاس الـذهب ـ وطبقـا        السعر المعلن للبترول الخام الفارسي ، في حين 
 من السعر ، وعليه فإن  جملة العائـدات التـي تحـصل عليهـا الحكومـة      ١٦ / ١لحسابات الشركة يمثل أقل  من      

من جملة الـثمن هـذه فـي عـام      % ٣٣الايرانية بالنسبة لجملة الثمن المتحصل من البترول المستخرج كانت تمثل     
   ". ١٩٤٧فقط من جملة الثمن في عام  % ٩ن انها لم تعد تمثل أكثر  من  ، في حي١٩٣٣

وهذا الإحساس بجشع الشركات واستئثارها ، لم يقتصر على بلد دون الآخر  ، حتى البلـدان الأم لهـذه الـشركات ،       
حـرب ،   شكل الكونغرس الأمريكي لجنة خاصة للتحقيق في سلوك الشركات الأمريكية  خلال سـنوات ال ١٩٤٨ففي  

اظهرت نقـصا لا يجـارى   ) سوكال وتكساكو(أن شركات البترول " وقد جاء في تقرير اللجنة المبتني على تحقيقاتها      
في سوء النية ، ورغبة جشعة في الحصول على الأرباح الضخمة ، وسعت في الوقت نفسه للتستر بحماية الحكومـة            

وهكذا فإن  دعوة حكومـات الـبلاد    . ١٧٠" تيازاتها الضخمة الأمريكية  ، ومساعدتها المالية بهدف المحافظة على ام 
  . المنتجة إلى زيادة مدفوعات الشركات إليها  كان لها ـ من سلوك هذه الشركات ـ سندا قويا 

ففي النصف الثاني مـن الأربعينـات شـرعت    : دخول الشركات الصغرى إلى حلبة الشرق الأوسط  : الدافع الثالث  
 محاولـة الحـصول   (*) المستقلة في اختراق الكارتل الذي شكلته الشركات الثمان الكبـرى  بعض الشركات البترولية 

على موطئ قدم في الشرق الأوسط  ، المنطقة التي تخلب ألباب رجال البترول ، والمحاطة بـسور مـن الاتفاقيـات       
فط القادم مـن أوكلاهومـا ،   يحمي مصالح الشركات الكبرى ، وبين أولئك الوافدين كان جان بول جيتي ، مليونير الن     

الولاية الصحراوية القابعة في وسط القارة الأمريكية  ، وهذا الرجل المعتد بنفسه جاء محمولا علـى مركـب مـن         

                                                 
   . ٢٨١ اقتصاديات البترول في الشرق الأوسط  ص ١٦٩
   . ١٥٧ الشقيقات السبع ص ١٧٠
البريطانية والشركة " شل ، بريتش بتروليوم "  الأمريكية  و "تكساكو ، اكسون ، سوكال ، موبيل ، غولف "  يضم الكارتل شركات (*)

  . الفرنسية للبترول 
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الإيمان العميق بأنه قادر على ان يجد له مكانا في الشرق الأوسط  على وجه الخصوص الـذي أصـبح منـذ نهايـة      
حلام العظمة ـ كما كتب خبير أمريكي ـ لكن اختـراق الأرض  المحرمـة     الحرب العالمية محطة قطار الآمال وأ

  . يحتاج إلى ثمن غي قليل ، وكان على جيتي أن يدفع هذا الثمن حتى ينجح في خطته 
قبل ذلك بقليل اتفقت مجموعة من المصالح الأمريكية  الصغيرة على التقدم إلى شيخ الكويت طالبة الحـصول علـى      

نقيب عن النفط في الجزء العائد للكويت من المنطقة المحايدة التـي  تتقاسـمها مـع الـسعودية ،            امتياز يخولها بالت  
وحصلت على موافقة الشيخ لقاء شروط ، تعتبر بالمقارنة مع اتفاقيته السابقة التي  وقعها لصالح شركة غولف أويـل        

  ١٧١. الأمريكية  ـ في غاية الجودة 
حتمالات بترولية مهمة في المنطقة المحايدة ، التي أعطيت حق الأفضلية فـي   أعلنت أرامكو أنها لم تجد ا     ١٩٤٨في  

استثمار بترولها ـ إذا  ظهرت احتمالات جدية ـ حسب اتفاقية الامتياز التي وقعتها مع الحكومة السعودية ، ولـذلك    
بعد طول انتظـار ، حيـث   فقد قررت التخلي عنها واعادتها إلى الحكومة ، وكان هذا بابا واسعا فتح أمام بول جيتي         

تقدم من فوره للملك عبد العزيز عارضا عليه استثمار هذه المنطقة مقابل اتفاق أفضل من ذلـك الـذي عقـده مـع         
أرامكو في وقت سابق ، بل وأفضل من الاتفاقية التي  وقعها أخيرا شيخ الكويت مع الشركة الأمريكيـة  المـستقلة             

مهما لقبول الملك الذي تزايدت مصاعبه الاقتصادية في هذه السنة ، وقـد وجـد    ، وكان هذا سببا     " امينويل" للبترول  
 ، شروطا وعوائد مالية تعتبـر بالمقارنـة مـع    ١٩٤٩الملك في الاتفاقية التي وقعها أخيرا مع بول غيتي في فبراير       

 مليـون دولار  ٩ ، ٥ اتفاقية أرامكو أشبه بالحلم ، فقد نص عقد الامتياز على أن تدفع شركة جيتي للحكومـة مبلـغ        
 سنتا عن كل برميل من النفط الخام الـذي تـصدره   ٥٥وريعا يبلغ ) مبلغ مقطوع مقابل توقيع الاتفاقية   (كرسم دخول   

وبالمقارنـة  . ١٧٢على المنتجات المكررة  % ٢٠من أرباحها الصافية على النفط الخام و        % ٢٥الشركة اضافة إلى    
كمـا ان الريـع الـذي تدفعـه     ) رسم الدخول(أي مبلغ مقابل توقيع الاتفاقية مع امتياز ارامكو نجد أن هذه لم تدفع         

 سنتا على البرميل ، كما لم تتعهد بـدفع أي شـيء  مـن    ٢٢للحكومة حدد بأربعة شلنات على الطن ، أي ما يعادل        
لأخـرى  فقـد    جنيه كإيجار سنوي يتوقف عند بدء الانتاج ، أما الـدفعات ا ٥٠٠٠أرباحها ، وفيما عدا الريع دفعت       

لقد كانت هذه الـشروط التـي   . حسبت جميعها كقروض تسددها الحكومة من عائداتها المنتظرة بعد الانتاج التجاري    
حصل عليها الملك من جيتي أشبه بالمصباح الذي اكتشف على ضوئه حجم الأرباح التي  تحققها أي شركة بتروليـة            

ن شركة جيتي ، وتأكد بعد زمن طويـل ، أنـه قـادر علـى     حتى لو أعطت الحكومة المحلية مثل ما حصل عليه م        

                                                 
 المعروفة اختصارا   - pcndent oil compani american inde  ابرمت الاتفاقية بين شيخ الكويت وشركة البترول الأمريكية المستقلة ١٧١

 سـنتا  ٣٤ مليون دولار ، وربع قدره ٧ ، ٥رسم دخول بقيمة  ، ونصت على دفع ١٩٤٨ يونيو ٦ في  aAMIN OILمينوويل " باسم 
  . من الارباح الصافية للشركة  % ١٥عن كل برميل من النفط الخام ، اضافة إلى 

   . ١٣١ص .  النظام القانوني للبترول ١٧٢
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مطالبة أرامكو بتحسين شروط اتفاقيتها ، التي تتمحور حسب اعتقاد الملك في زيادة مـدفوعاتها الماليـة للحكومـة ،      
ولهذا السبب اعتبر الباحثون دخول الشركات الصغرى حلبة التنقيب عن البترول في المنطقة ورقـة ضـغط مهمـة        

 الشركات البترولية الكبرى ، استطاعت الحكومات المحلية استعمالها لحمل هذه الشركات علـى تحـسين      على موقف 
  . شروط امتيازاتها ، ودافعا لطرح مشروع مناصفة الأرباح ، الذي قدمته الحكومة السعودية كإطار لمطالبها 

ع الـسياسية والاقتـصادية فـي القـارة     فمنذ منتصف الثلاثينات أصبحت الأوضـا : نداءات فنزويلا : الدافع الرابع   
الأمريكية  اللاتينية ، شديدة الاضطراب ، وفي ظل هذه الظروف أخذت الدعاية المضادة للمصالح البترولية الغربيـة     
في تأجيج النقمة الشعبية ، سيما في احياء التنك والبيوت الفقيرة المحيطة بمدن البترول ، والتـي جـاء منهـا أغلـب       

ركات البترولية ،وقد نسب جانب من التدهور ، سيما في الأحـوال  المعيـشية إلـى النهـب المـنظم      العمال في الش  
 طلبت حكومة فنـزويلا العـسكرية مـن    ١٩٣٨وفي . للثروات ، والمواد الخام المحلية من جانب الشركات الغربية     

يث تعطي قدرا أكبر  مـن العائـدات   شركتي اكسون وشل اللتين تستثمران امتياز النفط ، تعديل اتفاقيات الامتياز بح        
للحكومة ، مقابل تجديد الاتفاقيات لمدة أربعين سنة أخرى  ، ولما كانت نذر الحرب قد بدأت تلوح في أوروبا ، فقـد        
ضغطت الحكومة الأمريكية  على شركة أكسون للقبول بالمطلب الفنزويلي اتقاء لخطر التأميم الذي سـبق للحكومـة    

بعد هذا بزمن يسير ، وعندما وصـل إلـى   . يارات عملها فيما لو رفضت الشركات مطالبها ان طرحته كخيار من خ  
" بيريـز الفونـسو  "  فإن  الشخص الذي رشح لتولي وزارة النفط ، كـان  ١٩٤٥الحكم حزب العمل الديمقراطي عام    

تـرول ، وسياسـة    الخبير الاقتصادي الذي سبق له زيارة الولايات المتحدة  ، وعرف الكثيـر مـن قـضايا الب          ١٧٣
الشركات الكبرى ، وخاصة عملياتها السيئة السمعة في البلاد المنتجة ، لهذا ، ظهر وكأنه جـاء للـوزارة خصيـصا     
من أجل  إعلان الحرب على الشركات في بلاده ، ورغم ان هذه الشركات استطاعت اقـصاءه عـن الـسلطة قبـل          

 يفرض على الشركات المنتجة للبتـرول  ١٩٤٨قانون في نوفمبر تحقيق كامل أهدافه الا انه بادر قبل ذلك إلى تشريع       
ان تقدم نصف أرباحها إلى الحكومة الفنزويلية ، ولم يكن سهلا على الشركات أن تخضع لمثل هذا الاجراء ، الـذي            

يل يعد سابقة خطيرة في علاقاتها مع حكومات البلدان المنتجة ، لذلك قامت برفع أسعار النفط الفنزويلـي ، فـي سـب       
تخفيض الطلب عليه ، بينما رفعت ـ في المقابل ـ معدلات انتاجها من بترول الشرق الأوسط  الذي بقي أقل سـعرا    

 مليـون  ٤١٧ مما أدى إلى انخفاض عائدات الحكومة الفنزويليـة مـن   ١٩٤٩ ـ  ١٩٤٨بين  % ٢٣بنسبة تصل إلى 
مما زاد في صـعوبة مـشكلات    . ١٧٤ ١٩٥٠م  مليون عا٣٣١ مليون في العام التالي و ٣٤٢ إلى  ١٩٤٨دولار عام   

الحكومة ، ودفعها لتشديد الحرب على الشركات ، ولكن في الشرق الأوسط  هذه المرة ، فقد شـد بيريـز الفونـسو        

                                                 
ت خلال دكتاتورية  وبعد فترة انقطاع دامت عشر سنوا١٩٤٨ ـ  ١٩٤٥ عمل الفونسو وزيرا للانتاج في حكومة حزب العمل بين ١٧٣

  .  وزيرا للمعادن والهيدرو كاربونات في ظل الرئيس روميلو بيتانكورت ١٩٥٨بيريز خمينيز ، عاد إلى الوزارة في 
   . ٤ملحق .  اقتصاديات البترول ١٧٤
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رحاله إلى هذه المنطقة شارحا لحكوماتها مزايا قانون المواد الهيدروكاربونية الذي قررت الحكومة الفنزويلية تطبيقه         
ا مع الشركات الاجنبية ، سيما حصولها على نصف أرباح مبيعاتها من النفط ، وتحـدث الفونـسو عـن      على اتفاقياته 

المبالغ الخيالية التي تجنيها الشركات البترولية الكبرى من استثماراتها في البلاد المنتجة ، التي لا تحـصل حكوماتهـا    
 فنزويلا وحكومات الشرق الأوسـط  ، فقـد وجـدت    الا على النزر اليسير من تلك الأرباح ، ونظرا لشركة الهم بين 

هذه الدعوة أذنا صاغية من جانب رجال السياسة في المنطقة الذين كانوا يبحثون يومذاك عن دواء يعـالج الأمـراض     
الاقتصادية المستعصية في بلادهم ، لهذا فإن  التحدي الفنزويلي لعمالقة البترول ظهر لهذه الحكومات أمـرا قـابلا           

  .  ، وجديرا بالاحتذاء للتكرار
تنامي المد الاستقلالي في الشرق الأوسط  ، فقد كان اعلان قيام دولة إسـرائيل  علـى الأراضـي        : الدافع الخامس   

 صدمة شديدة للأمة العربية التي تابعـت منـذ عـشر سـنوات أنبـاء الثـورة علـى        ١٩٤٨العربية المغتصبة عام  
طين ، وكانت تنتظر جهود الزعماء العرب الدبلوماسـية التـي اسـتهدفت ـ     البريطانيين ، والهجرة اليهودية إلى فلس

كما قيل للشعب ـ اقناع بريطانيا والولايات المتحدة بالحيلولة دون قيام دولة لليهود في فلـسطين ، امـا الآن  فقـد     
العرب اتهـام صـريح    ، وتولد في قلوب ١٧٥ظهر بجلاء ان تلك الجهود لم تكن بالجدية أو  القوة التي  تمنع المأساة     

لزعمائهم بالخيانة والتهاون ، ورغم انهم حاولوا امتصاص هذا الشعور بـإعلان الحـرب وإرسـال الجيـوش إلـى        
فلسطين ، الا أن عجل السامري لم يستطع في أي وقت أن يعطي عطاء الإله ، حتى ولو نفث في قلبه أثر الرسـول،            

م مزيد من الأراضي والسلاح ، والقوة الـسياسية لليهـود ، واذ ذاك   فانتهت عمليات تلك الجيوش الكارتونية إلى تسلي     
عاد السامري إلى التحرك فأقنع الزعماء العرب بتوقيع اتفاقية الهدنة مع الصهاينة الغاصبين ، هـذه الاتفاقيـة التـي        

ين فـي الأرض  أصبحت من ثم الاطار القانوني ـ إقليميا ودوليا ـ للسيطرة اليهودية على أراضي العرب والمـسلم   
التي رددها أحد قادة الجيوش العربية قد انتشرت في العالم العربـي  " ماكو أوامر  " وكانت نكتة   . الفلسطينية المقدسة   

انتشار النار في الهشيم معبرة عن الحنق والاشمئزاز والاتهام الـصريح بالخيانـة والتواطـؤ لرؤسـاء الحكومـات        
 إلى درجة الغليان ، وشهدت الأربعينات عديدا مـن حركـات التمـرد       العربية، وفي سوريا والعراق وصل الوضع     

العسكري والعصيان الشعبي ، وكانت الأحزاب والجمعيات السياسية تنبت كل يوم هنا وهنـاك فـي أرض  الـشرق         

                                                 
 ـ       ١٩٣٥ في عام    ١٧٥ صهاينة  قام الشيخ عز الدين القسام ، وهو من علماء الدين المصلحين بتنظيم حركـة مقاومـة شـعبية لقتـال ال

والانجليز، واثر المواجهات المسلحة سقط القائد شهيدا مما اضرم لهيب الثورة ، حيث شكل انصاره وتلاميذه اللجان الوطنية للـدفاع ،           
والحرس الوطني كما تأسست لجنة سياسية عليا من رؤساء الاحزاب والشخصيات الفلسطينية ، واعلن الاضراب العام ، الذي اسـتمر           

ر المداخلات البريطانية ، وجه الملك عبد العزيز بالنيابة عن ملوك العرب رسالة إلى أهـالي فلـسطين داعيـا لوقـف       ستة أشهر، واث  
الاضراب واعمال العنف وتبريد حدة الصراع حقنا للدماء كما قال ، واعتمادا على حسن نوايا الدولة الصديقة بريطانيا ، وفـي وقـت       

لكنها فـشلت فـي   . تمر لندن الذي عقد لبحث القضية الفلسطينية مع دول عربية أخرى   شاركت السعودية في مؤ   ١٩٣٩لاحق ، في    
  . راجع كتاب محمد علي سعيد ، بريطانيا وابن سعود ـ الفصل الثاني . الحصول على أي حل لصالح الشعب الفلسطيني 
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الأوسط  الحبلى بالأحداث ، كما تنامت الدعوة المعادية للغرب سـيما بريطانيـا والولايـات المتحـدة وشـركاتهما          
بترولية ، وبدا الشرق الأوسط  في هذه الفترة كما لو كان مرجلا يوشك على الانفجار من شدة الـضغط والـضغط       ال

المضاد على الصعيدين الرسمي والشعبي ، واذ ذاك ساد القلق في أوساط الساسة الأمريكيين من أن يـؤدي تـدهور         
منطقة على تصفية المصالح الغربيـة ، لـذلك   الأوضاع في الشرق الأوسط  إلى قيام حركة شعبية تجبر حكومات ال          

فإن  سياسة الرئيس الأمريكي ترومان واجهت معارضة قوية عندما أعلن تاييده لاسرائيل واعترافه بها بعد سـاعات            
من إعلان دولتها ، وأبدى وزراء الخارجية والدفاع والبحرية وهيئة رؤساء الأركان قلقهم من أن تؤدي هذه الـسياسة     

امدادات النفط للبلاد ، فيما لو قام في الشرق الأوسط  تيار متطرف في عدائه للولايات المتحـدة ، وأشـار   إلى تهديد   
هؤلاء إلى أن الولايات المتحدة  أصبحت تعتمد بشكل رئيسي على البترول المستورد من تلك المنطقـة المتأزمـة ،             

حاد السوفيتي ، العدو التقليـدي للـسياسة الأمريكيـة    اضافة إلى ان العرب قد أخذوا في الاتجاه إلى التحالف مع الات     
، أما شركات البترول فكانت تلك التطورات بالنسبة لها مصدر قلق وازعاج ، لما تنطوي عليـه مـن احتمـالات      ١٧٦

خطيرة، مثل قيام تيارات شعبية متطرفة معادية لمصالح الشركات ـ كما أشارت وزارة الخارجية الأمريكيـة  ـ أو     
م حكومات غير مستعدة للتفاهم مع الغرب ، أو  تولد وضعا غير مستقر يجلب المخاطر على الاسـتثمارات      تمهد لقيا 

الضخمة التي يملكها أرباب الصناعة البترولية في المنطقة  لذلك راى بعض رؤساء شركة أرامكو ، وخاصة رجـال     
ا يساعد على خلق وضع أكثـر  اسـتقرارا   العلاقات فيها ان من صالح الشركة ، ان تعزز قوة الحكومة السعودية مم   

للاستثمارات الأمريكية  ، كما يعطي في الوقت نفسه انطباعا بأن  وجود أرامكـو فـي أراضـي الـسعودية أمـر            
  . ضروري لتحسين مستوى الحياة وتنظيم الدولة ومساعدة الشعب 

في إيران  ، الدولة البترولية الرئيسية علـى  في هذه الفترة بالذات ، وموازيا لما يحدث في المنطقة العربية ، ارتفعت      
الجانب الآخر  من الخليج ، ارتفعت الدعوة إلى طرد البريطانيين وتأميم صناعة البترول ، وكان الـشعب الإيرانـي           
يتهيا لهجوم سياسي واسع النطاق على المصالح البريطانية عندما جاءت أصـوات النـاخبين للأغلبيـة فـي مجلـس         

  . حقا عليها ، توجه فيما بعد ، حينما أصبح رئيسا للوزارة بتأميم البترول الإيراني النواب هجوما سا
أدت هذه الأحداث إلى تأجيج حدة المناقشات الدائرة في كواليس العاصمة الأمريكية  حول طبيعة العلاقة التي يجـب         

التي ستقدمها لحكوماتها ، وميكانيكيـة  على الولايات المتحدة  أن تقيمها مع بلدان الشرق الأوسط  ، وحدود المساعدة    
تبادل المنافع بين الطرفين ، ثم موقع شركات البترول ومساهمتها في هذه القضية ، خاصة بالنـسبة للـسعودية التـي       

) التـابلاين (تتمتع بأهمية استراتيجية متميزة لدى واشنطن بعد أن شارف مشروع خط الأنابيب عبر الـبلاد العربيـة           
بدء التشغيل ، وبعد أن أصبحت مدينة الظهران ، عاصمة البترول ، قاعدة جوية تـربط بـين القـوات    على الانتهاء و 

المسلحة الأمريكية  المنتشرة بين آسيا والمحيط الهندي ، وأوروبا ، اضافة إلى حاجة الولايات المتحدة  إلـى ضـمان    
                                                 

   . ٨٨ص .  تدخل الدول العظمى في الشرق الأوسط  ١٧٦
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لها المنتشرة فـي بحـار العـالم ، وتـضمن     سلامة واستقرار مصالحها البترولية التي تؤمن الوقود الرخيص لأساطي  
لشركاتها استمرار السيطرة على سوق البترول الدولية ، أما الحقول الجديدة التي اكتشفت في الأراضـي الـسعودية          

خـلال   % ٢٠حديثا فقد أعطت انتاجية تفوق التوقعات ، حيث بلغ تزايد مستوى الانتاج معدلا سـنويا يـصل إلـى            
 للحرب الكونية لذلك فحين اجتمع رؤساء الأرامكو إلـى جـورج مـاكجي مـساعد وزيـر          السنوات الخمس التالية  

 ظهر الرجل متحمسا لاعطاء الحكومة السعودية قدرا أكبـر  مـن عائـدات       ١٩٥٠الخارجية الأمريكي في نوفمبر     
تـولى منـصبه   البترول التي تجنيها ارامكو ، وكان الرجل وهو من  كبار رجال البترول في ولاية تكساس قبـل ان ي    

السياسي ، قلقا على مستقبل أرامكو في السعودية ، إذا  لم تقدم لحكومتها المـساعدات الكفيلـة بارضـاء ملكهـا ،          
وضمان استمرار تعاطفه مع المصالح الأمريكية  ، أما الخبير الجيولوجي افريت دي غوليير الذي سـبق للحكومـة          

بترولية في السعودية فقد حذر من احتمال وجود بيئـة مناسـبة لنمـو    الأمريكية  انتدابه لدارسة وضع الاستثمارات ال   
الخطر الشيوعي ، إذا  لم تقدم أرامكو بعض التنازلات ، عند ذلك اتفقت وزارة الخارجية مع أرامكو علـى ترتيـب        

بإعـادة  خطة لتلبية مطالب الملك بزيادة حصته من أموال البترول، دون تحميلها على كاهل الشركة ، وتقضي الخطة       
صياغة بند العائدات في اتفاقية الامتياز ، بحيث يحصل الملك على نصف الارباح الصافية التي تجنيها أرامكـو فـي       
السعودية ، على أن تحسب كضريبة دخل وهكذا تصبح مشمولة بقانون الضرائب الأمريكية  الذي يعفـي الـشركات       

وهـذه الحيلـة ـ    . " نها تقدم بالفعل ضرائب دخل خارجية من الضرائب المباشرة على مدخولاتها إذا  برهنت على ا
كانت أرامكـو تـدفعها كـضريبة دخـل ،     . سامبسون ـ أفقدت الخزينة الأمريكية  خمسين مليون دولار  . يقول أ 

وزادت في الوقت نفسه من ثراء الملك ، لكنها كانت على أي حال حيلة مناسبة لوزارة الخارجية وشـركة أرامكـو           
 ، فقد كانت وسيلة لتقديم العون إلى مملكة تتميز بأهميتها الاسـتراتيجية دون حاجـة لعـرض مـشروع     على السواء 

وهكذا تأكد بـشكل ثابـت دور   "  والذي يحتمل معارضته للمشروع ، ١٧٧" المساعدة على مجلس الشيوخ الأمريكية      
زات خاصة لتمكينها من القيـام بـدور   شركات البترول في رسم السياسة الخارجية الأمريكية  ، ذلك انها منحت امتيا    

صراف الرواتب بالنسبة للدول العربية ، وكان ذلك من وجهة نظر وزارة الخارجية حلا متقنا ، بل وألمعيـا ، لأنـه          
كان بوسعها أن تؤيد إسرائيل  بشكل مكشوف ، وتؤيد العرب بشكل خفي ، متجاهلة بـشكل فعـال مجلـس الـشيوخ      

 إلى ذلك ـ حلا ساهم في زيادة نفوذ شركات البترول التـي  فوضـتها الحكومـة ـ      الأمريكي ، كما كان ـ إضافة 
  ١٧٨" . عمليا ـ برسم جزء من سياستها الخارجية ، وشكل ذلك نفوذا لم تتوان الشركات عن استغلاله 

  : اتفاق المناصفة 

                                                 
   . ١٦٢ الشقيقات السبع ص ١٧٧
   . ١٦٥لمصدر ص  ا١٧٨



  ١٣٦

مة لأول مرة في موقـف  أعطت الظروف السابقة لمطالب الحكومة بزيادة عائداتها زخما قويا ، بحيث ظهرت الحكو      
يتسم بالطابع الهجومي ، بينما أبدت أرامكو قدرا من اللين تجاه المطالب السعودية ، وعلى هذا شرع الطرفـان فـي          

 بموافقة الحكومة على المشروع الـذي قدمتـه   ١٩٥٠مباحثات استمرت عدة أشهر انتهت في اليوم الاخير من عام           
  :  ، وتضمن الاتفاق العناصر الآتية ١٩٥٠ثر رجعي يبدأ في أول العام أرامكو، على أن يسري مفعول الاتفاق بأ

 شلن على طن علـى أن  ٤ ـ تحصل الحكومة على الحصة المقررة لها سابقة من قيمة صادرات أرامكو والبالغة   ١
  . تحسم من حساب نصف الأرباح الذي ستحصل عليه الحكومة في نهاية كل عام

السعر المعلن لكل برميل من النفط عند محطة الشحن فـي رأس  تنـورة ، ولهـا    من  % ١٢ ، ٥ ـ تدفع الشركة  ٢
الخيار في دفعه عينا أو  نقدا  وتحسب الصادرات على أساس قيمة النفط الخام سواء كان البترول المصدر خامـا أو           

  . ع في نهاية كل سنة مكررا ، وتعتبر هذه الدفعة بمثابة سلفة على الحكومة تحسم من حصتها في الأرباح التي  توز
 ـ اتفق الطرفان على اعتبار القيمة الرسمية التي يحددها صندوق النقد الدولي هي الاساس لحساب سـعر تحويـل    ٣

  . الجنيه الذهبي إلى الدولار، وهو العملة التي تعتمدها أرامكو في تسديد مدفوعاتها للحكومة السعودية 
سم بين الطرفين بعـد طـرح جميـع النفقـات المترتبـة علـى الانتـاج         ـ يتم حساب الربح الصافي القابل للتقا ٤

والاستكشاف والادارة والصيانة وبناء المنشآت الجديدة والحسميات في الاسعار التي تقدمها أرامكو عند بيع البتـرول     
 وكذلك جميع مـا  إلى الشركات المالكة لها والخسائر ، والقيمة المعادلة لنسبة الاستهلاك السنوي للآلات والمنشآت ،        

  . تدفعه للحكومة تحت أي صفة ، وما تدفعه كضرائب للدول الاجنبية 
  .  ـ تعتبر جميع مدفوعات أرامكو للحكومة بصفة ضرائب دخل ٥
 ـ يجب ان لا يتعدى مجموع تلك الضرائب مضافة إليها  جميع مدفوعات أرامكو للحكومة من ريوع وايجـارات   ٦

من السنوات النسبة المتفق عليها وهي نصف الاربـاح الـصافية للـشركة داخـل       واستحقاقات أخرى  عن أي سنة       
  . الاراضي السعودية 

 ـ تعتمد الاسعار المعلنة للبرميل من النفط الخام فوب رأس تنورة كأساس لحساب المبالغ المنصوص عليهـا فـي    ٧
  . الاتفاق 

  : ملاحظات على الاتفاق 
 مليـون دولار،  ٣٩ ، ٢ علـى  ١٩٤٩فبينما حصلت عام . السعودية بنسبة جيدة أدى اتفاق المناصفة إلى زيادة عوائد   

 ، وازدادت تبعـا لـذلك   ١٧٩ ١٩٥١ مليون دولار عام ١٦٤ ، ٢ مليون ، و   ١١١ ، ٧دفعت أرامكو في السنة التالية      
 ـ.  سنت خلال الـسنوات الـثلاث   ٥٩ سنت ثم إلى ٥٦ سنت إلى  ٢٢ ، ٥حصتها من قيمة برميل البترول من        ان وك

ذلك موضع ارتياح الحكومة ، وسببا لحل بعض مشكلاتها ، كما كان سببا لاندفاع حكومـات أخـرى  فـي الـشرق      
                                                 

   . ٤٩ البترول عامل وحدة وانماء ص ١٧٩



  ١٣٧

الأوسط  لمطالبة الشركات الغربية العالمة في أراضيها بزيادة عائداتها إلى مستوى يوازي ما حصلت عليه الحكومـة   
  :  هذا الاتفاق نوجزها في النقاط الآتية السعودية طبقا لاتفاق المناصفة ، لكن ثمة ملاحظات ترد على

 ـ ان تقاسم الارباح يقتضي مبدئيا وجود شراكه بين فريقين يستغلان معـا مـصلحة معينـة ، ويقومـان بتحديـد       ١
النفقات ، وتكاليف الانتاج ، والاسعار ، ثم يتقاسمان الارباح والخسائر ، ولكن هذا أبعد ما يكون عن واقـع العلاقـة         

والحكومة السعودية ، فالشركة هنا ـ كما في جميع البلدان المنتجة يومـذاك ـ تنفـرد برسـم سياسـة       بين أرامكو 
العمل، وتنفيذ العمليات المتعلقة باستثمار الاحتياطي ، كما تنفرد بتحديد مستوى الانتاج والاسـعار ، بينمـا يقتـصر         

 من جانب الشركة عائد إلى غيـاب الاجهـزة    ، وهذا التفرد١٨٠دور الحكومة على استلام حصتها السنوية من المال      
الحكومية القادرة على المحاسبة ، ومراجعة حسابات الشركة وتحديد  نفقاتها وارباحها الحقيقية ، كما انه عائـد مـن          
جهة أخرى  إلى ان اتفاقية الامتياز قد الغت كل مشاركة للحكومة فيما عدا مراجعـة حـسابات الـشركة المتعلقـة         

البترول الخام ، وحتى هذا لم يتحقق إلى بداية السبعينات ، ولذلك فقد كان بامكان الـشركة ـ وهـي    بالصادرات من 
قامت بذلك فعلا ـ ان تصنع ما تشاء في حساب النفقات ، مما يقلل من حجم الدخل الـسنوي الخاضـع للمناصـفة ،     

مـن أرامكـو تقـديم حـسابات     ) يناتفي الستينات والسبع(وحتى حينما طلب المسئولون السعوديون في فترة لاحقة         
تفصيلية عن مداخيلها ونفقاتها فإن  الشركة اجتهدت في اعطاء صورة مغايرة للحقيقة ممـا دفـع بالـسيد عبـد االله          
الطريقي ، الخبير البترولي المعروف ، والذي عمل لعدة سنوات مديرا لشئون البترول ثـم وزيـرا فـي الحكومـة          

 الكذب وتقديم بيانات مضللة للاستئثار بقدر أكبر  من الارباح وحجبه عـن الحكومـة،  السعودية ، إلى اتهام ارامكو ب     
وخلافهما حـول معادلـة   . ويعطي خلاف الحكومة مع الشركة حول عوائد التابلاين ، وأرباح معمل تكرير البترول       

كتها ارامكـو لخفـض   تعطي كل هذه القضايا أدلة وافية على الطرق التي سـل    . تحويل الجنيه الذهب إلى دولارات      
ومـن الاسـاليب التـي اتبعتهـا     . مدفوعاتها إلى الحكومة مما يمكن تصنفه في خانة الغش والخداع بدون أي تحفظ   

 على الرغم ١٨١ارامكو في حساب النفقات ، اضافة عدة ملايين من الدولارات كنفقات مفترضة لمكاتبها في الخارج           
، حيث ينحصر عملها في التسويق ، بينما قـررت اتفاقيـة المناصـفة ان    من عدم علاقة تلك المكاتب بانتاج البترول     

تشمل أعمال  الشركة داخل الاراضي السعودية وتتعلق تحديدا بالانتاج ونفقات الشركة وأرباحها داخل الـبلاد  كمـا      
كل هذه الأمـور   نصت الاتفاقية على ان مفعولها ينتهي عندما يشحن البترول على ظهر السفينة في ميناء التصدير ، ل     

نجد ان دخل الشركة من عمليات الانتاج لم يتأثر باتفاقية المناصفة ، فهي من جهة حسمت مدفوعاتها للحكومـة مـن      
لائحة الضريبة المفروضة عليها للحكومة الأمريكية  ، ومن ناحية أخرى  بالغت في تقدير النفقات إلى درجـة تتـيح      

                                                 
   . ٤٩ البترول عامل وحدة وانماء ص ١٨٠
   . ١٠٣ الامتيازات والتشريعات النفطية ص ١٨١



  ١٣٨

ح ، ان المبالغة في تقدير القيمة المعادلة لنسب الاستهلاك دليل علـى هـذا    لها المحافظة على قدر مناسب من الاربا      
  ١٨٢. الأمر 

 ـ تقرر حسب اتفاق المناصفة اعتماد الاسعار المعلنة للبترول الخام في ميناء رأس  تنورة كأسـاس للمحاسـبة ،    ٢
علنة يكتسب بعده الحقيقي فـي بلـد   ويمثل هذا واحدا من أساليب الخداع التي انتهجتها أرامكو ، فاعتماد الاسعار الم        

كالولايات المتحدة الأمريكية  التي ظهر فيها لأول مرة ، بالنظر إلى وجود عدد كبير من المنتجين صغارا وكبـارا ،     
اضافة إلى وجود شركات عديدة تعمل في قطاع التسويق ، وبالتالي فإن  شدة المنافسة بـين الـشركات المتعـددة ،            

 شركة تكشف عن السعر الحقيقي للبترول، أما في الشرق الأوسـط، فـإن  هـذا    ٣٠٠ي حدود والتي كانت يومذاك ف   
المبدأ ـ اعتماد الاسعار المعلنة ـ لا يكتسب أي دلالة على الاطلاق ، فالاسعار هنا ما هي الا أرقام على الـورق ،    

شركات السبع الكبرى العاملـة فـي   لأن المبيعات والتبادل التجاري للصادرات من النفط الخام تجري داخل إطار  ال     
المنطقة، فيقوم بعضها بالانتاج والبعض الآخر بالتسويق ، وبالنسبة لارامكو فقد كان التبـادل، والتـسويق يـتم فـي        

 . ١٨٣)موبيل، اكسون، سوكال، تكـساكو (من بترولها لشركاتها الام    % ٨٢ تبيع   ١٩٦٠اضيق نطاق، فقد كانت حتى      
 دولارا ، يباع في الخارج بضعف هـذا المبلـغ   ١ ، ٧٥ب في ميناء رأس  تنورة بمبلغ    ان برميل البترول الذي يحس    

على الأقل ، مضافا إليه نفقات الشحن والتسويق ، وتحصل أرامكو وشركاتها الام على ربح مـضاعف ، لقـد كـان      
 ـ أن تكون ستارا بـين   الغرض من اعتماد مبدأ الاسعار المعلنة في اتفاقيات المناصفة هو ـ كما يشير بيار ترازيان 

ان الاسـعار  : " البلاد المنتجة والسوق الحقيقية التي  ظلت إلى حد بعيد سوقا داخلية بين الشركات البترولية الكبيـرة      
المعلنة لم تكن لها أية قيمة تجارية ، لسبب بسيط ، هو ان الصفقات كلها تقريبا كانـت تعقـد داخـل المجموعـات               

  ١٨٤".النفطية 
 من أن دعوة فنزويلا لدول الشرق الأوسط  البترولية لتصحيح علاقاتها مـع شـركات البتـرول ،     ـ على الرغم  ٣

كانت احد الدوافع المهمة التي حركت هذه الدول للمطالبة بزيادة حصتها من عائدات البترول الذي تنتجه الـشركات            
فة على نفس المقدار من العوائـد التـي    الغربية في أراضيها ، إلا أن هذه الدول لم تحصل من وراء اتفاقيات المناص   

 شلنات على الطـن الواحـد مـن    ٤حصلت عليها فنزويلا ، فبينما كان الريع الثابت الذي حصلت عليه السعودية يبلغ   
 دولارا عن الطـن الواحـد ،   ٦ ، ٢ سنتا عن كل برميل ، حصلت فنزويلا على ٢٢ ، ٥النفط الخام ، وهو ما يساوي    

 وبالنسبة للأرباح فقد نصت الاتفاقية بي شل واكـسون مـن جهـة وبـين الحكومـة      ١٨٥ميل  سنتا عن كل بر٨٥أي  

                                                 
  .  نفس المصدر ١٨٢
   . ١٥٩ اقتصاديات البترول في الشرق الأوسط  ص ١٨٣
   . ٤٩ الاسعار والعائدات والعقود النفطية ص ١٨٤
   . ٢٢٦لشرق الأوسط  ص  اقتصاديات البترول في ا١٨٥



  ١٣٩

 ، وأمـا اتفاقيـة   ١٨٦بأي حال من الأحوال   % ٥٠حصة الحكومة عن  ) لا تقل (الفنزويلية من جهة أخرى  على أن        
ي أي سـنة مـن   مجموع مدفوعات أرامكو للحكومة ف) لا تزيد(المناصفة بين أرامكو والسعودية فقد نصت على ان     

  . بأي حال من الأحوال  كما جاء في المادة الأولى  من اتفاقية المناصفة  % ٥٠السنوات عن 
الخلاصة ، ان أرامكو نجحت بفضل أجراء تخفيضات مختلفة ، واخذ كلفة الاستغلال في الحساب ، وتـدوين حـساب    

 المرجع الضريبي إلى مستوى أقل  مـن  نفقات الاستهلاك بشروط مواتية جدا لمصالحها ، نجحت في تخفيض أساس          
 % ٤٠لـصالح الـشركة مقابـل     % ٦٠الاسعار المحققة بالفعل ، الأمر  الذي كان يترجم إلى اقتسام الارباح بنسبة   

بقيت العلاقات مطاطة بين الـسعر الحقيقـي ، والـسعر    " ، وهذا تقدير يتسم بالمحافظة إلى حد ما ، فقد ١٨٧للحكومة  
 بنية الشركات الكبرى بالذات ، اننا نعلم بانه حتى بداية السبعينات ، كانـت الـشركات الكبـرى    المعلن للنفط ، بسبب   

من مجمل انتاج العالم غير الشيوعي ، وعلى هذا يقوم موقعها المهيمن في الـسوق العـالمي          % ٦٥تحتفظ بحوالي   
لمبيعات على أكثـر  تقـدير ، فهـذه    من ا % ١٠للنفط الخام ، فلم يكن يجري في السوق المدعوة بالسوق الحرة إلا     

الخصائص البنيوية للسوق ، كانت تمنع ظهور الندرة المحتملة على مستوى التسويق ، فالتكامل العمـودي لعمليـات        
  ١٨٨. الشركات ، وكذلك التكامل الجغرافي لم يسمحا بتتبع مجرى الاسعار ، وصولا للمستهلك النهائي 

  ١٩٥٣ ـ ١٩٣٣السعودية الأمريكية  خلال هذه المرحلة دور شركة أرامكو في تطوير العلاقات 

 ، اصبح في وسع الملك عبد العزيز ان يتصل بالحكومـات والـشركات الاجنبيـة    ١٩٢٦منذ توقيع معاهدة جدة عام     
دون الحاجة لاستشارة الضابط السياسي البريطاني ، كما كان عليه الحال قبل هذه المعاهدة ولذلك فقـد بـادر الملـك       

جيه دعوة إلى أكثر  من دولة طالبا منها الاعتراف بحكومته واقامة تمثيل دبلوماسـي معهـا ، واعتبـر ابـن        إلى تو 
سعود هذه الخطوة ضرورية لتكريس الشرعية السياسية لحكومته اقليميا ودوليا في مقابل التحدي القادم مـن العـراق     

  . ي سبق لابن سعود ان اخرجها من الحجاز والاردن ، الجارين الشماليين ، حيث تحكم الاسرة الهاشمية الت
 ، بانها لا تجـد مبـررا يـدعوها    ١٩٢٨اجابت وزارة الخارجية الأمريكية  على الدعوة التي وصلتها من الملك عام    

لاقامة التمثيل الدبلوماسي مع حكومة ابن سعود ، خاصة وان حجم المصالح الأمريكية  القائمة في بلاده ليس بالـذي        
لكن الوزارة اعادت النظر في موقفها هـذا ، عنـدما وجهـت شـركات      . ١٨٩ام على مثل هذه الخطوة يستحق الاقد 

البترول الأمريكية  انظارها إلى الجزيرة العربية ، كأرض واعدة باحتياطي من الـنفط يـستحق الاهتمـام ، وكـان           
 تأثير هام في تعـديل الموقـف   ١٩٣١لزيارة تشارلز كرين ، المستشار السابق للرئيس ولسن إلى السعودية في ربيع         

                                                 
  .  نفس المصدر ١٨٦
   . ٥٠ الاسعار والعائدات والعقود النفطية ص ١٨٧
   . ١٥١ الاوبيك ماضيها وحاضرها ص ١٨٨
   . ٢٤ السياسية الأمريكية  والعرب ص ١٨٩
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الأمريكي السابق ، حيث قررت وزارة الخارجية ان تتحرك بخطوات واسعة فـي اتجـاه الـسعودية ، التـي اعتقـد       
الامريكيون انها ستكون احد الثقوب القليلة التي ستمكنهم من التسلل عبرها إلى طيات العباءة الواسعة التـي بـسطها         

  .  الشرق الأوسط  البريطانيون على امارات ودول
اضافة إلى هذا ، كانت تقارير السيد أمين الريحاني تقدم لوزارة الخارجية دلائـل مـشجعة عـن مـستقبل التعامـل        
التجاري مع ابن سعود ، والريحاني أديب مسيحي لبناني ، ارتبط بالولايات المتحدة ، وقدم خـدمات جلـى لـوزارة            

اماته التجوال في البلاد العربية ومقابلة زعمائهـا والشخـصيات الفاعلـة    الخارجية الأمريكية  ، وكان من ابرز اهتم    
فيها ، وتقديم تقارير عن ذلك إلى الحكومة الأمريكية  ، واستطاع الريحاني بظرفه وأدبه ان يكـسب ثقـة الزعمـاء          

اسـتطاع ـ بفـضل     العرب ، ولعدة سنين كان ابن سعود يستشيره في الأمور  المتعلقة بسياسته الدولية ، ولذلك فقد 
هذا القرب من القادة العرب ـ ان يقدم معلومات وافية ودقيقة عن الشخصيات العربية الهامة ، وبناء على معلومات  
الريحاني اجرت وزارة الخارجية دراسة حول العناصر السلبية والايجابية في العلاقة مـع حكومـة ابـن سـعود ،               

 المسؤل في قسم الشرق الأوسط  بالوزارة ، ورجـح بنـسبة    paul allingوتمخضت الدراسة عن تقرير اعده بول النك 
ان ابن سعود قد اقام سلطة حازمة في بـلاده ،  " صغيرة الرأي الداعي إلى الاعتراف بالحكومة السعودية مشيرا إلى      

 ذات اهميـة  كما انه يعتبر شخصية بارزة في واحدة من أكبر  الحركات الدينية العالمية ، على الرغم مـن ان بـلاده   
تجارية ضئيلة ، وبها مصالح قليلة للولايات المتحدة ولذلك فأن العوامل التي في صالح الاعتراف بحكومة ابن سـعود    

وعلى أثر ذلك طلبت واشنطن من سفيرها في العاصمة البريطانية محادثة ممثلـي ابـن     . ١٩٠تفوق العوامل المضادة    
 ، وانتهت المحادثـات إلـى اعتـراف الولايـات     ١٩٢٨مع المانيا عام سعود في عقد اتفاقية شبيهة لتلك التي عقدها      

  .  ، لكنها لم تقرن هذا الاعتراف بارسال ممثلين دبلوماسيين إلى السعودية١٩٣١المتحدة بحكومة ابن سعود في مايو 
 ـ     ن سـعود  أدى حصول ستاندرد كاليفورنيا على امتياز التنقيب في السعودية إلى قفزة مهمة فـي العلاقـات بـين اب

والحكومة الأمريكية  ، فقد سعت الشركة التي  واجهت منذ بداية عملها تحديا شديدا من جانب بريطانيا إلـى اقنـاع          
وزارة الخارجية الأمريكية  باهمية توسيع علاقاتها مع السعودية ، كما شكت من ان الأموال  التي انفقتها قـد تـذهب    

 تقدم المساعدات للملك ، ضغوطا عليه لمنح شركاتها امتيازا مشابها فـي  سدى فيما لو مارست بريطانيا التي لا زالت   
اراضيه ، ولكن ، ولأن البترول الذي تتحدث عنه الشركة لم يظهر بعد فإن  الوزارة لم تستجب لطبلها باقامة ممثليـة      

فورنيا ، طلبـت مـن   ثابتة لها في الاراضي السعودي ، ولكنها ، بعد كثير من الضغوط مارسها رؤساء ستاندرد كالي    
قنصلها في الاسكندرية زيارة الظهران ، مركز أعمال الشركة وبحث الموضوع على الطبيعة ، خاصة فيمـا يتعلـق    
بحاجات المواطنين الأمريكية  ، وآفاق التجارة الأمريكية  في هذه البلاد ، وعنـدما زار القنـصل ليلانـد مـوريس         

 فيه الرأي السائد لدى الوزارة ، واستدل عليه بأن  العلاقـات بـين     رجح ١٩٣٧السعودية ، أرسل تقريرا في مارس       
                                                 

يج والجزيرة العربية ـ يوليو ١٩٠     . ١٩٨٤ مجلة دراسات الخل
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رجال شركة سوكال والحكومة السعودية تجري بصورة طيبة ، وان وجود ممثل للحكومة الأمريكية  قد يؤثر علـى            
ى استمرار التفاهم القائم بين الشركة والملك ، اضافة إلى ان اقامة مفوضية رسمية سوف لـن يكـون كثيـر الجـدو     

للشركة بالنظر إلى بعد مركز اعمالها على الساحل الشرقي عن العاصمة الدبلوماسية ، جدة ، الواقعة فـي اقـصى             
وبدلا عن ذلك اقتـرح ان تواصـل   . الغرب ، وافتقار البلاد إلى الاتصالات السريعة والمنتظمة بين المدن المتباعدة      

لتي يعتبر الاتصال بها أكثر  عملية وسهولة من الاتصال بجدة،  الشركة تعاملها مع المفوضية الأمريكية  في بغداد ،ا        
أما المصالح التجارية ، فلم يجدها بذلك الحجم الذي يستحق اقامة مفوضية في هذه البلاد ، ويستطيع رجـال سـتاندرد     

 علـى  كاليفورنيا حل مشاكلهم بسهولة ويسر مع الملك مباشرة ـ كما لاحظ المبعوث ـ ، اضافة إلـى ان الاقـدام    
الخطوة التي اقترحتها الشركة يعتبر في نظر الدبلوماسيين اهدارا للمال العام في سبيل مصالح فردية تمثلهـا شـركة       

  . واحدة 
وعلى الرغم من الانطباعات السلبية التي  خلفها هذا التقرير الذي اعده دبلوماسي قديم في السلك الخـارجي ، إلا ان          

 صاحب النفوذ الكبير فـي   cordel hullارة الخارجية ، خاصة الوزير كوردل هل الشركة واصلت مساعيها لاقناع وز
رئيس قسم الشرق الأوسط  فـي وزارة ، الـذي أعلـن بـأن       wallace murrayالحكومة وساعده الأيمن والاس موري 

كاليفورنيـا ،  الحكومة لا ترى صالحا ، الاقدام على اقامة مفوضية في جدة ، لا لسبب الا إرضاء شـركة سـتاندرد    
ضاربة صفحا عن توصيات القنصل في الاسكندرية ، وهو دبلوماسي متمرس في السلك الاجنبـي ، الـذي عـارض     

 ١٩١. الفكرة بعد دراسة ميدانية 

 تدفق البترول بكميات تجارية من بئر الدمام السابعة ، وظهر بعد معاناة استمرت خمـس سـنين ،        ١٩٣٩في مارس   
ات أخرى  حول الجدوى التجارية لامتياز سوكال ، كانت في غير محلهـا ، واعطـى     ان الشكوك التي ساورت شرك    

هذا الحدث دفعا قويا لمساعي الشركة لدى وزارة الخارجية الأمريكية  التي بقيت ـ رغـم هـذا التطـور ـ غيـر       
 كليا في موقفها الـسابق،  مقتنعة بمطالبها ، لكن حادثا لم يخلف نتائج حقيقية ، اثار الوزارة ، ودفعها إلى اعادة النظر       

ذلك الحادث هو قيام الوزير المفوض لالمانيا في بغداد بزيارة للملك عبد العزيز ، حيث عـرض عليـه نيابـة عـن        
الحكومة الالمانية شراء حقوق التنقيب عن البترول في الاراضي السعودية ، داعما عرضه بمبالغ تفوق تلـك التـي              

ها من اتفاقه مع ستاندرد كاليفورنيا ، كمـا ان مبعـوثين مـن اليابـان قـدموا      حصل عليها الملك ، أو  سيحصل علي 
بدأت طبول الحرب تدق في أوروبا ، فقد تبين ان الحملة التـي شـنها   ) ١٩٣٩ربيع (عرضا مماثلا ، وفي هذه الفترة     

 لزحف يهدد أوروبـا  هتلر على الراين قبل ثلاثين شهرا ، كانت تستهدف ترتيب الوضع العسكري لالمانيا ، استعدادا        
الصفر قد بدأ وقامت بريطانيا بالتأكيد من استعدادها القتالي ، وخيمـت سـحب     باجمعها ، وكان العد التنازلي لساعة       

الحرب على أوروبا والاطلسي ، لذلك فإن  زيارة الوزير الالماني للسعودية ، اعتبرت في أوسـاط وزارة الخارجيـة     
                                                 

   . ١٠١ المصدر السابق ص ١٩١
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 ـ   ي المنطقـة ، التـي    الأمريكية  عملا ينطوي على دلالات خطيرة ، وتحديا من جانب الالمان للمصالح الأمريكية  ف
تدفق البترول من أراضيها للتو ، ان سيطرة المانيا إذا  تحققت في الجزيرة العربية تتضمن ـ اضافة إلـى ذلـك ـ     
تهديدا جديا للمصالح الأمريكية  الواسعة في شرق ، وجنوب شرق آسيا ، لذلك فأن مطالب ستاندرد كاليفورنيا التـي            

تلاقي تجاوبا طيبا في واشـنطن ، حيـث قـررت وزارة الخارجيـة ارسـال      انضمت إليها  الآن  تكساكو أصبحت       
وزيرها المفوض في مصر إلى السعودية للتأكيد من جدوى اقامة مفوضية للولايات المتحـدة هنـاك ، وقـد كتـب         
الوزير فيش تقريرا تضمن عرضا للنتائج التي توصل إليها  في زيارته ، مشيرا إلى ان تكساكو وسـوكال اسـتوردتا       
في العام السابق بضائع من الولايات المتحدة  بقيمة ربع مليون دولار ، كما بلغ انتـاج البتـرول الـسعودي عـشرة      

 موظف أمريكي في دوائر الشركة في الـسعودية ، أمـا الـوزير    ٣٠٠آلاف برميل يوميا خلال هذا العام ، ويعمل        
في نفس الفترة ، فأكد في تقريره لوزارة الخارجيـة  الأمريكية المفوض في بغداد ، والذي زار السعودية هو الآخر         

بأن  اقامة مفوضية في جدة سوف يساعد على تخفيف استياء العرب من الدعم الأمريكـي الـلا محـدود للحركـة             
الصهيونية ، اضافة إلى ان الأموال  التي يحصل عليها ملك السعودية من شركات البترول ستزيد من قدرتـه علـى          

مريكية  ، التي تنتظرها فرص جيدة للتسويق في هذه البلاد ، وبناء علـى هـذه التقـارير ، طلـب       شراء البضائع الأ  
 الاستعداد للقيام بمهمة الوزير المفوض لدى السعودية اضافة إلى منـصبه   Bert Fishوزير الخارجية من بيرت فيش 

 كوزير غير مقيم للولايـات  ١٩٤٠راير في مصر ، وبالفعل فقد سافر فيش إلى جدة وقدم أوراق اعتماده للملك في فب  
  ١٩٢. المتحدة مفوضا لدى البلاط السعودي 

عاما عسيرا على الحكومة السعودية ، فقد اصاب البلاد رذاذ الحرب التـي  اشـتعلت فـي          ) ١٩٤٠(كان هذا العام    
لمحلـي ،  أوروبا منذ بضعة أشهر ، حيث ارتفعت اسعار الواردات ، وانخفض عرض السلع الغذائية فـي الـسوق ا      

اضافة إلى ان الحرب فرضت على الملك ان يدفع مزيدا من الأموال  للمحافظة على ولاء القبائل التي تزوده بقوتـه        
العسكرية الرئيسية ، وفي المقابل انخفضت العوائد المتأتية من ضرائب الحج ، بعد انكمـاش عـدد الحجـاج الـذين      

لتزايد الاعباء المالية للملك فإن  المساعدة البريطانية التـي بلغـت   يفدون إلى مكة المكرمة اثر قيام الحرب ، ونظرا     
 آلاف دولار لم تغط من حاجاته إلا جانبا يسيرا ، وازاء ذلك قدم الملك طلبـا إلـى بريطانيـا لزيـادة     ٤٠٣هذا العام  

لمقرر لـه علـى   مساعدتها كما تحدث مع أرامكو في توفير عدة ملايين من الدولارات كمساعدة اضافية على الريع ا 
الشركة ، وقد قامت بريطانيا بجهود سرية لاقناع الملك بالضغط على أرامكو ، املا في اثارة الشقاق بينهما مما قـد          
يدفعه لالغاء الامتياز ، أو تقليصه بما يؤدي إلى افساح المجال امام الشركات البريطانية للحصول على امتيـاز فـي         

  . جهود قامت بزيادة مساعداتها في العام التالي الاراضي السعودية ، ودعما لتلك ال
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 كانت تقديرات وزير المالية الشيخ عبد االله بن سليمان تدل علـى ان الملـك سـيواجه    ١٩٤٠في وقت مبكر من عام      
 ملايين دولار ، وقد طلب من أرامكو المساعدة في سد العجز ، لكنها منـذ البدايـة     ٦عجزا في المداخيل يصل إلى      

لطلب ،وفي مرحلة متأخرة من المحادثات ابلغته بانها تبذل مساعي لدى الحكومة الأمريكية  في سـبيل       رفضت هذا ا  
اقناعها بتقديم مساعدة مجزية للملك تفوق تلك التي يحصل عليها من بريطانيـا ، وان تلـك الجهـود توشـك علـى             

دات المستقبلية للملك ، لكـن ارامكـو   النجاح، وازاء ذلك عرض ابن سليمان تقديم المبلغ بصفة قرض يسدد من العائ    
 ، ١٩٤٠بعد لأي شديد وافقت على اقراضه نصف المبلغ المطلوب ، اضافة إلى الريع المستحق للملـك عـن عـام        

وعندما أعلن ممثلوا الشركة موافقتهم على هذا الترتيب ، اخبروا وزير المالية بكل وضوح انهم لن يكونـوا قـادرين     
ان الشركة ، وبعد احتساب هذا القرض ، ستكون قد دفعت للحكومة اضافة إلى الريع مبلغـا  على دفع مبلغ أكبر، إذ      

 مليون دولار أخرى  فـي انمـاء منطقـة    ٣٠ ، ١ ، كما استثمرت ١٩٤٠ مليون دولار حتى نهاية    ٥ ، ٥يزيد على   
  ١٩٣.  في المنطقة الامتياز، دون ان تحصل حتى هذا الحين على عائدات ذات اهمية توازي اهمية استثماراتها

في السنة التالية قطع ممثل ارامكو وعدا لوزير المالية بأن  الشركة ستمنح قرضا آخر  للملـك إذا  اسـتطاع اقنـاع       
، وعندما حل الربيع ظهر أفق آخر  لارامكو ، عندما اصدر البيـت  ) تكساكو وسوكال(مدراء الشركتين المالكتين لها  

، الذي ينص على دعم الولايات المتحدة  لحلفائها فـي العـالم الحـر ، فانتـدبت         ) الاعارة والتأجير (الابيض قانون   
 رجل البترول المرح والذي عرف بانه دبلوماسـي ، ومتحـدث ذو تـأثير ،    Games A. Moffetالشركة ، جيمس موفت 

مل الـسعودية ،   ليـش  Lend - Leaseإلى الرئيس روزفلت في محاولة لاقناعه بتوسيع نطاق قانون الاعـارة والتـاجير   
واستعمل موفت نفوذه كصديق شخصي للرئيس ، وخبرته كرئيس لـشركتي بـابكو وكـالتكس المملـوكتين بـصفة       
مشتركة لتكساكو وسوكال ، لكن روزفلت ابدى قلقه من ان هذا المشروع سـيثير المتاعـب امـام الحكومـة فـي           

لاعارة والتأجير على الحكومات الديمقراطيـة  الكونغرس ، الذي اشترط قصر المساعدات المقدمة في إطار  قانون ا       
من الحلفاء بينما يوصف حكم ابن سعود دائما بالفردية والاستبداد ، على ان منـدوب الـشركة لـم ييـأس ، وبـدأ              
اتصالات أخرى  مع مستشاري الرئيس ، الذين اقتنع بعضهم بالفعل باقتراحه ، لكـن آخـرين عارضـوا الفكـرة ،         

 تتولى ارامكو تقديم العون المطلوب ، واحتجوا بأن  السياسة الأمريكيـة  تجـاه دول الخلـيج      واقترحوا بدلا منها ان   
والجزيرة العربية لا زالت غير محددة ، اضافة إلى ان اهمية بترول السعودية لم تتـضح بعـد بالنـسبة للولايـات               

إلى مـستويات ذات اهميـة ، وكـان    المتحدة التي لا زالت مصدرا صافيا للبترول ، بينما لم يصل الانتاج السعودي     
الرئيس روزفلت يميل إلى هذا الرأي ، لذلك وبعد مناقشات طويلة اصدر مذكرة تضمنت موقفه النهائي الذي اعتبـر      

 a Iittle farتجاوزا للحـدود المقـررة   " التزام الحكومة بمساعدة الملك عبد العزيز في إطار  قانون الاعارة والتأجير 

                                                 
١٩٣ 03 , pAnderson Uaramcop , 30 .   
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field مريكية  السائدة ، والتي يحسن ان تعني بالبلدان الحليفة حسب ترتيبهـا فـي سـلم اولويـات البيـت       للسياسة الأ
  ١٩٤. الابيض ووزارة الخارجية 

ازاء هذا الموقف عرض ممثل الشركة اقتراحا وسطا يقضي بالتزام الاسطول شراء كميـات ثابتـة مـن البتـرول           
لال السنوات الخمس القادمة ، اما الرئيس فقدم غرضـا آخـر    السعودي لمساعدة الشركة في الوفاء بمطالب الملك خ    

يقضي بزيادة المساعدة المقدمة للحكومة البريطانية مقابل زيادة مساعداتها السنوية للسعودية ، وحظي هذا الاقتـراح         
 أرامكـو  بتأييد ماكس تورنبرغ وكيل وزارة الخارجية الذي كان حتى اسابيع قليلة خلت رئيسا لشركة بابكو ، شـقيقة        

 مليـون دولار فـي   ٥ ، ٣التي تستثمر امتياز البحرين ، وعلى اثر ذلك زادت بريطانيا مساعدتها السنوية للملك إلى           
 ضعف المساعدة التي حصل عليها في السنة الماضية ، وقـد قبلـت أرامكـو الترتيـب     ١٣ ، بما يعادل   ١٩٤١عام  

البة الملك بالمعونـة بـين حـين وآخـر ، ستـشير أيـضاً        الجديد على مضض ، فهذه المبالغ التي ستوفر عليها مط    
المخاوف في أوساط الشركة من ان تؤدي إلى تعزيز ثقة الملك بالبريطانيين الذين ما فتأوا يسعون لاقناعـه باشـراك         
شركاتهم في استثمار البترول السعودي ، في الوقت الذي انخفضت مدفوعات الشركة للملك بسبب انكماش مبيعاتهـا       

 مما يجعلها في أمس الحاجة إلى دعم سياسي من جانـب الحكومـة الأمريكيـة  للـصعود أمـام      ١٩٥ الحرب   بسبب
  . مؤامرات بريطانيا 

 عـن عـدم   ١٩٤٠في السعودية تلقى الملك بحسرة نبأ رفض البيت الأبيض مساعدته ماليا ، لذلك فانه اعلن في أبريل   
الحكومة الأمريكية  ارسالها لدراسـة امكانيـة شـق طريـق     رغبته في زيارة بعثة من المهندسين سبق ان طلب من  

يربط مدن الحجاز بالمناطق الزراعية المحاذية لليمن ، على الحدود الجنوبية للمملكة ، التي لا يزال اعتمادهـا علـى       
ه المنـاطق  اليمن اقتصاديا يفوق اعتمادها على السعودية ، مما يثير قلق الملك من محاولة الحكومة اليمنية استعادة هذ    

التي كانت حتى سنين قليلة خاضعة لسيادتها ، أما ارامكو فإن  خيبة أملها في اقناع الادارة الأمريكية  بمقترحاتهـا ،         
 عنـدما  ١٩٤٢دفعتها لتشديد محاولاتها لاقناع الادارة باهمية السعودية لمصالح الولايات المتحدة ، خاصة في أوائل         

مة خطوط مواصلات القوات المسلحة بين أوروبـا والـشرق الاقـصى والمحـيط     تزايد قلق وزارة الدفاع على سلا  
الهندي ، اثر دخول الولايات المتحدة  الحرب ضد دول المحور ، وقد اسـتغلت ارامكـو هـذا الـشعور ، فركـز        

يكيـة   مفاوضوها على الاهمية الجغرافية التي  تتمتع بها السعودية كمركز حيوي لتأمين الاتصال بين القـوات الأمر        
في الشرق وأوربا ، كما تحدثوا عن قلقهم من احتمال قيام الطائرات الألمانية بقصف منشآت الانتاج في الظهـران ،          
وقد أدت تلك الجهود إلى حلحلة الموقف الأمريكي ، كما ان ممثلي أرامكو في السعودية استطاعوا اقناع الملك بـأن         

                                                 
١٩٤ Ibid . 32.   
يوني دولار ابتداء ٢، ٥ إلى ١٩٣٩ مليون دولار عام ٣ ، ٢ انخفضت مدفوعات الشركة للملك من ١٩٥  مليون في العام التالي ثم إلى مل
  .  Ibid. p. 121 " "وتضاعفت من ثم في السنوات التالية :  مليون دولار ٢ ، ٥ عندما عادت للصعود مرة أخرى  إلى ١٩٤١من 
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عاد وطلب من جديد ارسال بعثة المهندسين التي سبق لـه ان رفـض   ثمة فائدة ترتجى بعد شيء  من الصبر ، لهذا           
زيارتها ، تدليلا على رغبته في التعاون مع الحكومة الأمريكية  ، وقد زارت هذه البعثة البلاد بالفعـل فـي صـيف        

 ، وكان على رأسها كارل توتيشل ، المساح الذي سبق ان لعب دورا مهما في الحـصول علـى امتيـاز          ١٩٦ ١٩٤٢
رول لصالح أرامكو ، وسنجد ان الامريكيين كانوا يطمحون إلى تحقيق هدف آخر  من وراء هذه البعثة ، تختلـف        البت

ففي هذه الاثناء ظهر لرجال السياسة في واشنطن ، ان السعودية تتمتـع باهميـة أكبـر        . عن ذلك الذي يريده الملك      
ل على امدادات كافية من الوقود الـلازم للاسـتهلاك   مما كان يعتقد في الماضي ، إذ  ان الحلفاء عجزوا عن الحصو 

الحربي في أوروبا ، كما ان حركة الشحن البحري اصيبت باضطراب واسع نتيجة للهجمات المتكررة التـي شـنتها           
م الغواصات الألمانية على السفن التجارية التابعة للحلفاء ، واحيانا للدول المحايدة ، مما دفع بالامريكيين إلى الاهتمـا      

بتوزيع مراكز الامداد البترولي ، ومحاولة الحصول على مواقع لتمركز القوات المكلفة بمواجهة النشاط العـسكري        
للفرق الألمانية التي  تهدد خطوط المواصلات للقوات الحليفة ، وقد اقتنعت وزارة الدفاع بـضرورة اقامـة قاعـدة       

ليا في الشرق الأوسط  ، كما انها مصدر مهم للبتـرول ،    عسكرية لقواتها في الاراضي السعودية بوصفها موقع مثا       
أن اعتقادا قويا ، كان يسود ، معظـم دوائـر الحكومـة    " وقد اشار هربرت فايس ، احد اركان وزارة الخارجية إلى    

بضرورة البحث عن قواعد بحرية وجوية في شرق الأوسط  للاستحواذ عليها ، أو  على الأقل  لضمان اسـتخدامها،          
يات المتحدة مصلحة حيوية في مستقبل المنطقة إلى درجة كبيرة حتى تصبح في الموقـف الـذي يجعـل مـن        فللولا

 ، وكان من الضروري التمهيد لتلـك الخطـوة بـبعض    ١٩٧" وجهات نظرها فعالة إذا  ما نشبت أزمة في المستقبل        
ة مفوضية دائمـة فـي الـسعودية ،    الاجراءات التي تستهدف اكتساب ثقة الملك ، فبادرت وزارة الخارجية إلى اقام     

 برتبة قائم بالاعمال ، وكان التمثيـل الدبلوماسـي    James Moose برئاسة جيمس موس ١٩٤٢افتتحت في جدة في مايو 
الأمريكي مقتصرا حتى ذلك الوقت على مكتب تابع للمفوضية الأمريكية  في القاهرة ، وفسر وزير الخارجيـة علـة    

يعود إلى اهتمام وزارتي الدفاع والبحرية بالحصول على البترول السعودي ، اضـافة  " انه الاقدام على هذا الاجراء ب    
 ومما عزز هذا الاهتمام المفاجيء بالـسعودية ،  ١٩٨" إلى حاجة طائرات سلاح الجو للهبوط في الاراضي السعودية         

لمحلي للوقود ، والتـي مـن   التقارير التي صدرت خلال هذا العام والعامين المنصرمين محذرة من نقص التموين ا          
 بقلق بالغ عن الهوة التي تتـسع باضـطراد   ١٩٤١أهمها  تحذيرات وزير الداخلية هارولد ايكز الذي تحدث في عام         

بين الاحتياطي والانتاج المحلي من جهة ، وبين الطلب في السوق للاغراض المدنية والعسكرية من جهـة أخـرى  ،     
ومة مشروعات خارجية للتنقيب عن البترول لم تلق صدى ايجابيا ، لكـن دخـول   على الرغم من ان دعوته لتبني الحك 

                                                 
   . ٧٤ص .  استراتيجيات التنمية والبترول ١٩٦
   . ٢٨ص .  عصر المفوض السامي الأمريكي ١٩٧
  . ١٩٨٤يوليو .  دراسات الخليج والجزيرة العربية ١٩٨
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الولايات المتحدة  الحرب ، والخلل الذي اصاب امدادات الوقود للقوات المسلحة ، دفع بهيئة الاركان المشتركة إلـى     
اعد قائـد الاسـطول   اعادة البحث في الضمانات اللازمة لاستمرار تموين الوقود الحربي في المستقبل ، واعد مـس           

 مليـار  ٢٠ ، أوضحت ان الاحتياطي المؤكد من النفط في الاراضي الأمريكية  يـصل إلـى   ١٩٤٣دراسة في مايو   
 مليار برميـل ،  ١٥ ، ٤برميل ، بينما حددت الاحتياطي المؤكد وجوده في أراضي الشرق الأوسط  بكمية تصل إلى      

محتمل وجوده في هذه المنطقة ، واشارت الدراسة بصورة خاصـة   مليار برميل كحد أدنى للبترول ال     ٤١اضافة إلى   
 وبنـاء علـى   ١٩٩ مليارا من البترول كحد أدنى للاحتياطي المحتمل وجـوده  ٢٢إلى السعودية التي تختزن أراضيها      

هذه الدراسة ، جرت مناقشات في الدوائر السياسية والعسكرية حول امثل السبل لضمان امـدادات الوقـود للقـوات         
 برئاسـة  Resrves Petroleunm Corp انشاء شركة الاحتيـاطي البترولـي ـ   ١٩٤٣لحة حيث قرر الرئيس في يونيو المس

وزير الداخلية ، وكلفت بأن  تأخذ على عاتقها ضمان احتياطيات البترول التي تستثمرها الـشركات الأمريكيـة  فـي      
الوقود في البلاد ، وتقرر ان تعمل الـشركة بـاديء   الخارج، ومراقبتها كسبيل لتوفير الاطمئنان على مستقبل تموين      

ذي بدء على شراء اسهم أرامكو في السعودية ، كما ورد في الصفحات السابقة ، واعتبـرت هـذه الخطـوة التـي           
تتضمن دخول الحكومة كمستثمر مباشر للامتيازات البترولية ، مظهرا من مظاهر القلق الشديد الذي اعتـرى قـادة        

ى امدادات الوقود الخارجي ، وخاصة من الاحتياطي السعودي الذي يتعرض لمحاولات حثيثة مـن      البيت الابيض عل  
جانب البريطانيين للاشتراك فيه ، أو السيطرة على جانب منه ، خاصة ، وأن الملك بدأ في هذه الفتـرة العمـل علـى     

 على هذا التحرك ، وتـشير الوثـائق   استعادة صلاته الوثيقة معهم ، وكان واضحا ان حاجة الملك للمال هي ما شجعه   
التاريخية لتلك المرحلة إلى انه سعى لاقناع كل من الامريكيين والبريطانيين بانه يفضله على الآخر  ، وانه يثـق بـه،    

يفضل بريطانيا على الولايات المتحـدة  فـي القيـام بـدور     " فقد أكد للوزير البريطاني المفوض في السعودية بانه        
 في تقرير مصيرهم ، وذلك راجع إلى التاريخ الطويل من العلاقة التعاونية بـين حكومـة بريطانيـا        لمساعدة العرب 
يتعامل مع الامريكيين بحذر بالغ ، لأن شـبح الـصهيونية   " كما أكد للمبعوث البريطاني أيضاً  بأنه     " والعالم العربي   

 وزارة الدفاع الأمريكية  ، البريغادير جنـرال  بينما تحدث مع مبعوث" يلوح وراء كل نشاطاتهم في الشرق الأوسط     
 ، تحدث بشكل مختلف تماما ، فقد أكد  اهتمامـه بـصداقة   ١٩٤٣ الذي زاره في يونيو  Patrick Hurleyباتريك هارلي 

 المملكـة " وأنه يعتقد بـأن   " الايمان والثقة العظيمة التي يمحضها للولايات المتحدة " الولايات المتحدة  مشددا على     
وانه شخـصيا  " العربية السعودية بحاجة ـ من أجل  سلامتها واستقرارها ـ إلى صداقة ومساعدة قوة عظمة اجنبية    

، وتمنى قيام الامريكيين بتنمية الموارد الطبعية في البلاد عن طريـق شـركاتهم   " يفضل صداقة الولايات المتحدة     " 
  ٢٠٠" . تابعة لحكومة استعمارية غير " التي  تتميز على الشركات البريطانية بكونها 

                                                 
١٩٩ I . Anderson ARAMCO. P. 38.   
٢٠٠ Ibid . p . 41.   
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كان هذا السلوك المزدوج من جانب الملك مصدر قلق لرؤساء شركة ارامكو ، التي لا زالت في طور النمو ، ممـا        
اقنعهم بضرورة القيام بعمل أقوى من السابق لاقناع البيت الابيض بدعم السعودية ، ان خطوة من هذا النـوع تقـدم        

ستحل الاشكال الذي يحير رجال البترول ، الذين كانوا يشعرون بأن  مصلحتهم تكمن فـي   عليها الحكومة الأمريكية      
تثبيت سيطرة الملك ، ودعم سيطرته على البلاد ، لأن  بسط الامن ، وامتصاص دواعي التمرد هو ضـرورة حيويـة    

عـدوما ، فـإن  أي اسـتثمار    للقيام باستثمارات جديدة في حقول النفط ، وبقدر ما يكون الامن مهتزا ، والاستقرار م  
طويل الامد ، أو  انفاقات ليست سريعة المردود ستكون في غير محلها ، لكن حصول الملك علـى اسـباب القـوة ،      
سيثير من جانب آخر  قلق أرامكو ، فالملك الضعيف ، والمحتاج إلى المال ، مضطر إلى مـسايرة الـشركة التـي            

 ، فقد يستغل قوته في اجبارها على تقديم تنازلات أكثر  وبالتالي ستكون هـي   توفر له المداخيل ، أما إذا  أصبح قويا        
في موقف الضعيف والتابع ، ومن أجل  حل هذا الاشكال ، كان ضروريا على أرامكو ، ان تبـذل اقـصى الجهـود     

علاقـة إلـى   لربط الملك بالسياسة الرسمية الأمريكية  ، وان تدفعه للاعتماد على واشنطن ، بحيـث تتحـول هـذه ال      
مصدر أساسي لقوته كما انها ضمان نهائي لمصالح الشركة ، التي ستصبح يومئذ عنـصرا اساسـيا مـن عناصـر           
التأثير على خط الاتصال الساخن بين واشنطن والرياض ، ومثل هذه السياسة ، أصبحت عنوانا لحركة أرامكـو منـذ       

 من ان يؤدي تأخر واشنطن في دعم الملـك ، إلـى   ذلك الحين وحتى الوقت الحاضر ، والحقيقة ان مخاوف أرامكو          
ارتباطه بدول أخرى  ، وبالتحديد بريطانيا ، كان لها ما يبررها ، ففي السنوات الأولى  أخـرى  مـن الحـرب قـام       
البريطانيون اضافة إلى الاسلحة لقواته ، والتوسط لحل المشكلات الحدودية العالقة بينـه وبـين جيرانـه الـشماليين             

الخاضعين للنفوذ البريطاني كما أرسلوا بعثة فنية لدراسة مشكلة الجراد الصحراوي ، ضـمت ـ   ) والاردنالعراق (
وخـشيت الـشركة ـ    . ٢٠١كما لاحظ رجال شركة أرامكو ـ عددا من الخبراء الجيولوجيين الذين تكتنفهم الاسرار  

اني ، أو  ان يكـون جـزءا مـن خطـة     كما يقول انتوني سامبسون ـ من ان يؤدي النشاط إلى تعزيز النفوذ البريط 
واسعة يعدها البريطانيون لترتيب مستقبل البلاد بصورة تضمن لشركاتهم موطئ قدم إلى جانب المصالح الأمريكيـة،      
خاصة وان معالجة مشكلة الجراد الصحراوي التي جاءت من اجلها البعثـة ، لا تحتـاج بالـضرورة إلـى خبـراء       

اً  قلقها من ان يخلف الملك الذي يمر الآن  في مرحلة الشيخوخة ، حـاكم أقـل     ، وابدت أرامكو أيض٢٠٢جيولوجيين  

                                                 
   . ١٤١ص .  الشقيقات السبع ٢٠١
فحة الجراد الصحراوي التي استقدم الملك عبد العزيز لاجلها أكثر  من بعثة بريطانية وامريكيـة   تبين في أواخر  الستينات ان مكا       ٢٠٢

 مـصدر قلـق   ١٩٢٦على الحكومـة عـام   ) الإخوان (كانت في الواقع غطاء لحل مشكلة البدو الرحل التي اصبحت قبائلهم منذ تمرد  
بعثات الاجنبية التي  جاءت للتنقيب عن البترول ، أو  لاغراض أخرى، وتهديد لسيطرة العائلة المالكة ، كما اشاعت الاضطراب بين ال   

وكان الحل الذي اقترحه جون فيلبي على الملك في نهاية الثلاثينات هو تدمير امكانات الحياة في الصحراء ، ويشمل ذلك تسميم الابـار     
اجبارهم على النزوح إلى القرى والهجـر التـي اقامتهـا    والغدران والاراضي المعشبة التي يلجأ إليها  البدو في الصحراء ، في سبيل          

الحكومة لتوطينهم ، بحيث يصبحون تحت سيطرتها من الناحية الاقتصادية والعسكرية ، وكانت مساعدة بريطانيا والولايات المتحـدة       



  ١٤٨

 واقل قبولا بمشروعات أرامكو ، سيما وان الملك الذي اقترن بالعديد من الزوجـات ولـه   ٢٠٣انصياعا لا رادة الغير  
  . ما يزيد عن عشرين ولدا ، جميعهم ينتظر ان يكون له شأن في خلافة الملك 

 ، ١٩٤٢ فالشمس التي  اذابت الجليد المتراكم في شوارع العاصمة الأمريكية  ، مـع حلـول ربيـع      على أي حال ،   
بعثت ـ اضافة إلى ذلك ـ قدرا من الدفء في مجاري العلاقات السعودية الأمريكية  ، والحقيقة ان حـرارة الـنفط    

ية  في جدة في ابريل مـن هـذا العـام     كانت السبب الاهم في تسخين هذه العلاقات ، فبعد افتتاح المفوضية الأمريك       
ارسلت الحكومة كارل تويتشل ، المهندس الذي حظي في وقت سابق بصداقة الملك ، فـي مهمـة ظاهرهـا مـسح         
الامكانات الزراعية وشق الطرق بين الحجاز والجنوب ، لكنه كان مكلفا في الحقيقة بتهيئة الجو لدى الملك وحاشـيته        

شنطن طرحه على الملك في وقت وجد لاسئجار قطعـة أرض  تـصلح لبنـاء قاعـدة     لقبول العرض الذي تعتزم وا    
عسكرية في الظهران ، وقد وجد تويتشل ان الملك مستعد للموافقة على العرض إذا  ما التزمـت واشـنطن بـشكل          
، رسمي بمساعدته اقتصاديا ، وتطوير جيشه ، لذلك اعد قسم الشرق الأوسط  فـي وزارة الخارجيـة فـي ديـسمبر       

مشروعا حول التكييف القانوني لضم السعودية إلى قائمة الدول المستفيدة من قانون الاعارة والتأجير ، وبرهن بـول            
ان هذه البلاد تتمتع بأهمية حاسمة ، لـيس كنقطـة ترانزيـت    "  رئيس القسم في مشروعه على  . Pdal H. Allingالينج 

 لقيمتها الاستراتيجية على المدى البعيـد ، ان الظهـران ـ كمـا     لسلاح الجو ، أو  مصدر لتموين البترول فقط ، بل
ورد في المشروع ـ توشك ان تصبح واحدة من أكثر  حقول النفط اهمية في العالم ، كمـا ان الاحتفـاظ بالامتيـاز     

زنـه  السعودي أمر  شديد الاهمية للامريكيين ، مع تزايد الاحتمالات التي تطرح حول انكماش الاحتياطي الـذي تخت      
واكد على صواب وجهة النظر التي  طالما جـادل دونهـا رجـال    " الاراضي الأمريكية  من البترول في المستقبل        

أرامكو ، والقائلة بأن  المساعدات البريطانية للسعودية ، ستجبر الامريكيين على دفع ثمن غال لتباطؤهم عـن دعـم             
 روزفلت الذي لم يكن ـ بعد مرور اسبوعين ـ قد اقتنـع     قدم المشروع إلى الرئيس١٩٤٣واخيرا في يناير . الملك 

به، رغم انه ابدى اهتماما بالتوضيحات التي تحدثت عن المخاطر التي يحتمل ان تتعـرض لهـا مـصالح الولايـات        
المتحدة  في حال استمرار انفراد بريطانيا بمساعدة الملك عبد العزيز ، وعندما تحدثت أوساط البيـت الأبـيض عـن      

بادرتا بانتداب رئيس مجلـس  ) تكساكو وسوكال(تجميد الرئيس للمشروع ، فإن  الشركتين المالكتين لارامكو         احتمال  
الادارة في كل منهما ، هاري كوليبر ، وروجرز لمقابلة هارولد ايكز وزير الداخلية الذي اصبح منذ شهرين يحمـل        

رجلان عددا كبيرا مـن صـانعي الـسياسة الأمريكيـة      أيضاً  الحقيبة الوزارية لشئون البترول الحربي ، كما قابل ال     
سيما مستشاري الرئيس الذين يساعدونه في اعداد قرارته ، ومن بينهم ويليام بيليت مساعد وزير الاسـطول وانـدرو        

                                                                                                                                                                           
مياه ، ومواطن الرعي تنفيـذا  حاسمة في حل المشكلة حيث ارسلت الدولتان في اوقات مختلفة الطائرات لرش السموم على الواحات وال         

  . لهذه الخطة 
  .  المصدر السابق ٢٠٣
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كارتر ، الضابط التنفيذي لهيئة الوقود الحربي وهربرت فايس المستشار الاقتصادي لوزير الخارجية ، وبـول اليـنج       
سم الشرق الادنى في الوزارة ، والمستشار السياسي للرئيس والاس موري ، وكانت المهمة المحددة امامهمـا  رئيس ق 

وقد نجحت هـذه الجهـود فـي تمييـع معارضـة      . تتلخص في الحيلولة دون اتخاذ الرئيس قرارا بتجميد المشروع   
ديه معارضة قوية ، رغم انه لم يتخذ موقفـا  الرئيس،لذلك فعندما اجتمع به وزير الداخلية في منتصف فبراير لم يجد ل    

ايجابيا ، لكنه بعد يومين من اجتماعهما ، وقع على المشروع ، وأرسله إلى الادارة المكلفة بتنفيـذ قـانون الاعـارة          
ان الـدفاع  "  ، طالبا رصد الاعتمادات المالية اللازمة لدعم السعودية ، ومدللا على قراره بانـه يـرى    ٢٠٤والتأجير  
 ويظهـر هـذا التطـور    ٢٠٥" ربية السعودية هو أمر  حيوي بالنسبة للدفاع عن الولايات المتحدة  الأمريكية      عن الع 

الجذري في علاقة الولايات المتحدة  بالسعودية اهمية الدور الذي تلعبه ارامكو في صناعة الارتباط العـضوي بـين      
 المحيط بقمة هرم السلطة في واشنطن مما حدا باحـد  البلدين ، كما يظهر التأثير العميق للشركة على الوسط السياسي      

تتويجا لثلاث سنوات من العمل المتواصل قامت به شـركة سـتاندرد   " مؤرخي شركات النفط إلى اعتبار هذا الحدث    
كاليفورنيا وتكساكو ، للحصول على عون مباشر من حكومة الولايات المتحدة  للسعودية ، مما ادى إلى رفع عـبء         

ك عن اكتافهم ، بينما زاد من نفوذ واهمية الشركات الأمريكية  التي تستثمر الامتياز الـسعودي ، والـزم       تمويل المل 
  ).٣(حكومة واشنطن بحماية استثماراتها في السعودية ، وأبعد امكانية التدخل البريطاني 

  :  قلب الدائرة 
م الاوساط السياسية في العاصمة الأمريكيـة،  اصبحت السعودية منذ ضمها إلى برنامج الاعارة والتأجير مركز اهتما     

فبعدما افشلت ارامكو مشروع شركة الاحتياطي البترولي الذي طرحته الحكومة قـدمت وزارة الاسـطول اقتراحـا     
بديلا بمد خط انابيب لنقل البترول من حقول ارامكو على شاطئ الخليج العربي إلى الشاطئ اللبنـاني علـى البحـر              

لقوات الأمريكية  وقوات الحلفاء في أوروبا بالوقود ، لكن أرامكو عادت مرة أخرى  إلى رفض       المتوسط ، لتموين ا   
قيام الحكومة بهذا المشروع خشية ان يكون خطوة تهدف إلى فرض سيطرتها بالتدريج على اسـتثمارات الـشركة ،          

، بـأن     PRC  شركة الاحتيـاطي لاسيما وان وزير الخارجية قد كتب للرئيس في وقت سابق ، عندما كان يسعى لاقامة
احد الاهداف المتوخاة من هذه الشركة ، هو العمل بسرية تامة من أجل  الحصول على نصيب للحكومـة الأمريكيـة     

 واقترحت ارامكو ان تقوم هـي بالمـشروع   ٢٠٦في امتيازات البترول التي تستثمرها سوكال وتكساكو في السعودية         
فولاذ اللازم لصنع الانابيب ، والذي كان شحيحا في السوق بسبب الحرب ، ويبـدو      بعد موافقة الحكومة على تقديم ال     

                                                 
٢٠٤ I. Anderson , ARAMCO . P . 46.   
   . ١٤٢ الشقيقات السبع ص ٢٠٥
   . ٣٣٨ بارونات النفط ٢٠٦

  . ١٠٧ ـ ص ١٩٨٤مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية يوليو 
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ان حسم الموضوع احتاج زمنا طويلا ، فقد واجهت الحكومة الأمريكية  مشكلة رئيسية مع البريطانية الذين أرسـلوا          
لثمن الذي ستحـصل عليـه   وفدا وزاريا برئاسة اللورد بيفر بروك طالبا اعادة بحث الموضوع ، خاصة فيما يتعلق با      
 ودخل اللـورد البـارد   ٢٠٧بريطانيا مقابل سماحها بمرور الانابيب عبر الأردن  وسوريا الخاضعتين لنفوذها السياسي  

الاعصاب في مناقشات طويلة مع الوزيرين هل ، وايكز حول وضع مشروع الانابيب فـي إطـار  صـفقة شـاملة         
الـشرق الأوسـط  ، الـذي يـشعر البريطـانيون ان      . اسم بترول لترتيب العلاقات بين لندن وواشنطن بخصوص تق   

الولايات المتحدة  قد استأثرت دونهم بحصة الاسد منه ، بعد زمن من الاعتقاد بأن  لندن هي التي تقـسم الحـصص         
 حـول  ١٩٤٤في هذه المنطقة ، وفي سبيل ذلك وقع الوفد البريطاني مع الحكومة الأمريكية  اتفاقية فـي أغـسطس      

 المسألة ، لكنها ووجهت بمعارضة من جانب الكونغرس ، ورفض حازم من جانب شركات البترول التـي  رأت       هذه
واخيرا اعلنت الحكومة انهـا سـتترك الأمـر     . فيها تدخلا غير مقبول للحكومة في شئون القطاع التجاري الخاص           

 للمشروع ، وبذل مـا تـستطيع مـن جهـد     لشركات البترول لتتدبر امرها بطرقها الخاصة مع توريد الفولاذ اللازم   
سياسي أو  استخباري لتذليل الصعوبات التي  يحتمل مواجهتها ، وحظي مـشروع الانابيـب برعايـة خاصـة مـن       

 كمـا واجـه ـ فـي     ٢٠٨كما لاحظ هربرت فايس " حرس شرف سياسي وعسكري قل نظيره " الجهات الحكومية و 
ترول الأخرى  التي اعتبرت دعم الحكومة لمشروع أرامكو ، محابـاة  مقابل ذلك ـ انتقادا واسعا من لدن شركات الب 

  . أكثر  مما يلزم من جانب هيئة عامة لمصالح خاصة بشركتين من شركات البترول 
انقشع غبار هذه المشكلة لتثور أخرى  معبرة مرة أخرى  عن الاهمية المتزايدة التي يصفيها رجـال الـسياسة فـي          

قد تقدمت وزارة البحرية طالبة من الرئيس تشريع قانون يسمح لها بانشاء معمـل لتكريـر   واشنطن على السعودية ، ف   
البترول في الاراضي السعودية ، ويفرض على أرامكو القبول بالتعاون مع هذا المشروع الذي سيخـصص لتمـوين      

كو لتدخلات الحكومة ، لكن القانون الذي صدر بالفعل لصالح الوزارة فشل في كسر مقاومة أرام       . الوقود للاسطول   
واستطاع رجال تكساكو وسوكال تجوير المطالب الحكومية بحيث تخدم مصالحهما ، مستفيدين مـن كـل الوسـائل              
الممكنة لتمييع مطالب الحكومة ، بالمماطلة ، واطالة الجدل حول كل قضية في سبيل كسب الوقت وقد شـكا وزيـر        

 خداعه ، فبعد ان وعده رئيس مجلـس ادارتهـا روجـرز باتفـاق      الداخلية هارولد ايكز من ان تكساكو اسرفت في       
مرض، عاد إلى المماطلة بعدما ظهر ان حدة الهجوم الالماني قد تراجعت في البحر المتوسط وشمال افريقيا ، وفـي     
هذه الاثناء اجتهدت الشركة في التأثير على اعضاء الكونغرس لاقناعهم بمعارضة مخططات الحكومة بشأن التـدخل      

وعندما انحسر هجوم الالمان تماما في شمال افريقيا اثر هزيمة المارشـال رومـل   . ي أعمال  واستثمارات أرامكو  ف
 ، اقدمت الشركة على سحب وعودها السابقة لوزير الداخلية ،الذي اعتقـد جازمـا انهـا ارادت       ١٩٤٣في منتصف   

                                                 
  . ١٤٦ الشقيقات السبع ص ٢٠٧
   . ١٤٥ المصدر نفسه ص ٢٠٨
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التي كانت ضرورية لها يوم وصـل نـشاط القـوات    ابلاغه برسالة مؤداها انها لا تحتاج الآن  إلى حماية الحكومة           
 ، وعلى أي حال فقد عجزت الحكومة مرة أخرى  عن فرض ارادتهـا  ٢٠٩الالمانية في البحر المتوسط إلى أوج قوته   

على أرامكو ، خاصة وان الحرب ، التي اعتبرتها الحكومة مبررا رئيسيا لهذا الاختراق للاعراف التجاريـة الـسائدة    
لمتحدة  توشك على الانتهاء ، ويبدو ان شركات البترول الأخرى  لم تكن هي الأخرى  لتقبـل تـدخل          في الولايات ا  

الحكومة في نشاطها واعتبرت نجاح الحكومة في فرض سيطرتها على أرامكو مقدمة لخطوات أخرى  قـد تـصيب       
حكوميـة ، والتـي قبلـت    باثارها مصالح بقية الشركات لذلك وقفت وراء تكساكو وسوكال في معارضة اجراءات ال   

اخيرا بمشروع أرامكو ، الذي يتضمن قيامها بانشاء معمل التكرير ، على ان تضمن تزويد الاسطول بمـا يحتاجـه           
من الوقود ، مقابل تعهد الحكومة بمساعدتها ماديا على انجاز المشروع ، ودعمها سياسـيا فـي مقابـل الحكومـة               

حرية التي  تعهدت بشراء كميات ثابتة من منتجات معمل التكريـر خـلال   السعودية ، وتم ذلك الاتفاق مع وزارة الب       
السنوات الخمس الأولى  لتشغيله ، وذلك لاعطاء شركة أرامكو الاطمئنان على ان الأموال  التي  سـوف تـستثمرها     

على هـذا  في بناء المعمل سوف لن تذهب خسارة ، ما دام بوسعها التأكيد من وجود زبون ثابت لمنتجات المشروع و      
 ، وصدرت أول  شـحنة مـن   ١٩٤٥الاساس بدأ العمل في بناء مصفاة رأس  تنورة التي بدأت انتاجها التجاري عام      

  . البترول المكرر لصالح القوات البحرية الأمريكية  
 قررت وزارة الخارجية رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي في الـسعودية فاصـبح      ١٩٤٤في هذه الاثناء ، في مارس       

ائم بالاعمال في مفوضية الولايات المتحدة  في جدة ، وزيرا مفوضا مطلق الصلاحية ، وفي أغـسطس  وافقـت          الق
الحكومة السعودية على فتح قنصلية للولايات المتحدة في مدينة الظهران ، مركز أعمال  ارامكو ، وترأسها بـاركر         

ذكر ان فتح القنصلية في الظهران واجه قبل اتمامـه  ومن الجدير بال. هارت بصفة نائب للقنصل العام المقيم في جدة     
 سياسـة تقـضي   ١٩٢٦كثيرا من الجدل والعقبات ، باعتبارها خطوة لم يسبق لها مثيل في السعودية التي انتهجت منذ   

بحصر وجود الممثلين السياسيين للدول الاجنبية في مدينة جدة ، التي اعتبرت عاصمة دبلوماسـية ، واتخـذتها وزارة    
 وكان الملك يخشى من تأثير المبعوثين الاجانب على افراد الشعب ، إذا  ما اتـيح   ٢١٠ارجية مقرا رسميا لاعمالها     الخ

لهم المجال للانتشار في مدن أخرى  ، كما خشي من معارضة علماء الدين ، والزعماء القبليين الذين سبق ان تعاهـد     
الكفار ، استنادا إلى الروايات المنقولـة عـن الـسلف    معهم على الولاء لحكومته شريطة عدم خضوعها للنصارى و   

  . والتي تدعو إلى تطهير الجزيرة العربية من غير المسلمين 
وكان ممثل ارامكو في الظهران قد شكا في وقت سابق من ان موظفيه الامريكيين يواجهـون الـصعوبات عنـدما            

 يضطرون احيانا للسفر إلـى البحـرين لانجـاز    يحتاجون للاتصال بمرجع رسمي يمثل الحكومة الأمريكية  ، وانهم       

                                                 
   . ١٤٤ نفسه ص  المصدر٢٠٩
   . ١٠٧ ص ١٩٨٤نجاة الجاسم ، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية ، يوليو .  راجع د ٢١٠
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اعمالهم ، مما يؤكد على الحاجة لفتح قنصلية في الظهران التي يقيم فيها عدة مئات مـن المـواطنين الأمـريكيين ،          
وكانت ادراتها في الظهران سيكون مكسبا هاما لها على الصعيد السياسي في الولايات المتحدة عنـدما يـصبح قنـاة      

خبار والتطورات المتعلقة باعمالها ، حيث سيكون كبار مسئولي الشركة قادرين على التأثير على اتجـاه        جيدة لنقل الا  
تفكيره ، وتحليله للاحداث المختلفة في منطقة الامتياز ، وبالتالي سيكون اداة جيدة لصنع موقـف ايجـابي ، ومؤيـد          

بلوماسيين مصادر موثوقة ، ومعتمدة في رسم سياسـتها  للشركة في وزارة الخارجية الأمريكية  التي تعتبر ممثليها الد 
الخارجية اما الحكومة السعودية فاعتذرت عن قبول طلب مماثل تقدمت به الحكومة العراقيـة لفـتح قنـصلية فـي           
القطيف ، وانه يخشى ان تعتبر الدول الأخرى  قبوله لطلب الولايات المتحدة  سابقة تعطيها حق المطالبـة بمعاملـة           

، لكنه اخيرا ، وازاء وعد المساعدة والدعم الذي قطعه الامريكيون ، قبـل بالطلـب ، خاصـة وان الـوزير      مماثلة  
الأمريكي المفوض وممثل ارامكو وعداه بلقاء مع الرئيس روزفلت ، سيتيح لـه مخاطبـة الرجـل الـذي يـستطيع       

  . مساعدته بلا حدود 
صة وجود الرئيس روزفلت في مؤتمر يالطـا ، المنتجـع    ، إذ  استغل رجال ارامكو فر  ١٩٤٥حدث هذا في فبراير     

السوفياتي على البحر الاسود ، فأبدوا رغبتهم في ان يزور منطقة امتياز ارامكو ، وان يجتمع بالملك عبـد العزيـز ،    
لكن مستشاري الملك ـ بعد أن عرض عليهم الاقتراح ـ لم يحبذوا مجيء روزفلت للاراضي الـسعودية ، كمـا ان    

نفسه لم يبد حماسا للذهاب إلى السعودية مع ما لديه من مشاغل ، وعرض بدلا من ذلك ان يقتـصر الأمـر            الرئيس  
على اجتماع مع الملك في مصر ، وكاد الأمر  ان يتم لولا ان رجـال التـشريفات اكتـشفوا ان رئـيس الـوزراء           

 يتم اللقاء على ظهر سفينة أمريكيـة فـي   البريطاني يعتزم زيارة المملكة المصرية في هذا الوقت ، لذلك اقترحوا ان   
مياه قناة السويس لتلافي الاشكالات السياسية أو  البروتوكولية التي قد تنشأ عن تلـك الزيـارة فـي وقـت يتواجـد             
ونستون تشرشل على الاراضي المصرية ، لذلك فقد ابلغ الوزير الأمريكي المفوض الحكومة السعودية بأن  الـرئيس   

 في البحيرات المرة ، وتم ارسـال طـراد    Quinoy الملك عبد العزيز على ظهر البارجة كوينسي سيكون في استقبال
إلى ميناء جدة لنقل الملك الذي حضر بالسيارات من الرياض ، وحينما استقبل الملـك مـن جانـب روزفلـت فـي          

جم الخـاص ، وعنـد   الخامس عشر من فبراير ، كان يصطحب خمسين مرافقا وقطيعا من الاغنام اضافة إلى المـن         
 كما انعم علـى كـل   ٢١١وصوله قدم للرئيس هدية تتألف من عدة سيوف وخناجر عربية مرصعة بالاحجار الكريمة        

من بحاري السفينة بجنيهات ذهبية ، أما روزفلت فوعده بطائرة خاصة وكرسيا متحركا شبيها بالذي يـستعمله ، بعـد      
وكان هدف اللقاء اضافة إلى التعرف علـى الملـك اقناعـه    . كة ان لاحظ ما يعانيه الملك العجوز من صعوبة الحر     

بفائدة السماح للقوات الأمريكية  بانشاء قاعدة لها في الظهران ، مركز أعمال أرامكو ، ورغم أن الملـك لـم يعـط      
 رجـال  موافقته النهائية ، لكنه في المقابل لم يبد تمنعا فقد سبق لمبعوثين أمريكيين ان مهـدوا الطريـق ، كمـا ان             

                                                 
   . ١٤٧ الشقيقات السبع ص ٢١١
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الحاشية الملكية اقتنعوا بالفائدة المالية والسياسية التي  سيجنيها الملك عند اقامـة القاعـدة ، والمتمثلـة فـي توثيـق           
التحالف مع الولايات المتحدة  ، التي برزت يومذاك كقوة عظمى رئيسية على الصعيد العالمي ، أما روزفلت فوعـد      

اعداد برنامج لانشاء جيش حديث التسليح ومتطـور للـسعودية ، وهـذه    الملك بانه سيطلب من مساعديه في واشنطن    
ابرز النقاط التي  اثارت اهتمام الملك واقنعته بالموافقة على الطلب الأمريكي ، وفور عودة الملك إلى الـبلاد ، بـدأ       

ملك لم يوقع بعـد  الامريكيون في انشاء القاعدة على بعد ستة أميال من مكاتب شركة أرامكو ، على الرغم من ان ال          
 ، أي بعـد  ١٩٤٦ وفي فبراير ٢١٢على اتفاقية تأجير الأرض  واقامة المنشآت ، أو  شروط الاستعمال العسكري لها      

ستة أشهر من استسلام اليابان انتهى العمل في البناء ، واصبحت القاعدة مستعدة لاستقبال اضخم الطـائرات العاملـة     
 ، وفي الوقت الذي وصلت البلاد بعثـة  ٢٩فيها قاذفات القنابل من طراز ب  في سلاح الجو الأمريكي يومذاك ، بما        

عسكرية امريكية لتدريب الجيش السعودي ، وقعت اتفاقية تاجير القاعدة لصالح وزارة الدفاع الأمريكيـة  ، ولا بـد       
 ـ        ت بالملـك عبـد   هنا من الاشارة إلى ان الوجود العسكري للولايات المتحدة في السعودية قد سبق اجتمـاع روزفل

العزيز، فقد قامت بعثة من سلاح الهندسة بمسح المنطقة الحدودية المقابلة لجزيرة أبـو ظبـي الخاضـعة للحمايـة            
البريطانية ، ضمن الترتيبات البريطانية ـ الأمريكية  لانشاء خطوط امداد للقوات الأمريكيـة  فـي إيـران  ، كمـا      

نشاء طرق في داخل الاراضي الـسعودية لاسـناد الجهـد العـسكري      درست على الطبيعة ، الامكانيات المتاحة لا      
 ٢١٣ . ١٩٤٣الأمريكي في حالة امتداد التوتر إلى المنطقة ، وتم بالفعل شق طريقين في خريف 

  : الصراع على البريمي 
، مـن  من الناحية السياسية ، يعتبر الخلاف البريطاني ـ السعودي على الحدود الشرقية مع قطر وعمان وأبو ظبـي   

أبرز التطورات في العلاقات الخارجية للحكومة السعودية ، فعلى الرغم من كونه قد طرح كخلاف حدودي ، الا انه           
في الواقع يتجاوز قضية الحدود إلى آفاق أبعد ، ويرتبط ارتباطا وثيقا بعملية التبلور الجارية يومذاك لموقع المملكـة            

زة تصنيف تحالفاتها الدولية ، ومع اخذ هذه المسألة بعـين الاعتبـار ،    السعودية على الصعيد الدولي ، وبدرجة مرك      
فإن  البحث عن جذور المسألة خارج قضية الحدود هو أمر  بالغ الاهمية ، وسيجد القـارئ فـي الـسطور التاليـة            

ليميـة  عرضا لتطور هذا النزاع الذي ارتدى عباءة الحدود ، رغم انه في حقيقة الأمر  واحـد مـن التفرعـات الإق       
للصراع الأمريكي ـ البريطاني على نفط الخليج والجزيرة العربية ، والتي استمدت حركيتها ، وقوة الدفع فيها علـى   
الجانب السعودي من شركة أرامكو ، وفي الجانب البريطاني من شركة البترول الانجلـو ـ فارسـية التـي تتبناهـا      

 شركة أرامكو ، وفي الجانب البريطاني مـن شـركة البتـرول    لقد كان للسعودية من. رسميا وتدعمها حكومة لندن     
لقد كان للسعودية خلافات على الحـدود مـع جميـع    . الانجلو ـ فارسية التي  تتبناها رسميا وتدعمها حكومة لندن   

                                                 
  .  المصدر السابق ٢١٢
   . ٢٨ عصر المفوض السامي الأمريكي ص ٢١٣
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 ـ          ك الدول المجاورة تقريبا لكن أيا من هذه الخلافات لم يتسع ، ويطول ، ويرتدي الاهمية السياسية التي حظي بهـا ذل
النزاع ، فالصراع مع اليمن مثلا حسم باحتلال القوات السعودية للاراضي الحدودية المختلف عليهـا ، دون ان يثيـر    
هذا الاحتلال أي اهتمام من جانب القوى الدولية ، وتم كل شيء  بهدوء ، كما تـم ترتيـب الخـلاف مـع الكويـت        

 الحدودية التي اتفق على اعتبارهـا منطقـة محايـدة ،    بالاتفاق على تقاسم عائدات البترول المستخرج من الاراضي       
يتمتع كلا البلدين بحق السيادة على نصف مشاع منها ، ولم يثر الخلاف مع العراق أي مشكلة ، مما يـدل علـى ان           
تشابك المصالح لدولتين عظيمتين هما بريطانيا والولايات المتحدة في هذه الرقعـة الـصغيرة مـن الأرض  ، هـو           

  . كلة وهو ما اعطاها هذا الحجم السياسي مصدر المش
على الرغم مـن ان  " قضية البريمي " من المهم الاشارة إلى اننا قد اطلقنا على مشكلة الحدود الشرقية للسعودية اسم       

الاراضي المتنازع عليها ومسيرة التنازع لم تكن حصرا على واحة البريمي ، ولكنا اتبعنا هذا الاسلوب تمـشيا مـع         
ح السائد لدى الكتاب الذين ارخوا للمشكلة ، أما المنطقة المختلف عليها فتشمل اضافة إلى اطـراف واحـة        الاصطلا

البريمي ، جميع الاراضي الواقعة جنوب ، وجنوب شرق الخط الذي اعتبرته السعودية نهايـة للمنـاطق المـشمولة          
  . ي جنوب شبه جزيرة قطر بسيادتها ، والذي يضم قرى تابعة لسلطان عمان ، وشاطئ خور العديد ف

اثيرت مشكلة البريمي في وقت مكبر من هذا القرن ، في اوائل الربع الثاني على وجه التحديد ، عنـدما كـان زخـم     
الهجوم السعودي على المناطق الساحلية المحاذية للخليج في اوج قوته ، هذا الهجوم الذي انطلق مـن نجـد لفـرض      

يرة العربية ، وقبيل ذلك بقليل استطاعت قوات ابن سعود دخـول الاحـساء عـام      سيطرة العائلة السعودية على الجز    
 وفرضت سيطرتها على الساحل الممتد من حدود الكويت حتى اراضي حاكم أبو ظبي ، ومنـذ ذلـك الحـين        ١٩١٣

بي اخذ بن جلوي أمير الاحساء المعين من قبل ابن سعود يتطلع إلى ضم القبائل المـستوطنة قـرب الـساحل الجنـو       
للخليج اى سلطنة نجد ، لكن ارتباط ابن سعود بمعاهدة حماية مع بريطانيا ، أبقى هذا التطلع مجـرد رغبـة متمنعـة        
على الخروج إلى حيز التطبيق ، نظرا لما يؤدي إليه من تعارض بين حكومتين احدهما محمية للاخـرى ، واسـتمر          

ية الحماية وسمحت بريطانيا لابن سـعود بحريـة التحـرك     عندما الغيت اتفاق١٩٢٦الحال على هذا المنوال حتى سنة  
واذ ذاك شـرع ابـن   . الخارجي ، دون الحاجة إلى استئذان الضابط السياسي البريطاني كما كان الحال قبـل ذلـك             

جلوي في مراسلة قبائل المنطقة ، وارسال المبعوثين والاموال اليهم سعيا وراء اقناعهم بالانضمام إلى سـلطنة ابـن       
 ، واتخذت هذه الدعوات الطابع الديني تارة ، والقومي تارة أخرى  حيث طرح عليهم الولاء اسماه ابن سـعود         سعود

مما اثار حكومـة لنـدن التـي  كانـت     ) البريطانية(بديلا عن الخضوع للسيطرة النصرانية   ) الوهابي(بالدين العربي   
ن للقيام باستكشافات اوليـة عـن احتمـالات وجـود       قد ارسلت بعثة من الجيولوجيي    ) الانجلوفارسية(احدى شركاتها   

 ، لكن جهدا حقيقيا لم يبذل للتحقق من وجـود البتـرول ، كمـا ان خبـراء     ١٩٢٥البترول في اراضي البريمي عام   
البعثة شكوا من صعوبة العمل في هذه المنطقة واكدوا ان الأموال  التي  يجب على الشركة انفاقها في سـبيل انمـاء    
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ارقة في التخلف لجعلها صالحة للعمل ، تجعل من القيام بانتاج النفط هنا ، امرا قليل الجدوى من الناحيـة        المنطقة الغ 
التجارية ، لا سيما إذا  قورنت بحقول النفط العراقية والايرانية ، ذات الانتاجية العالية والتكـاليف المحـدودة ، امـا       

 في عبدان بايران الذي رأى ان سوق البترول العالمي تعـاني  التخلي عن المشروع فقد جاء اثر قرار معتمد الشركة        
من تضخم في العرض ادى إلى تخفيض الاسعار ، وخسارة الشركة لجانب من مداخيلها ، وبناء على هـذا فلـم يـر     
حسنا الاقدام على مشاريع جديدة تكلف الشركة اموالا لا تضمن استردادها في وقت قريب ، واشار المعتمـد أيـضاً         

 ان المنطقة خاضعة للسيادة البريطانية مما يعطي الشركة الخيار لانجاز المشروع في أي وقت تراه مناسـبا فـي      إلى
المستقبل ، متى ما استعادت سوق النفط حيويتها وظهر ان انتاج النفط من البريمـي سـيكون مربحـا مـن الناحيـة        

مي في نشر اثارها ، التـي اصـابت بـشكل خـاص     وقد تعزز هذا الرأي عندما بدأت موجة الكساد العال    . التجارية  
  . اسواق النفط 

وفي سبيل تلافي النتائج الخطرة التي  يحتمل ان تترتب على النشاط السعودي ، قامت الحكومة البريطانيـة بمفاتحـة           
ابن سعود في الأمر  ، واعقبت ذلك بمراسلات تبادل الطرفان من خلالها الرأي في مسألة الحـدود ، وجـرى هـذا        
الأمر  في إطار  ودي نظرا لاعتقاد بريطانيا بانه لا يعدو ان يكون رغبة في التوسع من جانب ابن سـعود ، يمكـن           
التفاهم حولها بالاستناد إلى العلاقة الحسنة بين البلدين ، اضافة إلى ان النشاط السعودي لم يصل حتـى ذلـك الوقـت      

وهكذا بقيت المـسألة تـراوح   . لبريطاني بين سكان المنطقة إلى مستوى ينطوي على اخطار واضحة بالنسبة للنفوذ ا        
 عندما وقع ابن سعود اتفاقية الامتياز مع شركة ستاندرد كاليفورنيـا الأمريكيـة  ،    ١٩٣٢مكانها في هدوء حتى عام      

، والتي سمحت لها بالتنقيب عن البترول في جميع الاراضي المشمولة بسيادة ابن سعود في شرق الجزيـرة العربيـة      
ففي أواخر  هذا العام وجهت وزارة الخارجية الأمريكية  كتابا إلى حكومة بريطانيا يتضمن الاستفسار عـن الحـدود     
الشرقية للسعودية ، التي هي أيضاً  حدود الاراضي المشمولة باتفاقية الامتياز ، واجاب البريطـانيون بـأن  الحـدود     

ي سبقت عبد العزيز في السيادة على الاحـساء ، وأرفـق الجـواب    سبق ان رسمت بالاتفاق مع الحكومة العثمانية الت 
 ، وتتـضمن خطـا أزرق   ١٩١٤ ـ  ١٩١٣بخريطة مطابقة لتلك التي اعتمدت في الميثاق البريطاني العثماني لعـام  

اتفق على اعتباره الحد الفاصل بين الاراضي العثمانية ، وساحل عمان الخاضع للسيادة البريطانيـة ، وبمـا ان ابـن         
سعود قد ورث السيادة على الاحساء بعد اخراج العثمانيين منها ، فإن  اراضيه هي كـل مـا يقـع إلـى الغـرب ،        
والشمال الغربي من الخط الازرق ، وقد قبلت واشنطن هذا التفسير ، كما قام المفوض البريطاني في جـدة بـابلاغ             

   . ١٩٣٢الحكومة السعودية بفحوى الجواب البريطاني في ابريل 
رتضت واشنطن جواب الحكومة البريطانية ، لكن شركة ستاندرد كاليفورنيا شككت فـي سـلامته ، وطلبـت مـن           ا

الحكومة السعودية اعادة النظر فيه ، كما كلفت لجنة خاصة من الباحثين بالتأكد من صـحة الميثـاق الانجليـزي ـ     
العثمانية ، وبناء على هذا ابلـغ فـؤاد حمـزة    العثماني ، وامكانية تطبيقه على الظروف المستجدة بعد سقوط الدولة         
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وكيل وزارة الخارجية السعودية المفوض البريطاني بأن  جواب حكومته غير مقبول من جانـب ابـن سـعود ، وان        
الحدود التي جرى الاتفاق عليها في وقت سابق ، لم تلحظ الظروف الخاصة للمنطقة ، اضافة إلـى الحاجـة لاعـادة      

مذكور بعد التبدلات الكبيرة في اهمية المنطقة ، ولا سيما قيـام المملكـة العربيـة الـسعودية ،      النظر في الميثاق ال   
والتطورات التي طرأت على موقعها اقليميا ودوليا ، أما حكومة بريطانيا فأجابت على الاحتجاج الـسعودي بلهجـة             

ات الناشئة عن الوضع القـانوني الـسابق ،   قاسية ، وابلغت وكيل الخارجية بأن  على حكومته احترام المواثيق والعلاق  
كما اكدت على ان أي زيادة في سلطان ابن سعود لم تترك أثرا في صحة الخط الازرق على الاطلاق ، وازاء هـذه         
الرد طلبت الحكومة السعودية عقد مباحثات بين الجانبين لبحث المشكلة ، حيث عقدت اجتماعات فـي لنـدن خـلال           

ا لم تؤد إلى نتيجة بالنظر إلى انعدام القواسم المشتركة بين الجـانبين ، واصـرار بريطانيـا     ، لكنه ١٩٣٥شهر يونيو   
  .  كأساس للحل ، وتشكيك السعودية في صحته ١٩١٤ ـ ١٩١٣على اعتماد ميثاق 

  البداية الحقيقية للنزاع 
ام ، حينما اعطى سـعيد بـن   في السنوات التالية حدث تطور محدود في وضع المنطقة ، اثار حولها مزيدا من الاهتم    

تيمور سلطان مسقط ، امتيازا لشركة الامتيازات البترولية ، البريطانية الجنسية يخولها التنقيـب عـن البتـرول فـي        
 ١٩٣٨جميع الاراضي الخاضعة له ، ومن ضمنها واحة البريمي ، فبعد سنة من توقيـع الاتفاقيـة ، فـي نـوفمبر            

ن لاستكشاف البريمي والتأكد من جدية الاحتمالات القائلة بوجـود الـنفط تحـت    ارسلت الشركة فريقا من الجيولوجيي 
اراضي الواحة ، لكن مهمة الفريق تعطلت نظرا لتوقف أعمال  التنقيب بشكل عام في المنطقة اثـر قيـام الحـرب           

ح الاراضـي  الكونية الثانية ، وبعد نهاية الحرب قامت الشركة وهي فرع من شركة البتـرول الانجلوفارسـية بمـس     
التابعة لشيخ ابو ظبي ، ومن ضمنها قسم من البريمي ، وبدأت الاستعدادات لمسح أراضي الواحة التابعـة لـسلطان           

 ، اثر موافقته على طلب ممثل الشركة ريتشارد بيرد الـسماح لجيولـوجيين بالـشروع فـي     ١٩٤٨عمان في صيف  
  . العمل 

ما اعطى هذه التحركات اهميتها ، فقد صاحب انتهاء الحرب نـشاط  ان التطور الجديد في سوق البترول العالمي هو         
عمراني واسع النطاق لازالة اثار الدمار والخرائب التي خلفتها مدافع الحرب ، مما انعش سـوق الوقـود ، ورفـع          

 ٢ ، ٨٠اسعاره إلى درجات لم يسبق لها مثيل حتى قبل قيام الحرب ، فوصل سعر البرميل من الـنفط الخـام إلـى           
 دولار في أي فترة سابقا ، لذلك فإن  الشركات البتروليـة العاملـة فـي       ١ ، ٥٠دولار بينما لم يكن ليتجاوز معدل       

المنطقة ابدت جميعها اهتماما أكبر  بتوسيع عملياتها وزيادة طاقتها الانتاجية لتلبية حاجات السوق ، وفـي ظـل هـذه     
نازع عليها ، حيث اقام مخيما صغيرا قرب خور العديد علـى  الظروف ارسلت ارامكو فريق تنقيب إلى المنطقة المت      

الزاوية الجنوبية الشرقية لشبه جزيرة قطر ، متخذا من هذا المخيم منطلقـا لـدوريات الاستكـشاف التـي  عبـرت         
المنطقة الساحلية المحاذية حتى وصلت إلى عمق الاراضي التابعة للشيخ شخبوط بن سلطان حاكم ابو ظبـي ، ممـا             
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. لشيخ ، ودفعه للاستنجاد بالضابط السياسي البريطاني ، المسئول فـي سـاحل عمـان ، واهـتم الـضابط ب       افزع ا 
ستوبارت للامر وتوجه إلى المنطقة للتحقيق في ادعاءات الشيخ ، وعندما وصـل إلـى مخـيم ارامكـو وجـد ان                

كما وجـد فـي المخـيم عـشرين     الامريكيين قد مهدوا الأرض  القريبة من المخيم بحيث تصلح لهبوط الطائرات ،    
مسلحا من رجال ابن جلوي حاكم الاحساء ، وهناك قدم الضابط احتجاجا رسميا إلى الـرئيس الفريـق الأمريكـي ،           
وطلب منه تفكيك المخيم ومغادرة المنطقة ، وكان هذا الحادث ، سببا في احياء النزاع الذي خمـد طيلـة الـسنوات          

لآن  ابعادا اوسع بسبب الاهمية التي طرأت على المنطقة ، ودخـول الـشركات   العشر الماضية ، والذي سيتخذ منذ ا    
  . البترولية الكبرى كطرف مباشر في المسألة 

استفادت أرامكو من النزاع الذي ثار حول البريمي لتحقيق هدف جعلته موضع اهتمامها ، وسعت عـن البريطـانيين      
امكو تحقيق هذا الهدف من اهم الأعمـال  التـي تعـول عليهـا     ودفعه للتحالف مع الولايات المتحدة  ، واعتبرت ار 

كسبيل لضمان امن واستقرار مصالحها الحيوية في الاراضي السعودية ، ان تحالفا بين السعودية والولايات المتحـدة        
من شأنه ان يدعم موقف ارامكو ، ويجعلها أكثر  اطمئنانا على مستقبل اعمالهـا ، ممـا يـسهل عليهـا المغـامرة          

استثمار مبالغ كبيرة من المال لانشاء مرافق جديدة ، وتكثيف عمليات التنقيب ، لذلك ـ وكمـا سـلف ـ حرصـت      ب
أرامكو على استغلال قضية البريمي وتصعيدها في سبيل أضعاف  ثقة الحكومة السعودية في البريطـانيين ، واثـارة      

  . جو من العداء بين البلدين 
كو إلى تفكيك مخيمه ومغادرة خور العديد اثر تهديد الضابط البريطـاني باسـتعمال   اضطر فريق التنقيب التابع لارام 

القوة ضدهم إذا لم ينسحبوا من منطقة النزاع ، وقدمت ارامكو تقريرا عن الحادث للحكومة السعودية التي احتجـت            
سـتمرار علاقاتهـا   بشدة لدى الحكومة البريطانية ، وعندها وجدت لندن ان حل النزاع بالحسنى سـيكون افـضل لا        

الودية مع الرياض ، لذلك دعت الأمير  فيصل ـ الملك فيما بعد ـ لبحث الأمر  فـي العاصـمة البريطانيـة فـي       
 حيث جرى تقييم النتائج التي توصلت إليها  لجنة خاصة شكلها الجانبان في وقت سـابق مـن هـذا        ١٩٥١أغسطس    

صلة الحوار ، ووقف نشاط الـشركات البتروليـة فـي الاراضـي     العام ، واتفق الجانبان في هذا الاجتماع على موا    
موضع النزاع حتى يتم التوصل إلى حل نهائي ، كما اتفق على عقد اجتماع آخر فـي مدينـة الـدمام ، العاصـمة             
الادارية للمنطقة الشرقية من السعودية ، لكن هذه النتيجة لم تبعث السرور في قلب شركة أرامكو مما دعاهـا إلـى           

ة الحكومة في الأمر  ، واقترحت تمويل برنامج واسع النطاق لكسب ولاء القبائل المستوطنة هنـاك ، باعتبـار      مخاطب
ان الحدود في منطقة الجزيرة والخليج قد رسمت استنادا إلى الروابط القائمة بين القبائل والحكام ، لذلك فإن  اعـلان          

 قويا على المطالب السعودية ، وبالفعل فقـد نـشط المبعوثـون     هذه القبائل ولاءها وتبعيتها لابن سعود سيكون دليلا       
السعوديون خلال الأشهر  الثلاثة الفاصلة بين اجتماع لندن ، واجتماع الدمام ، مما اثار الوفد البريطاني إلى مـؤتمر         

بن سعود التـي   حينما عرض السعوديون العديد من وثائق الاقرار بالولاء والتبعية لا١٩٥٢الدمام الذي عقد في يناير    
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وقعها شيوخ بعض القبائل المستوطنة في الاراضي موضع النزاع ، وعلى أي حال فلم تكن نتـائج مـؤتمر الـدمام         
بافضل من الاجتماعات السابقة مما نقل الصراع إلى مستوى من الحدة اشد مما كان عليـه حتـى وقـت قريـب ،            

 المنطقة الشرقية يرافقه عدد كبير من الجنـود ، ومبـالغ   فبادرت السعودية إلى ارسال تركي بن عطيشان نائب أمير      
طائلة من المال إلى البريمي بعد اسابيع قليلة من انفضاض مؤتمر الدمام ، في خطوة وصفت بانها اجـراء يـستهدف    
حسم الاوضاع لصالح السعودية ، حيث كان لدى ابن عطيشان تعليمات واضحة من ابـن جلـوي حـاكم المنطقـة               

وظل تركي منـذ لحظـة وصـوله إلـى     "  يفرض سيطرته على منطقة الخلاف مهما كانت الظروف ،  الشرقية بأن   
البريمي يوزع مبالغ كبيرة من المال على زعماء القبائل ، ويعرض عليهم الرحلات المجانية إلى الريـاض ، ويقـدم       

 كل من يقبل ضـيافته ان يوقـع   ويوزع عليهم الهدايا ، وكان يطلب إلى) حماسا(وجبات الطعام لزائريه في مقره في    
على سجل الزائرين ذاكرا اسم قبيلته ، ومحل اقامتها ، ورغبته في ان يكون من رعايا السعودية ، وقد حصل تركـي        

  ٢١٤ " . ١٩٥٥ شيخا من شيوخ القبائل حتى سبتمبر ٢٨على تواقيع من 
 الذي قامت باعداده في وقت سابق لجنـة  وفي الوقت الذي بدأ تركي نشاطه في البريمي ، قامت ارامكو بنشر التقرير   

ابحاث خاصة شكلتها الشركة باشراف جورج رينتر ، لدعم احتجاجات السعودية ، وكان هذا التقرير المـسهب الـذي    
 ، يعتمد على نقطتين جوهريتين ، لاثبات سيادة ابن سـعود علـى البريمـي ،      ١٩٥٠نشر على نطاق ضيق في يناير       

قها للمذهب الوهابي ـ مذهب الدولة السعودية ـ ، ودفع الزكاة لابن سعود التـي تـوازي     وهما ولاء القبائل واعتنا
  . الضرائب في البلاد الأخرى  ، وتعتبر مثلها رمزا من رموز السيادة 

اتخذت بريطانيا ـ هي الأخرى  ـ اجراءات صارمة تجاه التصعيد السعودي فأرسلت عددا من ضباطها علـى رأس     
ن عمان ، واخرى من جنود شيخ أبو ظبي قامتا بمحاصرة مخيم المبعوث السعودي كنـوع مـن         قوة من جنود سلطا   

الضغط على الحكومة السعودية ، وموازيا لهذا الاجراء أرسل رئيس الوزراء ونستون تشرشل مذكرة إلى ابن سعود         
كمـا ابلغـه   .  ساحل عمـان  يخبره فيها بعزم حكومة بريطانيا على حماية تعهداتها الحكام الامارات المتصالحة في        

برغبة حكومته في حل المشكلات القائمة بطريقة سليمة ، في إطار  الروابط الحسنة بين لنـدن ودول المنطقـة ، ورد    
 معلنا استعداده لاعادة الحوار السلمي بين البلدين ، وقبولـه بـالعرض الـذي سـبق ان        ١٩٥٣ابن سعود في ابريل     

على التحكيم الدولي ، وجرت مراسلات أخرى  انتهت إلى الاتفـاق علـى عقـد    تقدمت به بريطانيا لعرض المشكلة    
اجتماع في لندن لبحث شروط التحكيم المقترح ، وبعد اجتماع في لندن في ديسمبر واخر في جدة فـي يوليـو مـن            

  ٢١٥: ية السنة التالية ، اتفق البلدان على مبدأ التحكيم وطبيعته وشروطه التي تتضمن النقاط الرئيسية التال

                                                 
   . ٢٥٥ الحدود الشرقية لشبه الجزيرة العربية ص ٢١٤
تحكيم في ٢١٥ ملحق هذا الباب ، وقد اكتفينا بعرض خطوطها الرئيسية هنا توحيا لعدم الاطالة ومما يلفت النظر في  راجع نص اتفاقية ال

اف  جميع المباحثات والاتفاقيات التي توصل إليها  المفاوضون السعوديون والبريطانيون ، ان كل طرف كان يشترط على الآخر  ايق
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  . ـ تحديد المنطقة المتنازع عليها بين الطرفين ١
  . ـ العناصر التي ستعتمد كأدلة صالحة لاحكام هيئة التحكيم ٢
  . ـ تركيب هيئة التحكيم ٣
  .  ـ طبيعة احكام الهيئة ، وقوتها القانونية ٤
  . عمالها ـ الاجراءات التي يشترط كل من الطرفين اتخاذها حتى انتهاء سابق التحكيم من أ٥

في هذه الاثناء كثفت السعودية عملياتها التي بدأتها في وقت سابق لاستمالة القبائل ، بينمـا واصـلت هيئـة التحكـيم      
 اكتـشفت الهيئـة ان الـسعودية لا يزالـون     ١٩٥٥وفي أواخر    . اعمالها في التحقق من صحة ادعاءات الطرفين        
 اغرائها حتى وصل الحال برجال ابن جلوي إلـى اغـراء الـشيخ    يدفعون أموالا يستحيل على قبائل المنطقة مقاومة      

 كمـا أرسـلت   ٢١٦زايد بن سلطان ، شقيق حاكم أبو ظبي ـ رئيس الامارات العربية حاليا ـ لاستمالته إلى جـانبهم    
 ـ      ا إلـى  الأموال  إلى قبائل بني ياس التي  تتفرع منها عائلة ال نهيان الحاكمة في أبو ظبي ، مما اثار بريطانيا ودفعه

تقديم شكوى احتجاجية لهيئة التحكيم ذكرت فيها ان كثيرا من القبائل قد اغريت بالمـال لاعـلان تأييـدها للحكومـة        
السعودية ، كما زودت بالاسلحة للتمرد على حاكم أبو ظبي وسلطان عمان ، مما يجعل شهادة زعماء هـذه القبائـل           

د يعتبر ـ استنادا إلى ما اتفق عليه ـ تخريبا متعمـدا للعمـل     محاطة بالشبهات ، اضافة إلى ان تشجيعهم على التمر
القانوني الذي تقوم به الهيئة التحكيم هذا الادعاء  كما قام بمناورات ومحاولات للتاثير على زعمـاء القبائـل الـذين        

يطانيـا انـسحابه   استدعتهم الهيئة للتحقيق في ادعاءات بريطانيا مما اثار استياء الاعضاء الآخرين  ، فقرر ممثـل بر   
منها معلنا أن اعملها اصبح مشوبا بالتدخلات غير القانونية وتبعه رئيس الهيئة ثم العـضو الكـوبي ممـا ادى إلـى         

، واثر ذلك باشرت الحكومة السعودية في العودة للاجراءات التي سبق اتخاذها لفرض أمـر  واقـع    ٢١٧انحلالها كليا   
نامي معتمد السعودية الذي خلف تركي بن عطيشان بعد انـسحابه ، اعلـن   في المنطقة المتنازع عليها حيث اعلن بن      

                                                                                                                                                                           
تحكيم ، مما يشير إلى القوى الحقيقية نشاط الشركات البترولية في المنطقة المتنازع عليها  ، وقد لوحظ هذا الشرط أيضاً  في اتفاقية ال

المحركة للصراع ، ومما يجدر ذكره ان الوثائق السعودية إلى هيئة التحكيم اعدت باشراف جورج رينتر ، وهو مستشرق يعمل 
ضاً  مستشرق يعمل لدى شركة نفط العراق ـ التي  لحساب ارامكو ، واعدت الوثائق البريطانية باشراف ادوارد هندرسون وهو أي

  . يملك اغلب اسهمها البريطانيون 
 ذكر الشيخ زايد بن سلطان ان عبد االله القريشي الموظف في ديوان تركي بن عطيشان نائب أمير  المنطقة الشرقية اتصل به عن ٢١٦

 ألف  روبية وان تخصص له حصة من عائدات  وعرض عليه سيارة جديدة مع اربعين١٩٥٤ يوليو ٢٩طريق علي البراك في 
  . ١٩٧٣البترول الذي يحتمل اكتشافه في البريمي إذا  ما اعلن ولاءه للحكومة السعودية ـ راجع صوت الطليعة ديسمبر 

 ٢. ة الدكتور شارل دي فيشير ، وهو بلجيكي الجنسية وقاض سابق في محكمة العدل الدولي:  ـ الرئيس  ١ تأليف هيئة التحكيم من ٢١٧
وهو دبلوماسي متقاعد شغل منصب الوزير المفوض لبريطانيا فـي الـسعودية   . السير ريدر ولارد : ـ عضو عن الجانب البريطاني  

 ـ عـضو   ٤. الشيخ يوسف ياسين نائب وزير الخارجية السعودية : ـ عضو عن الجانب السعودي ٣ . ١٩٣٩ ـ  ١٩٣٦بين عامي 
  . الدكتور ارنستودي ديهيجو قانوني من كوبا : ـ عضو محايد ٥. باكستان السيد محمد حسن قانوني من : محايد 
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نفسه اميرا على البريمي من قبل الحكومة السعودية ، وبدأ في تنظيم القبائل المواليـة لـه وتـسليحهم للـدفاع عـن         
بط الاراضي الخاضعة له في مواجهة الحكام الآخرين  ، وازاء ذلك أرسلت بريطانيـا قـوة مـسلحة بقيـادة ضـا             

بريطاني، حاصرت المواقع السعودية واعتقلت بن نامي ورجاله حيث تم ترحيلهم إلى الاحساء ، وبرر السير انتـوني         
ايدن لاعضاء مجلس العموم هذه الخطوة بانها تستهدف تأديب السعوديين ، وثبات قـدرة بريطانيـا علـى الالتـزام           

حل عمان ، خاصة بعد اقدام السعودية على تخريـب عمـل   بالتعهدات التي  قطعتها للحكام الخاضعين لنفوذها في سا    
  . هيئة التحكيم وافشال المباحثات التي استهدفت حل النزاع بصورة سلمية 

رغم ان تشكيل هيئة دولية للتحكيم لم يؤد إلى تحقيق اهداف الـسعودية ، الا ان قبـول البريطـانيين لمبـدأ التحكـيم       
يسير ، فبينما كانت الحكومة البريطانية تطرح الموضوع فيما سـبق باعتبـاره   الدولي ، يعتبر في حد ذاته مكسبا غير   

في اراضي ساحل عمان ، اصبحت القضية مطروحة الآن  على المستوى الدولي باعتبارها نزاعـا       ) مطامع سعودية (
 الـسيادة   علـى تثبيـت  ١٩١٤على الحدود ، وبكلمة أخرى  فإن  الاراضي التي اتفق البريطانيون والعثمانيون فـي      

البريطانية عليها ،والتي اعتبرت دوليا تابعة لشيوخ ساحل عمان ، اصبحت الآن  موضع شك مما يكـسب الـدعاوى           
السعودية قدرا لا يستهان به من المصداقية على الصعيد الدولي ، وفي هذه الاثناء اخذ الموقف البريطاني يميل إلـى         

دخول الحكومة الثورية في مصر صراعا مباشـرا ضـد النفـوذ    التضعضع في منطقة الشرق الأوسط  بأكملها اثر    
البريطاني ، وكانت الخسارة البريطانية خسارة لا تعوض على الصعيد السياسي لبريطانيا التي اعتبرت علـى الـدوام        
وجودها في مصر بمثابة القبض على مفتاح العالم العربي ، أما وقد اصبحت في مواجهة سافرة مع المصريين فقـد          

 حاجة ملحة إلى تثبيت تحالفاتها الأخرى في العالم العربي لموازنة ، أو  على أقل  التقادير تعويض جانـب مـن    رأت
 انها كانت تريـد المحافظـة   ١٩٥٢ويبدو من تحليل السياسة البريطانية تجاه مسألة البريمي بعد    . خسارتها في مصر    

وفي نفس الوقت تتحاشى ان تؤدي تلك الالتزامـات إلـى   ما وسعها على مصداقية التزامها تجاه شيوخ ساحل عمان ،  
التأثير على علاقاتها مع السعودية بما يؤدي إلى القطيعة ، ولتحقيق هذه الموازنة الحرجة اتصلت بالولايات المتحـدة         
الأمريكية طالبة منها ممارسة ضغط على السعودية لالزامها بمراعاة الموقف الـسياسي الحـرج لبريطانيـا ، لكـن      

وقف واشنطن لم يكن في أي وقت ميالا إلى لندن فالعقد التالي للحرب كان زمن انتقال القوة العالمية بعد بريطانيـا          م
إلى الولايات المتحدة  ، هذا التحول الذي من ابرز مظاهره تحالفات قوية ، وقوى فرعية ذات سـيطرة وشـأن فـي        

في السعودية لصالح بريطانيا فـي هـذه المرحلـة الحرجـة     محيطها الإقليمي ، ولم تكن واشنطن ميالة إلى التفريط      
اقليميا ودوليا ، وهذه من الظروف النادرة التي وقفت السياسة الأمريكية  فيها ضد مصالح حليف قديم لصالح حليـف      
جديد ، وللبترول هنا ـ بالتأكيد ـ احكامه الخاصة ، والحقيقة ان واشنطن اعتبرت الموضوع منذ البدايـة صـراعا      

ن شركات البترول البريطانية والامريكية ، لذلك فقد وقفت دائما موقف التأييد لشركاتها ، وعلـى الـرغم مـن ان         بي
وزير الخارجية الأمريكي قد دعا أكثر  من مرة إلى جنوب الخليج ، الا ان جون فوستر دالاس لم يخف ابدا تعاطفـه       
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 وقد شجع هذا الموقف السعوديين علـى  ٢١٨)  عدوانيموقف(مع الموقف السعودي ، ووصف الموقف البريطاني بانه  
مواصلة ضغطهم على بريطانيا واثقين من انها لا بد ان تضطر في الاخير للخضوع والاستجابة للضغط الذي يمثلـه      

  ٢١٩. موقف الولايات المتحدة  
  : عبد الناصر على الخط 

 الذي واجه منذ توليه للحكم معارضة شـديدة   وحل محله ابنه الاكبر سعود١٩٥٣توفي الملك عبد العزيز في نوفمبر     
من اخوته ، وكانت الاوضاع داخل البلاد تميل إلى التدهور من الناحية الاقتصادية نظرا لسياسة الاسـراف والتفـرد       
. التي  اتبعها سعود، وامنيا نتيجة لتصاعد المد التحرري المعادي للولايات المتحدة وشركة أرامكو والنظام الملكـي        

واء هذه المشاكل ، سيما لافشال معارضة اخوانه قام سعود بالتقرب من الحكومة العسكرية في مـصر التـي             ولاحت
تشجع علنا الحركة التحررية ، طمعا في الحصول على تأييد من القاعدة الشعبية في البلاد تسنده أمام اخوتـه ، وفـي        

، وفي نهاية الزيارة اعلـن الـرجلان فـي بيـان      دعا الملك سعود ، الرئيس المصري لزيارة السعودية ١٩٥٤يونيو  
مشترك انهما سيقفان بحزم ضد المساعي البريطانية الهادفة إلى اقامة تحالف عسكري في الـشرق الأوسـط  مـوال     
للغرب لحماية النفوذ والمصالح البريطانية ، واعتبر البلدان هذا المسعى محاولة من جانب القوة الاستعمارية القديمـة      

 ، وكان هذا البيان ، والتقـارب الـسعودي المـصري ـ     ٢٢٠ على تسلطها اللامشروع على الامة العربية للمحافظة
  . يعبران عن حاجة سعودية لاضعاف الموقف البريطاني ، كما يعبران عن حاجة مصرية مماثلة 

ل العماني ، فهـذا  اقترح عبد الناصر على السعوديين نقل صراعهم مع بريطانيا من الحدود إلى داخل محميات الساح     
العمل هو وحده الكفيل باضعاف هيبة بريطانيا ، واشعارها بأن  مشكلة الحدود تتحول بالتدريج إلـى عـبء سياسـي       
وعسكري ليس بمستطاعها حمله وكانت عمان التي تعيش صراعا داخليا بين السلطان سعيد بن تيمور والامام غالـب         

  . عودي المقترح بن علي هي المرشحة لتكوين مسرح النشاط الس
أرسل الملك سعود مبعوثا إلى الامام غالب الذي يناضل لاثبات وجوده مقابل السلطان سعيد الذي انقلب علـى حكـم       
الامامة وسيطر على البلاد بمساعدة البريطانيين ، وكان غالب يتخذ من قرى الجبل الاخضر في عمان الداخل مقـرا         

 السعودي اعلان الولاء للحكومة السعودية التي سـتتكفل بدعمـه ماليـا    ومنطلقا لنشاطه ، وقد عرض عليه المبعوث   
وعسكريا إذا  ما اعلن الثورة على النفوذ البريطاني ، لكن غالب الذي يمارس أيضاً  الزعامة الدينية باعتبـاره امامـا    

ختلف عن آل سعيد الـذين  لاتباع المذهب الاباضي أبى القبول بموالات الحكومة الوهابية ، معتبرا اياها نظاما غير م        
ـ كما قال ـ اغتصبوا حكم عمان ، وكان الامام يميل إلى عقد تحالف مع العسكريين في مصر الذين الغوا الحكـم    

                                                 
   . ٢٨٥ صراع الواحات والنفط ص ٢١٨
   . ٢٨٧ المصدر ص ٢١٩
  . ٤٥٦ سرزمين سلاطين ص ٢٢٠
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الملكي ، لذلك شعرت السعودية بالحاجة إلى مساعدة القاهرة لاقناع الامام بالتحالف معها ، واثر مبعوثا شخصيا إلـى    
حيث شرح له موقف الحكومة المصرية ، واكد موافقة عبد الناصـر علـى الـسياسة     ١٩٥٥الامام غالب في فبراير  

السعودية الهادفة لخلخلة الوجود البريطاني في الخليج ، كما أكد  عليه ضرورة التعجيل باعلان الثـورة فـي الجبـل       
م بخطوات حاسمة ضـد  وبدا هذا التطور شديد الخطورة في نظر السلطات البريطانية مما دفعها إلى القيا        . الاخضر  

الثورة ، وضد النشاط السعودي في البريمي في آن واحد ، وهكذا جردت حملة عسكرية لقمع الثـوار فـي أكتـوبر          
 انتهت باجبار من تبقى منهم على الفرار إلى رؤوس الجبال وبعد شهرين ، في ديسمبر جردت حملتهـا علـى      ١٩٥٥

  . له عن المنطقة معسكر بن نامي في البريمي انتهت بترحيله ورجا
كان التدخل المصري في النزاع مع السعودية جرس انذار مزعج لحكومة لندن التـي رأت فيـه مقدمـة لتحـالف             
مصري ـ سعودي تتحد فيه اموال البترول بشعارات الثورة مشكلا قوة ضربة تثير مـن المـشاكل فـي الجزيـرة      

 المصريين شرعوا منـذ سـنتين فـي تـشجيع الحركـات      والخليج ما لا قبل لبريطانيا بالصمود أمامها ، خاصة وان  
الاستقلالية ، وشارك عبد الناصر قبل بضعة أشهر في المؤتمر التأسيسي لحركة عدم الانحيـاز الـذي تبنـى دعـم           
الشعوب الخاضعة للسيطرة الاجنبية في سبيل طرد المسعمرين من أراضيها  ، لذلك ، وبالنظر إلى تطور الاوضـاع      

  على نحو انقلابي وخطير فقد شد السير انتوني أيدن الذي خلف تـشرشل فـي رئاسـة الـوزارة     في الشرق الأوسط  
وقد انتهـت زيـارة   .  لمحادثة الامريكيين في مشاكل الشرق الأوسط   ١٩٥٦البريطانية رحاله إلى واشنطن في يناير       

ادها للدخول في محادثات مـع  ايدن في أول  فبراير بصدور بيان مشترك تضمن اعلانا من جانب بريطانيا عن استعد        
السعودية لحل المشاكل العالقة بينهما ، وقد استطاع الزعيم البريطاني اقناع ايزنهاور بالتدخل للمـساعدة فـي حـل            

  . المشكلة ، فوعد الرئيس الأمريكي بالضغط على السعودية لتليين موقفها المتصلب من مسألة الحدود 
  النهاية 

 المشكلة وعاد إلى حجمها الطبيعي كخلاف على الحدود ، بعد ان ارتدت طيلـة عقـدين    عند هذه النقطة تلاشى لهيب    
من الزمن عباءة فضفاضة بحيث اضحت مشكلة سياسية كبرى على الصعيد الإقليمي وذات تأثير لا يستهان بحجمـه         

كو ـ كما سـبق   على الصعيد الدولي ، وسر هذا التراجع مرتبط بتوقف دور المحرك للصراع فقد كانت شركة أرام
ان أشرنا ـ تأمل في قيام تحالف وثيق بين واشنطن والرياض ، ولتحقيق هذه الامنية كان لا بد من اخـراج الحليـف    
البريطاني من الساحة ، وقد استغلت مشكلة الحدود ـ وهي بمختلف المقاييس مشكلة ذات أبعاد محدودة ـ لاشـعال    

عاد الثانية عن الأولى  ودفع الحكومة السعودية إلى احضان واشـنطن   فتيل الصراع بين لندن والرياض ، في سبيل اب        
باعتبارها قوة عظمى قادرة على تعديل ميزان القوة الذي يميل فعليا لصالح بريطانيا ، بحيث يغدو متوازنـا ، ان لـم        

ومة الأمريكيـة   دعم الحك" نقل لصالح السعودية ومما يؤكد هذا الانطباع ـ كما لاحظ الاستاذ رياض الرئيس ـ هو   
للسعودية ورغبتها في تقليص الوجود البريطاني في الجزيرة ، كما ان سيارات الارامكو هي التـي حملـت الجنـود        
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 أما وقد اصبح الرئيس الأمريكي حكما في النزاع بين الطـرفين فهـذا يـدل    ٢٢١" السعوديين واسلحتهم إلى البريمي   
 يعني اقرارا ضمنيا بالامر الواقع الذي يمثله اتساع النفـوذ الأمريكـي   على تحول هام في الجانب البريطاني ، إذ  انه 

في السعودية على حساب النفوذ البريطاني الآخذ في الاضمحلال ، وهذا يعنـي بالنـسبة لـشركة أرامكـو نجاحـا            
لى الماضـي  لمخططها الرامي للانتقال بالنظام السياسي السعودي إلى مرحلة جديدة قاطعا الخيوط التي كانت تربطه إ    

 وفـي  ٢٢٢، الذي يبرز في افقه النفوذ البريطاني كواحد من اهم معالم السياسة الخارجية لمؤسس المملكـة واسـرته      
الحقيقة فإن  شعور الحكومة البريطانية بحاجتها إلى ارسال رئيس الوزراء إلى واشنطن سـعيا وراء وسـاطة البيـت     

نتقلت إلـى واشـنطن ، وان بريطانيـا التـي قـدمت اعظـم       الابيض هو اعتراف واضح بأن  مفاتيح الرياض قد ا        
  . المساعدات لبناء البيت السعودي اصبحت الآن  ممنوعة من دخوله 

أما واشنطن فقد وجدت مسيرة النزاع البريطاني السعودي انتهت عمليا لصالحها ، لكـن التقـارب بـين الريـاض               
 المصري الواسع إلى موسكو، ، واذا كـان الـروس فيمـا    والقاهرة تطور على نحو يثير القلق ، سيما بعد الانعطاف 

مضى يقدمون المساعدة للرئيس المصري عبر طرف ثالث ، فانهم يوشكون الآن  على التعامل معه بشكل مباشـر،            
ومن أجل ذلك فقد اعتبرت واشنطن ان استمرار التقارب السعودي ـ المصري ينطوي علـى احتمـالات خطيـرة     

يكية  في السعودية ، وعلى التوجه الغربي في المنطقة بشكل عـام ، خاصـة وان الظـروف          بالنسبة للمصالح الأمر  
السياسية في الشرق الأوسط  تميل إلى التدهور بشكل مضطرد ، واذا ما تحول ذلك التقارب إلى جسر تعبـر عليـه             

قليم المتوتر ، وممـا زاد مـن   موسكو إلى السعودية فإن  النتيجة ستكون بمثابة فاجعة للسياسة الأمريكية  في هذا الا       
تعميق هذا الشعور لدى الولايات المتحدة  هو الزيارة التي قام بها اثنان من امراء الاسرة المالكـة الـسعودية إلـى         

وكانت تـشيكوسلوفاكيا قـد   ٢٢٣ ١٩٥٥جمهورية تشيكوسلوفاكيا الشعبية سعيا وراء الحصول على السلاح في ديسمبر  
سلحة السوفيتية لمصر في وقت سابق من هذا العام ، لهذا مارست الولايات المتحـدة   لعبت دور الوسيط في صفقة الا   

ضغطا على السعودية لتحجيم نزاعها مع بريطانيا وحصره في مشكلة الحدود ، كمـا دعـت البلـدين إلـى العـودة       
لاقاتهـا  للمباحثات لكن التطورات في الشرق الأوسط  جرت في مسار غير متوقع فاضـطرت الـسعودية لقطـع ع       

                                                 
  . ٢٨٥ صراع الواحات والنفط ص ٢٢١
 محذرا من ١٩٥٥ فبراير ٢١اريخ بيلهام السفير البريطاني في جدة تقريرا إلى وزارة الخارجية في لندن بت. س .  كتب السيرج ٢٢٢

تلاشي النفوذ البريطاني في السعودية ومما جاء في التقرير الذي يلخص تقييم السفير للعلاقات السعودية البريطانية خلال العام المنصرم 
ان هذا امرا حتميا بسبب ان نفوذنا في هذا البلد قد تلاشى بالتدريج ، وحل محله حتى فترة قريبة نفوذ الولايات المتحدة  ، وربما ك" 

وجود ارامكو ، لكنه ازداد حدة بسبب الخلافات القائمة حول البريمي ، ان موقفنا المتشدد حول قضية الحدود هذه جعلت ابن سعود 
ا ودليلا  بانه على الرغم من ان صداقتنا لا تزال ذات قيمة كبيرة بالنسبة له ، فإن  الولايات المتحدة  تعتبر مرشد١٩٥٠يشعر منذ عام 

  " . أكثر  أمانا 
   ، ES 1015 MI M55)وثائق وزارة الخارجية البريطانية ، وثيقة رقم (عن 
  . ٤٥٨ سرزمين سلاطين ص ٢٢٣
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الدبلوماسية مع بريطانيا اثر مشاركتها في العدوان الثلاثي على مصر ، وكان هذا الاجراء قد اتخذ من جانب جميـع          
 دعت الادارة الأمريكية  الحكومة البريطانية إلى تسليم البريمـي للـسعودية فـي     ١٩٥٧الدول العربية ، وفي يونيو      

ـ الأمريكي المشترك لمواجهة ما اسمته بالتخريب في المنطقة ، والـذي  سبيل اقناعها بالتعاون مع الجهد البريطاني  
يعني بشكل مباشر التوسع السوفيتي ، وعلى ارضية هذا النداء طلبت السعودية استئناف المباحثـات ، لكـن بريطانيـا     

لبريطـاني ،  اشترطت استعادة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بين البلدين ، وقد وافقت الـسعودية علـى الـشرط ا           
 ، لكن البترول تدفق خلال هذه الفترة في ابو ظبي ممـا جعـل قبـول بريطانيـا         ١٩٦٣واعيدت العلاقات في يناير     

 ١٩٦٥بمطالب الحكومة السعودية في الاراضي المتنازع عليها ضربا من المستحيل ، وقد جمدت القضية حتى عـام      
 ١٩٧٤ ، أما عمان والامارات فانتظرتـا حتـى عـام    حيث جرى ترسيم الحدود مع دولة قطر فخرجت من المشكلة       

عندما فرضت السعودية على البلدين التنازل عن تسع قرى وشريط من الأرض  بـين خـور العديـد والاراضـي               
السعودية المعترف بها في الميثاق الانجليزي ـ العثماني بحيث اصبحت قطر مفـصولة الآن  عـن أبـو ظبـي ،       

يا باسكات الامام غالب الذي اتخذ مقرا له في الدمام ، كما اعترفت بالحدود الإقليمية     ودفعت السعودية ثمن ذلك سياس    
لاتحاد الامارات العربية بزعامة الشيخ زايد آل نهيان مقابل المطالب التي تقدم بها السلطان قـابوس فـي أراضـي            

٢٢٤الاتحاد وزعامته السياسية 
لكة العربية السعودية شـهدت  ، وهكذا طويت صفحة من صفحات التاريخ المعاصر للم 

تحولا عميق التأثير على التطور السياسي للبلاد ، وقد كانت شركة أرامكو هـي مـن كتـب رؤوس الاقـلام لهـذه       
  . الصفحة مما يظهر جانبا من الدور المتميز للشركة في صناعة السياسة المحلية 

  تطور العلاقة بين أرامكو والحكومة 
  ١٩٦٢ ـ ١٩٥٣في المرحلة الثانية 

  : اقليم مضطرب 
شهدت هذه الحقبة القصيرة من الزمن اشد التطورات عنفا في حياة العالم العربي منذ نهاية الحرب العالمية الأولـى             
، إذ  احتوت خلاصة كل سنة من سنينها على قدر من التغيرات والتحولات كان يحدث فيمـا مـضى علـى امتـداد       

 تبدو اشبه باحلام اليقظة قبل ان تتحقق فعليا في الساحة العربيـة ، ولعـل   سنوات عديدة ، وبعض هذه التحولات كانت 
 عندما قامت دولة إسرائيل  الغاصـبة  ١٩٤٨من غير المبالغة اعتبارها خلاصة لمرحلة المخاض العربي بين صدمة        

لائـم تـصنيف هـذه    وبين سقوط الاركان الاساسية اللاستعمار المباشر في البلاد العربية ، وبهذا الاعتبار فمـن الم      
المرحلة كجسر انتقال بين السيطرة الاستعمارية المباشرة والظهور الفعال للحركة الاستقلالية في المنطقـة ، فثـورة        

 مصدرا لتغييرات وتطورات ساحقة في ارجاء العـالم  ١٩٥٤ في مصر ، اصبحت منذ الغاء الملكية في   ١٩٥٢يوليو  

                                                 
  :  ، التي ظلت في الحقيقة قيد الكتمان ، راجع ١٩٧٤ لمزيد من التفاصيل حول اتفاقية ٢٢٤

- R. Litwak, Sources of Inter - state, pp. 51-55.  
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م من انها اعتبرت لدى قيامها مجرد حـدث محلـي ، لا ينطـوي علـى     العربي من الخليج إلى المحيط ، على الرغ     
  . احتمالات خطيرة بالصدام مع المعادلات السياسية والاجتماعية السائدة 

لقد تكاتفت مجموعة من المعطيات الإقليمية والدولية على تشكيل صورة هـذه المرحلـة المـضطربة ، كـان مـن       
ي مصر واطاحتها بالنظام الملكي ، ثم اعلان قادتهـا عـن تبنـيهم ودعمهـم     بواكيرها ـ كما اسلفنا ـ قيام الثورة ف  

للتحرك الذي كان يتمدد تحت القشرة الظاهرية للارض العربية ، متوعدا الحكومات المرتبطة بالاستعمار ، ومعاديـا       
لزعمـاء العـالم    دعا الرئيس الاندونيسي سوكارنو إلى عقد مؤتمر بانـدونغ      ١٩٥٥لشركاته البترولية ، وفي ابريل      

الثالث من أجل  الاعلان عن ولادة حركة عدم الانحياز ، الرامية إلى الخلاص من الخـضوع للاسـتقطاب المتعـدد     
ظهـروا كشخـصيات   ) سوكارنو، تيتو ، نهرو ، عبد الناصر(المحاور للدول العظمى ، واذ ذاك فإن  اربعة زعماء        

تحدية لنفوذ القوى الكبرى ، وكان هذا الظهور بمثابة تأكيد علـى  بارزة ، وذات تأثير فاعل على المسرح الدولي ، م          
قدرة العالم الثالث ـ عند تآلفه ـ على استنقاذ حقوقه المهتضمة ، والمسيطر عليها من جانب القوى الاسـتعمارية ،     

 ـ       ١٩٥٦أما في    ن جانـب   فقد اعلن الرئيس عبد الناصر تأميم قناة السويس ، وادى هذا الاجراء إلى هجوم حاسـم م
الكيان الصهيوني بالتكاتف مع بريطانيا وفرنسا ، حيث سيطرت القوات العسكرية لهذه الـدول علـى شـبه جزيـرة         
سيناء ، واحتلت جانبي قناة السويس ، وكان هذا الاحتلال بمثابة صدمة آذنت بانطلاق المـارد العربـي الـذي طـال      

كما طال في المقابل شحنه وتعبئته بالغضب مـن جانـب رواد   شحنه من جانب القوى الاستعمارية ، أو  التابعة لها ،     
الحركة الاستقلالية ، فقد ظهر الهجوم الثلاثي كما لو كان الصاعق الذي فجر القنبلة الموقوتـه ، إذ  انـدلعت فـي            
 ارجاء العالم العربي حركة احتجاج ، ومعارضة وصلت احيانا إلى الاشتباك المسلح بين الجماهير المعترضـة وبـين    
الحكومات المسيطرة على تلك البقاع ، كما ان عمال البترول في الدول العربية المنتجـة للبتـرول أوقفـوا انتاجـه            
وتصديره اثر اضرابهم عن العمل ، أما في مصر نفسها فقد حدثت تعبئة شعبية واسعة ، وقام الجمهـور بمهاجمـة           

بلور في العـالم العربـي ، فـإن  الولايـات المتحـدة       القوات الغازية ، وحينما ظهر ان تحولا عميقا يوشك على الت    
الأمريكية  بادرت إلى ادانة العدوان ، طالبة من الدول المعتدية سحب قواتها ، خاصة وان الاتحاد السوفياتي اسـتثمر     
الفرصة ، وانذر هذه الدول بوقف اعتدائها محذرا من ان يؤدي استمرار العدوان إلى عواقب وخيمة علـى الـسلام           

لامن الدولي ، وكان للاحتجاج والتنديد الذي ووجه بهما العدوان من قبل شعوب وحكومات العـالم ، سـيما فـي            وا
البلاد المختلفة اثر بالغ في اجبار الدول المعتدية على التراجع عن غزوها للاراضي المصرية ، وفيمـا بعـد سـاعد       

مصري ، والاحتجاج العملي من جانب الشعب العربـي  هذا التضامن العالمي الواسع ، والمقاومة البطولية للشعب ال        
على انضاج وبلورة الحركة الشعبية المعادية للغرب مما اظهرها كقوة فاعلة على مـسرح الاحـداث فـي الـوطن        
العربي ، فقد اثارت هذه الاحداث حماس الشباب وعمقت الثقة بالذات ، واعطت مثالا واضحا على قـدرة الـشعوب       

المسيطرين بل ودحرهم إذا  ما تكاتفت واعلنت التحدي ، واستعدت للتضحية ، كمـا ظهـر ان     المقهورة على تحدي    
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القوى الاستعمارية لا تملك تلك السيطرة العالمية التي كانت مظنونة فيما مضى من الزمن ، والتي اعتبـرت عامـل        
 شـعوب مغلوبـة علـى امرهـا ،     تثبيط للحركة الاستقلالية التي  اعتقدت لزمن طويل ، انها وهي المنبثقة من وسط   
كما تأكد الآن قوى متصارعة تحـد  (عاجزة عن دحر قوى ذات سيطرة ونفوذ على نطاق عالمي ، ان في هذا العالم           

ـ كما تأكد ان استغلال الشعوب المقهورة لذلك الـصراع ،  ) من السيطرة الفردية لقوة معينة من القوى الاستعمارية    
  . لعاتها إلى التغيير ، والتحرر من وضعها الذليل القائم في بلادهم من شأنه أن يساعد على تحقيق تط

 مزيدا من النمو ، والصدام مع الحكومات التابعة للاستعمار مزيدا من  ١٩٥٦شهد المد الاستقلالي في اعقاب عدوان       
رية ،  ، كان ضباط من الجيش العراقي يستعدون للزحف علـى الحـدود الـسو   ١٩٥٨الاتساع والعمق ، ففي صيف     

حيث استولوا صبيحة الرابع عشر مـن يوليـو   ) بغداد(لكنهم أداروا اظهرهم نحو هذا الهدف واتجهوا إلى العاصمة         
وقبل ذلك باقل مـن عـام شـهد    . على القصور الملكية واعلنوا الغاء النظام الملكي واقامة الجمهورية في العراق           

للحكم الاردني الموالي للغرب ، وكان الملك حسين قد اضطر إلى  الأردن  محاولة انقلابية قامت بها الفئات المعادية         
قطع علاقاته مع بريطانيا على اثر تأزم الاوضاع الداخلية في الأردن  ، وقيام اضطرابات وتحركات معاديـة للملـك    

دن  والغـاء  ولبريطانيا نظرا لدورها العدواني في العالم العربي مما ترتب عليه انسحاب القوات البريطانية مـن الأر     
 ، والتي كانت بمثابة معاهدة حماية تتعهد بموجبها بريطانيـا بالـدفاع      ٢٢٥ ١٩٥٨معاهدة الدفاع المشترك في مارس      

ومن ثم بدأ في الاتجـاه للتحـالف   . عن الملك فيما يتعهد هو بانتهاج سياسة منسجمة مع توجهات الحكومة البريطانية      
بيع هذا العام بدأ في صفوف الشعب الاردني ، والقوات المـسلحة تحـرك   مع الولايات المتحدة  الأمريكية  ، وفي ر    

يهدف إلى قلب النظام ، وتحركت قطعات من الجيش إلى مداخل العاصمة ، كما اندلعت مظـاهرات فـي مختلـف          
ة المدن بلغت ذروة عنفها في الرابع والعشرين من ابريل ، كما هددت الحكومة السورية بارسال قواتها لـدعم الثـور    

الشعبية ضد النظام الملكي الهاشمي ، وقد استجاب الرئيس الأمريكي ايزنهاور اثر هذا التهديد لنداء الرئيس اللبنـاني       
كميل شمعون الذي طالبه بالتدخل العسكري لانقاذ الملك حسين ، حيث اعلن في واشنطن ان الرئيس ابدى قلقـه مـن      

صريح رئاسي بأن  الولايات المتحدة  تتعهد بضمان امـن الأردن   تصاعد الازمة في العاصمة الاردنية ، واعلن في ت    
ووحدة اراضيه واستقرار نظامه السياسي ، ولاشباع هذا الموقف بالمصداقية العملية فإن  ايزنهاور أمـر  بتحريـك          

  . الاسطول الأمريكي السادس إلى شرق البحر المتوسط ، ووضعه في حالة استعداد للتدخل إذا  طلب ملـك الأردن       
وكان واضحا ـ حسب ما رأى بيتر مانغولد ـ ان هذا الاجراء يستهدف بدرجـة رئيـسية تطمـين الملـك حـسين        

  .٢٢٦وجيرانه من الزعماء المحافظين باستعداد الولايات المتحدة  للتدخل لانقاذ حكوماتهم فيما لو تعرضت للخطر

                                                 
   . ٥١٢قات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة  والشرق الأوسط  ص  العلا٢٢٥
   . ٢٧٩ تدخل الدول العظمى في الشرق الأوسط  ص ٢٢٦
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 بالدرجة الأولى  إليها  ، اثر تهديدها بالتـدخل  أما في سورية التي رأت حكومتها ان تحرك القوات الأمريكية  موجه        
لصالح الشعب الاردني ، فقد بادرت للاعلان عن استعدادها للدخول في وحدة اندماجية مع الحكم الناصـري الـذي           
وطد اقدامه في مصر ، وكان هذا الاجراء يستهدف تعزيز صمود النظام السوري في وجه المناورات الأمريكيـة  ،      

 اعلن البلدان قيام الوحدة على اساس معاداة الاستعمار ودعم التحرك الشعبي العربـي المطالـب        ١٩٥٨وفي فبراير   
بالحرية ، والعمل على نشر مفاهيم الوحدة بين أبناء  الشعب العربي في سبيل الدخول في مرحلة جديدة مـن الحيـاة          

ماري في البلاد العربية ، ومن الواضـح ان  السياسية قوامها السعي لتحرير الاراضي المغتصبة ودحر النفوذ الاستع        
هذا الاتحاد قد ترك اثارا عميقة على المحيط الإقليمي سيما في البلد المجاور ، لبنـان ، فعلـى أثـر قيـام الوحـدة           
اجتاحت البلاد السورية والمصرية ولبنان ودول أخرى  مظاهرات رحبت بالوحدة ، واعتبرت عبد الناصر ، الـزعيم        

داء للغرب ، رمزا للطموح العربي للخلاص من الهيمنة الاجنبية ، ومضى أقل  مـن عـشرة اسـابيع    الذي اعلن الع  
 استهدفت الاطاحة بـالرئيس اللبنـاني المـرتبط بالولايـات     ١٩٥٨عندما كشف النقاب عن محاولة انقلابية في مايو        

ارنـة الـذين يحكمـون الـبلاد ،     المتحدة ، كميل شمعون ، وتطور هذا الحدث إلى حرب اهلية بين المسلمين والمو        
فـي العاصـمة   ) المـارينز (وطلبت الحكومة من واشنطن التدخل فارسلت هذه قواتها وجرى انزال لمشاة البحريـة      

اللبنانية ، كما وضعت القوات الأمريكية  في أوروبا الغربية في حالة تأهب استعدادا للتدخل في الـشرق الأوسـط  ،      
  ٢٢٧. من الاراضي اللبنانية  % ٧٠ر، وسيطر الثوار على عندما مالت الظروف إلى التدهو

أما القادة العسكريون الذين استلموا حكم العراق في الرابع عشر من يوليو من هذا العام فقد اعلنوا العـداء للغـرب         
شـديد القـسوة   وللانظمة الملكية الموالية لبريطانيا والولايات المتحدة ،وفتح الباب في هذا البلد امام تيار ثوري عنيد و 

 عندما هدد الزعيم العسكري عبد الكـريم قاسـم بـاحتلال    ١٩٦١في معاداة السيطرة الاستعمارية ، بلغ ذروته عام         
أمارة الكويت ، لد الذي يملك ثروة كبيرة من البترول ، وتحكمه عائلة وثيقة الصلة بالحكومة البريطانية ، كما اعلـن         

سيطرة على مرافق انتاج البترول العراقي الخاضعة فعليا لسيطرة مجموعـة  بعد بضعة أشهر  عن برنامج لاستعادة ال 
  . من الشركات الغربية تتزعمها الشركات البريطانية 

  : الصراع الأمريكي السوفيتي على المنطقة 
                                                 

 انزلت القيادة العسكرية الأمريكية  قواتها على الشواطئ اللبنانية بعد اربع وعشرين ساعة فقط من طلب كميل شمعون وقـد وجـه    ٢٢٧
نقلاب الذي اطاح بالنظام الملكي في العراق ، والذي اثار القلق لدى المسيحيين من احتمال ان يـؤدي   الرئيس اللبناني هذا الطلب اثر الا     

قيام النظام العسكري الجمهوري إلى تحالف عراقي سوري يدعم الثورة الشعبية في لبنان ويطيح بحكم الموارنة ، وقـد اسـتنتج ولبـر      
رق الأوسط  ، والذي اتخذ مركزا له في بيروت بأن  الانزال لم يكن يهدف علـى   كرين ايفلاند مسئول المخابرات الأمريكية  في الش       

فهذه القوات ـ كما يقول ـ ستبقى مستعدة للتحرك والانتقال جوا إلى أي مكان آخر  في الـشرق    " وجه الدقة إلى اخماد الثورة اللبنانية 
اننا ـ الامريكيين ـ لم ننزل في لبنـان للـدفاع عـن شـمعون       الأوسط  إذا  ما استدعى الحال ذلك ، ومن المدهش ان هذا يدل على 

ايفلاند ، حبـال  . ك . راجع و " وحكومته ، بل ان ما قمنا به هو اننا استولينا على قاعدة انزال نتحرك منها برا إلى البلدان المجاورة       
  . ٥٢٦من رمل ص 
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كان واضحا لقادة الكرملين ، ان التطورات العنيفة الجارية في الشرق الأوسط  تعبر بوضوح عـن اهتـزاز الأرض       
حت اقدام النفوذ الغربي الذي حافظ على استمرارية متينة في هذه المنطقة منذ مطلع القرن العـشرين ، ولا بـد ان         ت

حالة العداء للغرب قد خلقت استعدادا في العالم العربي لاقامة علاقات متينـة مـن الـروس ، وكانـت الـضغوط          
فعنـدما يـستولي   " منه الدب الأحمر  إلى المنطقة ، البريطانية ـ الأمريكية  على عبد الناصر هي الباب الذي دخل  

وعندما تخشى تدمير ثروتهـا الوطنيـة   . ما نغولد ـ وعندما لا تجد أي مخرج آخر   . اليأس على الأمم  ـ يقول ب 
 وحسب هيلين دانكوس ، فإن  المحللين الـسوفيات قـد   ٢٢٨" أو  بنيتها الديمقراطية ، عندئذ يمكن ان يحدث أي شيء    

 بأن  التغييرات في العالم الثالث ، استقلال الهند ، ورحيل القـوات البريطانيـة عـن قنـاة          ١٩٤٧ا منذ عام    استنتجو
  ٢٢٩. السويس ادت إلى أضعاف  المواقع البريطانية في مقابل انبعاث للامبريالية تحت اشكال جديدة 

فض الامريكيون تقديم الـسلاح إلـى   ، عندما ر١٩٥٥ظهر النفوذ العلني للاتحاد السوفياتي في الشرق الأوسط  عام        
الحكومة المصرية ، وعندها اتجه عبد الناصر إلى السوفيات الذين اعلنوا استعدادهم لتقديم السلاح المطلـوب عبـر             

التي اعتبـرت احـدى ابـرز    " صفقة الاسلحة التشيكية " دولة ثالثة من اعضاء حلف وارسو ، فيما اطلق عليه بعدئذ     
 صعيد التنافس السوفيتي ـ الغربي في الشرق الأوسط  ، وعلى الرغم من ان هذه الاسـلحة   التطورات السياسية على

لم تقدم المساعدة الفعالة للمصرين عندما واجهوا العدوان الثلاثي ، الا انها ـ في المقابل ـ اظهرت استعداد الروس   
 موسكو مرة أخـرى  إلـى تـسليح     ، حيث عادت٢٣٠لدعم الحكومات العربية الراغبة في الخروج من الفلك الغربي  

 ودعم الحملة السياسية التي شنها على البريطانيين مطالبا بخروجهم مـن عـدن   ١٩٥٦الامام أحمد  ، امام اليمن عام      
 اعلنت موسـكو وقوفهـا إلـى    ١٩٥٧ومحميات الجنوب وضمها إلى المملكة اليمنية التي يتزعمها ، وفي أغسطس     

ه تهديدا عسكريا من قبل الولايات المتحدة  ، وقدم الاتحـاد الـسوفيتي مـساعدات    جانب الحكومة السورية التي تواج  
                                                 

   . ٢٠٢ص .  تدخل الدول العظمى في الشرق الأوسط  ٢٢٨
  . ٢٩ص . فياتية في الشرق الأوسط   السياسة السو٢٢٩
تغيير سياسي ) صناعة( تشير المصادر التي درست تلك الفترة إلى ان الامريكيين ابدوا اهتماما مبكرا بالوضع في مصر، وحاولوا ٢٣٠

ت يحول دون تدهور الاوضاع على نحو يتيح للروس ان ينفذوا إلى مصر ، وقد زار كيرميت روزفلت احد كبار ضباط المخابرا
ملك ١٩٥٢المركزية القاهرة في اوائل   في مهمة هدفها البحث عن العناصر الفاعلة والنشيطة التي بامكانها القيام بثورة سلمية على ال

فاروق  واتصل بالضباط الاحرار الذين اطاحوا بالملك في يوليو من العام نفسه ، وشعر بالارتياح لاتجاهاتهم التقدمية ، وتقديرهم 
وبعد ثورة يوليو كان هناك اتصال منتظم بين السفارة الأمريكية  ، وبالخصوص مسئول المخابرات فيها وبين الضباط للمسئولية ، 

الذين استولوا على الحكم ، وشجع السفير الأمريكي قائد الانقلاب اللواء محمد نجيب على تأسيس جهاز أمن قوي لمنع تسلل الشيوعية 
الأمريكية  في هذا الأمر  ، لكن تطور الاحداث في الشرق الأوسط  ، خاصة مع اتخاذ إلى مصر ، وعرض مساعدة المخابرات 

 فرق بين مصر ١٩٥٣النقيب جمال عبد الناصر الذي لمع كشخصية رئيسية فيما بعد موقفا معاديا للانظمة الحليفة لواشنطن منذ 
نك الدولي تمويل المشروع الذي  ورفض الامريكيين ١٩٥٥والولايات المتحدة سيما بعد مؤتمر باندونغ عام  المسيطرين على الب

ما يلز كوبلاند ، لعبة (ايفلاند و . ك . حبال من رمل ، و : راجع . خططت له الحكومة الجديدة لبناء السد العالي على نهر النيل 
  ) . الأمم
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عسكرية واقتصادية تقدر بنصف مليار دولار ، وعندما حاولت واشنطن التحرك لاثناء الحكومة السورية عـن هـذا           
كم ، وأمر بطـرد  التحول نحو الروس فإن  الرئيس شكري القوتلي اعلن عن اكتشاف مؤامرة امريكية لقلب نظام الح       

ثلاثة دبلوماسيين من العاملين في السفارة الأمريكية  في دمشق متهما اياهم بالضلوع في المؤامرة ، كما عين العقيـد     
عفيف البرزي ، الضابط الموالي لموسكو ، رئيسا لاركان الجيش ، وعندما حشد الأردن  وتركيا والعـراق قـواتهم         

اخر  هذا العام ردت موسكو باعلان تضامنها مع دمشق ، ونظمـت منـاورات   العسكرية على الحدود السورية في أو 
مشتركة لقواتها من الجيش البلغاري على الحدود التركية ، كنوع من الضغط على حكومة انقرة ، كما قامـت قطـع      

   . ١٩٥٧من الاسطول السوفيتي بزيارة ميناء اللاذقية السوري وبقيت فيه حتى اوائل أكتوبر  
ر من الجدية الذي اظهرته موسكو في صناعة نفوذها الشرق أوسطي يرجع في الحقيقة إلى التطـور الـذي           هذا القد 

اتسمت به السياسة الروسية خلال النصف الثاني من الخمسينات ، والذي كـان مـن ابـرز سـماته تخلـي الاتحـاد         
 ، وعزمه مـن جديـد علـى تأكيـد     السوفييتي عن موقفه اللامبالي بشئون الحركات القومية وخاصة في هذه المنطقة 

وجوده كقوة عظمى ذات تأثير في الاحداث الدولية وعلى الاخص في المناطق المضطربة والحساسة ، وتكرس هـذا       
 حينما قرر التخلي عن سياسـته  ١٩٥٦التحول في المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفيتي الذي عقد في ديسمبر       

 جعلت موسكو معزولة عن قضايا العالم ، واتخذ المؤتمر قرارا بتنـشيط العمـل      السابقة التي وصفت بانها دفاعية ،     
السياسي الخارجي باتجاه اقامة صلات أوثق مع الانظمة غير المتحالفة مع الغرب ، حتى تلك التي لا تظهـر عميـق        

 صعيد المـضمون ،  ود للشيوعية إلى نقل الصراع مع المحور الغربي من الايديولوجيا إلى السياسة والاقتصاد على        
  . ومن أوروبا إلى الشرق الأوسط  على صعيد الجغرافيا 

يظهر العرض السابق شدة الاضطراب الذي أحاط بالمنطقة العربية خلال الفترة من منتصف الخمسينات إلى أوائـل          
 الـسياسي  الستينات ، وكيف استثمره الاتحاد السوفيتي بافضل صورة ، حيث نفذ بقوة إلى المنطقة واصـبح وجـوده       

جزءا لا يمكن انكاره من المعادلة القائمة فيها ، بينما توالت في المقابل النكسات على النفوذ الغربي ، مـن الهزيمـة     
الفاضحة للبريطانيين في قناة السويس إلى جلائهم في العام ذاته عن السودان إلى التدهور في تحالفهم مـع الأردن  ،          

فعبد الناصر الذي راهنت علـى ارتباطـه بهـا    . مر ذاته حدث للولايات المتحدة ثم سقوط الملكية في العراق ، والا    
اعطاها ظهره وشد وسطه بحزام السوفيت ، وسوريا اصبحت اوثق حلفاء موسكو ، وقاسـم الـذي اصـبح زعـيم               

 ـ       سنتو العراق يبدو أكثر  ميلا للكرملين من البيت الابيض ، والاردن اصبح في وضع لا يحسد عليه ، امـا حلـف ال
الذي ارادت منه بريطانيا والولايات المتحدة حماية نفوذها في المنقطة فقد اصبح فـي ذمـة التـاريخ ، والحكومـة           
السعودية غارقة في مشاكلها لا حول لها ولا قوة ، اما حليفهم القوي شاه إيران  فقد شد رحاله إلـى موسـكو عـام         

 وهو مع ما تفضلت عليه وكالة المخابرات المركزيـة حينمـا    طالبا من جارته القوية الصفح وتبادل المودة ،        ١٩٥٦
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اعادته إلى عرشه قبل ثلاث سنوات لم يعد يعول على تحالفه مع واشنطن فالسياسة الأمريكية  في الـشرق الأوسـط              
  . لم تعد في رأيه بتلك الفعالية والقوة التي  تستنقذه من براثن الدب الروسي لو صارعه 

البيت الابيض عن برنامج يهدف إلى وقف التدهور في نفوذ الولايات المتحـدة  فـي الـشرق     اعلن ١٩٥٧في اوائل   
الأوسط  ،ويقضي بتقديم المساعدة المالية والعسكرية للحكومات الحليفة التي تتعرض للتهديد مـن جانـب حركـات         

لمقاومـة  " بدأ ايزنهاور م" شعبية معارضة ، أو  من جانب دول مجاورة تعادي الغرب ، وعرف هذا البرنامج باسم        
الخطر الشيوعي وكان الثلاثي ايزنهاور ـ الرئيس والاخوين جون فوستر دالاس ـ وزيـر الخارجيـة والان دالاس     
ـ رئيس المخابرات المركزية هم القائمين على تطبيق هذا المبدأ ، لكن النكسات المتوالية جعلت منه موضع شـك ،            

 كان بمثابة الاعلان عن موت المبـدأ  ١٩٥٩شديد الحماس لهذا البرنامج في مايو   واخيرا فإن  وفاة وزير الخارجية ال      
 ، كما كان موت مبدأ ايزنهاور بمثابة اعلان غير رسمي عـن تراجـع   ٢٣١الذي وقف وراءه ، وتحمل مسئولية تنفيذه  

مريكي فـي دول  الولايات المتحدة عن خططها في الشرق الأوسط  ، ومن ثم ـ كما حصل بعدئذ ـ تحجيم النفوذ الأ  
محدودة وقليلة الفاعلية على المستوى الإقليمي في الغالب ، وفي الواقع فإن  انحسار النفوذ الأمريكي عـن العـراق         
ومصر وسوريا كان خسارة لا تعوض للسياسة الأمريكية  فهذه الدول الثلاث مثلت زعامة العالم العربي فـي تلـك           

الاحداث على مسرح الشرق الأوسط  ، ومع ان واشنطن حافظـت علـى   الحقبة ، ولعبت الدور الاساسي في صناعة    
نفوذها في السعودية والاردن ولبنان الا ان الحالة السياسية في كل من هذه الاقطار كانت في اشد المراحـل حرجـا           

يمكـن  واضطرابا ، وكانت تتعرض بشكل مباشر للتأثيرات الاعلامية والسياسية السرية للحكومات المعادية ، بحيـث     
القول ان جانبا مهما من الاحداث اليومية في هذه البلدان كانت فعلا مباشرا ، أو  رد فعل مـن جانـب الـشعوب أو        

  . الحكومات متأثرا بما يحدث في المحيط الإقليمي ، وبالخصوص السياسات المصرية العراقية والسورية 
  : انعكاس الوضع الإقليمي على الاوضاع داخل السعودية 

الاعتقاد السائد بأن  الاضطراب والغليان اللذين تميزت بهما هذه المرحلة من تاريخ الـشرق الأوسـط  ، كانـا     رغم  
متركزين في منطقة شرق البحر المتوسط ، كانا متركزين في منطقة شرق البحر المتوسط ، الا ان احـداث منطقـة         

 لم تكن أقل  اضطرابا من سائر شقيقاتها ، علـى  الخليج والجزيرة العربية دلت بصورة قطعية على ان السعودية مثلا     
ان قيـام الحركـة   . الرغم من انه لم يجر حتى الآن  كتابة تاريخ البلاد خلال هذه المرحلة بصورة دقيقة ومفـصلة          

العمالية وحركات التمرد والانقلاب ، والصراع السياسي ، الذي ادى إلى تجريد الملك سعود من صـلاحياته أكثـر            
 ثم عزله اخيرا ، هي ظواهر واضحة الدلالة على تأثير الوضع الساخن في اقليم الـشرق الأوسـط  علـى     من مرة ،  

  . الوضع داخل السعودية ، وهو ما سنستعرضه في الصفحات التالية 
  قيام وتطور الحركة العمالية في ارامكو 

                                                 
  . ٥٥٢ حبال من رمل ص ٢٣١



  ١٧١

من معاناة شعوب العـالم التـي تـستثمر    بداية عقد الخمسينات حملت معها رياحا جديدة ، بدأت نسائم اطلقتها عقود        
ثرواتها من قبل شركات البترول ، وتخضع رقابها لعساكر القوى الاستعمارية، هذه النسائم التي طالما حفـت بخفـة          
ورقة على حواشي المصالح الغربية في البلاد المتخلفة ، اصبحت الآن  تتدرج قوة حتى تصبح ريحـا عاتيـة تقـض      

 وتلك سنة الحياة فالنائم مهما طالت غفوته لا بد ان يفيق ، وفي الدول المنتجـة للبتـرول       مضاجع رجال الاستعمار ،   
حدث هذا في فنزويلا التي رفع ساستها عقيرتهم بالـدعوة  . كانت بواكير ثورة على المصالح الغربية توشك ان تنفجر        

 إيران  حيث ادى تطـور الـصراع   إلى تضامن الدول البترولية لمواجهة تسلط شركات البترول الغربية ، وحدث في   
إلى اجبار الشاه على تكليف محمد مصدق ، السياسي المعادي للاحتكارات البترولية بتشكيل حكومة جديدة كـان أول          
اعمالها تأميم النفط الايراني ، وكف يد المصالح البريطانية المسيطرة ، أما في مصر فكانت طبـول الثـورة تقـرع       

لكي الحليف للغرب ، وكما أعطت هذه الرياح زخما لجهود الحكومات في الـبلاد المنتجـة         مؤذنة باسقاط النظام الم   
للبترول ، التي تسعى لتقليم اظافر شركات البترول ، فانها في الوقت ذاته نفخت في اشرعة التحرك الـشعبي ، ومـن     

  . حركة ضمنه التحرك العمالي في اوساط عمال شركات البترول ،وكان لارامكو حصة من هذه ال
لم يكن عمال ارامكو في أي وقت من الاوقات ، ومنذ بداية عمل الشركة في وضـع مـريح ، فقـد نظـر الـيهم              
الامريكيون المسيطرون على الوظائف الرئيسية باعتبارهم قوة عمل رخيصة يمكن بواسـطتها انجـاز الكثيـر مـن         

ة التي  يطلبها عادة الموظفـون الامريكيـون الـذين    الأعمال  الثانوية بأجور بسيطة مما يوفر عليهم المرتبات الكبير   
وكان الوضع المعيشي للعمال المحليين بالغ السوء ، فالبعض الذي استطاع تـوفير القليـل   ٢٣٢يقومون بالاعمال ذاتها  

من راتبه اليومي اتخذ له غرفة من الخشب أو  سعف النخيل بالاشتراك مع اثنين أو  ثلاثة من زملائه تـأويهم طيلـة         
وع العمل ، ومنذ النصف الأول  من الثلاثينات حتى أواخر  الستينات استمرت الغـرف الخـشبية فـي التزايـد            اسب

مشكلة حزاما من البؤس إلى الجنوب من مباني ادارة الشركة ، وقد اطلق على هذه المجموعة الكبيرة مـن العـشيش    
اما بقية العمال الذين عجزوا عن توفير تكـاليف  كما يلفظها العمال ،   ) الكمب السعودي (، أو     ) الحي السعودي (اسم  

غرفة الخشب فكانوا يضطرون لقطع المسافة الطويلة الفاصلة بين قراهم ومركز العمل مشيا علـى الاقـدام وفـي            
على ان هؤلاء ـ والحق يقال ـ على رغم بؤسهم وشظف عيشهم كانوا احـسن    . احسن الحالات على ظهور الحمير

: يهم الذين يعملون في الزراعة أو  صيد الاسماك ، والذين طحنـتهم سـنوات الفقـر تلـك     حالا من كثير من مواطن 

                                                 
 ١٩٥٠ سنتا فـي  ٨١ سنتا أمريكيا ، ارتفع إلى ٤٠مي يعادل  كان العامل السعودي في ارامكو يحصل على أجر يو١٩٤٥ في عام    ٢٣٢

 دولارا يوميا فـي عـام   ٩ ، ٥  بينما كان اجر العامل في صناعة البترول في الولايات المتحدة  ١٩٥٨ دولارا في  ٢ ، ١٣، ثم إلى    
 ٧٠ ، ارتفع إلـى  ١٩٥٠ن في عام  ، وفي فنزويلا كان الحد الادنى للاجر اليومي دولاري١٩٥٨ دولارا في    ١٥ ، ٦ ارتفع إلى    ١٩٤٨

 ، ٥فقد مما كان يحصل عليه نظيره الأمريكـي و   % ٨ ، ٥ وهذا يعني ان العامل السعودي كان يحصل على ١٩٥٩ دولارا في    ٣، 
مما كان يحصل عليه العامل الفنزويلي ، ، وهذه الارقام تكشف بشكل لا يقبل الشك مدى الحيف الواقع علـى عمـال شـركة          % ٤٠

  . و من جانب الادارة ارامك



  ١٧٢

 إلـى ريـال ونـصف ،    ١٩٤٥ ريال ، ارتفع منذ عـام  ١ ، ٢٢فعمال ارامكو كانوا يحصلون على اجر يومي قدره  
لاعـوام للهجـرة إلـى    وهذا المبلغ على ضآلته كان خياليا بالنسبة للكثير من أبناء  الشعب الذين اضطروا في تلـك ا   

  . البحرين أو  العراق واحيانا إلى الهند بحثا عن عمل يسد عائده رمق الحياة 
 أول  تحرك عمالي بارز، كان بدائيا إلى حد ما ، وتمحور حول تحسين الظـروف المعيـشية التـي        ١٩٤٥شهد عام   

ا التحرك على شـكل تبـاطؤ فـي    تدهورت إلى الحضيض بتاثير الحرب وارتفاع نسبة التضخم في البلاد، وظهر هذ     
العمل، وغياب متعمد ،وفي وقت لاحق كان العمال يتركون عملهم دون سابق انذار عائدين إلى قـراهم بحثـا عـن          
عمل افضل ، وهذا يعكس مقدار البؤس الذي عانى منه اولئك العمال الفقراء حينما اضطروا إلى ترك اعمالهم فـي          

نسبة العمـال  (ر المدقع الذي تعاني منه قراهم ، لذلك نجد ان تحول العمل ، وهي    ارامكو رغم البطالة المتفشية والفق    
في مختلف قطاعات الشركة قد بلـغ  ) والمستخدمين الذين يتركون اعمالهم بالقياس إلى متوسط قوة العمل خلال السنة      

ت جزئيـا منـذ    ، على الرغم من ان الاوضاع كانت قد تحـسن ٢٣٣ ١٩٥١خلال عام  % ٣٤نسبة كبيرة وصلت إلى     
 ، وعلى الرغم من افتقارنا إلى المعلومات حول السنوات السابقة الا ان هذه النـسبة الكبيـرة فـي ظـروف           ١٩٤٥

وعلـى أي حـال فـإن  تلـك النـسبة       . ١٩٤٥محسنة جزئيا ، لا بد وان تقابلها نسبة أكبر  في السنوات التي سبقت    
ي العمال خلال السنة من اعمالهم فإن  هذا يدل بصورة قاطعـة  تنطوي على دلالات مأساوية فعندما يتخلى ثلث اجمال   

على انعدام كل مقومات الاستقرار الوظيفي التي من ابرزها ظروف العمل ، وانعكاساتها على الظـروف المعيـشية      
للعامل ، ولكي نفهم بشكل أدق طبيعة الظروف السائدة بين عمال ارامكو خلال هذه الفترة ، نجد مفيدا عـرض أهـم     
البنود التي وردت في بيان الادارة لعمالها ، الذي جاء لاحتواء التمرد الذي ثار في مواقع العمـل ، وهـدد بانهيـار      
أعمال  الشركة في الوقت الذي كانت أرامكو تستعد لقفزة في مستوى انتاجها لتلبية الطلب المتفاقم على البترول فـي      

    :٢٣٥  ومما جاء في هذا البيان ٢٣٤السوق العالمية 
 ـ ان الشركة قد قررت منذ شهر يوليو تقديم علاوة خدمة قدرها ثلاثة قروش يوميا بعد اكمال العامل سـنة مـن    ١

  ٢٣٦. الخدمة ، تزداد إلى ريال واحد بعد عشر سنوات 
  .  ـ سيكون الراتب الابتدائي للعامل ريال ونصف وبعد ان يمضي سنة كاملة يصبح ريالين يوميا ٢
  . ناء غرف من الاسمنت لعمالها بدل الخيام والعشيش  ـ ستقوم الشركة بب٣

                                                 
  . ٢٠٨ اقتصاديات البترول في الشرق الأوسط  ص ٢٣٣
  . ١٩٤٦ مليون في ٦٠ ثم ١٩٤٥ مليون في ٢١ ، ٣ إلى ١٩٤٤ مليون برميل عام ٧ ، ٨ ارتفاع انتاج ارامكو من ٢٣٤
  .  وقد اوردنا نص البيان في ملحق الباب ١٢٢ ارامكو النفط الاستعمار ص ٢٣٥
  .  سنتا امريكيا ٢٦ ، ٧ ريال سعودي وبالتالي فقد كان الريال يساوي ٣ ، ٧٥ ، ١٩٤٥ يعادل في عام  كان الدولار الأمريكي٢٣٦



  ١٧٣

في كل من رأس  تنورة والظهران لتوفير الجهد على العمـال  ) الاغذية( ـ ستقوم الشركة ببناء مستودع للارزاق  ٤
  . الذين يحضرون ارزاقهم من اماكن بعيدة 

  . لفطر والاضحى ويوم جلوس الملك  ـ قررت الشركة منح العمال ثلاثة أيام  عطلة مدفوعة الراتب وهي عيد ا٥
 ، وهم تقريبا مجموع العمال المحليين يحتلون ادنـى درجـات الـسلم     ١٩٥١من عمال ارامكو عام      % ٨٨لقد كان   

 ١٩٤٥ ونتيجة للتحركات العمالية النشطة خلال الفتـرة مـن   ٢٣٧الوظيفي أي من الدرجة الأولى  إلى الدرجة الثالثة        
إلى اجراء تحسينات مختلفة في مستوى الاجور وظروف العمـل ، فـارتفع الحـد     فقد اضطرت ارامكو   ١٩٦٠إلى  

 ريـالات  ٨ و١٩٥٥ ريـالات فـي   ٦ ثم ١٩٥٠ ريالات في ٣ إلى ١٩٤٥ ريال يوميا عام  ١ ، ٥الادنى للاجور من    
 وانعكس هذا التحسن استقرارا وظيفيا وتناقصا في نسب تحول العمل ، فبينمـا تـرك ثلـث العمـال       ٢٣٨ ١٩٥٨عام  

 حيـث بلغـت   ١٩٥٧ ثم ازدادت انخفاضا في عام ١٩٥٣عام  % ٢٦، انخفضت هذه النسبة إلى    ١٩٥١وظائفهم عام   
فقط من اجمالي عمال الشركة خلال هـذا   % ٦ فلم يترك العمل الا  ١٩٥٩أما بعد ذلك بسنتين ، أي في سنة          % ١١

  ٢٣٩. العام 
نذار ينبيء بتحول يختصر فـي اوسـاط عمالهـا ولا     بمثابة جرس ا ١٩٤٥بالنسبة لارامكو كانت حركة العمال سنة       

يلبث ان يهز الأرض  تحت قدميها ، لذلك بادرت بعد احتواء الحركة إلى اتخاذ اجراءات وقائمة مـن بينهـا ايكـال        
بعض اعمالها إلى مقاولين محليين في سبيل تخفيض عدد عمالها الذين تديرهم بشكل مباشر ، والتخلص بالتـالي مـن      

ين على كسب المال سيفيدها معنويا عندما يعطي انطباعا حسنا عن الفوائد التي تعود على الـبلاد مـن         بعض المواطن 
تساعد أيضاً  النـاس الاكثـر   " جراء وجود الشركة على أراضيها  ، فقد اكتشف مدراء الشركة ان من المفيد لها ان   

 ، وقد أوكلت الـشركة  ٢٤٠" ين لشركة ارامكومغامرة والاكثر جرأة بين هؤلاء السعوديين ، ليصبحوا وكلاء ومتعهد     
للمقاولين الجدد الكثير من اعمالها التي لا تتعلق بانتاج البترول أو  شحنه بصورة مباشرة ، فقـاموا بتنفيـذ مـشاريع      
من نوع شق الطرق وبناء المساكن وتسوية مواقع العمل اضافة إلى أعمال  الخدمات مثل تنظيف المكاتـب وبيـوت       

وعندما شرع هؤلاء في اعمـالهم عمـدت ادارة   . ن وزراعة الحدائق في الحي الأمريكي وما إلى ذلك  كبار الموظفي 
الشركة إلى صرف عدد كبير من عمالها ، انضموا غالبا إلى المقاولين بعد فصلهم مباشرة ، وبعـد هـذا الاجـراء         

ال الادارة والاشراف في كثير مـن  اقدمت الادارة على خطوة وقائية أخرى  تمثلت في اسناد الوظائف الوسطى واعم 
 وهذا يفسر انخفاض قوة ويفسر من جهة أخـرى  تزايـد    ٢٤١مواقع العمل إلى مواظفين اوربيين وهنود وباكستانيين        

                                                 
  . ٢١٠ اقتصاديات البترول في الشرق الأوسط  ص ٢٣٧
  .  المصدر نفسه ٢٣٨
  . ٢٠٨ المصدر نفسه ص ٢٣٩
  . ١٨٥ص .  حبال من رمل ٢٤٠
  . ٥٧ص .  الحركات التحررية في الحجاز ونجد ٢٤١
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 ، ويعطـي  ١٩٥٨ و ١٩٤٨ بـين  ٩٠٠٠ عامل إلـى  ٦٩٠٠قوة العمل لدى المقاولين الملتزمين باعمال ارامكو من     
   : ١٩٦٠ و ١٩٤٥ الشركة بين عام الجدول صورة عن تطور ظروف العمل في

   . ١٩٦٠ ـ ١٩٤٥جدول تطور ظروف العمل في ارامكو 
ــال   السنة  عمــ

  ارامكو 
عمال لدى مقاولين متعهدين 

  لأرامكو
ــد   ــور الح تط

  الأدنى للأجور
نسبة تحول العمل   

  في أرامكو 
١٩٤٤   
١٩٤٥   
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 لكن عواقبها لم تنته ، فقد ادى رضوخ ادارة الشركة لبعض مطالبهم إلـى  ١٩٤٥على صعيد العمال ، انتهت حركة       
 خاصـة  ٢٤٢ة تعميق الشعور بقدرتهم على مقارعتها ، واجبارها مرة أخرى  على تحقيق المطالب التي لا زالت معلق   

وان الشركة استطاعت استغفال مندوب الحكومة الذي تفاوض نيابة عن العمال واقنعته بأن  كل مطالب العمـال قـد       
تحققت قبل هذه الحركة ، وان في اوساطهم من يدعو إلى التمرد غير مبال باوضاع البلاد وسياسة الحكومة ، وعلـى      

ة الوعي السياسي والنقابي الذي ترافق مع تفشي الاعتقـاد بعجـز   أي حال فقد كان شعور العمال السابق الذكر باكور   
                                                 

 حاول العمال انتخاب ممثلين عنهم لمباحثة ادارة الشركة في مطالبهم لكنها اعتبرت ذلك تعبيـرا عـن      ١٩٤٥حركة   عندما بدأت    ٢٤٢
وجود تجمع عمالي قد يتطور إلى بروز زعامة نقابية ، فرفضت التباحث مع العمال ، واصرت على ان تكون الحكومة السعودية هـي   

عمال بامير المنطقة الشرقية الذي قبل بعد لأي  ارسال خالد السديري الذي اصـطحب  الطرف المقبول للمباحثات ، ولاجل ذلك توسل ال  
معه احد العمال لمباحثة الادارة ، لكن الشركة اكرمتهم وقابلتهم بحسن الاستقبال ومن ثم اقنعتهم بأن  كل ما يريدون قابل للتحقيق دون     

  . ان تقدم أي برنامج زمني أو  ضمانات 
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الحكومة ، أو  عدم رغبتها في استنقاذ حقوقهم من ادارة الشركة ، وقد تزامنت هذه المشاعر مع التأثيرات الواسـعة         
 ١٩٤٨ فـي  التي خلفتها الحركة الاستقلالية التي بدأت تنتشر يومذاك في العالم العربي ، سيما بعد هزيمـة العـرب         

واعلان قيام الدولة الصهيونية في فلسطين ثم وقوف الغرب معها بشكل حاسم وما ادى إليه ذلك من صـدمة نفـسية         
  . جرحت عزة العرب وكرامتهم واقنعتهم بأن  بلادهم في ظل الظروف السائدة ـ تسير إلى الضياع 

رامكو ومركز اعمالها ، بالتحركات التـي كانـت   اضافة إلى هذا تأثر مجتمع المنطقة الشرقية ، وهي منطقة امتياز ا    
تتبلور في اتجاه العمل السياسي المباشر في البحرين ، الجزيرة التي يفصلها عن شاطئ المنطقة عشرون مـيلا مـن             
المياه الضحلة في الخليج العربي ، وكان هذا التحرك قد شهد تطورا عالي الوتيرة في هـذه الفتـرة ، وصـدر بـين       

لعديد من المجلات والجرائد والنشرات السرية المعادية للاستعمار البريطاني الجاثم على الـبلاد ،   ا١٩٥٦ ـ  ١٩٥٠
وممـا زاد فـي تبـادل    .  التي تملكها اثنتان من امهات ارامكو هما تكساكو وسوكال  BAPCOولشركة نفط البحرين 

ما بالنظر إلى ان الاغلبية السكانية لكليهمـا تتبـع   التاثير بين الحركة العمالية في البلدين هو التلاحم الوثيق بين سكانه          
المذهب الشيعي ، اضافة إلى التداخل بين عوائل البلدين ، فهناك مئات العوائل في كل منهما لديه فرع ، أو  اقـارب         

يهـا   في الأخرى  ، كما ان البحرين اجتذبت منذ اوائل هذه القرن الافا من أبناء  المنطقة الشرقية الـذين هـاجروا إل       
بحثا عن العمل ، ولهذه الاسباب فإن  التواصل بين البحرين والمنطقة الشرقية كان على اشـده حيـث تـسربت إلـى      
البلاد عديد من الدوريات والنشرات السرية التي صدرت في البحرين مثل الوطن والخميلة والشعب والشعلة والقافلـة    

اط الناس الذين يجيدون القراءة ، أو  الذين تلقوا نصيبا مـن  وغيرها من المطبوعات التي كان لها وقع عظيم في اوس          
العلم ، سيما وان هذه المطبوعات افردت حيزا واسعا من صفحاتها المناقشة اوضاع العمـال فـي شـركة بـابكو ،       
وشرح التطورات السياسية في المنطقة ، كما ادرجت بعض المقالات ، كان بالنسبة لعمال ارامكـو ملامـسة للـوتر     

ساس في انفسهم ، فظروف العمل في بابكو مثالية إذا  قورنت بنظيرتهـا فـي ارامكـو ، وبالتـالي فـاه هـذه              الح
المطبوعات عملت على تركيز الوعي واثارة الحماس ، ومن ثم تطوير الحركة المطلبية نحو اهداف أكثر  عموميـة            

  . ة من المطالب المهنية ، وفي اطارات تتجاوز الحدود المهنية إلى السياس
من المفيد الاشارة إلى ان المطبوعات التي صدرت في البحرين عبرت عن مرحلة من التحرك العمـالي والـشعبي             
أكثر  تطورا مما كان في السعودية ، فقد كانت الحركة العمالية هناك قد قطعت شوطا غير يسير في الـصراع مـع        

 البريطاني ولحكومة آل خليفة التي تـشكلت فـي ظلـه ،    ادارة بابكو ، والتحمت بالحركة الشعبية المعادية للاستعمار   
فاضحت حركة سياسية عامة يتمثل فيها مختلف اصناف الشعب على الرغم من ان العمال حـافظوا علـى النـصيب       
الأوفى من ثقل الحركة ، نظرا للمعاناة اليومية التي يواجهونها ، ولان معظمهم من الشباب الذين تلقـوا قـدرا مـن       

لا أو  كثيرا ، وقد كتب السير تشارلز بيلجريف الحاكم العسكري البريطاني السابق في البحرين عن زيـارة        التعليم قلي 
ان كل شيء  يبدو عاديا فوق السطح ، الا ان هناك اضـطرابا سياسـيا عجيبـا يأخـذ         : " ١٩٥٣قام بها في سبتمبر     
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شعبية الذي سبق الاشارة إليه ، فعلى اثـر   ويدل تطور الاحداث على التطور في الحركة ال     ٢٤٣" مجراه تحت السطح    
 اعتقل عدد مـنهم ممـا   ١٩٥٤التمرد الذي دعا إليه مجموعة من عمال شركة بابكو الشيعة ضد ادارة الشركة عام           

اثار زملاءهم الذين نظموا مسيرة احتجاجية في يوليو من هذا العالم ، وسار المتظاهرون باتجاه السجن الذي احتجـز          
صدين اقتحامه ، مما ادى إلى مصادمات مع رجال الشرطة ، واثر هذا الحـادث اضـرب العمـال          فيه زملاؤهم قا  

اسبوعا عن العمل في الشركة احتجاجا على ما حصل ، وفي ديسمبر نظم العمال من جديد اضرابا عامـا اضـطرت      
 لقيادة نشاطهم ، حيث تأسـس  الحكومة على اثره للرضوخ لمطالبهم ، وفي السنة التالية تنادوا إلى تشكيل تنظيم نقابي        

 ، وقـد  ٢٤٤ وانضم إليه خلال فترة يسيرة ما يصل إلى ستة آلاف عـضو  ١٩٥٥في أكتوبر    " اتحاد عمال البحرين    " 
حصلت هذه الاحداث المثيرة على تغطية اعلامية واسعة من جانب أنباء  الشعب الذين تناقلوا تفاصيل الحادث جـزءا      

اء إلى المنطقة الشرقية ، بدأ عمال ارامكو في تناقلها وتحليلها ، كما لو انهـم هـم       جزءاً ، وعندما وصلت هذه الانب     
  . الذين كانوا في حركة الاحتجاج تلك ، وكان له بالتالي فعل التشجيع واثارة الحماس وشحذ الهمم بحد قل نظيره 

   : ١٩٥٣اضراب 
 مصالح البترول البريطاني ، وسـيطرت علـى    قامت الحكومة الوطنية التي تشكلت في إيران  بتأميم      ١٩٥١في سنة   

مواقع ومنشآت الانتاج ، وعلى اثر ذلك فرضت الشركات الغربية التي تضامنت مع البريطانيين حصارا شاملا علـى      
شحن وتسويق البترول الايراني بقصد الاضرار بالحكومة واجبارها على التراجع عن قرار التأميم ، ونظرا لارتفـاع      

لى البترول في هذه الفترة ، فقد رأت الشركات الغربية ان ترفـع مـستويات انتاجهـا فـي الـبلاد      الطلب العالمي ع 
 وفي هذا الاطار ، ضاعفت ارامكـو  ٢٤٥الأخرى  المنتجة لتعويض النقص الحاصل عن توقف الصادرات الايرانية         

لذين اضطر اكثرهم للعمـل   مما ادى إلى مضاعفة الجهد الوظيفي للعمال ا٢٤٦مستويات انتاجها من حقول السعودية      
ليتلافوا تهديدات الشركة بفصلهم من وظائفهم فـي تلـك الـسنوات     )  ساعات احيانا  ٦ إلى   ٤(ساعات اضافية طويلة    

كبيرة على العمال ، رغم الحماسة التي اظهروها عندما وصلت اخبار التحرك الايرانـي ، فهـم  مـضطرون مـن       
ملهم مساهمة كبرى في دحر تحرك وطني من المفترض ان يكونـوا  جانب للعمل فوق طاقتهم ، ومن جانب يجدون ع   

أول  مسانديه ، لهذا فقد كان التطلع إلى فجوة أمل ، إلى انتصار مهما كان ضئيلا فـي الـداخل أو  الخـارج علـى      
انـين النيـاق إذ  تـشرئب    " القوى الاستعمارية المسيطرة ، والشركات المرتبطة بها يشبه كما وصفه احد الكتـاب         

                                                 
  . ٢٣١ البحرين ص ٢٤٣
   . ٢٣١ص .  البحرين ٢٤٤
 وهي السنة التالية لاسقاط حكومة مصدق على يد شركات البترول الغربية ، ١٩٥٤ ـ  ١٩٥٠بين  % ١٧٤ ، ٣ ازداد انتاج بنسبة ٢٤٥

 مليـون  ٢٤٢ ، ٤بينما تراجع الانتاج الايراني من  % ٢٥٠كما ازداد الانتاج في مجموع دول الشرق الأوسط  باستثناء إيران  بنسبة  
  . بالقياس إلى مستواه السابق  % ٩٦ محققا خسارة تبلغ ١٩٥٣ مليون برميل عام ٩ ، ٤ إلى ١٩٥٠يل عام برم
  . ١٦ الاوبك أداة تغيير ص ٢٤٦
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وعندما وصلت أنباء ثورة يوليو في مصر دب الحمـاس  " اعناقها إلى السماء يوم يطحنها العطش في قلب الصحراء      
في احياء العشيش والخشب المحيطة بمنشآت انتاج البترول ، واخذت احاديث الجلسات الليلية التـي يعقـدها العمـال        

صري ، بتكرار ما اسـتجد مـن أنبائـه وتحليـل     على اضواء الفوانيس والشموع تنعطف بشكل حاد نحو الحدث الم     
جزئياته والبحث في امكانية تكراره في السعودية ، وقد ساعد على ذلك الاهتمام الخاص الذي حصل عليه من جديـد          
تاميم البترول الايراني ، فبعد ثورة يوليو اعيد طرح الموضوع من جانب الاذاعـات ووسـائل الاعـلام الخارجيـة        

نامي التيار التحرري أو  اليساري ـ كما اعتبرته وسـائل الاعـلام ـ فـي الـشرق الأوسـط  ،        باعتباره مظهرا لت
 تركزت احاديث وسائل الاعلام حول استنفار شركات البتـرول ، واسـتعانتها      ١٩٥٢وطوال النصف الثاني من عام      

 اوائل العام التالي بدأ الحـديث  بالحكومة الأمريكية  لرد الطعنة التي  منيت بها في إيران  ، وفي مرحلة لاحقة ، في       
يأخذ مجراه عن خطط محتملة يعد لها الامريكيون في إطار  صفقة لتقاسم استثمار المصالح البتروليـة بعـد اسـقاط     
الحكومة الايرانية ، وتنبأت بعض الاذاعات بأن  الشركات التي طردت في وقت سابق تستعد للعـودة مـرة أخـرى        

 الغنية خلال اسابيع قليلة ، تم الرد عليها بحزم وسرعة مما اضطر الشاه للهـرب إلـى     إلى حقول خوزستان الايرانية   
العراق ثم إلى ايطاليا ، لكن ساعة الصفر لتنفيذ الخطة البريطانية ـ الأمريكية  اوشكت على الحلول عندما انـدلعت    

رتهم على العاصـمة طهـران   مظاهرات نظمها رجال المخابرات الأمريكية  ، فيما كان ضباط الجيش يحكمون سيط   
ويقتادون رئيس الوزراء إلى السجن ، وخلال اسبوع عاد الشاه إلى قصره ، وعادت معه شـركات البتـرول التـي              

  . اصبحت مضطرة الآن  لتقاسم مصالحها مع الشركات الأمريكية  
 وفي الحقيقة بـين شـركات   اضاف هذا الحادث عنصر اثارة آخر  إلى العلاقة المتوترة بين العمال وادارة الشركة ،     

البترول الغربية وبين مواطني البلاد المنتجة بشكل عام الذين انتابهم الغضب للأمل الذي قتلتـه الـشركات وهـو لا          
يزال طري العود ، وفيما ساد جو المرح والحبور اوساط الموظفين الامـريكيين فـي ارامكـو فرحـا بـالانقلاب            

ي احياء العمال المحليين زاخرة بالغـضب ومنـذرة بـالخطر ، واخيـرا فـإن       الايراني، توالت الجلسات الجماعية ف 
تكاتف المشاكل المعيشية ، والمطالب المعلقة من ادارة الشركة ، والغضب لما حدث في إيران  قد قصم ظهر بعيـر     

 علـى   بعد أقل من شـهر ١٩٥٣الصبر، وتفجر التمرد في أوساط العمال الذي تطور إلى اضراب عام في أكتوبر          
انقلاب المخابرات الأمريكية  في طهران ، واصيبت على اثر هذا الاضراب جميع مرافق الانتـاج والتـصدير فـي     

  . ارامكو بشلل تام لعدة أيام  
وفي البداية حاولت ادارة الشركة احتواء هذا التمرد ، فوعدت بدراسة مطالب العمال ، وتعهدت بتحـسين ظـروف           

 الآن  يتجاوز الهموم المطلبية إلى الهم السياسي الاوسع ، لذلك استعانت الادارة بـامير   العمل ، الا أن الأمر  اصبح      
المنطقة ابن جلوي الذي أمر  باعتقال كل عامل يشتبه في مساهمته عندما في التحـريض علـى الاضـراب لكنهـا           
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لهم من العمـل كمـا   اضطرت بعدئذ إلى اطلاق سراحهم عندما هدد زملاؤهم باضراب آخر  ، فتم اطلاقهم ، وفص      
  . إلى الخارج) قادة التمرد(نفي من اعتبرتهم ادارة الشركة 

 هو اثاره الايجابية التي خلفها على مستوى الحركة العمالية ، والـشعبية بوجـه عـام       ١٩٥٣ان اهم ما في اضراب      
الامتياز وخارجهـا ،  حيث اصبح التحرك العمالي نموذجا لوعي اجتماعي شامل امتد إلى الاوساط الشعبية في منطقة      

 كثيرا من النشاطات الاجتماعية التي تطورت فيما بعـد إلـى   ١٩٥٣ويسب بعض الذين عايشوا هذه الفترة إلى حركة    
حركة سياسية ، فمن تلك الاثار النشاط الثقافي الذي قام في المجتمع المحلي حيث ظهر العديد  مـن الأدبـاء ممـن          

ط حتى فترة قريبة كما ظهرت تجمعات سياسية اتخـذت لهـا فـي البدايـة     كانوا متسترين ، أو  معرضين عن النشا      
 ١٩٥٤مظاهر اعتيادية لا تشير إلى واقعها السياسي كالنوادي الرياضية ، والندوات الادبية ، كما صدرت في ينـاير          

الفجـر  (ت نصف الشهرية ، وبعدها بثلاثة أشهر  صدر) اخبار الظهران(أول  جريدة في منطقة الامتياز هي جريدة         
وفي تطور آخر  تحرك المواطنون الشيعة في المدينة المنـورة فـي      . ٢٤٧في ابريل ، وهي جريدة اسبوعية       ) الجديد

لـدى الامـراء   "  محتجين على المعاملة اللاإنسانية التي يتعرضون لها ، لجهة اعتبارهم  عبيد أرض       ١٩٥٣أواخر    
وكانـت  "  العشرات عنـدما جلـدوا بالعـصي والاسـلاك ،     وحواشيهم فواجهتهم السلطة بعنف بالغ واستشهد منهم     

تنقل الاجساد البشرية الهامدة ، والمتراكمة على بعضها إلى الـسجون بـصورة وحـشية       ) القلاب(السيارات الكبيرة   
 وكان لهذا الحادث الفظيع اثره في التحرك الشعبي في منطقة الامتياز حيـث اعطاهـا زخمـا سياسـيا         ٢٤٨" مؤلمة  

دا ، واعتبر تمرد المدينة المنورة وما ترتب عليه من نتائج دموية جزءا من التحرك المعـادي للحكومـة   وحماسيا شدي 
السعودية ولشركة ارامكو، وانتشرت يومذاك الدعاية السرية والمنشورات المطبوعـة بطـرق بدائيـة والتـي تنـدد       

بدأت الاذاعة المصرية تتحدث ابتـداء مـن   ووجد هذا المد الثوري دفعا قويا من الخارج عندما . بالحكومة والشركة  
 بغضب عن السياسة الأمريكية  في الشرق الأوسط  وتصفها بالاسـتعمارية والمعاديـة للعـرب ، بعـد ان             ١٩٥٤

رفضت واشنطن تمويل مشروع السد العالي ، وفيما بعد اخذت في فضح الدور الاستعماري الذي تؤديـه شـركات          
ي ، كما دعت المواطنين العرب في كافة الاقطار إلى نفـض الخمـول ، وتمزيـق        البترول الغربية في العالم العرب    

  . سرابيل الخوف ، والنهوض لمقارعة الاجنبي الظالم 
 وسط مجمل التطورات الحاسمة التي مرت بها المنطقة يومذاك ، وأهمية المـصالح      ١٩٥٣وبالنظر لتوقيت اضراب    

ب فقد شعر الامريكيون بقلق شديد من تفـاقم المعارضـة للاسـرة      التي يهددها أي تطور يحتمل قيامه اثر الاضرا       
المالكة ولشركة ارامكو ، وتزايد حدة العنف الذي يرافق مظاهر التعبير عن هذه المعارضة ، ويعكس هـذا القلـق             

 ـ    د، الاهمية الخاصة التي تميز بها الاضراب وسط احداث المنطقة ، وقد كتب السير وليم ادي ، وهو دبلوماسي متقاع

                                                 
   . ١٩١ ـ ١٨٧ ص ١ تطور الصحافة في المملكة العربية السعودية ، ج ٢٤٧
   . ٧٠ الحركات التحررية في الحجاز ونجد ص ٢٤٨



  ١٧٩

ان  " ١٩٥٣كان واحدا من اركان السلك الخارجي للولايات المتحدة ، كتب معقبا على احداث الشرق الأوسـط  عـام    
، امـا صـحيفة نيويـورك    " مكانة الولايات المتحدة  وسمعتها في الشرق الادنى قد انحدرت بقوة الشلال وسـرعته    

حللة ابعاده والاحتمالات الخطرة التـي ينطـوي عليهـا    تايمز الأمريكية  الرئيسية فتحدثت بالتفصيل عن الاضراب م 
 أكتـوبر   ٢٠ و ١٩ومما جاء في وصف الاضراب الذي احتل حيزا من صفحاتها في العـددين الـصادرين بـومي      

) ارامكـو ( ألف  عامل عربي في شركة الزيت العربيـة الأمريكيـة    ١٥ ألف  و   ١٣ان عددا يتراوح بين      " ١٩٥٣
لبين بزيادة الاجور وبالاعتراف لهم بحق تشكيل نقابة عمالية ، وهاجموا سـيارات الجـيش     قاموا بإضراب شامل مطا   

  ٢٤٩" . الأمريكي المتمركز في قاعدة الظهران قريبا من موقع أعمال  شركة ارامكو 
   : ١٩٥٦ ـ ١٩٥٤احداث 

اشـد مقـاطع تاريخهـا     كانت شديدة الحرج بالنسبة للسعودية التي واجهت فترة من  ١٩٥٣السنوات التالية لاضراب    
 بعـد أن  ١٩٥٤ مليون ريال عـام  ١٣٥٥تأزما ، فعلى الرغم من ازدياد مداخيل الحكومة منذ تولي سعود الملك إلى    

 الا ان هذا لم يؤد إلى تحسين جذري في طبيعة الحيـاة الاجتماعيـة   ٢٥٠ مليون ريال قبل سنتين  ٧٥٨كانت لا تتجاوز    
 مليـون  ٦٠٠الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين ، فعدا عـن مبلـغ   ، ولم تنفق الأموال  على تحسين مستوى        

من اجمالي الـدخل الـوطني    % ٤٤ ، ٣ريال الذي صرف على الشئون العسكرية والامنية ، التي  ابتلعت ما يعادل     
خـصوص للملـك    ذهب القسم الأعظم  من المبالغ الباقية إلى افراد العائلة المالكة ، وعلى ال ٢٥١للبلاد في هذه السنة     

سعود الذي انفق الملايين من اموال البلاد على نزواته وشهواته، من  بناء القصور والمشاريع الاستعراضـية التـي          
 مما ادى إلى تزلزل قيمة العملة الوطنية التي اخذت فـي فقـدان قيمتـه        ٢٥٢انهكت خزينة البلاد وابتلعت مداخليها      

من قيمتها الاصلية مقابـل   % ٥٩ لا تساوي أكثر  من ١٩٥٧ عام تدريجيا امام العملات الأخرى  حتى اصبحت في       
 وقد ادى هذا البعث والتـدهور إلـى   ٢٥٤ ريالا ٣١٧ تحوي غير ١٩٥٨ اما خزينة الدولة فلم تكن في عام   ٢٥٣دولار  

                                                 
   . ٢٥٢ العالم ص  الخطة الأمريكية للسيطرة على٢٤٩
٢٥٠ N. Safran . Saudi Arabia, p. p. 70, 108.   
٢٥١ Ibid. , p. 108  
 مليون ٨٠٠ من المشاريع الاستعراضية التي انهكت البلاد ، مشروع نقل مباني الوزارات من الحجاز إلى الرياض والذي كلف ٢٥٢

 المبالغ فقد أمر  الملك بطبع عملة بدون رصيد مما  مليون دولار ، ونظرا لعجز الحكومة عن توفير هذه٢٠٠ريال أي ما يعادل 
 ريالا للدولار ، ومن مشاريع البذخ أيضاً  مشروع قصر الناصرية الجديد ٦ ، ٤ مقابل كل دولار إلى ٣ ، ٧٥خفض قيمة الريال من 

ائين من كل مكان لاقامة قصر ، فعل الرغم من ان قصر الملك لم يعمر أكثر  من خمسة عشر عاما الا انه أمر  بهدمه واستقدام البن
 كيلو متر واحتوت حدائقه على بحيرات صغيرة لسباق القوارب ، كما بني ١٠ ، ٥ ، وبلغ طور اسوار القصر ١٩٥٣آخر  مكانه عام 

يللات بعضها من نمط قصور الريفيرا واخرى على نمط غرانادا موريس ، وفندق ييفرلي هيلز الأمريكي ،  داخل السور العديد من الف
روبرت لاسي ، سرزمين (راجع . وقد نقل ان استهلاك قصر الناصرية من الكهرباء كان يعادل مجموع استهلاك مدينة الرياض 

  ) . ٤٧٢ـ ٤٣٧ ص ٢ج . سلاطين 
   . ٤٧٢ المصدر نفسه ص ٢٥٣



  ١٨٠

عجز الحكومة عن دفع التزاماتها للموظفين واعضاء الجهاز الاداري ، الذي دب الفساد إليه بعـد ان اصـبح كـل            
 يبحث عن مصدر مالي بديل عن الراتب الشهري الذي انكمش إلى النصف  أو  اصبح يدفع متاخرا شـهرين       موظف

أو  ثلاثة ، فكانت الرشوة أول  مصدر اعتمده الموظفون مما زاد من الاعباء المالية التي  تتحملها الفئـات الـشعبية       
 الفاحش أمسى هؤلاء الفقراء مـضطرون لـدفع مـا    الفقيرة ، فعدا عن الكساد المستحكم والبطالة المتفشية والغلاء        

استطاعوا توفيره من مال يسير لانجاز معاملاتهم وشئونهم التي تتعلق بشكل أو  بآخر بالدوائر الحكوميـة ، واصـبح     
من لا يستطيع تقديم الرشوة عاجزا عن انجاز أي معاملة تحتاج إلى توقيع من موظـف أو  مرافقـة مـن مـدير ،             

" لاستاذ عبد الكريم الحمود الذي عايش هذه المرحلة فقد كان الوضع الاداري فـي اسـوأ حالاتـه    وحسب ما أورد ا   
فالامير يرتشي ، والمدير يرتشي ، والقاضي يرتشي والموظف يرتشي ، والشرطي يرتشي ، وكـل بحـسبه وحـسب     

لأنهم ـ الموظفين ـ في مـأمن    موضوع الرشوة فأحيانا تبلغ ارقاما خالية ، وتعقد الصفقات في الدوائر والمحاكم ، 
 ويأتي هذا الاهمال الشديد لاوضاع الشعب في الوقت الذي تواجه الحكومة اشد التحـديات  ٢٥٥" من الرقيب والحسيب  

من الداخل والخارج مما يفرض عليها ـ لو كانت حكومة محبة لمواطنيها ـ ان تتوجـه لتثبيـت جبهتهـا الداخليـة       
ها على تحسين الخدمات الحكومية ورفع مستوى المعيشة المتدهور لعامة الـشعب ،   بانفاق الجزء الرئيسي من مداخيل    

لكن هذا لم يحدث على أي حال ، مما وسع ارضية العمل لحركة المعارضة واعطاها مبررات أكثر  ، وازاء ذلـك            
 عقـد صـداقة   اجتهد الملك سعود في احتواء الغضب الشعبي باظهار نفسه بمظهر المتحمس للقضايا القومية ، حيث     

مع الرئيس المصري عبد الناصر ، الذي لعبت حكومته على الدوام دور المحرض للشعوب العربية علـى الثـورة ،     
كما صرف سعود كثيرا من المال والجهد لتخريب التحالف بين النظامين الهاشميين في بغداد والاردن ، تحت غطـاء     

عدة رئيسية للانطلاق ، لكن هذا النشاط الخارجي للملـك لـم يقنـع    مكافحة النفوذ البريطاني الذي يتخذ من البلدين قا      
الشعب بأن  حكومته قد اصبحت وطنية أو  معادية للاستعمار ، فهذا النشاط لم يبـدل شـيئا مـن وضـع القاعـدة              
العسكرية في الظهران وهي ابرز رموز السيطرة الاستعمارية ، كما لم يشبع البطـون الجائعـة أو  يرطـب غليـل       

فس اللهفى لشيء من الحرية والحياة الكريمة يليق بدولة تحصل سنويا على مئات الملايين مـن عوائـد البتـرول        الان
والضرائب ، سيما في هذه المرحلة التي  كثر الحديث فيها عن السلب المنظم الذي تمارسه شركات البترول لثـروات    

 والثروة من افكار تراود اذهان الفئة الواعيـة إلـى   الشعوب الفقيرة ، وتحولت الدعوة إلى تحرير الإنسان  والارض     
تيار شعبي جارف توجهه كيانات سياسية منظمة ترفد التيار بالتحليلات والمواقف السياسية ، وتـسلط الـضوء علـى         

  . جوانب الغبن التي يعاني منها الشعب ، مقابل الاسراف الفاحش لامراء الاسرة المالكة 

                                                                                                                                                                           
  . ٤٧٦ المصدر ص ٢٥٤
   . ١٧٧ الحركات التحررية في الحجاز ونجد ص ٢٥٥
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 عندما اعلن عن اعتزام الحكومة السعودية ووزارة الـدفاع الأمريكيـة    ١٩٥٤ في عام ظهرت آثار هذا الجو المتوتر  
بدء مباحثات بغرض التجديد لاتفاقية تاجير قاعدة الظهران الجوية لخمس سنوات أخرى  ، فقد قامت اللجنة العماليـة        

طر التجديـد للقاعـدة ومـا    التي  تشكلت خلال اضراب عمال ارامكو في السنة الماضية بحملة لتوعية الشعب بمخا       
يمثله من انتقاص لسيادة البلاد ، وتهديد لحركة الشعب ، ودعم لوجود ارامكو كشركة الاحتكارية ، واثر ذلك بـدأت          
الاوساط الشعبية تتحدث عن ضرورة القيام بجهد شعبي واسع النطاق للضغط على الحكومـة ومنعهـا مـن تجديـد        

لسنة التالية ، وفي تطور لاحق اقيمت اجتماعات شبه سـرية خصـصت لبحـث    الاتفاقية التي  تنتهي صلاحيتها في ا      
المسالة ، والتخطيط للاجراءات العملية التي من شأنها الضغط على الملك لمنعه من تمرير اتفاقيـة تـاجير القاعـدة        

قررات وقامـت  العسكرية ، وكان ثقل هذا التحرك في وسط عمال ارامكو حيث تشكلت لجان عمالية لمتابعة تنفيذ الم      
هذه اللجان بتنظيم حملة وطنية لاقناع افراد الشعب بالتوقيع على عريـضة تطالـب الحكومـة بـإجلاء العـسكريين        

 مواطن خـلال فتـرة قـصيرة ، لكـن     ٦٠٠واستطاعت اللجنة الحصول على توقيعات من . الامريكيين من القاعدة   
لى اغلبهم وسيقوا مـع مئـات آخـرين مـن العمـال      الحكومة فاجأت اعضاء اللجان بهجمة ضارية فألقي القبض ع  

 مما اثار الغضب والنقمة في اوساط المواطنين وواجهت الحكومة اشكالا من الـضغوط  ٢٥٦والمواطنين إلى السجون    
الشعبية اضطرتها لاطلاق سراح المعتقلين ، الذين استقبلوا من لدن مـواطنيهم اسـتقبال الابطـال واقيمـت لهـم                

الا ان هذه الحفلات لم تقتصر على الولائم والمآكل بل انقلبت إلى مؤتمرات سياسـية تبـارى     " ة  الاحتفالات التكريمي 
فيها الخطباء بالخطب والكلمات الحماسية ، مثل حفل القطيف الذي اقيم في احد البساتين ، وحفل الظهران فـي حـي       

الذي جعل الحكومة تتنبـه وتراقـب وتتخـذ    المنيرة اللذين كانا حافلين بالجموع وبشتى المواضيع السياسية ، الشيء         
 ويبدوا ان الازمة السياسية تفاقمت بعـد هـذا   ٢٥٧" الاحتياطات ، خوفا من ان تكون لهذه الحفلات مضاعفات وذيول    

الحدث ، وساد البلاد جو من الترقب والبحث عن مرشد ، وهي حالة تتفشى في المجتمع اثر فشله في تحقيـق هـدف         
الامكانيات الذاتية القابلة للاستثمار في سبيل تحقيقه ، وهنا بدأت في الظهور تجمعـات اتخـذ   عام ، مع شعوره بتوفر    

بعضها أسماء  واضحة الدلالة على انها تعمل لاسقاط النظام الملكي من خلال جهد جماعي منظم ، وهـذا الحـدث           
موجها في الماضـي ضـد شـركة    ينطوي على تحول في فهم الاهداف المرحلية لعملية التحرر ، فبينما كان العمل      

ارامكو ، ومن بعد ضد الوجود العسكري الأمريكي ، فانه الآن  اخذ في الاتجاه نحو الحكومـة باعتبارهـا الاطـار       
السياسي والاجتماعي لوجود ارامكو وعسكر الولايات المتحدة ، ويمكننا القول ـ بناء على هذا ـ بأن  هذا التحـول    

ة المعارضة السياسية التي  واجهت الحكومة ـ ولأول مرة ـ بـصورة منظمـة ،    كان الظرف الذي ولدت فيه حرك
  . ومتطورة الاسلوب 

                                                 
   . ١٩٧٤ مجلة صوت الطليعة ، مارس ٢٥٦
   . ٦٢ الحركات التحررية في نجد والحجاز ص ٢٥٧
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 حاملا معه العديد من الهزات السياسية ، من ابرزها تمرد قوات الجـيش المرابطـة فـي مدينـة            ١٩٥٥وحل عام   
هد الأمير  ـ الملك فيما بعـد ـ     الذي نظم محاولة لاغتيال ولي الع٢٥٨الطائف بقيادة النقيب عبد الرحمن الشمراني 

فيصل الذي يرمز في نظر أكثر  الثوريين للتيار اليميني المتصلب والشديد الولاء للغرب ، حدث هذا فـي ابريـل ،         
وتطور في مايو إلى محاولة انقلاب تستهدف اسقاط النظام الملكي ، لكن السلطة استطاعت عزل الثوار ، ومـن ثـم          

 منهم ستة ضباط في سبتمبر من بينهم النقيب الشمراني ، وفي وقت مواز تقريبـا لانقـلاب     اعتقال قادتهم الذين اعدم   
الطائف ، اعلنت قبائل الريث القاطنة شمال غرب جيزان إلى الجنوب من الطائف تمردها على الـسلطة ، واتخـذت             

حلة إلى الـربط بـين   لها تحصينات ومخابئ في جبل القهر القريب من المنطقة ،وقد مال بعض معاصري هذه المر          
المحاولة الانقلابية في الطائف ، وتمرد قبائل الريث الا اننا لم نجد دليلا قاطعا على هـذا الارتبـاط رغـم التقـارب      
الزمني بين الحدثين ، والحقيقة ان انتفاضة قبائل الريث كانت ستضيع من ذاكرة التاريخ لـو لا ان الـسفير العراقـي     

 ، ١٩٥٥لات ضمن تقرير ارسله إلى وزارة الخارجية العراقية في أواخر  سـبتمبر    في جدة كتب عنها بعض التفصي     
وجاء في التقرير ان الحكومة السعودية ارسلت الطائرات الحربية لقصف مواقع الثوار ، كما ارسلت عدة كتائب مـن   

م الثوار الشيخ مـدوي  قوات المشاة ، لكنها فشلت في اخماد الثورة ، واضطرت الحكومة اخيرا إلى التفاوض مع زعي 
  ٢٥٩. بن شهيرة 

 كان لعمال ارامكو أكثر  من موعد مواجهة مع الحكومة ، ففي مايو وجهـت ادارة الـشركة    ١٩٥٦في العام التالي    
دعوة للملك سعود لزيارة مرافقها والاطلاع على منشآت الانتاج التي جـرى افتتاحهـا حـديثا ، ونظمـت الادارة               

كية يتضمن جولة على المنشآت البحرية واستعراضا لتطور صناعة الزيت ، اضـافة إلـى     برنامجا حافلا للزيارة المل   
مهرجان تكريمي يقيمه الموظفون الامريكيون ، كما نظم أمير المنطقة الشرقية وبعض اعيانها سلسلة مـن الـولائم           

 إلى الريـاض ، ففـي   على شرف الملك ، لكن العمال افسدوا عليه برنامجه ، واضطروه لاختصار الزيارة والعودة          
اليوم الأول  من الزيارة ، طلب ممثلون عنهم السماح لهم بمقابلة الملك لـشرح احـوالهم المعيـشية والوظيفيـة ،               
ومعاناتهم في ظل ادارة ارامكو لكن مسئولي المراسم ابلغوهم برفض الملك لاستقبالهم نظرا لضيق وقته ، فـصمموا   

ه من مكان إلى آخر  محاولين رفع نداءات الاستغاثة إليه خلال الـدقائق القليلـة   على لقائه كيفما اتفق واخذوا يلاحقون   
الفاصلة بين نزوله من السيارة أو  صعوده إليها  عند تجواله ، لكن الملك لم يلق بالا إلـى هـذه النـداءات ، ممـا             

نوع من اسـتعراض القـوة   اغضب العمال الذين وجدوا ملكهم غير مبال بمعاناتهم فقرروا تنظيم مسيرة احتجاجية ك      

                                                 
 قال الاستاذ عدنان العطار في كتابه السابق الذكر ان تحرك ضباط الجيش بقيادة الشهيد الشمراني في الطائف كان على علاقة مع ٢٥٨

ة ، لكنا لم نجد دليلا جبهة الاصلاح الوطني التي تشكلت في الظهران اثر تطور الحركة العمالية من حركة مطلبية إلى سياسية ثوري
  . قويا على هذا القول ، أما المعطيات المتوفرة بين ايدينا فتجعلنا نميل إلى اعتبارها حركة منفصلة 

٢٥٩ N . Satran, Saudi Arabia, p. 80.   
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عله يقبل سماع وجهة نظرهم ، وفي اليوم التالي ، كان برنامج الزيارة يتضمن حفل غذاء فـي الحـي الأمريكـي ،          
 فتجمـع الاف مـن    North Campالكمب الشمالي (وهو حي موظفي ارامكو الامريكين والاوربيين ، الذي يطلق عليه 

ر بعد ان ساروا في مظاهرة حاشدة ، تتقدمها يافطـة ضـخمة كتـب عليهـا     العمال امام بوابة الحي المحاط بالاسوا   
، وبينمـا كـان رجـلا الامـن يتوقعـون ان يهتـف       " نريد حقوقنـا   … مظلومين  … مظلومين  " بالخط العريض   

 وطـالبوا بالـسماح لهـم بتـشكيل     ٢٦٠المتظاهرون بحياة الملك ، خيب المتظاهرون امالهم هتفوا بسقوط الاستعمار      
وقد واجهت قوات الامن والحرس الملكي هذه المظاهرة بعنـف بـالغ ،    . ٢٦١قابية ذات قيادة عمالية منتخبة    منظمة ن 

ورد العمال بعنف مضاد ، وادت المصادمات إلى سقوط عشرات من الجرحى ما ازعج الملك وحمله علـى الغـاء          
جراءات وقائية تحـسبا لـذيول الحـادث ،    اما ادارة الشركة فقد قررت اتخاذ ا. بقية البرنامج والعودة إلى العاصمة     

فقدمت لامير المنطقة سعود بن جلوي قائمة باسماء العمال الـذين تـشتبه فـي علاقـتهم بـالتحريض الـسياسي أو         
قوائم تضم أسماء  المثقفين والنشطين ثقافيا أو  سياسيا فـي    ) الشرطة السرية (التخطيط للتمرد ، وقدم رجال المباحث       

ية وقراها ، اعقبتها حملة اعتقالات طالت ما يقرب من خمسمائة عامـل ومـواطن اخـذوا مـن       مدن المنطقة الشرق  
منازلهم أو  من مقرات عملهم وقيدت ابديهم قبل ان يلقى بهم في سيارات الشحن التي تنقـل اجـسادهم المتراكمـة          

ما ادى إلـى ، استـشهاد   بعضها فوق بعض إلى سجن العبيد بالاحساء ، وفي هذا السجن تعرض اكثرهم للتعذيب ، م    
بعضهم مثل الشهيد محمد الربيع الذي تركت جثته في اغلالها ثلاثة أيام  ، في ذات العنبر الذي يضم العشرات مـن         

 كما ان عمالا آخرين اجبروا على السير مشيا على الاقـدام فـوق   ٢٦٢رفاقه امعانا في ايذائهم وقهرهم نفسيا وجسديا     
لمسافة البالغة سبعة اميال بين مدينتي الدمام والظهران بينما كانت ايديهم مغلولـة ،  رمال الصحراء الحارقة قاطعين ا   

وكانوا جميعا مقيدين في الحبال واحدا اثر الآخر  فيما يشبه القافلة ، وفي المقدمة حبل طويل متصل بـالاول تـسحبه     
مـساعدة ، ويبقـى مـسحوبا علـى     إلى الامام سيارة شحن ، وعندما يسقط احدهم من شدة الارهاق فانه يترك دون         

التراب على وجهه وصدره وبطنه ، لذلك فعندما وصلت القافلة المعذبة خلال هذه المسيرة وهم حمـد المـلا وعبـد      
الرحمن أبو حجلان ، اضافة إلى ذلك توفي ثلاثة عمال آخرين بعد أيام  قليلة من معانـاة المـرض اثـر التعـذيب               

ن جلوي أمير  المنطقة ، وهم علي العـشي ، علـي الـسمير وعبـد العزيـز       الوحشي الذي لاقوه على يد رجال اب      
  ٢٦٣. الصحان

                                                 
  . ٦٢ص .  الحركات التحررية ، المصدر السابق ٢٦٠
٢٦١ Ibal. P. 81  
  . ٦٦ الحركات التحررية ـ المصدر السابق ص ٢٦٢
   . ١٦٠لمصدر نفسه ص  ا٢٦٣
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كان لتلك المظاهرة بما رافقها وما ترتب عليها وقعا مفجعا في اوساط العمال والمـواطنين الـذين تيقنـوا الآن  ان            
لى ابعد الحدود تجاهل الملـك  كما احزنهم إ: الحكومة أيضاً، وليس ادارة الشركة فقط راضية بالمظالم الواقعة عليهم    

لهم ، ورفضه مقابلة ممثليهم ، ثم عدم الالتفات اليهم حينما نظموا مسيرة الاحتجاج ، اضافة إلى هذا فقد شـاع جـو       
من العداء والتباغض بين العمال المحليين والموظفين الاجانب ، وساءت اخلاق المـوظفين الامـريكيين ومعـاملتهم     

كما قامت الادارة بالضغط على بعض العمال وتكليفهم باعمـال لا نفـع منهـا     : ن ذي قبل  للعمال المحليين أكثر  م    
بهدف التضييق عليهم لاجبارهم على الاستقالة ، مما زاد من تأزيم الاوضاع ، واذ ذاك فقـد تنـادى العمـال إلـى          

 وقـد اسـتمر هـذا    اضراب شامل عن العمل في سبيل اجبار ادارة الشركة على وقف اجراءات الفصل والاقالـة ،    
 عندما اضطروا للعودة إلى اعمالهم اثر صدور تهديدات شديدة اللهجـة مـن جانـب      ٢٦٤ يونيو   ١٧الاضراب حتى   

الحكومة تمثلت في اصدار الملك امرا حازما يمنع أي شكل من اشكال الاضـراب ، أو  التظـاهر أو  الاحتجـاج ،      
 والـذي  ١٩٥٦ يونيـو  ١١ الموافـق  ١٣٧٥/ ١١ / ٣ بتـاريخ  ٢٣ ـ  ٢ ـ  ١٢ / ٢٦٣٩جاء هذا في القانون رقـم  

  : ٢٦٥تضمن ثلاثة بنود فيما يلي نصها 
 ـ يحظر على مستخدمي الشركات ذوات الامتياز ، وكذلك مستخدمي وعمال المؤسسات الخاصـة التـي تباشـر     ١

  . نشاطا ذا منفعة أو  تقوم بتنفيذ مشروع عام لحساب الحكومة ان يتركوا العمل 
ل ومستخدمي الشركات والمؤسسات المشار إليها  ان يشتركوا في تظاهرة أو  اعتـصام بقـصد    ـ لا يجوز لعما  ٢

  . تقديم اية مطالب أو  تأييد مطالب مقدمة من آخرين 
ـ يجازي لمدة ثلاث سنوات كل من استعمل القوة أو  التهديد أو  الارهاب أو  الاتلاف بقصد منـع المـستخدمين          ٣

  . من الاستمرار في العمل 
ي هذه الاثناء اخذ العمل السياسي للعمال في الاتساع بعد ان انضمت إليه قطاعات كثيرة من المجتمع مـن عمـال           ف

جبهـة  (ومثقفين اصلاحيين ومواطنين عاديين ، وتطور جانب من هذا النشاط إلى كيان شبه منظم اطلق عليـه اسـم           
 اساسية إلـى الحكومـة تتـضمن اقامـة حكـم      ثمانية مطالب) ١٩٥٦(التي قدمت في هذا العام      ) الاصلاح الوطني 

دستوري ، والسماح للشعب بممارسة حقه في الحرية الشخصية وحرية الرأي وتوسيع نطاق التعليم ، واعـادة تنظـيم      
العلاقة بين الحكومة وشركة ارامكو بما يحقق استنقاذ الحقوق الوطنية التي تستولي عليها الـشركة ، وتنميـة الـبلاد       

اعيا ، وتوفير الضمانات القضائية للمعتقلين ، بصورة تمكنهم من الدفاع عن انفـسهم امـام محكمـة      اقتصاديا واجتم 

                                                 
٢٦٤ N. Safran . Ibid. p. 81.   
  . ١٥٩ الحركات التحررية ص ٢٦٥
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، ونظرا لأن  الجبهة لم تكن لتتوقع قبول الحكومة بشيء من هذه المطالب ، فقد اعتبـرت البنـود      ٢٦٦مستقلة وعادلة   
ه الجبهة عددا كبيرا من العمال والمثقفـين ،  الثمانية بمثابة برنامج عملها السياسي خلال تلك المرحلة ، وقد ضمت هذ    

 على انها لـم تكـن   ٢٦٧وكان الثقل الاكبر فيها والقيادة للمثقفين الليبراليين ، والوحدويين المؤيدين للسياسة الناصرية        
حتى انحلالها قد اتخذت منحى ايديولوجيا خاصا ، وبقيت كاسمها جبهة تضم اناسا مختلفي المشارب ، علـى الـرغم          

ن سياستها العامة ، ومواقفها كانت ذات اتجاه استقلالي ، ومعاد للهيمنة الأمريكيـة  ، ومؤيـد بـشكل قـاطع             من ا 
  . للسياسة المصرية 

  محاولة التفاف فاشلة 
منذ بواكير النشاط العمالي والحركة السياسية ، كان التحليل السائد في اوساط الاسرة المالكة ، متجهـا إلـى اعتبـار        

 موجهة من جانب الحكومة المصرية ، أو  في أقل  التقادير متـأثرة بهـا ، ومـع تـصاعد النـشاط         هذه التحركات 
المعارض للحكومة ، حاول بعض اجنحة الاسرة المالكة ، وخاصة الجناح المؤيد لولي العهد فيصل استغلال الوضـع   

ائلة التي بناها بـالعرق والـدم   الامني المتدهور لوصم الملك سعود بالضعف ، والعجز عن المحافظة على سلطة الع       
والدهم عبد العزيز ، وجاءت هذه الادعاءات في سياق الصراع الذي احتدم على السلطة بين سعود واخوتـه الـذين             
طالبوا أيضاً  بكف يده واعطاه صلاحياته لولي العهد مع بقائه ملكا على البلاد، مما دعا الملك للتمسك أكثـر  فـأكثر    

الصلاحيات ومراكز القوى بين يديه ، وايدي ابنائه خوفا من الاضـطرار للاعتمـاد علـى        بالسلطة ومحاولة حصر    
اخوته في معالجة الازمات الوطنية مما كان سيوسع دورهم في السلطة وبالتالي يزيد نفـوذهم علـى حـساب نفـوذ         

 التي بـدأها فـي الـسنتين    الملك، وازاء هذه المفارقة اتجه سعود إلى ما اعتبره جذر المشكلة ، فقرر تعزيز العلاقة      
الماضيتين من القيادة المصرية ،ورفعها إلى درجة التحالف ، فيما اعتبره المراقبون واحدة من اهم اعاجيب الـسياسة       
العربية التي سمحت بتحالف نظام ملكي شبيه بحكومات القرون الوسطى مع حكومة عسكرية ثوريـة يقودهـا شـبان      

 ، ومن ناحية أخرى  كان هذا الانعطاف هو الآخر  مفارقة ، إذ  كان المنتظـر        ٢٦٨ معادون للقوى السياسية التقليدية   
ابتعادا من جانب سعود عن القاهرة وعداءا لها ، فقد ركزت تقارير المخابرات ، ومقالات وسائل الاعـلام الغربيـة        

ية وخاصة حركة الـشهيد عبـد   على الترابط القائم بين القيادة المصرية ، والحركة الثورية المعادية للحكومة السعود       

                                                 
 ادعى أكثر  من فصيل من الفصائل المعارضة للحكم السعودي في الوقت الحاضر بانه كان وراء تأسيس جبهة الاصلاح الوطني ،     ٢٦٦

مقابلة بعض الاعضاء المشاركين في قيادتها ، برهنـت  لكن الابحاث التي قام بها بعض الدارسين حديثا حول ظروف نشوء الجبهة ، و 
على ان الجبهة لم تكن ذات توجه عقائدي خاص ، ولم تكن فرعا لاحد الاحزاب أو  المنظمات الأخرى  ، ونظرا لأن  موضوع بحثنا    

ستقبل القريب ممـا يغنـي عـن    ليس في هذا الاتجاه ، لم نبسط الحديث في هذا الأمر  ، ولعل اولئك الدارسين ينشرون ابحاثهم في الم   
  .التفصيل الذي قد يخرجنا عن جوهر بحثنا 

  . ١٥٨ المصدر نفسه ص ٢٦٧
  .  سرزمين سلاطين ٢٦٨
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الرحمن الشمراني ، بهدف ابعاد السعوديين عن مصر ، لكن ما حدث كان عكس هذه التوقعات تماما فقد شد الملـك          
 إلى القاهرة كما دعا الرئيس المصري لزيارة السعودية ، وكان الملك يهدف مـن وراء هـذا   ١٩٥٦رحاله في اوائل  

ة المصرية بحد يقنعها بالتوقف عن تشجيع شعبه على الانتفاض علـى حكومتـه ،   التحرك إلى الحصول على ثقة القياد 
ومن ناحية أخرى  لكي يظهر امام الشعب كحليف لعبد الناصر ، الزعيم العنيد والمقـاوم للاسـتعمار ، لكـن هـذه       

من قبـل  ) بشكل منظم ومقصود(المحاولات فشلت تماما نظرا لكون حركة المعارضة لا تزال مستقلة وغير موجهة      
المصريين ، اما حول الملك نفسه ، فسياسته الداخلية ـ وليس تحالفاته الخارجية ـ كفيلة باقنـاع أي مـواطن ليقـف      
ضده ، وبالتالي فإن  محاولات الملك لم تجد ما كان يبتغيه من التوفيق ، وقد راى الملك الفرق الكبيـر فـي محبـة           

 استقباله من جانب العمال والمواطنين في هذا العام مع اسـتقبالهم لعبـد   الناس له ، ومحبتهم لعبد الناصر عندما قارن 
الناصر ، وكان الملك قد زار الظهران اثر عودته من القاهرة حيث اعلن تحالفه مع عبد الناصر ، وكان يامـل فـي          

لناصـر فقـد   استقبال حماسي من قبل شعبه ، لكنه قوبل بمظاهرة احتجاج وهتافات بسقوط الاستعمار ، أمـا عبـد ا         
 في الظهران استقبال الابطال ، وخرج أكثـر  الـشعب لتحيتـه ، وشـهدت     ١٩٥٦استقبل في سبتمبر من هذا العام       

المدينة حشدا من الناس لم يسبق له مثيل في تاريخها وقد تدفق عشرات الالوف من المدن والقرى القريبـة والبعيـدة       
من شدة الهيجان وارتفاع الاصوات بالشعارات المؤيدة لناصـر  لرؤية الضيف ، وبينما اوشكت الحناجر على التمزق     

اندفع الجمهور باتجاه سيارته بعد ان اخترقوا صفوف رجال الامن الذين وقفوا كحاجز لمنع الجماهير المحتشدة مـن          
النزول إلى الشارع حيث كانت سيارة الرئيس تشق طريقها بصعوبة ، والحقيقة ان أمراء الاسـرة المالكـة وعلـى              
الاخص الملك سعود لاحظوا بوضوح ان الجماهير تجاهلتهم تماما وقصرت ترحيبها على الزعيم المـصري ، ممـا       
زرع في قلب الملك الحسرة على خيبة امله في ان يستفيد من تحالفه مع عبد الناصر لكسب تأييـد الجمـاهير ، امـا         

فقد وجدوا ان حجم المعارضة ، وحماسـها أكبـر    ادارة ارامكو ، وممثلي الولايات المتحدة  الرسميين في الظهران      
بكثير مما كان متصورا في السابق ، لذلك فقد كان لا بد من اعادة نظر في مجموع المسألة الـسياسية ابتـداءا مـن         

  . الرأس 
  الصراع حول شركة الناقلات 

علاقة بين ارامكـو والحكومـة   عند مقارنة شركة الناقلات بقضية البريمي سنجد ان كلا منهما يمثل وجها من اوجه ال  
السعودية مناقضا للاخر تماما ، فبينما لعبت ارامكو في قضية البريمي دور المحرك للحكومة السعودية المعين لهـا          
في صراعها ضد جهة ثالثة ، وهذا ما ادى ـ ضمنا ـ إلى تقوية الوجود الدولي للحكومة الـسعودية ، فانهـا فـي      

ا كطرف في الصراع ضد الحكومة السعودية ، لقد كان ـ في حقيقة ـ صـراعا     قضية شركة الناقلات لعبت دوره
من أجل  استمرار سيطرة ارامكو على صناعة البترول في السعودية عندما وجدت ان الحكومة علـى وشـك القيـام     
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لكن كلا القضيتين يمكن جمعهمـا فـي إطـار  واحـد عنوانـه       . بخطوة من شأنها زعزعة هذه السيطرة الحديدية        
  . استراتيجية ارامكو البعيدة المدى لتوثيق ارتباط الدولة السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية  

 مـشروع   Spiros Catapodid عندما طرح سـبايروس كاتـابوديس   ١٩٥٣تعود قضية شركة الناقلات إلى صيف العام 
ختلف بلاد العـالم ، وكاتـابوديس رجـل    انشاء شركة ملاحية تقوم بنقل البترول السعودية من موانئ التصدير إلى م      

أعمال  يوناني يعمل مساعدا للمليونير المعروف ارسطواوناسيس الذي اشتهر في عالم التجارة الدوليـة كـامبراطور     
للشحن البحري ، وفي البداية عقد كتابوديس اجتماعات مطولة مع محمد وعلي أبناء  الحاج عبـد االله علـي رضـا ،      

ة ، في سبيل اقناعهما بالفوائد المالية العظيمة التي ستعود عليهما من وراء هذا المـشروع ،      التاجر المعروف في جد   
  . وكانت العاصمة البريطانية ميدان تلك الاجتماعات التي استمرت حتى نهاية العام

 ، لم يكن محمد وعلي رضا أقل  من التاجر اليوناني حماسا للمشروع فالشرح الذي قدمه لتطـور الـشحن البحـري       
وخاصة لكونه جزءا مهما من عالم البترول الذهبي اقنعهما بانهما يوشكان على الدخول في عالم الملايـين والنفـوذ           
السري الذي تهون معه احيانا المناصب والصفات السياسية ، لكن مقارعة ارامكو ليست بهذه السهولة ، الا إذا  كـان   

من طرق ابوابه ، وكان عبد االله بن سليمان ، وزيـر الماليـة الـذي    من يتولى المهمة هو الملك بنفسه ، واذن فلا بد     
  . اصبح الآن  أكثر  اهتماما بتجارته المزدهرة هو باب الملك 

كلا الرجلين ، عبد االله بن سليمان وعبد االله علي رضا كانا من رجال السياسة الذين يشعرون بقلق علـى مـستقبلهم ،        
لسياسي لابناء عبد العزيز مؤسس المملكة ، فعبد االله رضا كان من الرجـال  ومستقبل اسرهم في ظل تصاعد الدور ا      

البارزين في حاشية أمير  مكة الهاشمي ، الشريف حسين بن علي ، قبل ان تدور عليه الدوائر وينفـى مـن الـبلاد ،        
 ـ  شكل كلـي إلـى   وعندما سيطر ابن سعود على الحجاز لم يعد لابن رضا من مكان في الحكومة الجديدة لذلك اتجه ب

التجارة التي اصبح حتى اساسا للتجارة ، لكن المال قادهم بعدئذ إلى السياسة ، حيث اصبحوا من خـلال مـشاركتهم             
لامراء المالكة مقبولين في الجهاز السياسي فعين احدهم وزيرا للتجارة ، كما عـين آخـر  سـفيرا للـسعودية فـي        

نذ أيام  مؤسس المملكة ، الذي كان ساعده الايمن نزاعات مع الامـراء  واشنطن ، اما عبد االله ابن سليمان فكانت له م   
حول الأموال  ، فقد اوغر عليه صدورهم عندما حجب عنهم أكثر  من مرة اموال الخزينة ، وعنـدما تحـدث مـع          

عـام  والدهم العجوز حول مظاهر البذخ والاسراف الذي يميز حياتهم ، لذلك فعندما توفي ابن سعود في نوفمبر من           
 اصبح ابن سليمان يعيش اشد ايامه قلقا وتحسبا لمستقبله في الجهاز الحكومي ، واذ ذاك فقد اتجه وابناؤه إلـى          ١٩٥٣

التجارة طمعا في تأمين حياة مستقرة ومزدهرة فيما لو ابعده الامراء الذين سيطروا على البلاد بعد وفاة ابـيهم عـن        
  . السلطة 

قناع ابن سليمان بمشروع الناقلات ، كما انه يوم طرحه علـى الملـك سـعود ،    لم يجد الإخوان  رضا صعوبة في ا      
وجده مثل ابيه دائم الموافقة على أي عمل يوفر له مزيدا من المال ، لذلك فقد عجل الإخوان  في وضع الاتفاق مـع        

  . ثيقة الاتفاق الوكيل اليوناني وشرعا في ترتيب زيارة اوناسيس الذي سيقوم مع الملك سعود بالتوقيع على و
كان مقدرا لهذا الاتفاق ان يجري بصورة طبيعية إذ  انه حتى الآن  لم يخرج إلى حيز العلـن لـولا ان كاتـابوديس         
اصر على ان يكون مثل الآخرين  شريكا ـ ولو بحصة صغيرة في المشروع ، مما أوقعه في نـزاع مـع رئيـسه     

الاتفاقية ولا شيء  وراء هذا ، لذلك فإن  الوكيـل لـم يتـرك    اوناسيس الذي اصر على انه يستحق عمولة على نجاز  
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احدا في كازينوهات الريفييرا الفرنسية لم يطلعه على المشروع والعمولات التـي دفعـت لاقنـاع الامـراء بـه ،           
  . والاساليب الملتوية التي اتبعت لابقائه طي الكتمان 

لق ارامكو التي وجدت فيها اشارات تدل على نهج خطيـر    تضمنت المعلومات التي اذاعها كاتابوديس نقاطا اثارت ق       
يتبعه الملك الجديد ، قد يؤدي مستقبلا إلى تقويض هيمنتها على صناعة البترول في هذه البلاد ، فقد تـضمن الاتفـاق     

 مـن  اسـطولا )  Aradiani Maritime Tankers(الشركة السعودية للناقلات (بنودا تقضي بتشغيل الشركة التي اطلق عليها 
ناقلات البترول يتكفل بشحن كمية من البترول السعودي تعادل ثلث اجمالي الصادرات ، علـى ان تتوسـع تـدريجيا        
بحيث تستطيع في أواخر  عقد الستينات احتكار مجمل عمليات الشحن البحري لصادرات الـسعودية مـن البتـرول              

 الشريكان في المشروع على ان يصدر الملـك قانونـا   الخام ومشتقاته ، وفي سبيل تحقيق هذا البرنامج اتفق الطرفان      
يمنع بموجبه شركة ارامكو من تحديث اسطولها ، كما تقرر في الاتفاقية قيام الشريك اليوناني بانشاء مدرسة لاعـداد        

 ـ  . البحارة السعوديين ، وعلى ان يقدم الناقلات التي  سيبدأ بها عمل الشركة الجديدة          سية كما الحـق بالاتفاقيـة الرئي
مشروع اتفاق حول الترتيبات المالية ينص على ان يكون الملك وابن سليمان ، والاخوين رضـا وبعـض الامـراء              

  . مالكين حصريين لنصف اسهم الشركة المتعلق بالسعودية وان يعين محمد علي رضا وكيلا لاعمالها في البلاد
اقلات الـسعودية بـين الطـرفين المـالكين الـسعودية      كان مقررا ان يجري توقيع الاتفاقية النهائية لاقامة شركة الن   

 خلال زيارة سيقوم بها اوناسيس للسعودية ، لكن الشريكين قررا فيما بعد استعجال الأمـر       ١٩٥٤واليوناني في يونيو    
لتلافي المعوقات التي شرعت ارامكو في اصطناعها لاعاقة المشروع، حيث تم بالفعل التوقيع على اتفاقيـة الـشركة     

الضغط الاعلامي على الملك من الخارج ، تهديد مصالح اوناسـيس فـي   : ابريل قبل شهرين من الموعد المقرر  في  
اوروبا وامريكا ، والاستعانة بالحكومة الأمريكية  التي تستطيع الاستفادة من تحالفها مع الحكومة الـسعودية لاثنائهـا    

  مقابلـة   G. Wads Warthكي في جـدة جـورج وودز وارث   عن هذا المشروع فبعد أيام  قليلة ، طلب السفير الأمري
عاجلة مع الأمير  فيصل ولي العهد حيث ابلغه رسالة من وزير الخارجية تتضمن اعتراضـا شـديد اللهجـة علـى        
المشروع السعودية اليوناني ، كما أكد  السفير لفيصل ان مشروع اوناسيس يهدد مباشـرة المـصالح الاسـتراتيجية          

حدة الأمريكية  ، التي تشعر حكومتها بخيبة امل ازاء تصرف الحكومة السعودية ، بالنظر إلى التحـالف    للولايات المت 
المتميز بينهما ، ونظرا لكون المشروع يعتبر نقضا من جانب السعودية لاتفاقية الامتياز التي حصلت فيهـا ارامكـو      

تسويق البترول المـستخرج مـن الاراضـي    من مؤسس المملكة على حقوق مطلقة وطويلة الامد في انتاج وشحن و    
السعودية ، وقد ابلغ فيصل مضمون حديث السفير إلى الملك مقترحا اعادة النظر في المشروع وتأجيل الاجـراءات            
العملية التي تتخذ الآن  لوضعه موضع التطبيق حتى يعيد الامراء دراسة المشروع والتأكد مـن صـلاحيته خاصـة      

تركها على العلاقات السعودية الأمريكية  ، لكن الملك رفض اقوال السفير وقرر المـضي      لجهة الاثار المنتظر ان ي    
قدما في تنفيذ المشروع ، وفي يونيو وصل اوناسيس إلى جدة واستقبل بحفاوة من جانب الملك الذي اقام حفـل غـذاء    

ن اصـيلين مـن افـراس    على شرفه واهداه سيفين عربيين طرز غمداهما بخيوط الذهب واضافة إلى فرسين عـربيي    
  . الملك 

ادى هذا التطور غير المتوقع إلى اثارة غضب الامريكيين الذين استبد بهم القلق والشكوك في ان سعود يتجـه إلـى           
انتهاج سياسة حازمة ازاء ارامكو ، شبيهة بالسياسة الاستقلالية التي اتبعها جمال عبد الناصر ، ومـن قبلـه رئـيس            

صدق الذي انتهى به الأمر  إلى تأميم مصالح البترول الغربية في بلاده ، لكن درس إيران        الوزراء الايراني محمد م   
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ـ فعل الحكومة ورد فعل الشركات ـ كان بالنسبة لارامكو عميـق الاهميـة لـذلك رأت ان تواجـه الاجـراءات       
 ـ  ١٩٥١ فـي الاعـوام   السعودية بذات الشدة والتصميم الذي واجهت به الشركات الغربية رئيس الوزراء الايراني

 ، وعلى عجل قام مدراء ارامكو بوضع الترتيبات اللازمة لخطة مقاطعة دولية للبـواخر والـشركات التـي             ١٩٥٣
يملكها اوناسيس ، على ان تشارك في هذه المقاطعة جميع شركات البترول الغربية وفروعها ، كما تم ابـلاغ الملـك       

ودية للناقلات ترسو عند ميناء التحميل في رأس  تنـورة ، سـوف تعـاد    سعود بأن أول  سفينة من سفن الشركة السع  
فشركة ارامكو التي ترى مصالحها تتعرض للخطر مـن جـراء التعـاون    ٢٦٩فارغة كما أتت ، ولن يسمح بتحميلها      

السعودي اليوناني ، لن تقبل بالتعاون مع بواخر اوناسيس في أي مكان من العـالم يحتـوي علـى مـصالح لهـا أو          
ركات الحليفة ، وفي مقابل ضغوط ارامكو مارس وزير المالية عبد االله بن سليمان ضغوطا معاكسة على الملـك         للش

لاقناعه بالثبات على موقفه السابق ، وبالفعل فإن  هذه الضغوط ، اضافة إلى الأموال  التي وعد بها الملـك رجحـت     
قلة بترول من اسطول الشركة ، وهـي الـسفينة بونـومر    كفة المشروع ، وتم الاحتفال في السنة ذاتها بتدشين أول نا    

Baunummer    التي احيلت إلى التقاعد منذ عدة سنوات ، واجريت لها عمرة اساسية قبل ان تنزل في مينـاء هـامبورغ 
 ألف  طن ، وعندما تـصاعدت ابخـرة محركاتهـا مؤذنـة      ٤٧بخزانات تتسع لـ    " الملك سعود الأول    " تحت اسم   

عباب البحر ، كان حفيف الرياح على جوانبها يرسل اصداءه إلى واشنطن والرياض لكنه في كل مـن       بالانطلاق إلى   
العاصمتين ترك اثرا مختلفا ، ففي العاصمة السعودية زاد هذا الحدث من اصرار الملك على مشروعه ، فأكـد هـذا    

قد اسقط في يد الـشركات الاربـع   الاصرار بتعيين محمد علي رضا ، الوكيل المحلي السعودية ، أما في واشنطن ف        
المالكة لارامكو التي  أبدت غضبها من التحرك المتباطئ للحكومة الأمريكية  ، لذلك قررت اخـذ زمـام المبـادرة      
بايديها في كل من واشنطن والرياض ، فارسلت إلى العاصمة السعودية مجموعة منتخبة من رجال العلاقات العامـة         

 في مهمة تتضمن اثارة جو معاد للملـك   CIAهم العمل في وكالة المخابرات المركزية البارزين ، والذين سبق لبعض
في اوساط العائلة المالكة والشخصيات الفاعلة والقريبة من رأس  الهرم السياسي كسبيل للضغط عليـه وثنيـه عـن           

ناجحـة التـي ابتكرتهـا    المضي قدما في تنفيذ المشروع السعودي ـ اليوناني ، وهذا الاسلوب هو احد الاسـاليب ال  
شركات البترول الكبرى للتأثير على الحكومات المحلية في البلدان المنتجة للبترول ، فرؤساء ارامكو يدركون بجـلاء   
ان الجهد السياسي الذي تقوم به الحكومة الأمريكية  قد لا يترك ذلك التأثير المتـوخى ، وبخاصـة عنـدما يحتـاج             

فالتصريحات السياسية الخارجية الصادرة من واشنطن، ليس لها معنى كبيـرا     " الظرف إلى سرعة في حسم الموقف       
بالنسبة للشعوب والحكومات في الشرق الأوسط  ـ يقول صمويل كوبر احد مدراء ارامكو ـ ، ان احد دبلوماسـيينا    

علـى  ) مريكيـة  وزارة الخارجيـة الأ (في تلك المنطقة شعر بنفس الطريقة ، ولكن لسوء الحظ ، لقد وطدوا انفسهم       
قبول الخسارة في القدرة السياسية الأمريكية  ، وهؤلاء المبعوثين الامريكيين الذين حاولوا الـدفاع عـن سياسـتنا ،            

 ، وعليه فانه يجـب ان تـستعمل   ٢٧٠كانوا حديثي العهد في عملهم لكي يستطيعوا ان يتعاقدوا مع الحكومات المحلية       
                                                 

   . ٤٤٦ ص ٢ سرزمين سلاطين ٢٦٩
 التشويش الذي يظهر في النص هو نتيجة لاسلوب الترجمة الدقيقة ، التي تصل إلى الحرفية للنصوص وهي الطريقة التي اتبعها ٢٧٠

مراعاة للأمانة الادبية ، أما المعنى المقصود من هذا ) حبال من رمل(د حافظنا على النص كما ورد في ترجمة الكتاب المترجم وق
الخ ..  ان المبعوثين الأمريكية  كانوا احدث عهدا بالعمل السياسي ، وأقل خبرة من ان يستطيعوا اقناع الحكومات المحلية " النص فهو 

 ."  
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 والقنوات الأخـرى  التـي   ٢٧١" لح الأمريكية  في تلك المنطقة محجوزة لنا قنوات أخرى  إذا  اردنا ان تكون المصا   
يتحدث عنها كوبر هي مجموعات الضغط التي اعتاد الدبلوماسيون الامريكيون على تشكيلها فـي الـدول الأخـرى           

قـة الحاكمـة ،   التي يعملون فيها والتي تضم اعدادا من السياسيين المؤثرين والمثقفين والتجار ، واقارب اعضاء الطب   
من امراء العائلة الحاكمة واستثارتهم ضد المشروع عـن طريـق    ) لوبي(وفي هذه القضية اجتهدت ارامكو لتشكيل       

فضح التواطؤ الذي تم بين ابن سليمان والاخوين رضا للاستئثار بنصيب الاسد من اسهم شركة النـاقلات مـن وراء        
كانتهم الاجتماعية والتجارية وهو ما يعتبـر تحـديا للاعـراف    ظهر الامراء الذين لم يحصلوا على حصة تتناسب وم   

السائدة في المجتمع التجاري المحلي حيث يحصل الامراء على حصة وافية في أي صفقة رئيسية ، خاصة تلك التـي         
 تتعلق مباشرة بالحكومة، كما ان رجال ارامكو حذروا الامراء من ان الشركات المالكة لارامكو قد تقدم على وقـف     
تسويق البترول السعودي إذا  ما واصل الملك سعود خطته ، واذا حدث هذا الاجراء الاضطراري فإن  حكم العائلـة     
السعودية لن يصمد أكثر  من أيام  قليلة ، وأعادوا إلى الاذهان وبصورة مركـزة تجربـة إيـران  التـي حـسمتها         

النفوذ السياسي العالمي قابلـت اجـراءات محمـد    شركات البترول قبل أقل  من عام ، وكيف ان هذه الشركات ذات   
مصدق القاسية ضدها بقسوة اشد ، ووضعت الدولة الايرانية باكملها على شفير الافلاس ، كما استطاعت في النهايـة      
وضع رئيس الوزراء الايراني في السجن ، والحد من السيطرة الواسعة للاسرة المالكة البهلوية باجبار الـشاه علـى           

  . ب الحكومة أمام السياسيين الموالين لشركات البترول من خارج الاسرة فتح ابوا
اخيرا فإن  احاديث رجال ارامكو جعلت مجالس العائلة المالكة السعودية تموج بالقلق ، واستحوذ هم شركة النـاقلات     

هم الـسابقة بـأن  سـعود    على اهتمام الامراء ، كما وجد اخوة الملك المعارضون له ظرفا مثاليا للتأكيد على اتهامات   
بسيط وغير مدرك لتعقيدات السياسة وما ينطوي عليه قرار كالذي اتخذه من مسئوليات واخطار جسيمة ، أمـا بقيـة           
الامراء فوجدوها فرصة مناسبة للحط من قدر ابن سليمان ، الساعد الايمن لوالدهم ، وكان اكثرهم يـشعر بالـسخط          

اسلوب ابوي ، اعتبروه محاولة لفرض سلطانه عليهم في الوقت الذي يرى كـل      عليه بسبب محاولته دائما معاملتهم ب     
منهم بأنه شب عن الطوق ، خاصة بعد وفاة والدهم عبد العزيز ، وانه اصبح اهلا لأن  يتصرف دون الحاجـة إلـى          

 لتوسـيع  من يحاسبه على تصرفاته ، كما اغاضهم ابن سليمان عندما نافسهم في التجارة وسخر امكانـات الحكومـة         
تجارته ، وحصل على ملايين الريالات من شركات اجنبية كعمولات مقابل حصولها على عقود مع الحكومة ، مثـل         
فضيحة شركة كوفنكو ، وهي شركة بناء المانية تبين انها نفذت مشاريع للحكومة بصورة سـيئة وارتكبـت اخطـاء          

الذي تستر على الفضيحة مقابـل مبـالغ كبيـرة مـن     متعمدة لتخفيض التكاليف ، وحصلت على حماية ابن سليمان ،  
المال ، وكان ابن سليمان في شيخوخته يسعى لتوريث ابنائه امبراطورية تجارية تغنيهم عن السلطة التي اعتقـد بـأن            
اولاد عبد العزيز عازمون على حرمانهم منها ، ومما زاد الأمر  سوءا ان الملك سعود انتهج منهجا للحكـم يعتمـد       

  . فاق لا يمكن الا ان يوصف بالتبذير ، مما اعطى اخوته واعمامه الناقمين عليه براهين قوية للنيل منه على ان
في واشنطن تحركت ارامكو باتجاه البيت الابيض ووزارة الخارجية ، وفي البداية تحدث رؤساء الـشركات المالكـة        

" وصاحب السياسة التي عرفت بـسياسة  " لمتطرف لها مع جون فوستر دالاس ، الذي اعتبر دائما احد رموز اليمين ا     
القائمة على المحافظة على حد من التوتر في العلاقات مع المعسكر الشيوعي كاطار للحيلولـة دون      " الحرب الباردة   
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تسلل النفوذ السوفييتي أو الصيني إلى البلاد المصنفة المحور الغربي ، كما فتتح مع رئيسه ايزنهـاور عهـد القـوة           
ية للولايات المتحدة حيث نشرت الاساطيل الحربية في المحيطات ، واتسع نطاق العمليات الخارجيـة لاجهـزة          العالم

المخابرات الأمريكية، وبدأ التخطيط للتدخل العسكري المباشر في بلاد العالم التي يخـشى مـن تعـرض المـصالح      
أ ايزنهاور ، الذي اعتبر احد المنعطفات الهامـة  انه جون فوستر دالاس الذي تبنى انجاز مبد   . الأمريكية  فيها للخطر   

  . وذات الطابع الهجومي في السياسة الخارجية الأمريكية  بعد الحرب 
استقبل دالاس مقترحات رؤساء الارامكو باهتمام ، وقرر ان المشروع السعودي ـ اليوناني يعتبر في رايه الخطـوة   

السيطرة على الاستثمارات الأمريكية  فـي منطقـة الامتيـاز ،    الأولى  على طريق سيوصل السعوديين إلى استعادة   
التـي  " أي وسـيلة  " لذلك فهو يرى ان على الامريكيين الاستفادة من أي وسيلة ممكنة لاحتواء الخطر المنتظـر و          

اقترحها دالاس كانت في إيران  عبارة عن عمل واسع شاركت فيه المخابرات الأمريكية  شركات البتـرول وانتهـى     
علـى الملـك   " اطاحة الحكومة الوطنية ، وطبقا لما جاء في مذكرة دالاس إلى السفير الأمريكي فـي جـدة فـإن       ب

ماذا سيفعلون لو توقف تصدير البترول السعودي لمدة ثلاثة اعوام ـ كما حـدث فـي    " ومستشاريه ان يسألوا انفسهم 
"  سيؤدي إلى وضع مفجع بالنسبة للملك وحكومتـه  إيران  ـ بل وحتى لمدة عام واحد ؟ ، ان توقف عائدات البترول 

 ويظهر هذا العرض ان الحكومة الأمريكية  كانت عازمة فعلا على التدخل لدى الحكومـة الـسعودية للـضغط      ٢٧٢
  . عليها ، بل واجبارها على الغاء مشروع الناقلات 

لمشروع حيث تحالفت مع مـدير  المحور الآخر  لجهود أرامكو كان الضغط على أوناسيس ، شريك السعوديين في ا          
اعماله السابق سبايروس كاتابوديس ، الذي انجز اتفاقية الشركة مع المسئولين الـسعوديين ، فـتم تحريكـه لاقامـة             

 مليون دولار مـن اوناسـيس   ٢ ، ٨دعوى على المليونير اليوناني متهما اياه بالغش والتلاعب التجاري ومطالبا بمبلغ  
 حلت به نتيجة لتلاعب رئيسه السابق ، كمـا طلـب مـن المحكمـة الأمـر  بـالحجز         كتعويض عن الخسائر التي     

 ٣٤الاحتياطي على املاكه في الولايات المتحدة  حتى اصدار الحكم النهائي في القضية ، وتضمن ملـف الـدعوى           
مخالفـة للقـانون ،   وثيقة تتراوح بين البرقيات والتقارير والصور الدالة على التلاعب التجاري ، واستعمال الطرق ال      

وتقديم الرشوة لمساعدي الملك سعود في سبيل انجاز اتفاقية شركة الناقلات ، والتي قدرت في وثيقة الاتهـام بمبلـغ          
 ،وفي الوقت ذاته اثيرت امام المحاكم الأمريكية  عشرات القضايا ضد امبراطور الـسفن       ٢٧٣ مليون دولار    ١ ، ٢٥

 ، والتنصل من سداد ديون مزعومة ، إلى التسبب في العطل والـضرر ، وغيـر   اليوناني تتراوح بين اتهامه بالتشهير 
كشف روبرت مـاهيو  " ذلك من الاتهامات ، التي  يهدف جميعها لاجبار اوناسيس على الركوع لمشيئة ارامكو ، وقد  

فـي الحملـة    بالتعاون مع ارامكـو  ١٩٥٤وهو امريكي يدير شركة خاصة للاستخبارات واعمال الامن انه قام في   " 
على اوناسيس ، وانه تلقى دعما من المخابرات الأمريكية  ومن ريتشارد نيكسون نائب الـرئيس يومـذاك لاحاطـة              
المليونير اليوناني بشبكة من الضغوط تقارير والاعمال القذرة ، لمنعه من تنفيذ الاتفاقية التي وقعهـا مـع الحكومـة     

ان نشاطه ضد أوناسيس كان موضوع تقارير دورية يقدمها إلى وكالـة   السعودية بشأن شركة الناقلات ، وقال ماهيو        
 مكتبه في نيويورك ، وقـد سـاعدته المخـابرات    ٥٠٠ التي دفعت له مكافأة شهريا بمبلغ  CIAالمخابرات المركزية 
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انـه  الأمريكية  في نشر اشاعات ضد اوناسيس بالاعتماد على نفوذها على بعض الصحف الايطالية ، كما اشار إلـى     
قدم لنائب الرئيس تقريرا مفصلا عما قام به للنيل من اوناسيس ، كما ان وارن برغر المدعي العام الأمريكي اطلـع            
على الموضوع ، وساهم في المخطط بموافقته على الدعوى التي اقيمت ضد أوناسيس بتهمة شراء بـواخر امريكيـة     

حكمة امرا بالحجز على اربع بواخر تابعـة لاوناسـيس    ونتيجة لهذه الدعاوى أصدرت الم    ٢٧٤" بصورة غير قانونية    
  . كانت راسية في الموانئ الأمريكية  

 وهو رجل أعمال  يونـاني بـارز لـه صـلة قرابـة       Stavros Niarcosفي جانب أخر تم تحريك ستافروس نياوكوس 
لمقابلة امـراء الاسـرة   باوناسيس ، لكنه منافس له في التجارة ، حيث ارسل مدير أعماله كمبعوث شخصي من قبله        

المالكة السعودية ، وقد تحدث المبعوث اليوناني كاشفا للامراء عن الطرق الملتوية التـي يـستعملها اوناسـيس فـي      
اتفاقاته واعماله التجارية ، كما حذرهم من الخسائر والمشكلات التي  ستصيبهم إذا  ما مضوا في شـراكتهم معـه ،       

 المالكة لارامكو ، وقدرتها على فرض مـشيئتها ، وعـن الحملـة الاعلاميـة       واخيرا فقد تحدث عن قوة الشركات     
الواسعة التي تخطط لها في أوروبا والولايات المتحدة لكشف الفضائح التي لا زالت مستورة والتي تتعلـق مباشـرة           

ا في البلاد ، أمـا  بالملك وأولاده واخوته ، مما قد يؤثر سلبيا على سمعة الاسرة المالكة ويضعف استقرارها وسلطته        
كاتابوديس مدير أعمال  اوناسيس السابق فقد دعي إلـى الولايـات المتحـدة  ليـصبح نجـم الاحاديـث الـصحيفة         
والتلفزيونية والاذاعية ، ونشرت تصريحاته ضد رئيسه السابق على اوسع نطاق ، كما كشفت الكثيـر مـن فـضائح          

  . ل بلادها مما كان حتى وقت قريب طي الكتمان الاسرة المالكة السعودية ، وبذخها وتلاعبها باموا
ولتوثيق الادعاءات التي جعلتها ارامكو مضمون حملتها الاعلامية ، استعانت بشخص لا يرقى الشك إلى معلوماتـه،       
فهو مستشار العرش السعودي قبل ان تقوم مملكة ال سعود ، انه جون فيلبي ، رجل المخابرات البريطانيـة القـديم ،     

بح منذ حلول الأمريكيين في الجزيرة العربية محل البريطانيين صديقا اثيرا لرجال ارامكـو ، فقـام فيلبـي       الذي اص 
بكتابة عدد من المقالات للصحف الاجنبية ، تحدث فيها عن الفساد المالي والاداري والفضائح التي تكتنفهـا دوائـر             

لك الذي استدعاه ووبخه بشدة ، وطلب منه الاعتذار الحكومة وقصور الاسرة المالكة السعودية ، مما اثار غضب الم          
علنا عن اقاويله السابقة والتوقف عن كتابة أي مقال مستقبلا ما لم تحر مراقبته في الـديوان الملكـي قبـل ارسـاله           
للصحف ، وعندما رفض فيلبي الاعتذار العلني ، ارسل الملك عددا من رجاله وضعوا فيلبي وامتعته فـي سـيارتي          

  . تهم جميعا إلى بيروت شحن اخذ
 بدأ الملك يميل إلى التراجع عن مشروعه ، فالهيجان الاعلامي الذي اثارته ارامكو في الغرب اوقعـه    ١٩٥٤أواخر    

في حيرة شديدة ، ولمس لمس اليد قوة ارامكو وجبروت مالكيها ، لكن شريكه اليوناني ، الاكثر خبرة بعالم التجـارة          
ترابط بين التجارة والسياسية ، اصر على الاستمرار ، فظروف الـسعودية ، والاضـطراب   الدولية ، والاكثر فهما لل    

الحاصل في اوضاع الشرق الأوسط  هي امور تصب في صالح المشروع وتعطي قوة للحكومة إذا ما رغبـت فـي      
موقـف لا تحـسد   استثمارها مقابل ارامكو ، سيما وان الاضطرابات العالمية ، والمد الاستقلالي وضعا ارامكو في        

عليه ، مع ان أيا من هذه الأمور  لم تكن محل تقدير دقيق من جانب الملك ، خاصة بعد ان اثمر ضغط اخوتـه فـي       
اقصاء عبد االله بن سليمان الذي كان احد الاركان المهمة في المشروع عن السلطة ، وفي هذه الاثناء وجـد الملـك             
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ي مشروعه رغم عراقيل رامكو ، لكنه الآن  لم يعد في موضـع   دعما من جانب المصريين وتشجيعا على المضي ف       
اما ارامكو التي راقبت تحول الموقف لصالحها ، فقد قررت اضفاء الـشرعية الدوليـة علـى       . يمكنه من الصمود    

موقفها ، فضغطت على الحكومة السعودية لرفع القضية إلى التحكيم الدولي ، حسب البنود المتفق عليها في اتفاقيـة            
 ، خاصة وان اصرار أوناسيس جعلها تشعر بالقلق من ان يتمدد الخلاف لزمن اطول ، مما قـد       ١٩٣٣لامتياز لسنة   ا

يضعها امام ظروف سياسية محلية أو  اقليمية جديدة تصب في قناة المشروع ، وهكذا اتفق الطرفـان فـي فبرايـر           
  ٢٧٥.  على تشكيل هيئة تحكيم دولية للبت في النزاع ١٩٥٥

  : وع الدعوى على مسألتين تركز موض
 ـ الحدود التي يمكن للحكومة السعودية تطبيق قانونها المحلي في اطارها ، وما إذا  كان القانون السعودي يـشمل   ١

  . شحن بترول ارامكو أم لا 
  . أم لا ـ هل تستطيع الحكومة السعودية اصدار قوانين مخالفة أو  جارحة للبنود المتفق عليها في اتفاقية الامتياز ٢

احتجت ارامكو بأن  اتفاقية الامتياز هي عقد دولي ، وقعته الحكومة السعودية كشريك ، وبالتـالي فهـي لا تـستطيع      
نقضه من جانب واحد ، وعلى هذا فإن  اتفاقية شركة الناقلات هي نقض لهذا المبدأ باعتبارها مخالفة للمـادة الأولـى     

 حق احتكار شحن البترول الذي تستخرجه من الاراضـي الـسعودية ، أمـا    من اتفاقية الامتياز التي اعطت لارامكو   
الحكومة فردت على هذا الاحتجاج بأن  اتفاقية الامتياز تعطي ارامكو حق الشحن ، دون حق احتكـار كمـا ان مـن     

 ـ" احتكار" حقها توكيل من تشاء في شحن كميات من البترول لا تصل إلى حد      ة شـركة  الشحن وبناء عليه فإن  اتفاقي
الناقلات لا تخالف بنود اتفاقية الامتياز ، كما احتجت بأن  مقتضيات السيادة تتضمن حـق الحكومـة فـي اصـدار            
القوانين الناظمة لمختلف شئون بلادهم ، ويدخل في هذا الباب تنظيم الشحن البحري الـذي وضـعت علـى أساسـه           

  . اتفاقية شركة الناقلات 
 عن فارس مطاح واخر منتصبا رافعا يده معلنـا الانتـصار ، أمـا الحكومـة      انجلى غبار المعركة  ١٩٥٥منتصف  

فراحت تلملم جراحها بعد ان استحكم الخلاف بين الملك واخوته ، وبين الامراء والتجار ، الحلفاء التقليديين للاسـرة            
ها استقالة الأمير  طـلال  المالكة ، وكان على قائمة الحساب جملة من التغييرات في تركيب السلطة وتحالفاتها ، ابرز     

 وخروج عبد االله بن سليمان الساعد الايمن لمؤسس المملكة ووزير الماليـة    ١٩٥٥احد ابرز وزراء الملك في ابريل       
طيلة ربع قرن ، أما جون فيلبي ابرز مستشاري الملك الاب ، فلم يعد هو الآخر  في الساحة ، فقد رحل إلى لبنـان ،         

ين عمرا ـ بقية ايامه بعيدا عن المملكة التي  افنى الكثير من وقته وجهده فـي سـبيل    ليقضي ـ بعد ان جاوز السبع 
بناء نظامها السياسي والاقتصادي ، وأما ارامكو فخرجت من النزاع وقد ازدادت هيبتها في عـين الاسـرة المالكـة     

عمل يتعلق بقطاع البتـرول ،  السعودية ، كما ربحت حكما قاطعا من محكمة العدل الدولية يثبت حقها في احتكار أي    
أمـا أوناسـيس شـريك الحكومـة     . وفوق ذلك يعتبر سابقة هامة لا يمكن تجاهلها في أي قضية تطرح في المستقبل   

                                                 
سابا حبشي وهو مصري الجنسية ، ممـثلا  .  تالفت هيئة التحكيم من جورج سوزر هول ممثلا لرئيس محكمة العدل الدولية ، و د   ٢٧٥

ية ، وقد حل محله محمود حسين وهو دبلوماسي مصري بعـد وفـاة   حلمي بدوي وهو مصري أيضاً  ممثلا للسعود. لارامكو ، و د     
حامد سلطان وليونيلد هيلد وزير العدل البريطاني السابق ، كما دافع عن ارامكو مستر ربي . الأول  ، ودافع عن السعودية المحامي د          

  . ١٧٤النظام القانوني للبترول ص . 
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السعودية فقد للم امتعته ورحل في اجازة قصيرة إلى منتجعه في الجزر اليونانية ، وحينمـا سـأله الـصحفيون عـن      
ن الاخطاء الجسيمة التي  قد يرتكبها الإنسان  ، ايقاظـه للنـائمين الـذين لـم     موقفه من تلك التطورات اجاب بأن  م   

  ٢٧٦. يستعدوا بعد للاستيقاظ 
انتهى القضاء الدولي من البت في القضية التي رفعتها ارامكو ضد الحكومة ، وبعد وقت يسير رفعـت الـسعودية             

 على البريمي ، وكان ملف الـدعوى الـسعودية   قضية أخرى  إلى محكمة العدل الدولية للبت في نزاعها مع بريطانيا 
يتألف من ثلاثة مجلدات اعدتها لجنة ابحاث خاصة شكلتها ارامكو ، فهل كان هذا ترتيبا من جانب الـشركة لتلافـي           

 أم كـان  ٢٧٧الشعور بالضيم الذي لا بد ان قلب الملك عانى منه عندما فشل في الصراع مع الـشركة الأمريكيـة            
 ؟ ، لا نستطيع الجزم بهذا أو  ذاك ، لكن الثابت هو ان صراع ارامكو مـع الحكومـة علـى          التعاقب مجرد صدفة  

شركة الناقلات هو حلقة من حلقات صراعها المحموم لصناعة السياسة في هذا البلد ، ومثل سائل الشركات الغربيـة         
كريس سيطرتها على البلاد ، وهـذه  الكبرى فإن  ارامكو كانت ولا زالت شديدة الاهتمام بتقوية الحكومة السعودية وت    

هي النتيجة المستخلصة من مجمل التطورات الناشئة عن وجودها ، لكنها من جانب آخر  تبـدو أشـد اهتمامـا بـأن         
تكون قوة الحكومة سبيلا إلى حماية مصالحها واستثماراتها ، واذا ما استعملت الطبقـة الحاكمـة قوتهـا المكتـسبة          

 ، فانها حينئذ تتحول إلى عدو شرس وتظهر شراسة في الـصراع لا قبـل للحكومـة       بطريقة تضر بمصالح الشركة   
  . بمواجهته ،وهذه هي النتيجة المستخلصة من قضية شركة الناقلات 

  عبد االله الطريقي 
ليس كاملا الحديث عن علاقة الحكومة مع شركة ارامكو في عقد الخمسينات إذا  ما اغفل الكاتـب دور الطريقـي ،      

ات التي اثرت بعمق على مجريات هذه العلاقة ، وعلى الموقع السياسي الخاص الـذي تتمتـع بـه شـركات       فالنشاط
البترول الغربية في الشرق الأوسط  ، كان يقف وراءها رجال نادرون في معرفتهم وشجاعتهم بالقياس إلى القطـاع            

وكان الطريقـي واحـدا مـن ابـرز اولئـك      الاوسع من رجال السياسة في البلدان المنتجة للبترول في تلك الحقبة ،      
  . الرجال

لقد قيض للملك عبد العزيز ان يكون بين رجاله واحد من أكثر  خبـراء البتـرول العـرب وطنيـة ووعيـا زمنـه         
المناسب، فقد اراد الرجل ان يفك قيود السيطرة الأمريكية  على البلاد هذه السيطرة التي تتجلى كالشمس فـي تحكـم       

صاديات البلاد ، بينما كان عبد العزيز وابناؤه ـ بحكم مـوقعهم الـسياسي ، وبحكـم توجهـاتهم      شركة ارامكو باقت
الذهبية عاجزين عن فك ارتباطهم مع هذه الشركة ، ومن ورائها مع الولايات المتحدة  الأمريكية  ، كـان الطريقـي        

ل الـشركة يتطلعـون إلـى دور    يريد ارامكو شركة بترول ضمن حجمها وحدود عملها الطبيعية ، بينما كان رجـا        
سياسي واقتصادي فاعل في شئون المملكة ، يتجاوز الدور المحدد لهم ضمن شركة منتجة للبترول ، كـانوا يريـدون    

                                                 
   . ٤٥٠ ص ٢ سرزمين سلاطين ج ٢٧٦
بلغ السفير السعودي في لندن احد مسئولي وزارة الخارجية البريطانية ـ التي  اتخذت مرقفا مساندا لارامكو في  ا١٩٥٥ في مايو ٢٧٧

هذه القضية ـ بأن  مستشاري الملك يرغبون في الخروج من قضية شركة الناقلات وان الملك نفسه يريد التوصل إلى حل للمشكلة 
فا لا يدل على هزيمته امام ارامكو ، لكن محامي ارامكو كان عنيدا ورفض ان يبحث في خارج التحكيم ، لكنه يريد مخرجا لائقا وشري

أي حل قبل عقد جلسات هيئة التحكيم ، وقد اقترح السفير ان يقوم الامريكيون باستبدال محامي الشركة بمحام آخر  يقبل بالتوصل إلى 
  ).ES 1531 9( وثائق وزارة الخارجية البريطانية ، وثيقة رقم . و تسوية ودية للمسألة دون احراج الملك ودون اسقاط مطالب ارامك
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من كل دولار تستثمره الشركة في هذه الأرض  ، ومن كل موظف تستقدمه للعمل ان يكون رسولا يـصنع العلاقـة     
لعلاقة التي تدرجت مع الايام لتصبح تبعيـة مطلقـة ، وقـسرية فـي أكثـر       المتميزة بين واشنطن والرياض ، هذه ا   

  . جوانبها من جانب الدولة الضعيفة للدولة الاقوى
وعلى الرغم من ان الطريقي وسائر الساسة الاصلاحيين الذين رافقوا تطورات هذه المرحلة ، عجزوا عـن تحقيـق           

 السيطرة الوطنية على عمليـات انتـاج وتـصدير البتـرول ـ      الهدف الاسمى الذي يتطلع إليه شعبه ، وهو استعادة
الثروة الوحيدة تقريبا للبلاد الا ان جهوده تركت اثارا بالغة على طبيعة العلاقة بين ارامكو والحكومة ، كمـا اسـتنقذ     

لـى ان  الكثير من الحقوق التي  كانت ستؤكل لقمة سائغة من جانب الشركة لو لم يكن رجل مثله موجودا ، اضـافة إ    
  . الفضل في تاسيس الاوبك يرجع إلى بضعة رجال ، احدهم هذا الرجل 

ولد عبد االله الطريقي في الزلفي الواحة المحاطة بالصحراء ، إلى الشمال الغربي من الرياض العاصمة ، وفي سـن          
 الثانويـة اتخـذ   مبكرة سافر إلى الكويت في سبيل الدراسة التي  لم تكن قد تيسرت يومئذ في نجد ، وعنـدما انهـى        

طريقه إلى القاهرة حيث تخرج من جامعتها حاملا شهادة البكالوريوس في الجيولوجيا ، وعندما عاد إلـى الريـاض             
وجدة عبد االله بن سليمان مساعدا جيدا بما يمتلكه من وعي ومعرفة فضمه إلى جهاز عمله ، وهكذا وجـد الطريقـي       

لطريقي ردحا من الزمن مساعدا لوزير المالية فـي القـضايا المتعلقـة    طريقه إلى حاشية الملك عبد العزيز ، وبقي ا 
بشركة ارامكو ومحاسبتها حتى تهيأت له الفرصة ليعود من جديد إلى مواصلة مشواره الدراسي ، لقد شعر الرجـل          

 مثلـه ،  في بواكير حياته العملية بأن  محاسبة ارامكو التي اوكلت إليه ، اصعب من ان يفك عقدها مهندس جيولوجي       
وكان طموحه إلى معرفة اسرار عالم البترول ، واسعا ، ممتدا إلى ابعد الحدود ، يشده شدا إلـى هيوسـتن عاصـمة     
شركات البترول الدولية ، المطلة على خليج المكسيك ، جنوب الولايات المتحدة  الأمريكية  حيث حط رحاله مبتـدئا            

ا يجري من قضايا وما ينطوي عليه من ميكانيكية عمـل ، عـالم   دورة حياة جديدة ، محورها طلب العلم والبحث عم      
  . البترول الاسطوري 

" في أواخر  الاربعينات ، عاد الطريقي من جديد إلى البلاد متابعا عمله مع ابن سليمان الذي كانت صـفته الرسـمية     
 ـ ) وزير مالية الملك  ( إن  ابـن سـليمان ، سـاعده    لكنه ، ونظرا لأن  الحكم كان لا يزال متركزا في شخص الملك ف

الايمن كان في الحقيقة وزير كل شيء  ، وكان رجل الملك الخاص ومستشاره المعتمـد ، والمـسئول عـن تنفيـذ             
، أما الطريقي فقـد  ) مؤسسة الحكم(رغباته وارداته ، في ظل غياب جهاز سياسي أو  اداري مما يصطلح عليه اليوم       

، وهذه الصفة ما كانـت لتعنـي حتـى بدايـة     ) البترول بوزارة المالية  مدير مكتب تفتيش    (اصبحت صفته الرسمية    
الخمسينات ، أكثر  من غرفة متواضعة ملحقة بدار وزير المالية ، لهذا كان لا بد لمن يتقلد هذا المنـصب ، إذا  اراد   

هـذه النقطـة   ان يكون اسما على مسمى من نشاط وديناميكية فائقة في وسط اداري بالغ البساطة والتخلـف ، ومـن      
  . المتواضعة بدأ الرجل عمله في منازلة اعظم شركات البترول شأنا ونفوذا في العالم 

 طلب الطريقي من رئيسه ان يأذن له بالسفر إلى فنزويلا ، التي قطعت اشواطا متقدمة في سـبيل تـصحيح   ١٩٥١في  
في أراضيها  ، وفي البدايـة تحمـس ابـن    علاقة الدولة مع شركات البترول الغربية التي تستثمر امتيازات البترول        

سليمان لسفره عندما شرح له الفوائد التي سيجنيها من وراء هذه الرحلة ، خاصة على صعيد الحصول على عائـدات       
مالية من ارامكو أوفى من تلك التي يحصل عليها الآن  في ظل انعدام جهاز مؤهل لمحاسبة الشركة ، لكنه ، وبعـد            

ة تراجع عن موافقته معلنا ان رحلة تكلف هذا القدر من المال سوف لا تحـوز ـ قطعـا ـ     ان عرف تكاليف الرحل
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على رضا الملك ، وكاد الرجل ان يغض النظر عن رحلته هذه لولا ان وزير المالية عاد بعد اسابيع من المـشاورات      
في الدرجة الأولـى  ، دراسـة   فاعلن موافقته على تحمل تكاليفها ، وهكذا شد الطريقي رحاله إلى كراكاس مستهدفا      

الاساليب التي اتبعتها الحكومة الفنزويلية في محاسبة الشركات ، خاصة وانه قد سبق لها التوقيع على اتفاقية مع هـذه       
الشركات لتقاسم الارباح متقدمة على الاتفاق الذي وقعته الحكومة السعودية ، كما كان الطريقي محتاجا إلى معرفـة       

التي تلجأ إليها  شركات البترول في حساب نفقاتها وكيفية استخلاص ارباحها والتـي يعتقـد أنهـا         الاساليب الخاصة   
المناصفة على الارباح مـن  (استفادت منها للحيلولة دون حصول الحكومات على نصف الارباح الحقيقية ، ان شعاره   

س العلمي الذي يمكـن اجـراء المناقـشات    كان لا يزال حتى سفره إلى فنزويلا مفتقرا إلى الاسا     ) البئر إلى السيارة  
استنادا إليه ، ولهذا فقد وجد في هذه البلاد شيئا يفوق توقعاته ، فقد عرف بالتفصيل عن الطريـق التـي يلجـأ إليهـا        
منتجوا البترول للضغط على الحكومة ، ومغالطتها بشكل يكفل لهم الحصول على النصيب الأعظم  من العائـدات ،          

اد تدخل هذه الشركات في سياسة البلاد ، وشئونها الداخلية بالدرجة التـي اصـبحت معهـا اشـبه           كما اتضح له ابع   
بحكومة مستترة موازية من حيث النفوذ والقدرة لحكومة البلاد القانونية ، ومن هنا فإن  مواجهته المـستقبلية لـشركة    

نظر في الماضي إلى صراعه مـع ارامكـو   ارامكو ستكون مستندة إلى تبريرات أكثر  عمقا وحساسية ، فبينما كان ي    
من زاوية سلبها لعائدات الحكومة ، اصبح الآن  أكثر  وعيا بالحجم والتأثير السياسي الذي يتركـه نـشاط الـشركة ،     
وبالتالي فإن  الصراع معها سوف يشهد تطورا باتجاه مستويات ارفع ، تتركز في الحيلولـة بينهـا وبـين التجـاوز           

 انكمشت لصالح ارامكو حتى كادت ان تتلاشى في ظل سياسة غير واعيه لملك لا يتجـاوز تفكيـره   لسيادة الدولة التي 
دائرة المال ، على ان الطريقي ـ رغم وعيه وطموحه ـ لم يكن في الحقيقة قادرا  على فعل شيء  مهم نظـرا لأن     

خاصة تلك التـي يحتمـل ان تعـرض    طبيعة النظام الذي اقامه الملك عبد العزيز ، لا تسمح بالبحث في الاساسيات         
علاقة الملك مع ارامكو للخطر ، اضافة إلى ان مقومات العلاقة بينه وبين رئيسه ابن سـليمان تحـول دون اتخـاذه            
قرارا ، أو  صناعة سياسة ثابتة تجاه الشركة الا إذا  اقتنع بها ابن سليمان شخصيا ، وحظيت من ثم بموافقـة الملـك          

على مستوى من الوعي بما هو ابعد من الحاجة إلى المال ، واساليب تلبية هذه الحاجـة ، كمـا   ،ولم يكن كلا الرجلين   
لم تكن لديهم الرغبة في سماع اقوال يعتبر انها شديدة التطرف لشاب من عامة الناس ، حتى ولو كـان هـذا الـشاب     

  . مفتش شئون البترول في ادراتهما 
 فقد تقلصت صلاحيات ابن سليمان بينمـا اتـسعت صـلاحيات الجهـاز     ١٩٥٣اما بعد وفاة عبد العزيز في نوفمبر      

الحكومي الذي بدأ في التطور بعد تأسيس مجلس الوزراء على الرغم من بقائه حتى ذلك الحين ، ومن بعـده أيـضاً            
لـذين  مجلسا شكليا ،واصبح في وسع الطريقي ان يدلي بافكاره لمجموعة أكبر  من الناس القادرين على التـأثير ، وا        

  . يملكون بعض الصلاحيات 
لا يعني هذا ـ بالطبع ـ ان الطريقي قد ثنيت له الوسادة ، فالنظام السياسي كـان فـي حالـة اضـطراب عنيـف ،        
فالصلاحيات لا تزال بمعظمها في يد الملك سعود الذي يستمع لنصائح سائقه الخاص عيد بن سالم أكثر  ممـا يـسمع     

ان بن سالم ـ للحق ـ بارعا في التأثير على الملك رغم ان معلوماتـه لا تتعـدى      لأي  مستشار أو  خبير آخر ، وك
المشكلات الميكانيكية للسيارة ، بحيث اصبح خلال فترة يسيرة من تولي سعود للعرش ، واحدا مـن ابـرز الرجـال        

  . تأثيرا في سياسة البلاد بعد ان اقترب من الملك حتى اضحى اخص مستشاريه 
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رى  التي اعاقت حركة الطريقي فكانت مواقف ولي العهد فيصل ، ففي مقابل افكاره المتطرفة تجـاه      اما العقبة الأخ  
شركات البترول ، كان فيصل يتمتع باعتدال شديد ، مع ميل إلى التباطؤ في اتخاذ القرارات ، وعدم الـسماح لرجـل       

سمح له بتاثير بالغ على مسيرة البلاد ، وفـي  من خارج العائلة المالكة بالصعود إلى مرتبة عالية في الهرم السياسي ت        
هذا الجانب يشترك فيصل مع أكثر  اخوته الشباب في قناعة مؤداها انهم احق بالحكم الذي ارسـى بنيانـه والـدهم ،        
وكانوا لهذا السبب قلقين من صعود رجال مثل الطريقي إلى مراتب يعتقدون انهم اولى بهـا مـن اولئـك الـذين لا       

وبـالنظر إلـى   . ائلية إلى مؤسس النظام ،وليس للكفاءة أو  الاهلية أي اهمية في تقدير الأمور  هنـا    ينتمون بصلة ع  
هذه المشكلات فقد كان على الطريقي ان يمارس عمله بحذر شديد لا يخدش احاسيس الامراء الشباب ، كيما تتاح لـه      

 نفس الرجل الـذي رأى بـأم عينيـه عبـث     فرصة الاستمرار في عمله ، على ان هذا الأمر  كان شديد الوطأة على  
الامراء واستئثارهم باموال البلاد ، وتفرد كل منهم بجانب من السلطة ، حتى اوشكت الحكومة ان تـصبح مجموعـة      

  . دكاكين سياسية ، على رأس  كل منها أمير 
ية ، التي اخـذت فـي التـأزم    العقبة الثالثة التي  اعاقت نشاط الطريقي ، كانت مشكلة العلاقات السعودية ـ البريطان 

منذ بعض الوقت بعد ان اثيرت مشكلة البريمي ، وكانت ارامكو مؤيدا قويا للحكومة السعودية في صـراعها ضـد          
البريطانيين على الواحة ، مما اعطى للعلاقة بين ارامكو والحكومة بعدا استراتيجيا وسياسـيا لـيس فـي المـستطاع       

هد ـ على وجه الخصوص ـ شديد الاهتمام بانتزاع واحـة البريمـي مـن يـد      اغفال أهميته ، وكان فيصل ولي الع
الشيخ شخبوط بن سلطان حاكم أبو ظبي الخاضع للحامية البريطانية ، وكانت ارامكو تتطلع إلى ما تختزنـه اراضـي        

مكانة ارامكـو  الواحة من احتياطي بترولي قدره الخبراء بملايين البراميل ، وقد عززت مشكلة البريمي إلى حد كبير   
ونفوذها السياسي لدى الحكومة السعودية عندما وضعت الشركة ثقلها وراء الحكومة ، وعنـدما ـ بالخـصوص ـ     
استطاعت تحييد الموقف الأمريكي في النزاع ، وبالتدريج استطاعت الحصول على التأييد الضمني مـن واشـنطن ،          

  . سلف الحديث عنه في صفحات سابقة الحليف الرئيسي لكل من بريطانيا والسعودية ، وهو ما 
على أي حال فإن  ازدياد اهمية ارامكو بالنسبة للحكومة ، قد اتاح لها ثباتا أكبر في مواجهة الضغوط التي يمارسـها        
الطريقي ، وبالتالي كان عليه ان ينتظر عدة سنوات لتنتهي مشكلة البريمي أو  تقل اهميتها حتى يعود إلـى الـضغط           

  . نتزاع بعض التنازلات اليسيرة منها على الشركة الا
  ثلاث مشكلات 

ثلاث مشاكل كانت محور النزاع بين الحكومة وشركة ارامكو في حقبة الخمسينات ، وكان لنـشاط الـسيد عبـد االله         
الطريقي الاثر الفعال في حصول الحكومة على بعض الفوائد من ورائها ، مما ساعد على ظهـور نجمـه وارتفـاع     

  . سي رصيده السيا
اولى هذه المشاكل كانت حول الحسومات على الاسعار المعلنة للبترول الخام التي كانت تقـدمها ارامكـو لـصالح           

، وقد باعت ارامكو ملايين البراميل بهذه الطريقـة قبـل وبعـد    ) اكسون ، موبيل ، تكساكو، شيفرون   (شركاتها الام   
م من ان اتفاق المناصفة اوجب اعتماد الاسعار المعلنة اساسـا  الاتفاق على  قاعدة المناصفة في الارباح ، على الرغ       

 ٤٣وبناء على هذه الحسومات حصلت شركات ارامكو الام على برميل البترول بسعر متوسـط     . لاحتساب العائدات   
 دولار ، وهكذا فـإن  ارامكـو حـصلت    ١ ، ٧٥ دولارا بينما بيع لغيرها من المشترين بسعر يبلغ في المتوسط      ١، 

من قيمة كل برميل من البترول الخام باعته لهـم ، علمـا    % ١٨طريق اقرار هذا الحسم لملاكها الاصليين على عن  



  ١٩٨

 ، ٢٧٨من اجمـالي انتـاج ارامكـو مـن البتـرول       % ٨٢ تشتري ١٩٦٠بأن  الشركات الاربع الام بقيت حتى عام  
حصلت عليهـا ارامكـو عـن طريـق هـذه      وبعملية حسابية بسيطة نستطيع الخروج بنتيجة مؤداها ان المبالغ التي      

 عائدات صـافية تـضاف إلـى    ٢٧٩ مليون دولار ٣٠٠ بما لا يقل عن ١٩٥٤ ـ  ١٩٥٠الحسومات خلال الفترة من 
حصتها التي ستحصل عليها عند تقاسم الارباح مع الحكومة، بينما تسجل هذه الحسومات في دفـاتر المحاسـبة التـي      

  . ها مصروفات محسومة من اصل القسمة تقدم للحكومة في نهاية كل عام باعتبار
وبالنظر إلى اسلوب المحاسبة هذا فقد نظر الخبراء العرب إلى شركات البترول الغربية نظرة الشك والاتهام ، فهـي        
من جهة ترفض تدخل الحكومة في شئون التسويق باعتبار ان اتفاقياتها مع الحكومة تحدد العلاقة بينهمـا فـي إطـار      

ية للبلد المعني ، بينما هي في المقابل تنفق الملايين من حساب العائدات لاقامة مرافق تسويق خارجيـة       الحدود الإقليم 
ان الشركات العاملة في المنطقة هي بصفة عامة شركات منتجة ليـست لـديها   " أو  للحصول على تسهيلات تسويقية    

ويجري تسويق البتـرول الـذي تنتجـه بواسـطة     تسهيلات تسويقية خاصة بها خارج البلاد التي تستثمر امتيازاتها ،       
الشركات الام التي تفرعت عنها الشركات المنتجة حيث تملك تلك الشركات تسهيلات نقل وتكريـر وتـسويق علـى         
نطاق عالمي ، ففي السعودية نجد ان ارامكو التي انشئت منذ البداية باعتبارهـا مـشروعا يـستهدف الـربح ، تبيـع       

وبهذه الطريقـة  . ٢٨٠" خام للشركات المالكة لها بالاسعار المعلنة بعد خصم تخفيضات معنية صادراتها من البترول ال 
المزدوجة في حساب المصروفات والعوائد سنجد ان ارامكو استطاعت تعديل حساب المناصفة بحيث تحـصل علـى     

  . نسبة اضافية من الارباح الصافية فوق ما يتقرر لها بناء على نظام المناصفة 
فيد الاشارة هنا إلى ان موافقة الحكومة على حسم نسبة ولو صغيرة من السعر المعلن تحـت عنـوان بـدل         ومن الم 

 ، اصبح سابقة غير محمودة ، وحقا مكتـسبا لارامكـو لا تـستحقه ،     ١٩٥٤تسويق ، وهو ما اتفق عليه رسميا عام         
نها تستحق هذا الخصم مقابل جهودها فـي  فالشركات الام لا تبيع البترول بسعر التكلفة كما هو معروف ، حق يقال ا       

التسويق ، فهي تستلم البترول الخام بالسعر المعلن وتنقله إلى بلدان التسويق حيث تضيف إلى سعر الـشراء تكـاليف        
وارباح النقل والتخزين ثم تكرره في مصافيها وتبيعه للمستهلكين عبر شبكة المحطات ومراكز التسويق التي تملكهـا       

ان ، وقبل ان يصل برميل البترول إلى المستهلك فانه يمر عبر سلسلة من العمليات تقوم الـشركات الام         في تلك البلد  
بمعظمها مباشرة أو  عبر الشركات التابعة لها والمتفرعة عنها ، وفي كل مرحلة من هذه المراحل تمثـل الاسـعار         

 ٢٨١ارات والاقسام المختلفـة لكـل شـركة    المفروضة مجرد اسعار محولة تتحدد في العمليات التي تجري بين الاد      
وبالتالي فإن  سعر البترول الذي يصل إلى المستهلك يكون قد قفز إلى عشرة أضعاف  ما كان عليـه يـوم اسـتلمته       
الشركة من ميناء التصدير ، وخلال العمليات التي جرت عليه بين هاتين المرحلتين تحقـق للـشركة ربـح ـ يمثـل      

من قيمته النهائية أو  ما يصل إلى خمسة أضعاف  قيمته التـي   % ٤٥عمل ـ لا يقل عن   فائض القيمة الناشئ عن ال
                                                 

   . ١٥٩ اقتصاديات البترول ص ٢٧٨
وكان المعدل السنوي للاسعار خلال ) ١٩٨٤راجع الكتاب السنوي لارامكو ( مليون برميل ١٤٣٥ انتجت ارامكو خلال هذه الفترة ٢٧٩

 دولارا للبرميل كمعدل سنوي ١ ، ٧٥لكننا اعقدنا ) ع اقتصاديات البترولراج( دولارا للبرميل فوب رأس  تنورة ١ ، ٤هذه الفترة 
  . باعتباره السعر المتحقق فعلا حسب ارقام شركة ارامكو 

   . ١٥١ اقتصاديات البترول ص ٢٨٠
  . المصدر السابق ٢٨١



  ١٩٩

ان الاسعار الخاصة المقدمة للشركات الام ، انما صـيغت  ) سيمور(دفعت في ميناء التصدير ، ولذلك فقد اعتبر ابان    
  ٢٨٢. اح من جانبها بطريقة تتلاءم على احسن الوجوه مع وضعها فيما يتعلق بالضرائب والارب

في أواخر  النصف الأول  من الخمسينات ، وعندما وصلت المحادثات بين ارامكو والحكومة حول هذا الموضـوع            
إلى مراحل حرجة ، طرحت ارامكو احتجاجا آخر  امام الحكومة كتبرير للحسم الذي تقدمه لـشركاتها الام  ، وهـو      

يلة الامد ، مقابل منافسة المـصدرين الآخـرين  فـي    تشجيع الشركات على شراء بترولها بكميات كبيرة وبعقود طو   
المنطقة ، لكن هذا الاحتجاج مردود بأن  سوق البترول لم تكن يومذاك ضعيفة ، أو  باردة كيمـا يحتـاج المنتجـون       

 ١ ، ٧١إلى تشجيع الزبائن ، ويدل التصاعد المنتظم للاسعار على صحة هذا القول فمن معدل سـنوي يـصل إلـى          
 فـوب  ١٩٥٤ دولار للبرميـل عـام   ١ ، ٩٣ دولار في العام التالي و ١ ، ٨١ ارتفع إلى ١٩٥٢ل عام   دولار للبرمي 
 ، كما ان التصاعد السنوي لحجم الانتاج يؤكد هو الآخر  هذه المقولة ، فقد ارتفع انتاج ارامكو مـن  ٢٨٣رأس  تنورة   

 ويعكس هـذا التـصاعد   ٢٨٤ ١٩٥٥  مليون عام٣٥٢ إلى ١٩٥٣ مليون عام ٣٠٨ إلى ١٩٥١ مليون برميل عام   ٢٧٨
  . صورة عن سوق مرنة تتمتع بطلب متزايد على البترول الخام بحيث لا يحتاج فيها إلى كثير من التشجيع 

  : ارباح معمل التكرير
المسألة الأخرى  التي  كانت موضع تجاذب بين الحكومة وشركة ارامكو خلال حقبة الخمسينات ، هي قضية اربـاح       

رول في رأس  تنورة ، ففي حساباتها مع الحكومة ، وضعت ارامكو جميع اصناف البتـرول الـذي    معمل تكرير البت  
تصدره في خانة واحدة ، مقيمة اياها بالسعر المعلن للبترول الخام ، على الرغم من ان اسعار المنتجـات البتروليـة           

 بلـغ  ١٩٥٦ ـ  ١٩٥٠ الفتـرة بـين   بعد التصفية تباع عند فرضة الشحن بضعف سعر البترول الخام تقريبا ، وخلال
 ١٨ برميل من مختلف المنتجات استهلك منهـا محليـا أقـل  مـن     ٢٨٥ مليون ٣٩٠انتاج الشركة من معمل التكرير   

 مليـون برميـل   ٢ ، ٥مليون برميل باعتبار ان معدل الاستهلاك السنوي للمنتجات خلال هذه الفترة كان في حـدود      
 مليون برميل أو  أقل  قليلا بعد حذف فضلات الخـام غيـر   ٣٧٠ حدود   وعليه يكون حجم الصادرات في     ٢٨٦سنويا  

 ـ   ١٩٥٠وقد بلغ اجمالي فرق القيمة الناشيء عن تكرير البرميل الواحد من البترول الخام في الفترة مـن  . المفيدة 
تجـات   سنتا للبرميل ، وهذا الفرق احتسبته ارامكـو لـصالحها دون الحكومـة ، ان برميـل المن      ٨٧ حوالي   ١٩٥٥

 ، ٤ دولارا للكيروسـين ،  ٣ ، ٧ دولارا للبنـزين ،  ٤ ، ٥المكررة الذي باعته ارامكو خلال هذه الفترة بلغت قيمته      
 اية معلومات للحكومـة  ١٩٥٦ ، لكن الشركة لم تقدم حتى عام ٢٨٧ للزيوت المختلفة ١ ، ٨ دولارا لزيت الوقود و   ٣

ن ذلك فقد ادرجتها في دفتر المحاسبات الـسنوية الـذي تقدمـه    عن مداخيلها من تصدير المنتجات المكررة وبدلا م     
لوزارة المالية ، والذي يعتبر اساس احتساب مناصفة الارباح ، قدمتها في خانة واحدة مع البترول الخـام ، وبالتـالي      

 يكـشف   دولارا فقـط ممـا  ١ ، ٧فانها قد حاسبت الحكومة على اساس المعدل السنوي لاسعار البترول الخام البالغ     
                                                 

   . ٣٠ الاوبك اداة تغيير ص ٢٨٢
  . ١٤٦ اقتصاديات البترول ص ٢٨٣
  . ١٩٨٤ ارامكو ٢٨٤
  .  المصدر ٢٨٥
   . ١١٣راتيجيات التنمية والبترول ص  است٢٨٦
  . ١٤٨ اقتصاديات البترول ص ٢٨٧



  ٢٠٠

مدى الغبن الذي لحق بالبلاد ، ومدى المغالطة والسلب المنظم الذي تقوم به الشركة ،ويوضح الجدول التالي مقارنـة      
 والكميات التي صدرتها ارامكو من كلا النـوعين  ١٩٥٦ إلى ١٩٥٠بين اسعار البترول الخام والمكرر في الفترة من  

  : ثرت بها الشركة على حساب عوائد البلاد والحكومة ، ليتبين القارئ كم من ملايين الدولارات استأ
  إنتاج ارامكو من البترول الخام ، والمكرر ومقارنة بين ) ١٩(جدول 

  ) . ١٩٥٦ ـ ١٩٥٠(المعدل السنوي لاسعار كل منهما 
  ) فوب رأس تنورة(الاسعار 

  

م    السنة   المنتجات البترولية  البترول الخا
الانتاج مليون    

  برميل
ر دولار الأسعا

  البرميل
  الانتاج 

 مليون برميل 
  الاسعار

دولار البرميل
١٩٥٠   
١٩٥١   
١٩٥٢   
١٩٥٣   
١٩٥٤   
١٩٥٥   
١٩٥٦   

١٩٩، ٥   
٢٧٧، ٩   
٣٠١، ٨   
٣٠٨، ٢   
٣٤٧، ٨   
٣٥٢، ٢   
٣٦٠، ٩  

١، ٧١  
١، ٧١   
١، ٧١   
١، ٨١   
١، ٩٣   
١، ٩٣   
١، ٩٣  

٣٨ ، ٣  
٥٨، ١   
٦٢، ٢   
٧٤، ٥   
٧٩، ٨   
٧٤، ١   
٧٢، ٦  

٣، ٢   
٣، ٣   
٣، ٣   
٣، ٤   
٣، ٤   
٣، ٤   
٣، ٥  

والحقيقة ان السيد عبد االله الطريقي لم يكن خلال مطالبته بالحصول على نصف ارباح معمل التكرير في موقع قـوة            
يتيح له فرض ارادته على ارامكو ، بل على العكس من ذلك فقد كانت ارامكو هي صاحبة اليد العليا في هذا الأمـر          

 قد اعتبرت السعر المعلن للبترول الخام اساسا لاحتـساب عائـدات الـنفط    ١٩٥٠اتفاقية المناصفة لعام ، نظرا لكون  
المصدر خاما أو  مكررا ، ولذلك فقد كان على الحكومة ان تفرض على ارامكو القبول بمسألتين تمثل كـل منهمـا         

فاقية المناصفة التي ارادت الشركة ان تجعـل  عقبة كؤدا ما كانت ارامكو لتسمح باجتيازها بسهولة ، اولاهما تعديل ات     
 قانونا للعلاقة بينهـا  وبـين الحكومـة لا يـسمح بتجـاوزه ، والثـاني دفـع        ١٩٣٣منها ومن اتفاقية الامتياز لسنة   

المستحقات المالية التي  سوف تتقرر للحكومة إذا  ما تم الاتفاق على اقتسام عائدات معمـل التكريـر ، وهـو مـا           
كما ان الـشركة خـشيت   . ن الدولارات من العائدات السنوية التي  استأثرت بها خلال الفترة الماضية        سيكلفها ملايي 

من ان يؤدي تقديمها لتنازلات الواحد تلو الآخر  إلى استشعار الحكومة بقدرتها على مزيد من الـضغط للحـصول           
 المضطربة من حياة العالم العربـي ،  على مزيد من التنازلات على حساب الشركة ،وهو أمر  كان في تلك المرحلة          

ينطوي على مخاطر اكيدة تتعلق باساس عمل الشركة ومجمل نشاطاتها في البلاد ، ولعـل القـارئ يتـذكر مقـدار         



  ٢٠١

الصعوبات والعقبات التي  سبقت موافقة الشركة على عقد اتفاق المناصفة باعتباره أول  تنازل رئيسي من جانبهـا ،            
دخل مباشر من جانب الحكومة الأمريكية  لضمان تعويض الشركة عن انخفـاض ارباحهـا   حيث احتاج الأمر  إلى ت     

من جراء المناصفة ، ومثل هذه المقاومة الشديدة تعتبر منهجا ثابتا لشركة ارامكو عندما يتعلق الأمر بتنازلات تعزز         
  . مكانة الحكومة في مقابلها 

، ومع تفاقم الازمة السياسية في الـسعودية والعـالم العربـي ،    على أي حال فبعد سنوات من الجدل ، والاخذ والرد  
وقلق ارامكو من احتمال تعرضها لاخطار التأميم ، خاصة بعد ان تطورت العلاقات المصرية السعودية إلى مستوى         

 على خفض نسبة الحسم الممنوح لـشركاتها الام ، كمـا قبلـت الحكومـة     ١٩٥٤رفيع ، وافقت الشركة في أكتوبر   
 مليون دولار كتعويض مـن  ٧٠ب جميع مطالبها المتعلقة بهذا الموضوع في إطار  تسوية تحصل بموجبها على    بسح

 ١٩٥٦ ،وفـي يونيـو   ١٩٥٣ وحتى أكتـوبر   ١٩٥٢جانب الشركة عن مطالب الحكومة خلال الفترة من أول  يناير     
ر البترول في رأس  تنورة ، مقابـل  وافقت ارامكو مرة أخرى  على تطبيق قاعدة المناصفة على عائدات معمل تكري    

 مليون دولار للحكومة تعويـضا لهـا   ٧٥سحب الحكومة لجميع مطالبها السابقة ضمن تسوية تدفع بموجبها ارامكو           
 على ان تـسقط الحكومـة أي   ١٩٥٦ حتى يونيو ١٩٥٣عن مطالباتها بنصف ارباح المعمل خلال الفترة من أكتوبر      

 ١٩٥٦ ويونيـو  ١٩٥٠رة المحصورة بين تاريخ اقرار اتفاقية المناصفة في ديـسمبر  مطالب مالية أخرى  تتعلق بالفت    
وكما هو واضح فإن  ارامكو دفعت مبلغا لا يصل إلى ربع الارباح التي  حصلت عليها خلال الفترة السابقة ، كمـا   . 

 حتـى أكتـوبر    ١٩٥٠انها لم تقبل بدفع أي تعويض للحكومة عن حصتها من ارباح معمل التكرير عن الفترة مـن          
 مليون دولار الذي دفعته مقابل تـسوية مطالـب الحكومـة    ٧٠ ، واجبرت الحكومة على القبول باعتبار مبلغ    ١٩٥٣

وهذا ما اثار غـضب  . بشأن الحسومات شاملا ومتضمنا لمطالبها بحصتها من ارباح معمل التكرير خلال هذه الفترة    
كو واتهامها باخفاء الحقائق عن الحكومة في سبيل جنـي المزيـد مـن       السيد عبد االله الطريقي ودفعه لمهاجمة ارام      

  ٢٨٨. الارباح 
وأيا كان الأمر  فقد كان على الحكومة السعودية الغارقة في ازمتها الاقتصادية ان تقبل على مـضض بهـذا الحـل       

عائدات خط الانابيـب  الذي هو بالنسبة لها أهون الشرور كيما تتفرغ لمشكلة أخرى  مع ارامكو تتعلق بالخلاف على       
، على ان الطريقي الذي لم يكن في مقدوره الحصول على حل افضل لم يخف حـسرته        )التابلاين(عبر البلاد العربية    

على هذه النتيجة البائسة فأعلن بأن  التقسيم الذي اجراء لنظام المحاسبة الخاص بارامكو اثبت بأن  ارامكـو تـستأثر             

                                                 
 بأن  شركات البترول الغربيـة قـد اخفـت عـن     ١٩٦٠ قال الطريقي في سياق دراسة قدمها المؤتمر البترول العربي الثاني عام   ٢٨٨

 حتـى  ١٩٥٣ل الفترة مـن أغـسطس     مليار دولار التي  استأثرت بها شركات خلا٥ ، ٤حكومات الدول المنتجة مبلغا لا يقل عن     
 فاعلن ان تلـك الاربـاح المخفيـة قـد     ١٩٦٣ ، ثم عاد في مؤتمر البترول العربي الرابع الذي عقد في بيروت عام ١٩٦٠أغسطس    

  ) . ١٤٠البترول عامل وحدة وانماء ص ( مليارات دولار ٩ارتفعت إلى 
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المقررة لها وفق قاعدة المناصـفة بينمـا لا تنـال     % ٥٠ الصافية بدلا من حصة من الارباح % ٦٨بما لا يقل عن   
  ٢٨٩. على الاكثر من تلك الارباح  % ٣٢الحكومة غير 

  : عوائد التابلاين 
احتاجت الحكومة إلى ست سنوات من الزمن لاقناع ارامكو بتطبيق اتفاقية المناصفة على ارباح خط التـابلاين الـذي    

   . ١٩٦٣ ساحل البحر المتوسط ، إذ  بقي اخلاف دون حل حتى عام ينقل البترول إلى
 ، وعندما عقد اتفاق المناصفة في الشهر التـالي فقـد ادرجـت ارامكـو     ١٩٥٠بدأ تشغيل خط التابلاين في نوفمبر      

صادراتها من البترول الذي ينقل عبره ضمن مجموع الصادرات التي تقيم على اساس الـسعر المعلـن فـي رأس               
 ٣٧ ان ارامكو تحصل على عائد اضافي يصل إلـى  ١٩٥٦ة ، لكن الحكومة اكتشفت في وقت متأخر ، في عام       تنور

 فقـط  ١٩٥٦ دولار في كل برميل تصدره عبر التابلاين ، وعلى هذا الاساس تكون ارامكو قد ربحت في عـام            ٠، 
  .  مليون دولار ٤٠مبلغا يزيد عن 

 دولار ٢ ، ٣٨لبناني ، وهو محطة الشحن الخاصـة بخـط التـابلاين يبلـغ     لقد كان السعر المعلن في ميناء صيدا ال      
 دولار وبعـد  ٠ ، ٥٨ دولارا فيكون الفارق في سعر البرميل الواحـد  ١ ، ٨٠للبرميل ، بينما كان في رأس  تنورة         

سـيتبقى   دولار عن كل برميـل  ٠ ، ٢١طرح نفقات التشغيل والضرائب المدفوعة لبلدان المرور البالغة بمجموعها      
 دولار في كل برميل تمثل الربح الصافي الذي تحصل عليه الشركة ، والذي اسـتأثرت بـه دون        ٠ ،  ٣٧فرق يبلغ   

 اعـدت  ١٩٥٦ ، وعندما افاقت الحكومة على هـذا الواقـع عـام    ١٩٦٣الحكومة خلال السنوات السابقة على اتفاق    
سابقة فوجدت انها تستحق مبلغا لا يقل عـن مئتـي مليـون    دراسة لحسابات ارامكو المتعلقة بالتابلاين خلال الفترة ال     

 تتضمن نصف الربح المتأتي عن عمليات التابلاين ، اضافة إلى الرسوم التي يجـب ان تـدفعها الـشركة        ٢٩٠دولار  
مقابل مرور الخط عبر الاراضي السعودية ولمسافة تزيد عن ألف  كيلو متر ، اسوة بالدول الأخرى  التي يمر عبـر     

  خط الانابيب ، والتي تتحمل من جراء وجوده مسؤلية مادية وادبية تتضمن حماية الانابيب من التخريـب ،            أراضيها
 مليـون  ١٧٣ ، على ان الشركة التي انفقت علـى بنـاء الخـط    ٢٩١واقامة علاقة مع الشركة التي تديره وغير ذلك        

دها مسئولية بنائـه صـاحبة الحـق     رفضت المطالب السعودية واصرت على انها ، وهي التي تحملت وح ٢٩٢دولار  
الوحيدة في ارباحه ، وان الحكومة تحصل على جانب من عائدات الخط وليس لها بالتالي ان تطالـب برسـوم علـى         

                                                 
   . ٤٧٨ سرزمين سلاطين ص ٢٨٩
   . ١٠٤ية ص  الامتيازات والتشريعات النفط٢٩٠
 شرعت الحكومة اللبنانية والسعودية في مفاوضات مع ارامكو لزيادة الرسوم على مرور خط لتابلاين عبر أراضيها  ،       ١٩٥٥ في   ٢٩١

 ست عن كل برميل فـي  ١ ، ٨ حيث اتفقت الشركة مع الحكومة السورية على دفع رسم قدره  ١٩٦٢واستمرت تلك المفاوضات حتى     
 برميل عبر انابيب الشركة التي  تخترق الاراضي السورية ، كما وافقت على ١٠٠دولار عن كل ميل يجتازه    ١ ، ٨الميل الواحد أي    

  ) . ١٢١البترول عامل وحدة وانماء ـ ص (راجع . دفع ضعف هذا المبلغ تقريبا للحكومة اللبنانية 
   . ١٩١ المصدر نفسه ص ٢٩٢
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في ارباحه ، وان الحكومة تحصل على جانب من عائدات الخط وليس لها بالتالي ان تطالب برسوم على مروره فـي          
أراضيها  ، وفي المقابل قدر التقرير الذي قدمه مندوب السعودية إلى مـؤتمر البتـرول العربـي الأول  مجمـوع        

 مليون دولار أي ما يقارب ضـعف  ٣٢٩ بمبلغ ١٩٥٧كو من عمليات التابلاين حتى أواخر      الارباح التي جنتها ارام   
  وهكذا رفضت ارامكو القبول بمطالب الحكومة ، كما ان الحكومة استمرت فـي  ٢٩٣التكاليف التي انفقتها على بنائه    

 اربـاح التـابلاين كمـا     عندما وافقت الشركة على تطبيق اتفاق المناصفة علـى  ١٩٦٣المطالبة دون كلل حتى عام      
 مليون دولار دفعتها ارامكو كتسوية لجميع مطالب الحكومة عن الفتـرة  ٩٣تنازلت الحكومة عن مطالبها المالية لقاء   

   . ١٩٦٢ حتى ١٩٥٠من 
والمعدل السنوي ) مليون برميل نفط خام(مقارنة بين صادرات أرامكو عبر التابلاين ورأس تنورة ) ٢٠(جدول 

  ) .١٩٥٩ ـ ١٩٥٠دولار للبرميل عبر التابلاين (نة للأسعار المعل
  الصادرات  السنة 

 من رأس  تنورة
  الصادرات 

  عبر التابلاين
  السعر المعلن 

  في رأس  تنورة 
  السعر المعلن

  عند مصب التابلاين
١٩٥٠ 
١٩٥١ 
١٩٥٢ 
١٩٥٣ 
١٩٥٤ 
١٩٥٥ 
١٩٥٦ 
١٩٥٧ 
١٩٥٨ 
١٩٥٩ 

١٤٨  
١١٣  
١٢٤   

١١٩ ، ٤   
١٥١ ، ٧   
١٥٩، ٧   
١٦٦، ٨   
١٦٢ ، ٣   
١٧٢، ٧   

١٢٤   

٩ ، ٣  
١٠٧، ٨   
١١٤، ٨   
١١٢، ٥   
١١٦، ٥   

١١٨   
١٢٠، ٦   
١٢٧ ، ٦   

١٣٥   
١٢٤   

١ ، ٧١  
١ ، ٧١   
١ ، ٧١   
١، ٨١   
١ ، ٩٣   
١، ٩٣   
١ ، ٩٣   
١، ٩٩   
٢، ٠٦   

  غ ـ م 

٢ ، ٣٧  
٢ ، ٣٧   
٢ ، ٣٧   
٢، ٣٧   
٢، ٣٧   
٢، ٣٧   
٢، ٤٦   
٢ ، ٦٣   
٢، ٤٧   

  غ ـ م 
 

  د جماعي في مواجهة الشركات جه
النزاع والتجاذب المستمر بين ارامكو والحكومة ، والذي تكررت نظائر له في البلـدان المنتجـة بـين الحكومـات          
المحلية من جهة والشركات الغربية المستثمرة للامتيازات من جهة أخرى  ، هذا النزاع الذي برز كـصبغة عامـة           

ة والشركات البترولية في حقبة الخمـسينات أدى إلـى تكـريس قناعـة سـبق ان      للعلاقة بين حكومات الدول المنتج   

                                                 
  .  المصدر نفسه ٢٩٣
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طرحت دون ان تلقى التفاعل المطلوب ، ومؤدي هذه القناعة سبق ان طرحت دون ان تلقـى التفاعـل المطلـوب ،          
طـوي  ومؤدي هذه القناعة ان سلوك الشركات المتعنت لا ينظر إليه من زاوية الخلاف المالي فحـسب ، إذ  انـه ين         

على تأثيرات اعمق واوسع نطاقا ، تتعلق بالدرجة الأولى  بمسألة السيادة الوطنية لكل دولة ، فالشركة الاجنبية التـي            
ترفض بالدرجة الأولى  بمسألة السيادة الوطنية لكل دولة ، فالشركة الاجنبيـة التـي  تـرفض الخـضوع للقـوانين        

ول بتسوية جزئية تتنازل بموجبها عن حقوقها الثابتـة فـي ثرواتهـا    الرسمية في أي بلد ، ثم تجبر حكومتها على القب       
الوطنية ، انما تخفي عزما ثابتا على تجاوز سيادة الدولة والحلول محلها أو  على الأقل  صناعة نـوع مـن الـسلطة        

دات بينها وبـين  المعنوية توازي سلطة الدولة الوطنية ، كما ان رفض الشركات الدائم لاقامة نظام عادل لاقتسام العائ     
حكومات الدول المنتجة ينطوي على نية مبيتة للاستفراد بثروات هذه البلاد التي هي حق ثابت واصـيل مـن حقـوق      
شعبها ، وقد ندد خبراء البترول العرب باصرار الشركات على كتمان حساباتها باعتباره دلالة على اهـدار مقـصود      

امة كيان يتمتع بسيادة تطاول سيادة الدولة ، واذا كان هذا الأمـر  قـد      لسيادة البلاد ومحاولة من جانب الشركات لاق      
 ، فإن  رجال البتـرول العـرب اصـبحوا الآن     ١٩٥٦تحقق للشركات فعلا في السنوات السابقة لازمة السويس عام     

فـي بلادهـم ،   أكثر  وعيا بحدود عملهم وتأثيرات العلاقة القائمة بينهم كرجال دولة وبين شركات البترول العاملـة       
سيما بعد النهوض التحرري الذي ساد البلاد العربية منذ اوائل الخمسينات مما دعا مجلة الايكونوميـست البريطانيـة      

 عامـا  ٢٥العرب لم يعودوا كما كانوا قبل " إلى تحذير رجال السياسة واصحاب الشركات البترولية في الغرب بأن            
وسعهم كأي امة أخرى  ان يقرأوا تقارير مجلس الشيوخ الأمريكي التـي   بل اصبح في .. شركاء غارقين في السبات    

  ٢٩٤ ". ١٩٥٦من الارباح المتحققة عن عام  % ٦٠تؤكد بأن  ارامكو احتفظت بـ 
ساعدت العلاقة المتينة التي  قامت بين وزراء البترول في كل من إيران  وفنزويلا ومدير شئون البترول الـسعودي            

قي ، على تكثيف قوة الدفع باتجاه تشكيل جهد جماعي لحكومة الدول المنتجـة مقابـل شـركات        السيد عبد االله الطري   
البترول الغربية ، بعد ان اقتنع الجميع بأن  أي دولة بمفردها عاجزة عن مواجهـة شـركات عملاقـة ذات امتـداد           

 من تعميـق هـذه القناعـة    كوني، ومدعومة سياسيا من جانب دول عظمى مثل الولايات المتحدة  وبريطانيا ، وزاد          
الفشل المتواصل الذي منيت به إيران  والسعودية في مطالباتها من الشركات العاملة على أراضـيها  ، حيـث لـم              
تحصل الا على النزر اليسير مما طالبت به الشركات من حقوق ، اما في فنزويلا فقد كانت العلاقـة بـين الحكومـة     

ية في غاية التأزم عند نهاية الخمسينات ، حيث واجهـت الـشركات مطالـب          وشركات البترول البريطانية والامريك   
الحكومة بتسريب معلومات عن عزمها على الانسحاب من الاراضي الفنزويلية ، مع ما سيرافق هذا الاجـراء مـن        

، وكـان  اخراج لبترولها من السوق الدولية التي  يهيمن عليها كارتل الشركات الكبرى المسماة بالـشقيقات الـسبع             
جوزيف يوغ نائب رئيس بنك تشيس مانهاتن الأمريكي الوثيق الصلة بالاوساط البترولية قد دعا هذه الـشركات عـام        

بين بتـرول الـشرق   " البترول في فنزويلا " وقارن في تقريره الذي نشره بعنوان "  إلى الانسحاب من فنزويلا   ١٩٤٩
الاخير مقابل بترول فنزويلا بجهة الجودة والاسعار وانتاجية البئـر  الأوسط  مؤكدا على الميزات التي يتمتع بها هذا           

                                                 
   . ١٩٥٨ مارس ٢٩نقلا عن الايكونوميست  ٥٨ البترول عامل وحدة وانماء ص ٢٩٤
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مقابل تكاليف حفره وصيانته واخيرا للعلاقات التي  وصفها بالمثالية القائمة بين الغـرب ودول الـشرق الأوسـط  ،       
ح شـركات البتـرول   قياسا إلى العلاقة الدائمة التوتر مع حكومة كراكاس ، واخيرا دعا المسئولين الفنزويليين إلى من     

الغربية فوائد أكبر  مما كانت تحصل عليه سابقا كسبيل وحيد لكسب تعاونها في منع التدهور المحتمل فـي المركـز       
  ٢٩٥. التنافسي لبترول فنزويلا 

ساد الاوساط السياسية في كراكاس قلق شديد من احتمال اقدام الشركات علـى تنفيـذ تهديـدها بـاخراج البتـرول             
السوق الدولية ، خاصة الولايات المتحدة  ، المستهلك الرئيسي لصادراتها من الخـام ، لـذلك بـدأت           الفنزويلي من   

الحكومة نشاطا سياسيا باتجاه دول الشرق الأوسط  لاقناعها بالوقوف معا في مواجهة الشركات ، ولقي هذا التحـرك         
لفة بانهم يتعرضـون لـسياسة مهينـة مـن     صدى ايجابيا لدى المسئولين في دول الخليج الذين شعروا في اوقات مخت 

  . جانب الشركات 
اضافة إلى ذلك فقد كانت رياح السياسة في اقليم الشرق الأوسط  تنفخ في اشرعة المد الاستقلالي الـوطني ، وشـهد       

 تبدلا مثيرا في ميزان القوى بين الغرب وامتداداته المحلية من جهة وبين الحكومـات والحركـات   ١٩٥٧اوائل العام  
الوطنية من جهة أخرى  ، وساد الاجواء شعور بضرورة ادخال شيء  من التغيير في اسس العلاقات الدولية لـدول          

فرنـسا ، بريطانيـا ،   (المنطقة ، سيما بعد الهزيمة السياسية التي  منيت بها الدول المشاركة في العـدوان الثلاثـي             
ة الكامنة للشعوب ، وامكانية الاسـتفادة مـن المعطيـات    وما انطوى عليه هذا الحدث من دلالات على القو ) إسرائيل

الناتجة عن الصراع الدولي لصالح البلاد المقهورة ، وفي هذا الاطار تبنى المجلس الاقتصادي التابع لجامعة الـدول        
عيـة  العربية الدعوة لعقد مؤتمر تحضره حكومات الدول العربية المنتجة للبترول ، لبحث امكانية اتخاذ مبـادرة جما      

لتنسيق السياسات المحلية المتعلقة بشئون البترول ، ولا سيما العلاقة مع الشركات ذوات الامتياز فـي كـل دولـة ،          
الملـك  ( ، بعد ان تحفظ ولي العهد السعودي الأمير  فيـصل  ١٩٥٩وبالفعل فقد عقد المؤتمر في القاهرة في ابريل        

تبارها متبنية للخط الـسياسي المعـادي للـشركات الغربيـة ،     على استضافته في العاصمة السعودية خشية اع   ) لاحقا
وبالتسلسل للدول التي تنتمي إليها  هذه الشركات ، وهو كما اشار فيصل ذهاب إلى حد ابعد مما هو مسموح به فـي            

مـع  السياسة الخارجية لحكومة الرياض التي اتسمت دائما بالاعتدال الشديد إلى حد الجمود ، ولا سيما في علاقتهـا            
دول المعسكر الغربي ، ولم يكن مثل هذا الأمر  مرغوبا في هذه المرحلة بالذات التي يخوض فيها فيصل صـراعا            
عنيفا على النفوذ مع اخيه الملك سعود ، وهو ما يجعله في امس الحاجة إلى رضا ارامكو ودعمهـا ونفوذهـا فـي            

  . عاصمة السعودية العاصمة الأمريكية  التي تمسك بكثير من خيوط السياسة في ال
كان مقدرا لمؤتمر البترول العربي الأول  ان لا يعقد ابدا ، أو  على الأقل  ان يتأخر عدة سنوات ، شأنه فـي ذلـك          
شأن جميع المبادرات العربية الجماعية ، التي تخشى بعض العواصم من تأثيراتها السلبية على روابطها مـع الـدول          

وهي واحدة من كبريـات شـركات البتـرول الدوليـة     ) بريتش بتروليوم( قرار   العظمى ، لكن الصدمة التي احدثها     
بتخفيض اسعار البترول المصدر من موانئ الشرق الأوسط  ، والاستجابة الفورية من جانـب الـشركات الأخـرى           

                                                 
دائمة على مصادر النفط ص ٢٩٥    . ١٢٩ السيادة ال
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سيون  هذه الصدمة اعطت قوة دفع كبيرة للجهود المؤتمر بعد ان اقتنـع الـسيا  ٢٩٦التي سايرتها في تخفيض اسعارها    
العرب في الدول البترولية بضرورة تجاوز الاشكالات السياسية القائمة بين كل حكومة والاخرى والتي اعاقت تنفيـذ       

 والذي نـص  ١٩٥٧قرار المجلس الاقتصادي للجامعة العربية طيلة سنتين ، فبعد قرار المجلس الذي اتخذ في ابريل       
أت الاشكالات والعقبات تطفو على السطح مـن تحفـظ الـسعودية    على عقد المؤتمر في فبراير من العام التالي ، بد    

 الذي ابعد العراق ردحا من الزمن عن الساحة العربية ، إلـى الـصراع   ١٩٥٨ يوليو ١٤على استضافته إلى انقلاب    
من ثم بين الزعيم العراقي عبد الكريم قاسم والرئيس المصري على استضافة المؤتمر الذي رغـب كـل منهمـا ان      

ره لتكريس زعامته السياسية وتعزيز نفوذه على الصعيد القومي ، إلى غير ذلك مـن المـشكلات التـي وجـد        يستثم
السياسيون العرب ضرورة تجاوزها بعد صدمة تخفيض الاسعار في اوائل السنة التالية ، والتـي ادت إلـى خـسارة        

 اعلنت الشركة البريطانية الرئيـسية  ١٩٥٩ر فبراي/ الدولة المنتجة لجانب مهم من مداخيلها من البترول ، ففي شباط           
 سنتا في البرميل ، وبعد أقل  مـن اسـبوع   ١٨قرارا من جانب واحد بتخفيض اسعار بترول الشرق الأوسط  بمعدل      
بتخفيض الاسعار المعلنـة لمبيعاتهـا   ) بريتش(أعلنت الشركات الأخرى  العاملة في الشرق الأوسط  مسايرتها لقرار  

 وهكذا وجدت الدول المنتجة انها خسرت وبـضربة واحـدة مـن    ٢٩٧الحد الذي قررته تلك الشركة  من البترول إلى    
 مليون دولار في تلك السنة ، وقد نالت الدول الاربع الرئيـسية فـي   ١٥٠جانب الشركات جانبا من عائداتها يزيد عن    

سارة حيث انخفـضت عائـداتها   الحصة العظمى من هذه الخ) إيران  والسعودية والعراق والكويت   (الشرق الأوسط     
 ، وقد كانت هذه الصدمة محركا قويا سـرعان مـا ادى إلـى التهـام      ٢٩٨ مليون دولار    ١٣٢السنوية بما يزيد عن     

المؤتمر العربي المنشود بعد ستة اسابيع من قرار الشركات ، وهكذا اظهر ان فعل شركات البترول عجل في تنفيـذ          
  . قرار مضى على اتخاذه عامان من الزمن 

ساد جلسات المؤتمر جو من الثقة بالذات ، والحماس لفعل شيء  مشترك يوقف الـشركات عنـد حـدها ، بعـد ان           
اظهرت تعنتا فائقا ، وكبدت الدول المنتجة خسائر كبرى في مدخولاتها خلال هذا العام ، وقد طالب الخطبـاء الـذين     

لى عمليات انتاج البترول ، وفرض سيادة الدولة علـى  توالوا على منبر الاجتماع صراحة بتحقيق السيطرة الوطنية ع       
نشاط الشركات التي وصفت بالمكر واتباع اساليب مخادعة لسلب خيرت الشعوب الفقيرة المغلوبـة علـى امرهـا ،       
واعتبروا ان هذه الشركات ليست الا جزءا لا ينفك من منظومة التحرك الامبريالي الجديد الهـادف للـسيطرة علـى      

لث سياسيا واقتصاديا ، أما الرئيس المصري عبد الناصر فقد نقل للحضور تأييد زعمـاء مجموعـة عـدم         العالم الثا 
الانحياز لخطواتهم التي ينظر إليها  بعين العطف باعتبارها ضرورية لاعادة صياغة نمط من العلاقات بـين العـالم             

وان تأييـد   .  للدول الفقيرة والحديثة الاستقلال الثالث والدول الصناعية أكثر  عدالة واقرب استجابة للمصالح الوطنية        
                                                 

   . ٤٠ الاوبك اداة تغيير ص ٢٩٦
 يلاحظ ان شركة شل قد قامت في يناير باعلان تخفيض اسعار خام غرب تكساس الذي كان لا يزال يعتبر يومذاك دليل الاشـارة      ٢٩٧

اتبعت ذلك في فبراير بتخفيض السعر المعلن لبترول فنزويلا بمعدل مماثـل ـ راجـع ايـان      سنتا و١٥لاسعار النفط العالمي بمعدل 
  . سيمور ، المصدر السابق 

   . ٤٨٨ سرزمين سلاطين ص ٢٩٨
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أولئك الزعماء لخطوات الدول المنتجة يعطي المبادرات الجماعية التي توشك ان تتفق عليها ثقلا أكبر  فـي ميـزان          
  . السياسة العالمية 

 ـ          ة بـين حكومتـه   استفاد المجتمعون كذلك من التوضيحات التي  قدمها الوفد الفنزويلي حول نمط العلاقـات القائم
والشركات الغربية التي  تستثمر امتيازات البترول في بلاده ، والاجراءات التي  اتخذتها الحكومة خـلال الـسنوات           

وكان يرأس الوفـد  : العشر الماضية لزيادة حصتها من عوائد البترول وتحقيق قدر أكبر  من السيطرة على صناعته        
ريز الفونسو ، المحارب القديم والعدو اللدود لشركات البتـرول ،وقـد    الفنزويلي المكون من تسعة عشر عضوا ، بي       

  . تحدث مطولا حول الاساليب الماكرة التي اتبعتها الشركات للفوز بنصيب الاسد من ثروات بلاده 
اتخذ المؤتمر العربي الأول  للبترول الذي استضاف وفدين من إيـران  وفنـزويلا بـصفة مراقـب ، جملـة مـن        

لنت في ختام اعماله ، كما كان للاجتماعات الثنائية التي  عقـدت علـى هامـشه اهميـة كبـرى فـي         التوصيات اع 
  : ٢٩٩التطورات التي  ستأتي في المستقبل القريب ، ومن بين التوصيات التي اعلنها المؤتمر 

" و " جـة  ان الدول المشاركة قد تفاهمت على ضرورة تحسين قواعد المشاركة في الارباح لـصالح الـدول المنت            " 
تكوين شركات وطنية متكاملة لمباشرة عمليات البحث والاستكشاف والانتاج والنقل والتكرير والتسويق ، جنبـا إلـى        

ضرورة انشاء اجهزة وطنية لرسم سياسة البترول في كل دولة ، والمحافظـة علـى   " و " جنب مع الشركات الغربية    
قيام الدول البترولية بتبـادل وجهـات النظـر فـي     " ن رغبتهم في كما ابدى المجتمعو" هذه الثروة وحسن استغلالها  

كمـا  " إيجاد نوع من التنظيم ، والتنسيق بين الاجراءات المحلية المتعلقـة بالانتـاج والتـسويق    " و " الشأن البترولي  
 كـاداة  تشكيل مركـز استـشاري  " وعلى " ان لا يعلن قبل بحثه مع حكومات الدول المصدرة للبترول     " اكدوا على   

واكدوا على اهمية المبادرة لزيادة طاقة التكرير فـي الـبلاد المنتجـة ،       " لتنسيق السياسات البترولية بين هذه الدول       
واقامة صناعات كيميائية وانشاء معاهد للبحوث البترولية واعداد الفنيين الوطنيين ، وتم الاتفاق أيضاً  على عقد هـذا         

  . المؤتمر بصورة سنوية 
ى هذه التوصيات فقد ادت الجلسات التي  عقدها الطريقي مع وفود العراق ، فنزويلا وايران ، إلى الاتفـاق        اضافة إل 

على مذكرة خاصة تتضمن الاجراءات التي يجب على الدول المنتجة اتخاذها في حالة اقدام الشركات علـى خفـض        
طي الكتمان حتى حين الوقـت المناسـب   الاسعار مرة أخرى  من جانب واحد ، واتفق على ابقاء مضمون المذكرة        

لوضعها موضع التنفيذ وتتركز المذكرة حول تأسيس كارتل للدول المصدرة الرئيـسية ، يـشرف علـى التخطـيط           
لسياسة جماعية مقابل كارتل الشركات الغربية ، وقد حان الوقت المناسب بالفعل في أغسطس  مـن العـام التـالي ،       

ركة اكسون ان شركته قررت اجراء خفض جديد في الاسعار المعلنة للنفط الخـام  حينما اعلن مونرو رتبون رئيس ش    

                                                 
   . ٢٦٧ البترول عامل وحدة وانماء ص ٢٩٩
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 ، على ان يسري مفعوله على البترول المصدر من مـوانئ الـشرق الأوسـط     ٣٠٠ سنتا في البرميل   ١٤، يصل إلى    
 ـ              رار فقط ، دون فنزويلا التي  تتخوف الشركات من اجراءات مضادة قد تقدم عليها حكومتها فيمـا لـو شـملها ق

التخفيض ، لكن الفنزويليين تعلموا من تجاربهم السابقة بأن  تخفيض اسـعار بتـرول الـشرق الأوسـط  سـيؤدي                
بالضرورة إلى أضعاف  الموقع التنافسي لصادراتهم في السوق الدولية ، وبالتالي فسينخفض سعره تلقائيا إلـى الحـد    

الطريقي بصديقه بيريز الفونسو ، وجـد لديـه كامـل    الذي وصل إليه بترول الشرق الأوسط  ، لذلك فحينما اتصل           
 فقـد حـان الآن    ٣٠١الاستعداد لتنفيذ مضمون المذكرة التي سبق لهما الاتفاق عليها خلال مؤتمر البترول العربـي          

  . وقتها المناسب 
  : الاوبك 

لمـا راوده ، دون ان  اظهر الفونسو ترحيبا حارا بمشروع الطريقي الذي وجدها فرصة مناسبة لتحقيق الامل الذي طا    
تتوفر له القدرة على تحقيقه ، وفي البداية ذهب لعرض المشروع على فيصل ولي العهد ، الذي كان بصفته وزيـرا          
للمالية ، رئيسه المباشر ، لكنه الفاه مترددا وقلقا من ان يؤدي تبني حكومته لهذا المشروع إلى عواقب غير محمـودة     

 إلى اجراءات انتقامية من جانب ارامكو ، التي ساعدته خلال تلك الفتـرة بتقـديم     على علاقتها بحكومة واشنطن ،أو      
الضمانات الضرورية للحصول على قروض مالية من بنك تشيس مانهاتن الأمريكي ، على الـرغم مـن ان فيـصل       

 المرحلـة  بضرورة فعل شيء  ما لوقف تدهور ايرادات الحكومة ، لا سيما في هذه " اكسون" بات مؤمنا بعد صدمة     
التي  يواجه فيها تحديا رئيسيا من جانب اخوته ورجال السياسة الآخرين  المنافسين لـه علـى الـسلطة ، وعلـى أي         
حال فقد كانت تعليمات فيصل الاخيرة للطريقي تقضي بأن  تشارك السعودية في تأسيس الكارتل المتفق عليـه ، دون       

 شد رحاله متجها إلى بغداد التي كان رئيسها اللـواء عبـد الكـريم    ان تتبنى هي بالذات هذا المشروع ، ولهذا السبب   
قاسم مستعدا تمام الاستعداد لتبني المشروع الذي سيزيد من شعبيته ويظهـره بمظهـر الـزعيم القـوي المنـاوئ              
للاحتكارات الغربية ، جنبا إلى جنب مع منافسه اللدود عبد الناصر ، وبطبيعة الأمر  فقـد حـصل الطريقـي علـى       

وافقة الحكومة العراقية على استضافة الاجتماع التأسيسي للكارتل المنشود ، قبل ان يغادرها متجها إلـى العاصـمة    م
الايرانية ، طهران ومنها إلى الكويت مفعما بالحماس ومؤمنا بانه اصبح في موقع اقوى ، واكثر ثباتا مما كان عليـه         

  . يوم عرض مشروعه لأول  مرة على رئيسه فيصل 

                                                 
اويل وموبيل والفرنسية  سنت في البرميل واتفقت معها غولف ١٠ لم تسايربريتش بتروليوم اكسون واقتصرت على تخفيض مقداره      ٣٠٠

 سنتات بحيث اصبح مساويا لاسعار بريتش بتروليوم ٤للبترول ، وبعد قيام الاوبك تراجعت اكسون عن قرارها وزادت السعر المعلن          
   . ٤٧راجع الاوبك اداة تغيير ص . 

. نسو ممثـل لفنـزويلا ، م    حضر المشاورات التي عقدت بصورة غير رسمية والتي تمخضت عن هذه المذكرة كل من بيريز الفو ٣٠١
فرمان فرمايان من إيران  ، الطريقي من السعودية ، أحمد  سيد عمر من الكويت ، صلاح نسيم من مصر ، محمد سلمان من الجامعة   
العربية ، ولم يمثل العراق لعدم حضوره المؤتمر بسبب علاقاته المتوترة مع مصر ، لكن محمد سلمان ممثل الجامعة العربيـة كـان        

  . راقيا واصبح بعد زمن وزير البترول في بلاده ع



  ٢٠٩

غضون أيام  قليلة التأم شمل الدول الخمس الرئيسية المصدرة للنفط في قاعة تابعة لامانـة العاصـمة العراقيـة        في  
 المؤتمر التأسيسي لمجموعة دولية جديدة اطلقت على نفسها منظمـة الاقطـار   ١٩٦٠حيث بدا في التاسع من سبتمبر    

لذي يتكون من الحروف الأولى  من اسـمها الكامـل   ا) أوبك(المصدرة للنفط ، واشتهرت فيما بعد بالاسم المختصر    
ولم يكن الأمر  بحاجة إلى كثير من البحث فقد اتفق المجتمعون علـى تأسـيس المنظمـة    ) OPEC( باللغة الانجليزية  

من صادرات البترول الخام إلى الاسـواق الدوليـة ،    % ٩٠التي ضمت في أول  امرها خمس دول تؤمن بمفردها         
  ٣٠٢. ا صرح يومها وزير النفط الفنزويلي ـ ان تتحد وتصنع التاريخ وقد آن لها ـ كم

انتهى المؤتمر التأسيسي للاوبك إلى جملة من القرارات يتعلق بعـضها بالـسلوك الـذي سـيتخذه الاعـضاء ازاء            
الشركات البترولية في حالة اقدامها على اتخاذ اجراءات مضرة بالدول المصدرة ، وينظم الـبعض الآخـر  نظـام           

  : ٣٠٣ومما جاء في البيان الختامي  . لعمل في المنظمة وطريقة اتخاذ القرارات وقبول الاعضاء الجددا
يلاحظ المؤتمر أن الاعضاء يقومون بتنفيذ برامج للتنمية هم بأمس الحاجة إليها  ، وان هذه البرامج تمول بـصورة         " 

جة كبيرة لموازنة ميزانياتهم الـسنوية ، وان الـنفط   اساسية من عوائدهم من البترول ، الذي يعتمدون عليه أيضاً  بدر    
من الموجودات القابلة للنضوب ، والذي تعتمد عليه جميع دول العالم كمصدر اساسي لتوليد الطاقة ، وان أي تذبـذب   
 في اسعاره يؤثر بالضرورة في تنفيذ برامج التنمية للبلدان الاعضاء ويؤدي بالنتيجة إلى اضطراب في اقتـصادياتها،        

  " . واقتصاديات البلدان المستهلكة 
  : لذلك اتخذ المؤتمر القرارات التالية 

  .  ـ ان الاعضاء لا يمكنهم ان يبقوا غير مبالين تجاه ما تقوم به شركات النفط من تغييرات في اسعار النفط ١" 
خفيضات الاخيـرة ، وان علـى    ـ كما سيعملون على اعادة الاسعار الحالية إلى مستوياتها التي كانت عليها قبل الت ٢

  . الشركات مشاورة الاعضاء قبل أي قرار تتخذه مستقبلا لتخفيض الاسعار 
  .  ـ ويدرس الاعضاء وضع نظام لاستقرار الاسعار وضمان دخل ثابت للدول المصدرة ٣
آخـر    ـ وان على أي عضو ان لا يقبل باتخاذ اجراء من شأنه مساعدة الشركات في الاضرار بمـصالح عـضو    ٤

  " . حتى لو كان يعود عليه بالمنفعة وحده 
  رد فعل ارامكو 

كان رد فعل شركات البترول متوقعا تماما ، فليس ثمة مسئول في الدول المنتجة خالجه الشك في ان ردهـا سـيكون        
 ـ        ون عنيفا وعدائيا ، فتأسيس منظمة الاوبك ، كاطار لجهد جماعي من جانب حكومات الدول المنتجـة لا بـد وان يك

على حساب مصالح الشركات وتفردها في تقرير سياسات الانتاج والتصدير ونظام الاستجابة لمتطلبات السوق ، لقـد         
اعتبر قيام المنظمة ايذانا ببداية عصر جديد في العلاقات القائمة بين الدول النامية والعالم الصناعي ممثلا في اقـرب         

                                                 
   . ٢٢٩ الشقيقات السبع ص ٣٠٢
   . ٢٥ منظمة الاقطار المصدرة للنفط ، اوبيك ص ٣٠٣
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مر الثروات الطبيعية للبلاد النامية ، وكانت هذه العلاقات حتـى قيـام       مظاهره بالشركات البترولية الكبرى التي تستث     
  . المنظمة ، بل وحتى بعد ذلك بزمن غير يسير مائلة ميلا عظيما لصالح الشركات ، والدول التي  تنتمي إليها  
لعقبـات  لقد كان الاعلان عن تأسيس الاوبك بمثابة اشارة انطلاق في مستهل مسيرة طويلة علـى طريـق ملـيء با           

والمشاكل ، ولم يكن احد من الرجال الذين اسسوا المنظمة متوهما في ان يؤدي مجرد الاعلان عنها إلـى تغييـرات        
مهمة في الوضع القائم على الصعيد البترولي فالمنظمة الجديدة لم يكن بيدها وسيلة لايجاد ما قامـت لاجلـه علـى            

عضاء ، حتى ان الدكتور فؤاد روحاني ، الخبير الايرانـي الـذي   أرض  الواقع سوى الجهود السياسية التي يبذلها الا   
انتخب كأول امين عام للمنظمة فشل طيلة ثلاث سنوات في اقناع مديري شـركات البتـرول بقبولـه كمحـاور ، أو         
طرف رسمي في العلاقة معهم ، ولذلك اضطر في أكثر  الاحيان للمشاركة في المفاوضات بصفته عضوا في الوفد           

  B. Broughamومي الايراني وليس كأمين عام للاوبك ، اما شركة ارامكو فقد رفض رئيـسها بـوب بروهـام    الحك
ان ارامكو لا تعترف بذلك الشيء الـذي يـسمونه الاوبـك ،    " بكل صراحة اعتبار المنظمة جهة رسمية حينما اعلن    

  ٣٠٤" . مكو شيء لتبحثه مع جهات اجنبية وان الحكومة السعودية هي الطرف الوحيد المقبول لدينا ، وليس لدى ارا
بقيت المنظمة ثلاث سنوات تقريبا اشبه بكيان هلامي غير واضح المعالم ، غير واضـح القـوة والتـأثير ، وحتـى               

 لم تكن قد اخذت مكانها المتوقع على صعيد السياسة أو  السوق ، هذا المكان الذي كـان المؤسـسون     ١٩٦٣أواخر    
معوا لتأسيسها ، ويرجع السبب في هذا إلى ان اربعة اعضاء هم الـسعودية إيـران  الكويـت    يتوقعونه لها عندما اجت   

 لم يكونوا على درجة من الجرأة تتيح لهم مجابهة الشركات التي تظهر فـي    ١٩٦١وقطر التي انضمت للمنظمة عام      
 المال الذي توفره تلـك  اعينهم كقوى عملاقة يصعب تجاوزها على من كان في مثل ظروفهم ، وفي مثل حاجتهم إلى   

الشركات ، والاستقرار السياسي الذي يوفره تحالفهم مع الدول الكبرى التي  تنتمـي إليهـا  ، وخاصـة الولايـات             
  . المتحدة  وبريطانيا 

  عزل الطريقي 
 يعتبر تأسيس الاوبك عملا بطوليا بمختلف المقاييس ، وككل مبادرة من هذا النوع ، كان لا بـد لهـا مـن ضـحية ،      
وكان الطريقي ، بعد ان لمع نجمه واصبح وزيرا للبترول ، هو الضحية ، فليست ارامكو ممن يغتفر لخصومه خطـأ      

  . كبيرا كهذا الخطأ 
 ، ولما تكمل الاوبك مئة يوم من عمرها ، عاد الملك سعود ، الذي سـبق ان سـلبت صـلاحياته          ١٩٦٠في ديسمبر   

 ، عاد سعود إلى السلطة فيما يشبه الانقلاب الابيض معلنـا  ١٩٥٨ واعطيت لاخيه فيصل في النصف الأول  من عام      
عن تشكيل وزارة جديدة ضمت لأول  مرة في تاريخ البلاد ـ عددا من الشخصيات الاصلاحية من اعضاء جمعيـة   

 ذات الاتجاه الليبرالي ، وكان الطريقي ، الذي لمع نجمه كثيرا بعـد تأسـيس المنظمـة ، واحـدا ممـن      ) نجد الفتاة (
اختارهم الملك لشغل المناصب الوزارية حيث تولى وزارة البترول التي  لم تكن حتى هذا الوقت قـد تأسـست فـي         
البلاد ، وكان عليه ان يؤسسها اعتمادا على تراثه في دائرة تفتيش البترول التابعة لوزارة المالية ، وبـدأت الحكومـة       

                                                 
   . ٦٦ راجع أيضاً  ايان سيمور ، الاوبك اداة تغيير ص ٤٩١ سرزمين سلاطين ص ٣٠٤
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فـي اقـرب وقـت ممكـن ،     ) دسـتور (انون اساسي للدولة برنامجا واسعا للاصلاح السياسي تضمن وعدا باعلان ق 
منتخب ، ومجالس للمقاطعات تكون اطارا لالغاء المركزية الادارية ، وفـي سـبيل        ) برلمان(وتشكيل مجلس وطني    

كما ان الطريقي الذي بات عضوا في مجلس وزراء قـوي  ) ١(إيجاد نوع من المشاركة الشعبية التدريجية في الحكم       
د ما ، شرع في خطة للتحقيق في المخالفات التي ارتكبت في قطاع البترول ، خاصـة بعـد افتـضاح    ومتفاهم إلى ح  

الرشوات التي  قبضها كمال ادهم الاخ غير الشقيق لزوجة ولي العهد ومستشاره الخاص في مقابل الحـصول علـى     
 ـ     ب عـن البتـرول فـي    امتياز من الحكومة لصالح مجموعة شركات يابانية تقدمت في وقت سـابق بعـرض للتنقي

، ونظرا لجرأة الوزير الجديد الذي بدأ يـستعد للتحقيـق فـي المخالفـات      ) ٢(الاراضي التي لم تحتفظ بها ارامكو       
المتعلقة بشركة ارامكو ، فانها لم تخف قلقها من ان يكون هذا التوجه الذي يأتي بعد فترة وجيزة من تاسيس الاوبـك         

 أو  على الأقل  بسط سيادة الدولة على نشاطاتها ، وهو أمر  لا يسع ارامكـو     منطويا على قرار غير معلن بتصفيتها     
السكوت عليه باي حال ، لذلك بدأت هجوما واسع النطاق لضرب المشكلة من رأسها ، والا فـإن  حكومـة ليـست            

علل مـا  على وفاق مع ارامكو ، في ظل ملك ضعيف وسريع التأثر مثل سعود ، سوف تجلب للشركة من الاوجاع وال 
هكذا قرر رؤساء ارامكو ، وبانتظار الفرصة المناسـبة اخـذوا   " لا بد ان يعود الملك إلى فراشه . " لا تستطيع حمله  

في الضغط على الحكومة الجديدة اقتصاديا بوقف ضمانات القروض وتأخير سداد العوائد المالية الـسنوية المـستحقة    
 في ازمة اقتصادية عنيفة دفعت وزارة الخارجية إلى تحذير الملك مـن   للحكومة من مبيعات البترول مما اوقع البلاد      

ان البلاد مقبلة على أيام  تزداد سوءا كلما تقدمت ، وقد وصف تقرير سري للوزارة اجراءات الطريقي تجاه ارامكو        
  ٣٠٥. بالتطرف وحذر من انه إذا  ما استمر على هذا النهج فسيكون كمن يقدم على الانتحار 

 حينما اصدر الديوان الملكي بلاغا يعلن فيه الغاء ارتباطـات الملـك نظـرا    ١٩٦١رصة المنتظرة في شتاء حانت الف 
لوعكة صحية الزمته الفراش ، وفور ذلك أمر  ولي العهد بنقله إلى المستشفى الخاص لأرامكو في الظهران ، الـذي   

لاطباء للسهر على صحته ، وترتيـب الأمـر    كان يومها افضل مشافي البلاد من حيث التجهيز وحسن العلاج ، من ا     
الذي ما كان لاعلانه من ضرورة ، لكنه اصبح واقعا في الاسبوع التالي حينما اعلن الاطباء ان امكانيـات العـلاج             
المناسبة لمرض الملك غير متوفرة ، وعليه فلا بد من نقله إلى خارج البلاد ، وهكذا خرج الملك ليعود فيـصل مـن       

  . ة الوزارة التي قاطعها خلال الأشهر السابقة جديد إلى رئاس
 وقد جـرت وقائعهـا بـصورة تجعلهـا     ١٩٦٢عقدت الجلسة الأولى  للوزارة برئاسة فيصل في مطلع العام الجديد   

اغرب جلسة يعقدها مجلس وزراء فبينما كان الوزراء يتخذون مقاعدهم حول طاولة الاجتماع دخل فيـصل متجهمـا    
ويحة بيده ثم اتخذ مجلسه في صدر الطاولة بينما جلس خلفه سكرتيره وافتـتح الجلـسة طالبـا    وسلم على الحضور بتل   

من السكرتير اذاعة فقرة معينة مسجلة على شريط من آخر  جلسة عقدها مجلس الوزراء في غيابه وكانـت تتـضمن    
كات اليابانية ، وحينمـا ادار  مناقشة حول التحقيق الذي جرى بشأن الرشوات المقدمة للسيد كمال ادهم من جانب الشر    

الشريط المسجل ارتفع من الميكروفون صوت الطريقي منددا بكمال ادهم ومنتقدا الحماية السياسية التي حظـي بهـا        
                                                 

   . ٥٠٠ سرزمين سلاطين ص ٣٠٥
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هل لديك دليل علـى  : من جانب ولي العهد ، وبعدما انتهى ذلك المقطع نظر فيصل إلى وزير البترول بغضب قائلا           
زير الجواب قطع فيصل حديثه منتقدا اياه بعنف ومتهجما على الوزراء الآخـرين  بينمـا   ما تقول ؟ ، وحينما اراد الو 

  . كان يلملم عباءته وينهض مغادرا المجلس 
اعقبت هذه الجلسة أيام  من التوتر ، كان الغموض خلالها سيد الموقف ، ولم يكن احد ليعلم إلى اين تـسير الـبلاد ،         

ء لا يحضرون في مكاتبهم ، والاشاعات السوداء انتـشرت فـي طـول الـبلاد     فمجلس الوزراء لا ينعقد ، والوزرا    
وعرضها كانتشار النار في الهشيم ، اما فيصل فبقي صامتا منصرفا عن الكلام إلـى ترتيـب اوضـاعه الداخليـة ،      

ا خرج عـن  واستمر الأمر  على هذا المنوال اياما عديدة إلى ان حسم ولي العهد امره في مارس من العام نفسه حينم    
الصمت واصدر قرارا بعزل جميع الوزراء وتعيين حكومة جديدة ، واتبع قراره هذا بـاجراءات وقائيـة تتـضمن              
اعتقال عدد كبير من المسئولين الحكوميين ، وفرض الاقامة الجبرية على آخرين ، أما الوزراء فقـد اسـتبقوا هـذا          

  .ولكن في المنفى.. من حياتهم الاجراء وفروا إلى خارج البلاد ليبدأوا مرحلة جديدة 
كانت وزارة البترول والثروة المعدنية في الوزارة الجديدة التي شكلها فيصل من نصيب أحمد  زكي اليماني ، وهـو       
محام شاب ولد في مكة المكرمة ودرس في القاهرة ومن ثم في الولايات المتحدة  الأمريكية  وعاد إلى البلاد متـأثرا   

 وقد اعتبر تعيينه على رأس  هذه الوزارة ضرورة لكل من فيصل الذي يرغب في اعـادة الـدفء       بالثقافة الغربية ،  
إلى علاقات حكومته مع ارامكو ، وارامكو نفسها التي رغبت في وزير مستعد لتفهم مطالبها وحاجاتها كيمـا يتـاح         

في هذا المنصب بترحيب كبير مـن  حظي تعيينه " لها العمل باطمئنان أكبر على مصالحها في المستقبل ، ولذلك فقد         
جانب الشركات الاربع التي تؤلف شركة ارامكو ، فاصبح على علاقة ودية مع مـدرائها ، واجـب التـردد علـى             

 ولعل مجيء اليماني ، الشخص المحبب للامريكيين كـان ضـمن الخطـة التـي وضـعتها وزارة              ٣٠٦" نيويورك  
ا انتوني سامبسون بانها جهد عظيم بذله الطرفان لتهذيب العائلـة  الخارجية الأمريكية  وشركة ارامكو ، والتي وصفه       

  ٣٠٧" . الملكية السعودية 
بعد هذا الحادث بخمسة عشر عاما استطاع وزير المالية ـ شقيق الملك ـ الأمير طلال بن عبـد العزيـز ان يعـود      

دة في اوائل الثمانينات ، كيما يقـضي  إلى بلاده ، اما عبد االله الطريقي فقد احتاج إلى عشرين سنة لكي يسمح له بالعو      
  . شيخوخته في بلده وبين اهله 

  . هذه مسيرة البترول ، وما احدثه من التغييرات على الصعيد السياسي 
  . عرض مختصر ناقص لكنه معبر 

ل ان ان جوانب كثيرة ما زالت بحاجة إلى بيان ، فلعل االله يوفقنا ، أو  يوفق آخرين لتبيـان مـا نقـص ، واالله نـسأ            
  . يلهمنا السداد وهو حسبنا ونعم الوكيل 

                                                 
   . ٢٣٩ الشقيقات السبع ص ٣٠٦
  .  نفس المصدر ٣٠٧
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  ملحق الباب الخامس
   ٢١جدول   ) أ(

 ١١ على أساس سعر ١٩٦٣تحليل مكونات السعر النهائي لبرميل النفط وفق دراسة للأوبك عام 
  دولارا للبرميل من المنتجات المكررة 

النسبة المئوية   عناصر المكونة للسعر
لحصة كل 
عنصر من 
  السعر النهائي

صة كل ح
عنصر من 

السعر النهائي 
  بالدولار

  تكاليف الانتاج 
  عوائد الحكومة في الدولة المنتجة 

  تكاليف التصفية 
  تكاليف الشحن البحري 

هامش ربح البائع / التوزيع / الشحن / التخزين 
  أرباح صافية للشركة البترولية المنتجة 
  ضرائب مباشرة في الدول المستهلكة 

   في الدول المستهلكة ضرائب غير مباشرة

٢ ، ٣ %   
٦، ٧%   
٤، ٥ %   
٥، ٥ %   
٢١، ٨ %   
٦، ٩ %   
٦، ٨ %   
٤٥، ٥ %   

٠ ، ٢٥٣   
٠ ، ٧٣٧   
٠ ، ٤٩٥   
٠ ، ٦٠٥   
٠ ، ٣٩٨   
٠ ، ٧٥٩   
٠ ، ٧٤٨   
٥ ، ٠٠٥  

  ١١، ٠٠   %١٠٠  السعر الذي يدفعه المستهلك النهائي 
   . ٣٥الاوبك اداة تغيير ص : المصدر 
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   ٢٢جدول   ) ب(
   ١٩٥٠ ـ ١٩٣٨ القوة العاملة في أرامكو حجم

الموظفون العمال السعوديون   السنة 
  الأمريكيون

العمال من 
جنسيات أخرى

 المجموع 

١٩٣٨  
١٩٣٩  
١٩٤٠  
١٩٤١  
١٩٤٢  
١٩٤٣  
١٩٤٤  
١٩٤٥  
١٩٤٦  
١٩٤٧  
١٩٤٨  
١٩٤٨  
١٩٤٩  
١٩٥٠  

٢٧٤٥   
٣١٧٨   
٢٦٦٨   
١٦٤٧   
١٦٥٤   
٢٦٩٢   
٧٥٨٥   
٧٥٠٠   
٧٢٩٧   
١٢٠١٨   
١٢٠١٨   
١٢٢٢٦   
١٠٠٦٣   
١٠٧٦٧  

٢٣٦   
٣٢٢   
٢٢٦   
١١١   
٨٧   
١١٦   
٩٦١   
٧٧٥   
١١٥٨   
١٨٥٥   
١٨٥٥   
٢٤٨٦   
٢٢٩٦   
٢٣٥٣  

١٠٤   
١٤١   
١٥٦   
٩٥   
٨٤   
٧٤   
٥١٤   
١٦٦٥   
٦٣٦   
٢٣٧٤   
٢٣٧٤   
٣٨٤٤   
٣١٤٥   
٣٧٤٢  

٣٠٨٥   
٣٦٤١   
٣٠٥٠   
١٨٥٣   
١٨٢٥   
٢٨٨٢   
٩٠٦٠   
٩٩٤٠   
٩٠٩١   
١٦٢٤٧  
١٦٢٤٧  
١٨٦٥٦  
١٥٥٠٤  
١٦٨٦٢  
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   ٢٣جدول ) ج(
  ١٩٦٢ ـ ١٩٢٧مدفوعات شركات البترول للحكومة السعودية 

Source: ARAMCO. By I . Anderson p. 117  

عائدات  السنة 
الحكومة 

مليون (
  ) دولار

عائدات  السنة 
الحكومة 

مليون (
) دولار

عائدات  السنة 
الحكومة 

ون ملي(
) دولار

عائدات  السنة 
الحكومة 

مليون (
) دولار

١٩٢٧ 
١٩٣٦ 
١٩٣٧ 
١٩٣٩ 
١٩٤٠ 
١٩٤١ 
١٩٤٢ 

٠ ، ٢   
٠، ٠٤  
٠، ١   

٠، ١٦٧ 
١، ٥   
١، ٠   
١، ٢   

١٩٤٣ 
١٩٤٤ 
١٩٤٥ 
١٩٤٦ 
١٩٤٧ 
١٩٤٨ 
١٩٤٩ 

١، ٢  
١، ٨  
٤، ٨  
١٣، ٥ 
٢٠، ٣ 
٥٢، ٥ 
٦٦، ٠ 

١٩٥٠ 
١٩٥١ 
١٩٥٢ 
١٩٥٣ 
١٩٥٤ 
١٩٥٥ 
١٩٥٦ 

١١٣   
١٦٥   
٢١٢   
٢٢٦   
٢٨١   
٢٧٥   
٢٨٣  

١٩٥٧ 
١٠٥٨ 
١٩٥٩ 
١٩٦٠ 
١٩٦١ 
١٩٦٢ 

٣٠٣   
٣٠٢   
٣٠٦   
٣٤٦   
٣٧٨   
٤١٠  
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  اتفاقية امتياز شركة التابلاين) د(
ي عشر من شـهر يوليـه سـنة     الموافق لليوم الحاد١٣٦٦عقد هذا الاتفاق في اليوم الثاني والعشرين من شعبان سنة  

 بين حضرة صاحب المعالي الشيخ عبد االله السليمان الحمدان وزير المالية للمملكة العربية الـسعودية بالنيابـة      ١٩٤٧
من جهة وجناب المستر ولـيم ج لنهـان بالنيابـة    " الحكومة"عن الحكومة العربية السعودية المعبر عنها فيما يلي بـ     

 البلاد العربية المؤسسة في ولاية ديلاوير في الولايـات المتحـدة الامريكيـة والكـائن     عن شركة خط الانابيب عبر    
 بمدينة ولمنجتون في ولاية ديلاوير السابق ذكرها المعبر عنها فيما يلي بــ      ١٠٠مكتبها الرئيسي بشارع وست تنث      

لشركة أو ايـة شـركة فرعيـة أو    ويعتبر هذا الاصطلاح أينما أستعمل شاملا الاشخاص الذين تحول اليهم ا " الشركة"
مشتركة معها تؤلف حسب الاصول القانونية  أو اية شركة أخرى تعتبر بمقتضى المادة السادسة والعشرين من هـذا         
الاتفاق أنها كونت أو استخدمت من قبل الشركة لبناء أو صيانة أو تشغيل خطـوط الانابيـب أو الاشـغال الفرعيـة         

  . هذا الاتفاق، من جهة أخرىالمتعلقة بها والتي تكون موضوع
وبما ان الشركة ترغب في مد خط أو خطوط من الانابيب من المملكة العربية السعودية إلى مرفأ نهائي على شـاطئ     
البحر الابيض المتوسط لاجل نقل البترول ومنتجاته التي تنتج بواسطة أو لحساب شركة الزيـت العربيـة الامريكيـة      

صيانة مكاتب في داخل البلاد العربية السعودية ومحطات للمضخات ومعامل ومخـازن  ولاغراض هذا الاتفاق بناء و   
وصهاريج لخزن الزيت والماء وجسور ومساكن للمستخدمين وتراموي وجرارات جوية وطرق وعربات وكـابلات            



  ٢١٦

 فوق الأرض أو تحتها وزوارق ووسائل نقل برية ومائية وجوية ومطـارات وكـابلات كهربائيـة فـوق الأرض أو       
تحتها وعربات سكة حديد وخطوط برقية وتلفونية واجهزة لاسلكية وخزانات ومستـشفيات ومـشاريع لتوليـد القـوة       

سواء كانت من النوع المذكور اعـلاه ام  "وخطوط زيتية وغازية ومائية ظاهرة أو مدفونة أو مغمورة واعمال أخرى    
  ".ا يلي لفظة المشروعوالتي تشملها اجماليا فيم"أو متعلقة به ومساعدة له " لم تكن

وبما ان الحكومة نظرا لان تنفيذ هذا المشروع من شأنه ان يزيد في تصدير الزيت ترغب فـي تـسهيل المـشروع           
  .بالطرق المعينة في هذا الاتفاق

  :فعليه قد تم الاتفاق بهذا بين الحكومة والشركة على الوجه الآتي
  ملوك القمار

  المادة الاولى

  كةالحقوق الممنوحة للشر
في انشاء وصيانة وتـشغيل خـط   " الامتياز"المعبر عنه فيما يلي بـ "تمنح الحكومة الشركة بموجب هذا الاتفاق الحق      

انابيب أو اكثر مع ما يتفرع عنها من الاعمال وذلك في البلاد العربية السعودية إلى مرفأ نهائي على سـاحل البحـر        
 تنتج بواسطة أو لحساب شركة الزيت العربية الامريكيـة وكـذلك   الابيض المتوسط بقصد نقل البترول ومنتجاته التي    

  :في القيام بجميع الأمور اللازمة للمشروع حسب الشروط الآتية

  المادة الثانية

  مدة الامتياز
تكون مدة الامتياز هي المدة الباقية من امتياز الزيت الحالي لشركة الزيت العربية الامريكية أو اية مدد يمـد اليهـا          

  .الامتيازهذا 

  تقديم المخططات
على الشركة قبل البد في مد خط الانابيب ان تقدم للحكومة مخططات تبين فيها الاراضي التـي سـيمد فيهـا خـط            
الانابيب كذلك الاراضي التي ستقام عليها أو فوقها محطات للمضخات او اشغال أخرى تابعـة للمـشروع علـى ان       

  .ن معرفة ملكية الاراضيتكون هذه المخططات بشكل يمكن الحكومة م

  تكون خطوط الانابيب متلاصقة
إذا رغبت الشركة في مد اكثر من خط واحد من الانابيب فيجب ان تكون خطوط الانابيب التي تمدها متلاصقة علـى       
انه يجوز للشركة إذا وجدت ضرورة لمد خطوط انابيب غير متلاصقة ان تمد تلك الخطوط بعد ان تكون قد قـدمت            



  ٢١٧

ططات بالصورة المذكورة وحصلت على موافقة الحكومة على مد خطـوط الانابيـب طبقـاً للمخططـات      اولا المخ 
  .المذكورة بشرط ان لا تمتنع الحكومة عن الموافقة على ذلك أو تؤخر هذه الموافقة لسبب غير معقول 

  تسليم الاملاك عند نهاية مدة الاتفاق
ق عند انتهاء الامتياز أو إذا قدم اعلان التنازل بعد مضي خمـسة     تنتهي الحقوق الممنوحة للشركة بموجب هذا الاتفا      
وجميع امـلاك  " ومن المفهوم انّه في حالة التنازل يسقط حق التجديد"وعشرين سنة من تاريخ نشر هذا الاتفاق رسميا         

اء الثابتـة التـي هـي    الشركة غير المنقولة والاشياء الثابتة الموجودة في البلاد العربية السعودية تلك الاملاك والاشي    
جزء من الامتياز ـ قبل انتهائه بستة اشهر على الاقل تتعهد الحكومة ان تنظر بعطف في مـد أجـل  الامتيـاز أو     
تجديده بشروط يتفق عليها وعلى انّه يجوز أيضاً للحكومة ان تطلب من الشركة عند انتهاء مدة الامتيـاز ازالـة أي             

التي تطلب الحكومة من الشركة نقلها إذا كان ذلك الطلـب  " خط أو خطوط الانابيب عدا "من الاشياء الثابتة المذكورة   
  .معقولا 

للشركة الحق في ان تتنازل نهائيا إلى الحكومة عن جميع الحقوق المذكورة في هذا الاتفاق باعلانها كتابة قبـل ثلاثـة    
اء في الاعـلان المـذكور وإذا اعطـى هـذا     شهور بعزمها هذا وينتهي هذا الاتفاق تماما في التاريخ المعين للانته       

 سنة من تاريخ هذا الاتفاق فللشركة الحق عند الانتهاء المذكور فـي ازالـة جميـع    ٢٥الاعلان خلال مدة لا تتجاوز   
الالات والابنية والمخازن والمواد والممتلكات من أي نوع معفية من جميع الضرائب والرسوم علـى انّـه يجـوز              

خلال مدة ثلاثة اشهر من استلام الاعلان المذكور ـ هـذه الاشـياء بـثمن يـوازي قيمـة       للحكومة ان تشتري ـ  
الاستبدال في ذلك التاريخ مخصوما منه ما يكون قد طرأ عليها من نقص في القيمة بسبب الاسـتعمال وهـذا الـثمن      

  .يتفق عليه وفي حالة عدم الاتفاق يقرر بمقتضى المادة الثالثة والعشرين

  ثةالمادة الثال

  الاماكن المقدسة
لا يجوز اقامة اشغال تتعلق بالمشروع ضمن حدود المقابر أو الاماكن المخصـصة للعبـادة أو الامـاكن الاثريـة          

  .التاريخية

  الآثار
تكون الاشغال الفنية والآثار القديمة التي تكتشف ملكا للحكومة العربية السعودية وعلى الشركة ان تخطـر الحكومـة    

  .تكتشف من هذا القبيلفورا عن أي آثار 



  ٢١٨

  المادة الرابعة

  الاعفاء من الضرائب على البترول
أو ضـريبة التحويـل أو ايـة رسـوم     " الترانسيت"لا تستوفى ضريبة التوريد أو ضريبة التصدير أو ضريبة المرور  

التهـا الخـام   والنفط والازوكرايت والغازات الطبيعية سواء كانت في ح" زيت البترول"مالية من أي نوع على الزيت  
  .أو في اية حالة من مشتقاتها وسواء قصد شحنها بطريق الترانسيت أو استعملت في اعمال المشروع الصناعية

  البيع في الاسواق المحلية
إذا عرضت الشركة محليا للبيع المنتوجات المذكورة بموافقة الحكومة خاما أو مكررة لاستهلاكها في البلاد العربيـة     

ملت لاغراض غير اغراض المشروع فتكون تلك المنتوجات خاضعة لنفس الـضرائب والرسـوم        السعودية أو استع  
  .المالية المفروضة على المنتوجات المشابهة في البلاد العربية السعودية

  .ستكون شروط بيع هذه المنتوجات في الاسواق المحلية موضع اتفاق بين الحكومة والشركة

  رسوم التوريد والتسهيلات المادة الخامسة الرسوم الجمركية و
للشركة الحق في ان تستورد إلى البلاد العربية السعودية دون ان تدفع رسوما جمركية أو رسوما بلديـة أو رسـوماً          

جميع المعدات والمواد والاشياء الاخرى التي يمكن ان تلـزم  " التي يشار اليها فيما يلي اجماليا برسوم التوريد  "أخرى  
اض النقل بما فيها جميع لوازم المكاتب والبيوت والمستـشفيات أو الابنيـة الاخـرى التـي       لاشغال المشروع واغر  

ويشار اجماليا فيما يلي إلى جميع هذه المعدات والمواد والاشـياء الاخـرى   "ستكون ملك الشركة وتستعمل لاشغالها      
  ).بكلمة ـ مواد ـ 

وريد لتستعمل في البلاد العربية السعودية فتكـون هـذه   إذا باعت الشركة المواد التي استوردتها معفاة من رسوم الت        
  .المواد خاضعة لرسوم التوريد المفروضة وقتئذ على مواد تماثلها وهذه الرسوم تدفعها الشركة

  .للشركة الحق في ان تصدر بدون رسوم ـ المواد المستوردة والتي سبق اعفاؤها من رسوم التوريد 
منح الحكومة الشركة ـ إذا اقتضت الحاجة ـ تسهيلات خاصة لتوريد مواد فـي    ونظرا لصفة المشروع الاستثنائية ت

. امكان موافقة للشركة وتأذن بتصدير وتوريد المواد في جميع الاوقات ليلاً أو نهارً وفي ايـام العطلـة العموميـة          
الاضـافية التـي يجـب    وتتعهد الشركة من جانبها باقامة وصيانة اية ابنية خاصة لازمة لهذا الغرض وبدفع الاجور    

  .اداؤها لموظفي الجمارك بموجب الانظمة
جميع الاشياء والمواد التي يستوردها أو يصدرها مستخدم الشركة لاستعمالهم الخاص أو التـي تـستوردها الـشركة      

  .لبيعها لمستخدميها تكون خاضعة لرسوم التوريد المعمول بها
  .ها الشركة محلياً لا تعاد الرسوم المستوفاة عن المواد التي تشتري
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  المادة السادة

  رسوم الميناء
تتخذ الحكومة اجراءت لتضمن قيام سلطات الميناء وسلطات البلدية بتقديم جميع التـسهيلات إلـى الـشركة لتفريـغ        

  .المشحونات وتسليمها
 ـ     شركة بـأن  ومع مراعاة الحقوق المكتسبة وبدون الاخلال بحق الحكومة في منح امتيازات مينائية جديـدة يـسمح لل

تستعمل في الميناء صنادلها وزوارقها الخاصة وأية سنابيك أخرى المسجلة في البلاد العربية السعودية ممـا تكـون           
  .لازمة لمقتضيات اعمالها وبأن تخزن مشحوناتها في مخازنها ومستودعاتها الخاصة

  .يع رسوم الميناء والمرفأتكون جميع السفن التي تملكها الشركة أو تستأجرها بكاملها معفاة من دفع جم

  المادة السابعة

  انشاء ميناء الشركة
تمنح الحكومة الشركة ـ إذا رغبت الشركة في ذلك ـ لاغراض المشروع دون اغراض التجارة العامـة ـ جميـع      
التسهيلات لتبني الشركة وتصون في مكان أو اكثر يعين بالاتفاق مع الحكومة ـ ما قد يلزم مـن مينـاء أو مـوانئ     

  .ناء وصيانة وتشغيل المشروعلب
يجوز للشركة بالاتفاق مع الحكومة ـ ان تضع في حدود هذا الميناء أو هذه الموانئ التي تبنى وفقـا لمـا تقـدم ـ      
عوامات لربط السفن وللارشاد والانارة وان تنشئ اشارات واضواء على الشاطئ وحواجز لسد الامـواج واسـوارها    

سفن وخطوطا تحت الماء للشحن ويجوز لها بوجه عـام ان تقـوم بجميـع اعمـال     في البحر وارصفة ترسو عليها ال   
الجرف وتطهير القاع وكل ما تراه لازما من اعمال التنظيم والمحافظة على صفاء الماء والوقاية الصحية لاسـتغلال    

  .هذا الميناء أو هذه الموانئ استغلالاً فعالا ليلا ونهاراً
ء أو هذه الموانئ على الحكومة للموافقة عليها ولا يجوز رفض هذه الموافقـة أو       تعرض تصميمات انشاء هذا المينا    

  .تأخيرها لسبب غير معقول 
يكون حق الدخول أو الوصول إلى هذا الميناء أو هذه الموانئ لغير المراكب المملوكة للحكومة أو التي تستأجرها أو         

  .التي ترفع العلم السعودي متروكا لتقدير الشركة المأذون لها من قبلها أو المراكب الشراعية أو اللنشات 
  .لا تكون السفن التي تستعمل منشآت الشركة البحرية خاضعة لاية ضريبة من الضرائب الحكومية

يتفق بين الحكومة والشركة على فئة الاجور التي يؤذن للشركة ان تتقاضاها من استعمال منشآتها البحرية مـن قبـل         
  .لمذكورة في الفقرة الرابعة من هذه المادةالمراكب غير المراكب ا

تتولى الدوائر الحكومية المختصة القيام بما يلزم من اعمال الجمرك والحجر الصحي والمهاجرة والمراقبة المكلـف         
  .بها رجال الامن



  ٢٢٠

وتتقاضى الحكومة من الشركة أو من السفن التي تستعمل موانئ الشركة ـ مقابل هـذه الخـدمات أو غيرهـا مـن      
لخدمات الخاصة التي تؤديها الحكومة اجورا وفقاً لجدول يتفق عليه وتكون محددة على أساس تكاليف ما يتم تأديتـه            ا

  .من خدمات 
تتولى الحكومة منع رسو المراكب بالقرب من براطيم الشركة أو خطوط الشحن الممتدة تحت الماء والرسو بـالقرب      

  .رمن الانابيب المغمورة في نقط اجتياز الانها

  المادة الثامنة

  اجور السكك الحديدية
يجوز للشركة فيما يتعلق بانشاء المشروع وصيانته وتشغيله ان تستعمل خطوط السكك الحديدية وفروعها الموجـودة          

  .في البلاد العربية السعودية بموجب نفس تعريفة الاجور التي تدفعها شركة الزيت العربية الامريكية
وة على ذلك قاطراتها وعرباتها خلال المدة المذكورة إذا كانت ادارة السكة الحديديـة لا  ويجوز للشركة ان تجلب علا  

تستطيع ان تقدم القاطرات والعربات المناسبة أو تسبب لنقل حاجات الشركة تأخيرا غير معقـول ويكـون اسـتعمال          
  .خطوط السكة الحديدية بنفس الشروط الممنوحة لشركة الزيت العربية الامريكية

  ادة التاسعةالم

  استعمال الشركة للطرق بناء الطرق من قبل الشركة
  .تتمتع الشركة بنفس الحقوق التي يتمتع بها الجمهور في استعمال الطرق المنشأة في البلاد العربية السعودية

 ـ        د لا يحق للشركة ان تطالب بأية اعانة من الايرادات العامة لنفقات انشاء وصـيانة الطـرق التـي تنـشؤها لمقاص
  .المشروع 

  المادة العاشرة

  العمال
تتعهد الشركة بان تستخدم في البلاد العربية السعودية لمقاصد المشروع عمالا محليين على انّه إذا كان عدد العمـال         
المحليين اللائقين غير كاف فيجوز للشركة بموافقة الحكومة ان تستحضر عمالا اجانب بقـدر الحاجـة إلـى الـبلاد         

ة لمقاصد المشروع على شرط انّه إذا ادخل هؤلاء العمال تتعهد الشركة عند اتمام الغـرض الـذي        العربية السعودي 
ادخلوا من اجله ان تعيد إلى بلادهم الاشخاص الذين ادخلوا بهذه الصورة ولم يحصلوا على موافقة الحكومـة علـى         

لعمال الاجانب أي تمييـز أو تفـضيل فيمـا    البقاء في البلاد العربية السعودية ومن المفهوم ان لا تمنح الشركة إلى ا   
  .يتعلق بالسكن والاجور على العمال العرب السعوديين من نفس المرتبة



  ٢٢١

للشركة الحق في تنظيم دورات عمالها بصورة تكفل القيام بانشاء المشروع وصيانته وتـشغيله لـيلاً ونهـاراً وفـي        
  .والانظمة السارية المفعول في البلاد العربية السعوديةالعطلات العمومية غيرا انها تكون دائماً خاضعة للقوانين 

أثناء القيام بأعمال الانشاء والاصلاح الخاصة إذا لزم استعمال عدد كبير من العمال كاجراء مؤقت تمـنح الحكومـة    
لموظفي الشركة ومركباتها ومهماتها تسهيلات خاصة على مقربة من المشروع وفي نقـط علـى الحـدود تعينهـا           

  .ة لاجل التنقل بحرية وبدون معارضة ليلاً ونهاراًالحكوم

  إجتياز الحدود
نظرا لما يقتضيه المشروع بصفة خاصة من استمرار العمل بدون تعطيل تمـنح الحكومـة فـي جميـع الاوقـات            
التسهيلات اللازمة لتنقل موظفي الشركة ومستخدميها وموادها في نقط الحدود المعينـة وسـتنظر الحكومـة بعـين        

  . وإذا امكن ستتخذ بالتبادل اية اجرائات تحصل عليها الشركة بهذا الخصوص من حكومات البلاد المجاورةالعطف
تدفع الشركة إلى الحكومة جميع النفقات غير العادية التي تتكبدها دوائر الحكومة في اجراء تسهيلات هذه التجـولات       

  .مقدما مع الحكومةوالتنقلات في نقط الحدود المعنية وذلك بعد الاتفاق عليها 

  التقييدات
للحكومة الحق المطلق محافظة على مصلحة الامن العام ولاسباب سياسية أو دينية أن تمنـع أي شـخص تـستخدمه         

  .الشركة من الدخول إلى البلاد أو الاقامة بها
عاً لاي تشريع يتعلق وبالرغم مما ورد في هذه المادة يكون استخدام الشركة لعمالها في البلاد العربية السعودية خاض          

  .بالعمال ويكون ساري المفعول في البلاد العربية السعودية من وقت إلى آخر

  المادة الحادية عشرة

  الضرائب
لا تفرض ضريبة الملك أو ضريبة الدخل أو أي نوع من الضرائب أو الرسوم المالية على الشركة عن ممتلكاتهـا أو    

 عن اعمالها أو عن تشغيل المشروع الا علـى الاربـاح الناشـئة عـن     عن موظفيها ومستخدميها أو عن دخولها أو      
مبيعات منتوجاتها لاجل بيعها ثانية في الاسواق المحلية أو لاستهلاكها في البلاد العربية السعودية مما يزيد على مـا         

ة مـن اهـالي   يحتاجه المشروع على ان لا يشمل هذا الاعفاء ارباح اسهم الشركة الموزعة على الخاضعين للضريب          
  .البلاد العربية السعودية أو مرتبات المستخدمين بقدر ما هم مكلفون به من الضرائب في البلاد العربية السعودية

لا تفرض رسوم طوابع على الاتفاق الحالي أو الوثائق الملحقة به أو على ايـة اتفاقـات أو تـصميمات أو بيانـات               
  .تصديق من الحكومة أو المقدمة اليها للتصديقاضافية أو ما يشبهها من الوثائق المنفذة ب

إذا انشأت الشركة على حسابها ضمن حدود الحقول المخصصة لصهاريجها ومحطات الدفع واشغال أخرى تماثلهـا          
مما يتعلق بالمشروع خدمات مختصة بالتعليم والصحة والوقاية والماء والنور والخدمات الاخرى التي تكـون عـادة      

  .لمحلية فتعفى الشركة من دفع الضرائب الخاصة بهذه الخدماتمن شؤون السلطات ا
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ومن جهة أخرى تكون الانشاءات التي تقيمها الشركة في البلاد العربية السعودية أو العمليات التي قد تقوم بها فيهـا          
روضـة  والتي ليست من أجل  تشغيل المشروع أو التي لا يبررها تشغيل المشروع خاضعة لجميع الالتزامـات المف        

  .على الجمهور وخاضعة أيضاً لجميع الضرائب المقررة بمقتضى القوانين المعمول بها في ذلك الحين

  المادة الثانية عشرة

  المواصلات
للشركة الحق في مد وصاينة واستعمال الخطوط البرقية أو التلفونية سواء كانـت فـوق الأرض أو تحتهـا وكـذلك        

مخابرات بين مراكز المضخات المختلفة والمكاتب والمؤسسات الاخـرى التـي   استعمال الاجهزة اللاسلكية لتأمين ال    
تتعلق بمشروع الشركة بحيث يكون استعمال الخطوط البرقية والتلفونية والاجهزة اللاسلكية قاصـرا علـى مقاصـد      

تـصال  المشروع وخاضعاً لاشراف الحكومة الدقيق والدائم اما فيما يختص بالمحطة أو المحطات التـي تـؤمن الا            
بالمحطة أو المحطات خارج حدود المملكة العربية السعودية فتمارس الحكومة حق الاشراف عليها بواسطة مـوظفين   
تعينهم الحكومة وتدفع الشركة مرتباتهم ويجب ان لا تنشأ هذه الشبكة أو الاجهزة أو تشغل بـصورة تتعـارض مـع       

سلكية التابعة للسطات البريدية والعسكرية فـي الـبلاد العربيـة    استعمال الخطوط البرقية أو التلفونية أو الاجهزة اللا   
السعودية أو لاية شركة أو شخص يشتغل في ذلك الوقت في امتياز بالبرق أو التلفون أو الاجهـزة اللاسـلكية ومـن      
 المفهوم طبعا انّه في حالة الطوارئ يكون للحكومة الحق في وضع نظام خاص لادارة المخابرات المـذكورة ممـا            

  .يستلزمه امن الدولة
يجوز لموظفي الحكومة المسؤولين عن الاشراف على هذه المنشآت وعن الامن العام في أي وقت وبدون مقابـل ان        

  .يستعملوا هذه الاجهزة بشرط ان لا يتعارض هذا الاستعمال مع اعمال المشروع
 العربيـة الـسعودية كـالبرق والبريـد     للشركة الحق في ان تستعمل من أجل  المشروع اية خدمة عمومية في البلاد 

  .والتلفون وغيرها لقاء دفعها الاجور المفروضة عادة

  المادة الثالثة عشر

  النقل
للشركة الحق في ان تستعمل أي نوع من انواع المواصلات البرية أو المائية أو الهوائية لنقل موظفيها أو مواردهـا            

  .ل وسائل النقل المذكور في البلاد العربية السعوديةبشرط مراعاة القوانين والانظمة الخاصة باستعما



  ٢٢٣

  المادة الرابعة عشرة

  مواد البناء والانشاءات
للشركة الحق مع مراعاة الحقوق المكتسبة في ان تستعمل مجانا لمقاصد المشروع المتوفر مـن التـراب والطـين              

  .لحكومةوالزلط والكلس والجص والحجارة وما شاكلها من المواد التي تكون ملكا ل
يجوز قطع كل ما يحتاج ليه المشروع من حطب واغصان من غابات الحكومة بقدر ما يكون ذلـك متـوفرا ومـع              
مراعاة الحقوق المكتسبة للغير وبالاخص مصلحة القبائل وصيانة الغابات حسب الشروط وبموجب الانظمة المعمول           

  .بها من وقت لآخر

  المادة الخامسة عشرة

  المياه
ـ بالاتفاق مع الحكومة ومع مراعاة الحقوق المكتسبة ـ ان تحفر آبارا وتبني سـدوداً وتجمـع الميـاه     للشركة الحق 

الجارية على سطح الأرض وتحفظها وان تتخذ فضلا عن ذلك التدابير اللازمة لتوفير المياه لاغراض المشروع مـن       
  .غير رسم أو اجرة

 من مياه الانهار والبحيرات التي تخـص الحكومـة أو تكـون    للشركة الحق في أن تأخذ بموافقة الحكومة اية كميات    
تحت اشرافها في البلاد العربية السعودية مما يتفق على كونها ضرورة لمقاصد المشروع ويشترط في ذلك ان تـوفي   

 ـ      ن اولا الحقوق المكتسبة أو التي سبق منحها وليس للشركة بحال ما ان تحرم السكان المحليين من الكميات اللازمة م
  .المياه للمصالح البيتية والصناعية والزراعية ولسقي الحيوانات وري الاراضي 

إذا وافقت الحكومة على ان المياه التي سبق منح حقوق عليها أو اكتساب حقوق خاصـة فـي اسـتعمالها ـ وهـي      
 حـال مـن   ضرورة لمقاصد المشروع فيحق نزع ملكيتها على حساب الشركة على ان لا يحرم نزع الملكية في أي      

الاحوال السكان المحليين من الكمية اللازمة من المياه للمصالح البيتية والصناعية والزراعيـة ولـسقي الحيوانـات              
  .وري الاراضي 

تتخذ الشركة جميع الخطوات الضرورية لجعل فضلات المياه من الآلات والاجهزة متوفرة للاستعمال محليا وعليهـا     
 فعال لزيادة كمية الماء على مقربة من محطاتها للـسكان المحليـين والمـسافرين    ان تبذل، على حسابها، كل مجهود  

  .وافراد القبائل القاطنين بالقرب من هذه المحطات
  .ليس في هذا الاتفاق ما يعفي الشركة من المسؤولية عن دفع اثمان المياه التي تقدم اليها من اية سلطة محلية



  ٢٢٤

  المادة السادسة عشرة

  ةالاراضي الحكومي
تخصص الحكومة للشركة بدون مقابل أو ايجار لفترات لا تزيد على مدة هذا الاتفاق الاراضي الحكومية التي توافق           
الحكومة على انها لازمة لاغارض المشروع على ان يدفع تعويض معقول في حالة اخراج المـستأجر مـن اراض          

 المستأجر عادة للارض ، وسوف تقدم الحكومـة   وسيكون هذا التعويض عادلاً ويراعى فيه كيفية استعمال       . مزروعة
  .للشركة المساعدة المعقولة في حالة ما إذا وجدت صعوبات بشأن اكتساب حقوق المستأجر 

  الاراضي الخاصة
تستأجر الاراضي التي يقتضيها المشروع والتي لا تخص الحكومة بالاتفاق عليها بين الشركة واصحابها وإذا لم يـتم        

كومة ان استملاك هذه الاراضي لازم لاغراض المشروع فتستملكها على نفقة الشركة من جميـع        الاتفاق ورأت الح  
الوجوه بمقتضى احكام القوانين والانظمة الخاصة باستملاك الاراضي للاغراض العامة والسارية المفعول في ذلـك          

  .الوقت
  .مي لمدة لا تتجاوز مدة هذه الاتفاقتسجل الاراضي التي استملكت جبرا باسم الحكومة وتؤجر للشركة بايجار اس

  المادة السابعة عشر

  الامن
  .تعنى الحكومة بالمحافظة على مشروع الشركة وعلى موظفيها وتتخذ كافة الاجراءات الممكنة والمعقولة لهذه الغاية

نفقـات انـشاء   تدفع الشركة إلى الحكومة جميع النفقات التي تتكبدها الحكومة في تدابير الامن العام بما فـي ذلـك          
  .المساكن ووسائل النقل اللازمة لقوات الامن 

  المادة الثامنة عشرة

  الاشتراك في الأسهم
إذا عرضت الشركة على الجمهور اسهما لغرض المشروع فستفتح قوائم الاكتتاب في البلاد العربية الـسعودية فـي      

  .نفس الوقت الذي تفتح فيه قوائم الاكتتاب في جهات أخرى



  ٢٢٥

  اسعة عشرةالمادة الت

  مكتب الشركة
على الشركة ان تفتح ـ خلال ثلاثة اشهر من تاريخ هذا الاتفاق ـ مكتبا في جدة في البلاد العربيـة الـسعودية وان     

  .تعين وكيلا محلياً تخوله السلطة في ان يتولى جميع المسائل التي تتعلق بتشغيل المشروع وتنفيذ هذا الاتفاق

  المادة العشرون

  مةالعمليات العا
على الشركة ان تتخذ حالا ـ بعد اتفاقها مع حكومات البلدان الاخرى التي ترغب في ان تمد فيها خـط أو خطـوط    

ولكن إذا لم تكن الشركة عند مضي عشر سنوات من تـاريخ  . الانابيب ـ التدابير المعقولة للقيام بمقاصد هذا الاتفاق  
 تقديمها، وفقا لنصوص المادة الثانية من هذا الاتفاق، تدفع إلـى  نشر هذا الاتفاق رسمياً قد قدمت المخططات الواجبة      

)  دولار امريكـي ٥٠٠٠(الحكومة رسم رخصة قدره خمسة آلاف دولار من دولارات الولايات المتحدة الامريكيـة    
  .سنويا في اول شهر يناير من كل سنة وذلك إلى ان تقدم هذه المخططات

لمعقولة لتسهيل القيام بمقاصد هذا الاتفاق في المنطقة التي تجري فهيا اعمـال    على الحكومة ان تتخذ جميع التدابير ا      
المشروع وعندما تتعاقد الحكومة أو تمنح أو تصدق على أي اتفاق أو رخصة أو امتياز خلاف هذا الاتفاق فعليهـا ان   

  .تصون حقوق الشركة المكتسبة بمقتضى هذا الاتفاق 
طات المعقولة اللازمة لمنع تسرب الفساد إلى التربة والهـواء والمـاء المجـاورة    تتعهد الشركة باتخاذ جميع الاحتيا    

  .لاجهزتها 

  المادة الحادية والعشرون

  التعويض
يكون الجزاء لاية مخالفة لهذا الاتفاق هو التعويض الذي يعين بالاتفاق أو بموجب المادة الثالثة والعشرين مـن هـذا       

  .الاتفاق

  المادة الثانية والعشرون

  القوة القاهرة
أي تقصير أو سهو يقع من الشركة أو الحكومة أو أي موظف حكومي اثناء مراعاتهـا أو قيـامهم والالتزامـات أو      
الشروط المذكورة في هذا الاتفاق والمترتب على أي فريق مراعاتها أو القيام بها ـ لا ينشأ عنه ادعـاء أو مطالبـة    

 الآخر باية طريقة ما أو يعتبر اخلالا بهذا الاتفـاق إذا ظهـر بـصورة    ضد أي من الفريقين أو يسبب اجحافا للفريق  
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مقنعة للفريق الآخر ان الاخلال قد نشأ عن أي من الاسباب الآتية وهي القضاء والقدر أو الثورات أو الاضـطرابات     
ا بـصورة  أو الحرب أو الاضراب أو منع العمال أو أي امر آخر غير عادي أو ظروف غير منتظرة يمكن اعتباره          

  .معقولة انها خارجة عن ارادة أي من فريقي هذا الاتفاق

  المادة الثالثة والعشرون

  التحكيم
إذا نجم في أي وقت خلال مدة الاتفاق أو بعد ذلك أي شك أو خلاف اونزاع بين فريقي هذا الاتفاق يتعلـق بتفـسير             

وق وإلتزامات المتعاقدين بمقتـضى هـذا الاتفـاق    هذا الاتفاق أو تنفيذه أو أي شيء مما ورد فيه أو يتعلق به أو بحق   
وتعذر عليهما حسمه بأية طرق أخرى يجب احالته إلى حكمين ينتخب كل مـن الفـريقين واحـداً منهمـا وينتخـب           
الحكمان فيصلا قبل الشروع في التحكيم وعلى كل من الفريقين ان يعين حكمه خلال ستين يوما من تـاريخ الطلـب           

يق الآخر وفي حالة عدم اتفاق الحكمين على الفيصل فيعين المتعاقدان بهذا ـ بالاتفاق  فيـصلا   الكتابي لذلك من الفر
ويعتبـر قـرار الحكمـين    . وإذا لم يتفقا على ذلك فعليهما ان يطلبا إلى رئيس محكمة العدل الدولية ان يعين فيصلا       

وإذا . التحكيم حسبما يتفق عليـه الفريقـان   اوقرار الفيصل فيما إذا اختلف الحكمان في الرأي ـ قطعيا ويكون مكان  
  .لم يتفقا فيكون في جدة، البلاد العربية السعودية

  المادة الرابعة والعشرون

  سريان المعاهدات الدولية والامتيازات والاتفاقات الموجودة
 بموجـب ايـة   لا يفسر هذا الاتفاق بصورة تفرض على الحكومة أي التزام يتعارض مع الالتزامات المترتبة عليهـا    

معاهدة دولية أو بصورة تجحف أو تنقص من اية حقوق أو امتيازات ناشئة عن امتياز أو اتفاق قائم تكـون الحكومـة     
  .ملتزمة به

  المادة الخامسة والعشرون المقاولون
ولا للشركة الحق في ان تعهد إلى فريق ثالث بتنفيذ الاعمال المصرح لها بها بموجب هذا الاتفاق بشرط الحـصول ا        

على موافقة الحكومة لاستخدام مقاولين ليس لهم الحق ـ خلاف ذلك ـ بالاشتغال في البلاد العربية السعودية علـى     
ان لا ترفض هذه الموافقة أو تؤخر بسبب غير معقول ويشترط أيـضاً بـأن تمـنح الافـضلية للمقـاولين العـرب          

ع هذا الفريق الثالث بكل الحقوق والامتيازات المكفولـة  السعوديين عند تساوي الشروط والاحوال وفي هذه الحالة يتمت 
  .للشركة بموجب الاتفاق الحالي في كل ما يتعلق بأعمالهم
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  المادة السادسة والعشرون

  حق تحويل هذا الاتفاق
للشركة الحق في ان تحول أو خلافا لذلك في ان تتصرف بهذا الاتفاق أو بأية مـصلحة فيهـا أو ايـة سـلطة مـن            

ممنوحة بموجبه بشرط ان تحصل مقدما على موافقة الحكومة الكتابية على ذلك علـى ان لا تمنـع هـذه          السلطات ال 
  .الموافقة أو تؤجل بسبب غير معقول

  المادة السابعة والعشرون

  العناوين الهامشية
  .على تفسيرهالعناوين الهامشية الواردة في هذا الاتفاق هي فقط لتسهيل المراجعة ولا تؤثر على صيغة الاتفاق أو 

  المادة الثامنة والعشرون

  نظم هذا الاتفاق باللغتين العربية والانكليزية
حرر هذا الاتفاق باللغتين العربية والانكليزية ويوقع الفريقان على نسختين باللغة العربية ونسختين باللغـة الانكليزيـة       

  .ويكون لكلا النصين قيمة واحدة

  المادة التاسعة والعشرون
الاتفاق بمرسوم ملكي ويصبح ساري المفعول من يوم نشره في الجريـدة الرسـمية فـي الـبلاد العربيـة      يبرم هذا  
  .السعودية

 الموافق لليـوم الحـادي   ١٣٦٦عقد في جدة بالبلاد العريبة السعودية في اليوم الثاني والعشرين من شهر شعبان سنة      
  . م ١٩٤٧عشر من شهر يوليه سنة 

  توقيع                توقيع 
  بالنيابة عن الحكومة العربية السعودية          يابة عن شركة خط الانابيببالن

  توقيع : بحضور                     عبر البلاد العربية
  توقيع              توقيع : بحضور 
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  نص اتفاقية المناصفة) هـ(
 العربيـة   ميلادية بين حكومـة المملكـة  ١٩٥٠ ديسمبر ٣٠ هجرية الموافق ١٣٧٠ ربيع الاول ٢٠اتفاق عقد بتاريخ   

الحكومة ويمثلها حضرة صاحب المعالي الشيخ عبد االله السليمان الحمدان وزيـر  "السعودية التي يطلق عليها فيما يلي    
ديفيـز  . أ. ويمثلها جناب المستر ف " أرامكو"المالية وبين شركة الزيت العربية الامريكية التي يطلق عليها فيما يلي         

  .كبير مديريها المقيم في المملكة العربية السعودية نائب رئيس مجلس ادارتها المنتدب و
بما أن الحكومة خلال مدة اشهر عديدة كانت تسعى إلى زيادة دخلها من ارامكو وكان لها رأي يخالف الراي الـذي          
كانت تتبعه ارامكو منذ زمن طويل في تفسيرات كثيرة لامتياز ارامكو واتفاقياتهـا الاخـرى وتقـدمت الحكومـة               

  . كثيرة لم تقبلها ارامكو باعتبارها مخالفة لحقوقها وحصاناتها الواردة في اتفاقية الامتيازبمطالبات
وبما ان الحكومة طلبت تعديل شروط معينة من اتفاقية امتياز ارامكو والاتفاقيـات الاخـرى القائمـة بينهـا وبـين         

 بثلاثـة عـشر   ١٩٥٠ سبتمبر ٥خ  وتقدمت بتاري١٩٥٠ أغسطس سنة ٢٠الحكومة ـ طلبت ذلك بكتابها المؤرخ في  
  .نقطة للمناقشة

 هــ الموافـق   ١٣٧٠ ربيع الاول ١٧ م وفي ١٩٥٠ نوفمبر ٤ هـ الموافق ١٣٧٠ محرم  ٢٣وبما ان الحكومة في     
 م أصدرت مرسومين بضريبة دخل ينصان فيما ينصان عليه من امـور أخـرى علـى فـرض         ١٩٥٠ ديسمبر   ٢٧

  . العربية السعوديةضريبة على ارباح الاعمال داخل المملكة
وبما ان كلا من الحكومة وارامكو يسلم بضرورة حل جميع الأمور التي هي موضع الخلاف بحيث تستطيع ارامكـو       

  .المضي في استثمار موارد الزيت في مناطق امتيازها وهي على تمام الاتفاق مع الحكومة وبمنتهى التعاون منها
  : على ما هو آت وبناء على ذلك قد اتفق الطرفان بموجب هذا

 من اتفاقية امتياز ارامكو فإن ارامكو تخضع لضريبتي الـدخل المنـصوص      ٢١ـ بالرغم مما نصت عليه المادة       ١
 المربـوطين  ٧٦٣٤  ٢٨ / ٢ / ١٧ ورقـم  ٣٣٢١ ـ  ٢٨ / ٢ / ١٧عليهما في المرسومين الملكيين الكريمين رقـم  

  :عليهعلى انّه من المتفق . بهذه الاتفاقية للرجوع اليهما 
أ ـ أن لا يتعدى بأي حال من الاحوال مجموع تلك الضرائب وجميع الضرائب الاخـرى والريـوع والايجـارات     

من اجمالي دخـل ارامكـو مخـصوما     % ) ٥٠(واستحقاقات الحكومة عن اية سنة من السنوات عن خمسين بالمائة      
دخل المستحقة الدفع لاي بلـد أجنبـي ـ ان    منه مصاريف التشغيل بما فيها الخسائر والاستهلاكات وكذلك ضرائب ال

  .وجدت ـ لكن بدون خصم اية ضرائب أو ريوع أو ايجارات أو استحقاقات أخرى للحكومة عن تلك السنة 
 مـن اتفاقيـة الامتيـاز    ٢١ب ـ انّه من جميع الوجوه الاخرى تبقى الاعفاءات والحصانات المندرجة فـي المـادة    

  .مستمرة بكامل قوتها ومفعولها
  : ـ ومن المتفق عليه أيضاًً ٢

 ورقـم  ٣٣٢١ ـ  ٢٨ / ٢ / ١٧أ ـ ان يكون لارامكو حق اختيار دفع الضريبتين المفروضتين بالمرسـومين رقـم    
 بعملات المملكة العربية السعودية أو بأية عملات أخرى بالنسب التي تـستلم بهـا ارامكـو    ٧٦٣٤ ـ  ٢٨ / ٢ / ١٧

  .تلك العملات من مبيعاتها
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المستعمل في هذه الاتفاقية يشمل بين امور أخرى مبالغ كافة الرسـوم واجـور   " استحقاقات الحكومة"ير ب ـ ان تعب 
الخدمات التي تؤدي لارامكو زائدة عن تكاليف تلك الخدمات وجميع الرسوم عما تستورده ارامكو لارامكـو نفـسها      

غذية والمواد التي تستوردها ارامكو لبيعهـا  ولاستعمال ومنفعة ارامكو ومؤسساتها وموظفيها ما خلا الرسوم على الا 
  .في كانتيناتها 

 من هذه الاتفاقية بطبيعتهما وتوافق بأن الترتيـب الجديـد   ٢ و ١ ـ تسلم الحكومة باستمرار مفعول احكام البندين  ٣
  .معاالموضح في هذه الاتفاقية هو ترضية كاملة لجميع مطالبات الحكومة القائمة بالنسبة للماضي والمستقبل 

  .وتوافق الحكومة بان ارامكو تستطيع الاستمرار في مباشرة اعمالها بموجب إتفاقية الامتياز كما كانت في الماضي
  : ـ فيما يلي أمثلة من مفعول البند الثالث٤

 أغـسطس  ٢٠أ ـ إن الحكومة رضيت تمام الرضا بالتنازل عن مطالبتها المنصوص عليها في كتابها المؤرخ فـي   
   .١٩٥٠ سبتمبر ٥اط المتقدمة للمناقشة في مذكراتها المؤرخة  والنق١٩٥٠

 رطلا في حسابات الريع واختيـار  ٢٢٤٠ب ـ ان تعتبر الحكومة تصرفات ارامكو باستعمال الطن الانكليزي بواقع  
الاماكن التي يحصل فيها القياس لاحتساب الريع واخذ الملح الطبيعي لاستعماله فـي عمليـات ارامكـو واسـتعمال       

لزيت الخام والغاز والمواد البترولية التي تستعمل في اعمال ومرافق ارامكو في البلاد العربية السعودية والتـي لا            ا
  .يدفع عنها ريع تعتبرها الحكومة انها مطابقة لنصوص اتفاقية الامتياز

الـبلاد العربيـة   ج ـ توافق الحكومة على ان لارامكو ان تقوم بقياس الزيت وتسليمه لشركة خط الانابيـب عبـر     
  .السعودية في القيصومة

 ميلاديـة سـارية   ١٩٤٩ مارس ٦ هجرية الموافق ١٣٦٨ جمادي الاولى ٧د ـ تظل اتفاقية راديو جدة المؤرخة في  
  .بكامل مفعولها وقوتها

  .وهذه الامثلة لا تحدد بحال من الاحوال جميع ما نص عليه البند الثالث نصا اجماليا عاما
  :ة  ـ توافق الحكوم٥

 هـ الموافـق شـهر مـارس    ١٣٦٧أ ـ انّه رغما عما نص عليه بخلاف هذا في الاتفاقية المؤرخة في ربيع الثاني  
 م تحتسب جميع عمليات النقد وأسعار القطع المتفق عليها بين أرامكو والحكومة بما في ذلك معادلات الـذهب    ١٩٤٨

سعار الرسمية المعترف بها من صندوق النقـد الـدولي أو   المستحقة الدفع من قبل ارامكو إلى الحكومة ـ تعتبر بالا 
وذلك على فرض ان صندوق النقد الدولي يـزول أو انّـه ينقطـع عـن     . من قبل اية سلطة أخرى معترف بها دوليا     

  .اعطاء معادلات الاسعار النقدية
وعملات المعادن الواطئة ب ـ تضع الحكومة في متناول ارامكو العملات العربية السعودية بما فيها الذهب والفضة  

ويكون لأرامكو الحق في شراء العملات العربيـة الـسعودية مـن الـسوق       . بنفس الاسعار التي تتاح بها للجمهور     
فإذا إرتفع سعر الريال السعودي فوق تكاليف سك ريالات جديدة مضافا اليهـا مـصاريف النقـل      . بالأسعار الجارية 

  .ارامكو باحتياجاتها من الريالات بسعر التكاليف والنفقات المشار اليهاوالتأمين فان الحكومة تتعهد بأن تمون 
 من الاتفاقية الاضافية المؤرخة فـي  ٨ ـ ان البنزين والكيروسين اللذين يقدمان للحكومة بغير مقابل تطبيقا للمادة   ٦

 إلـى  ١٩٥١اول ينـاير  يزادان بموجب هذه الاتفاقية ابتـداء مـن   " ١٩٣٩ مايو ٣١الموافق  "١٣٥٨ ربيع الثاني   ١٢
من الغالونات الامريكية من بنزين السيارات سنوياً والى مائتي  ألـف      ) ٢,٦٥٠,٠٠٠(مليونين وستماية وخمسين ألف     
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وتوافق ارامكـو فـوق   . من الغالونات الامريكية من الكيروسين سنوياً وجميع ذلك سائباً برأس التنورة          ) ٢٠٠,٠٠٠(
طـن سـنويا مـن اسـفلت     ) ٧,٥٠٠( سبعة آلاف وخمسماية ١٩٥١ن اول يناير    هذا على ان تقدم للحكومة ابتداء م      

ولا . رصف الطرق وهذا الاسفلت يقدم في براميل برأس تنورة بشرط ان تكون البراميل متـوفرة بنفقـات معقولـة      
لـذي  يستحق ريع عن الزيت الخام اللازم لصنع البنزين والكيروسين والاسفلت الذي يقم بغير مقابل من أرامكـو وا         

ونفقات انتاج الزيت الخام المذكور ونفقات صنع كميات البنزين والكيروسين والاسفلت التـي تقـدم   . تسلمه الحكومة  
مـن  ) ب( فقـرة  ٢للحكومة بغير مقابل تقيد حسابيا كمصروفات للعمليات وليس كاستحقاق للحكومة في معنى البند           

  .هذه الاتفاقية
رة من البنزين والكيروسين والاسفلت التي تقدم بغير مقابل هـي لاحتياجـات    ومن المفهوم ان جميع الكميات المذكو     

  .الحكومة العادية وليس للبيع داخل أو خارج البلاد العربية السعودية 
فـي الـسنة   " ٧٠٠,٠٠٠" على ان تدفع للحكومة سبعماية ألف دولار ١٩٥١ ـ توافق ارامكو ابتداء من اول يناير  ٧

ويـدفع مبلـغ الـسبعماية ألـف دولار     . ي الحكومة الذين لهم شأن بإدارة عمليات ارامكولأجل نفقات وتكاليف ممثل   
المذكور على اقساط متساوية في يناير وابريل ويوليو واكتوبر من كل سنة ويقيد حسابيا كمصروف للعمليات ولـيس          

د ارامكو بدفع مبلغ الـسبعماية  وتقبل الحكومة تعه. من هذه الاتفاقية ) ب( فقرة  ٢كاستحقاق للحكومة في معنى البند      
الف دولار المذكور سنويا كترضية كاملة لجميع مطالب الحكومة الخاصة بنفقات وتكاليف ممثلي الحكومة الذين لهم        
شأن بادارة عمليات ارامكو ويدخل في عدادهم جميع الممثلين للسلطات الحكوميـة المركزيـة والمحليـة والبلديـة            

ومن المفهوم ان المبلـغ  . والجنود وموظفي ادارات الجمارك والهجرة والحجر الصحيوالشرطة والحراس والادلاء    
المذكور ـ بدون تقييد عمومية ما تقدم ـ يكون في نظير جميع المطالب الخاصة بالاجور والمرتبات والمـصروفات   

دفعات والخـدمات التـي   والتنقلات والخدمات بغير مقابل والمسكن والمباني بجميع انواعها ويكون كذلك في نظير ال     
  . من اتفاقية امتياز ارامكو٢٠ بموجب المادة ١٥٩١كانت تستحق لولا هذا النص بعد اول يناير 

.  ـ تؤيد أرامكو منهاجها في مباشرة اعمالها طبقاً للطرق التي هي من الدرجة الاولى المتبعة في حقوق الزيـت    ٨
وتؤيد الحكومة من جانبها ثقة الحكومـة فـي   . والمعمول بها عادةوانها تتبع في مسلك حساباتها الطرق المتبعة عامة    

  .ادارة ارامكو لاعمال وعمليات ارامكو
 ـ يسري مفعول هذه الاتفاقية اعتباراً من تاريخها وتبقى سارية المفعول بكامل قوتها طيلة مدة اتفاقيـة الامتيـاز    ٩

 شـهر ربيـع الاول   ٢٠بالمملكة العربية السعودية في يوم واشهاداً على ذلك وقع الفريقان على هذه الاتفاقية في جدة    
   .١٩٥٠ ديسمبر ٣٠ هـ الموافق ١٣٧٠

  عن الحكومة العريبة السعودية      عن شركة الزيت العربية الامريكية  
  عبد االله السليمان الحمدان) التوقيع(        ديفيز . أ . ف ) التوقيع (

  .سابا حبشي) التوقيع: (شاهد 
  .راي. جورج و) التوقيع: (شاهد 
  .محمد سرور الصبان) التوقيع: (شاهد
  .نجيب إبراهيم) التوقيع: (شاهد 

   .١٣٧٠ ربيع الاول ٢٠ ـ ١٩٥٠ ديسمبر ٣٠
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  )جيتي اويل(اتفاقية امتياز شركة باسيفيك وسترن ) و(
م   بسم االله الرحمن الرحي
 الموافق العـشرين مـن   ١٣٦٨بيع الثاني سنة هذه الاتفاقية معقودة في الرياض في اليوم الثاني والعشرين من شهر ر  

   .١٩٤٩شهر فبراير سنة 
وباسيفيك وسترن اويـل كوربوريـشن وهـي    ) الحكومة(بين حكومة المملكة العربية السعودية ويطلق عليها فيما يلي   

اليـا   تحت قوانين ولاية ديلور في الولايات المتحدة الامريكية وموجـودة ح   ١٩٢٨ نوفمبر سنة    ١٠شركة مكونة في    
  ).الشركة(تحت القوانين المذكورة وبموجبها وفيما يلي يطلق عليها 

  :تثبت ما يأتي
حيث ان حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العربية السعودية يملك ـ فيما يملك ـ حق السيادة على وفـي نـصف     

ك طبقاً لتلك المعاهـدة الخاصـة   وذل. مشاع في ملكية المنطقة المحايدة الواقعة بين البلاد العربية السعودية والكويت       
المبرمة بين حضرة صاحب الجلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيـصل آل سـعود ملـك الـبلاد العربيـة          

   .١٣٤١ الموافق ربيع الثاني سنة ١٩٢٢ ديسمبر سنة ٢وسمو أحمد الجابر الصباح شيخ الكويت بتاريخ . السعودية
لبلاد العربية السعودية يملك ـ فيما يملك ـ حقوق الزيت والغاز فيما يتعلـق    وحيث ان حضرة صاحب الجلالة ملك ا

  .بنصف الملك المشاع المذكور
  .وحيث ان حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد العربية السعودية قد فوض الحكومة في ابرام هذه الاتفاقية 

وتمنحهـا الامتيـاز   . تنقل إلى الـشركة والحكومة راغبة في ان . وحيث ان الشركة راغبة في الحصول من الحكومة  
 ديسمبر سـنة  ٢والحقوق المبينة والموصوفة فيما يلي بشأن المنطقة التي تنطبق عليها المعاهدة المذكورة المبرمة في    

. والمياه الاقليمية المتعلقة بتلـك المنطقـة   . وبشأن نصف مشاع في الجزائر ان وجدت .  السابق الاشارة اليها   ١٩٢٢
  :وذلك بموجب المواد والشروط الموضحة فيما يلي " المنطقة المحايدة"مى فيما يلي وكل ذلك يس

  :الآن وبناء عليه ومع اعتبار التمهيدات والاتفاقات المتبادلة والتعهدات الواردة فيما يلي
 ـ        سعودية نائبـا  فالحكومة يمثلها حضرة صاحب المعالي الشيخ عبد االله السليمان الحمدان وزير مالية البلاد العربية ال

  .عن الحكومة 
  :هادفيلد نائب الرئيس نائبا عن الشركة بموجب هذا يتفقان على ما يأتي. ب . والشركة ويمثلها مستر برناباس 

  المادة الأولى
تمنح الحكومة وتتنازل وتنقل وتحول إلى الشركة وتعطي لها كل الحقوق التي لحضرة صاحب الجلالة ملـك الـبلاد          

 والحكومة في الزيت والغاز والاسفلت والبارفين والاوزاكرات وغاز الكيـسنجهد وكـل منتجـات      العربية السعودية 
الموجـودة فـي المنطقـة    " ويشار اليها جميعها احيانا هنا بمنتجات البترول    "البترول الاخرى ومستخرجاته ومشتقاته     

سبق ذكره ملكية الاشياء المـذكورة  المحايدة المذكورة أو التي تستخرج منها ويشمل هذا من غير حصر لعمومية ما     
وحق البحث والحفر والاستخراج والتكرير واجراء العمليات ونقل وخزن وبيع وتصدير المـواد المـذكورة وحـق           
استخدام الأرض والجزائر ان وجدت والمياه الاقليمية التي تحيط بالمنطقة المحايدة المذكورة كما هي موضحة فيمـا         
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لمياه إلى اتم حد لازم أو مرغوب فيه عقـلا لتقـدم واجـراء العمليـات المـذكورة      سبق والارض التي تحت هذه ا    
لاستخراج مثل هذه المنتجات البترولية المذكورة وتكريرها واجراء عمليات لها ونقلها وخزنها وبيعهـا وتـصديرها         

. رسة مثل هذه الحقوقواقامة وصيانة الوسائل اللازمة أو المرغوب فيها عقلا لاجراء العمليات التي تعرض في مما          
وفي تقدم واستغلال الممتلكات التي تتعلق بها هذه الحقوق بما في ذلك الوسائل الإنسانية التي من شأنها تحسين حالـة            

  .الموظفين المشتغلين بمثل هذه العمليات أو تعليمها

  المادة الثانية
يكون مـن المفهـوم   . الاولى من هذه الاتفاقية من غير تحديد بأية حال أو طريقة لعمومية الحقوق المبينة في المادة        

  :والمتفق عليه ان مثل تلك الحقوق تشمل بنوع خاص ما يأتي
الحق ـ داخل المنطقة المحايدة ـ في بناء وصيانة وادارة آبار ومعامل التكرير ومـصانع الكيـسنجهد والمنـشآت      

طوط الانابيب وصهاريج التخـزين ووسـائل    الاخرى لاستخراج واجراء عمليات المنتجات البترولية المستخرجة وخ       
التخزين الاخرى والسكك الحديدية والطرق الجوية والمطارات والمرافئ والموانئ واعمـال المـوانئ والارصـفة           
واحواض السفن والاساكل والمراسي وسدود تكسير الامواج ومحطات الوقود وخطوط تحت الماء والامكـان التـي        

وسيلة لنقل مثل هذه المنتجات أو المواد أو المستخدمين الذين يوظفـون فـي عمليـات    تنتهي عندها واية وكل كيفية و  
الشركة وخطوط التلغراف والتلفون والراديو في المنطقة المحايدة فقط بشرط احترام مستلزمات الامن العام ووسـائل   

تـصليح ومحطـات   ودور ال) هنجـر (والحظائر للطـائرات    ) قراجات(المواصلات الاخرى ومستودعات السيارات     
التزويد بالوقود وغيره لأي من المعدات أو جميعها وابنية للمكاتب والمخازن واحياء للسكن ومـدارس ومستـشفيات      

ومراكـز توليـد القـوة والمنـافع     ) كمساري(ومستوصفات وعيادات ووسائل الترويح عن النفس ومخازن التموين         
ي هذه الاتفاقية ومحطات توليد القـوة وتوزيعهـا وخطـوط    والاغراض الاخرى المتصلة بعمليات الشركة الواردة ف  

القوة وكل الوسائل الكهربائية وآبار المياه الارتوازية وغيرها من آبار المياه وكل الوسائل للحـصول علـى الميـاه              
وخزنها ونقلها والمجاري والوسائل الصحية الاخرى ـ ومع احترام انظمة المحاجر وحقوق الغيـر حـق اسـتعمال     

د الطبيعية الموجودة في المنطقة المحايدة المذكورة أو مواردها كما ترى الشركة انّه مناسب للاستعمال المـادي   الموا
في شؤون بناء وصيانة وادارة الوسائل المبينة في هذه المادة الثانية منهـا، وبمـا ان تـشغيل عمليـات المطـارات           

.  المحايدة وفي البلاد تتصل بشؤون الامن العـام فيهـا  والخطوط الجوية والتلغراف ومواصلات الراديو في المنطقة      
فمن المتفق عليه أن تكون هذه الأمور موضوع اتفاق يعقد فيما بعد لتنظيمها في منطقة الامتيازات بين طرفي هـذه            
الاتفاقية ولن يتضمن الاتفاق المذكور اية مدفوعات اضافية أو مسؤوليات مالية على عـاتق الـشركة فيمـا يتعلـق          

منطقة المحايدة ولكن من المعترف به ان الشركة في المراحل الاولى من عملياتها الواردة هنا ستستخدم الطـائرات    بال
ومن المتفق عليه ان للشركة ان تفعل هذا إلـى  . وميادين نزول الطائرات والتلغراف والراديو داخل المنطقة المحايدة     

 حق الحكومة في الاشراف العام والمراقبـة بمـصاريف علـى     اتمام مثل هذا الاتفاق المنظم ولكن ذلك مع احترام        
. حساب الشركة وعلى الشركة ان تقصر استخدام مثل هذه الوسائل على الأمور المتصلة بالعمليات المـذكورة هنـا          

  .وان تبلغ الحكومة مقدما عن ذبذبة وطول موجات أي معدات راديو ناقلة تستعملها
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من هذه الاتفاقية فيما يتعلق بحق الاستيلاء على الممتلكات عنـد انتهـاء مـدة هـذه     واحكام المادة الثامنة والاربعين  
وكذا أحكام المادة الثلاثين من هذه الاتفاقية بشأن حق الحكومة في استعمال تلك الممتلكات تنطبق مـن كـل     . الاتفاقية

 المطـارات والخطـوط الجويـة    الوجوه على الممتلكات والمعدات التي تستعملها الشركة في صيانة وتشغيل عمليات 
  .والتلغراف والراديو ومحطات توليد القوة 

  المادة الثالثة
مع الاحتفاظ بالحق الموجود لاي صاحب حق سطحي ـ ما عدا حضرة صاحب الجلالة الملك ـ في الحصول علـى    

جلالـة الملـك   ومع احترام حق حضرة صاحب ال. أو مقابل استعمال ذلك الملك . تعويض الضرر الذي يلحق ملكه      
فيما يتعلق بالاراضي المنزرعة أو المستثمرة بكيفية أخرى التي يملكها جلالته في الحصول على ايجار أو تعـويض            

يكون للشركة بدون مانع أو رسوم أو عـائق فيمـا عـدا مـا     . عنها يعدل ما يتحصل عليه عادة عن اراض مشابهة        
شغال ـ لا حق التملك ـ بالنسبة لاية مـساحات فـي المنطقـة      يخالف ذلك من الشروط المبينة هنا حق الحيازة والا

وعلى الشركة ان تبلغ الحكومة عن المساحات التـي تـرى   . المحايدة ترى قيامها بالتزاماتها الواردة في هذه الاتفاقية    
 وعندما يكون لازما للشركة أو مرغوب فيـه عقـلا فيمـا يتعلـق    . من المعقول ضرورة أو رغبة في الاحتفاظ بها  

تتخـذ  . بعملياتها المبينة هنا ان يكون لها استعمال اية ممتلكات يكون فيها صاحب الحق السطحي مستحقا التعـويض       
الحكومة ـ على نفقة الشركة ـ الاجراء المناسب بقصد تخويل الشركة استعمال تلك المساحة ولا تتحمل الحكومـة     

  .رض اية مسؤولية من جهة نتيجة اية اجراءات تتخذها لهذا الغ
بالاضافة إلى حيازة واشغال بعض اجزاء المنطقة المحايدة ـ من غير تملكها كما سبق البيان ـ يـسوغ للـشركة ان    

أو البلاد العربية السعودية كما ترى الشركة انّـه  / تستأجر من أي مالك لجزء أو اجزاء من هذه المنطقة المحايدة و           
بينة هنا أو لاتصاله بها بشروط ترضي الشركة وذلك المالـك بموافقـة   لازم أو مرغوب فيه عقلا لتعلقه بعملياتها الم    

  .الحكومة تلك الموافقة التي يجب ان لا تمنع أو تؤخر بغير مسوغ معقول 

  المادة الرابعة
دولار ) ٩,٥٠٠,٠٠٠(على الشركة ان تدفع للحكومة عند توقيع هذه الاتفاقية مبلغ تسعة ملايـين وخمـسمائة ألـف            

وقد اودع هذا المبلغ لدى قرانتي ترست كومباني بنيويورك ويصبح ملكـا غيـر     . ت المتحدة الامريكية    بعملة الولايا 
  .معلق على شرط وخالصاً للحكومة وحدها بمجرد توقيع الطرفين على هذه الاتفاقية 

  المادة الخامسة
مريكية عن كـل برميـل مـن    سنتا بعملة الولايات المتحدة الا) ٥٥(أ ـ تدفع الشركة ريعا مقداره خمسة وخمسون  

براميل الولايات المتحدة من الزيت الخام الذي تحصل عليه من المنطقة المحايدة ويشمل هذا أي زيت خـام تحـصل      
عليه لحسابها الخاص أو يحسب لها من الانتاج الذي لا تقوم به الشركة أو الانتاج الـذي يـتم باشـتراك الـشركة أو      

ولكن لا يشمل الزيت الخام الذي تنتجه الشركة أو من اية عمليـة مـشتركة     . خربالنيابة عنها مع طرف أو اطراف ا      
للشركة أو بالنيابة عنها مع أي طرف أو اطراف اخر يطلب من الشركة ان تسلمه أو تحسبه لاي شـخص أو شـركة      
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د الطـرفين  حيث ان قـص . أو جهة سياسية بسبب طبيعة أو نطاق الحق الشائع المحول للشركة بموجب هذه الاتفاقية        
وان لا يتعدد هذا الريـع الواحـد بالنـسبة    . ان الزيت الخام الذي تحتفظ به الشركة هو وحده الذي يخضع لهذا الريع  

ولا يستحق ذلك الريع عن الزيت الخام الذي يستهلك في حدود المعقول في عمليات الـشركة أو مـا       . لاي زيت خام  
. للحكومة بموجب المادة الحادية عشرة الواردة فـي هـذه الاتفاقيـة    ولكنه يستحق عن أي زيت خام يسلم . يتعلق بها 

  .والزيت الخام الذي يستحق الريع عنه يقدر بعد استبعاد الماء والرمل والمواد الغريبة الاخرى
في المائة من المتحصلات الاجماليـة   % ) ١٢,٥(ب ـ تدفع الشركة أيضاً للحكومة ريعا مقداره أثني عشر ونصف  

ل عليها الشركة لحسابها الخاص من بيع أي غاز طبيعي أو منتجـات أو مـستخرجات أي غـاز طبيعـي         التي تحص 
مستخرج ويصنع ويباع بمعرفة الشركة من المنطقة المحايدة المذكورة بعد خصم تكاليف تسليم ونقـل هـذا الغـاز           

ولا . و إلـى مركـز الاسـتهلاك   الطبيعي أو منتجات الغاز الطبيعي من مكان استخراجه إلى جهة الوصول النهائية أ   
وإذا ما استخلصت أو جمعـت أو  . تجبر الشركة على ان تجمع أو تستخلص أو تكلف ايا من مثل هذا الغاز الطبيعي        

ومن المفهوم انّـه  . كثفت ايا من مثل هذا الغاز الطبيعي أو منتجات الغاز فانها يجب عليها ان تبلغ الحكومة عن هذا       
نتجات الغاز الطبيعي الغاز الناتج من البترول ومنتجاته ومستخرجاته ومستخرجات البتـرول    يقصد بالغاز الطبيعي وم   

  .فقط
ج ـ يدفع هذان الريعان شهريا في أو قبل اليوم الثلاثين بعد نهاية الشهر الذي استحق عنه احدهما أو كلاهما ولكـن    

من هذه المـادة الا وحتـى   ) أ(بموجب الفقرة بشرط ان لا تدفع مثل هذه الدفعات الشهرية لحساب الريع الذي يستحق  
من هذه المـادة عـن الـسنة    ) أ(وفقط إذا ما جاوز مجموع المستحق من الريع للحكومة طرف الشركة عملا بالفقرة  

  .التي دفعت عنها الشركة الريع المقدم والمدفوع من الشركة طبقا للمادة السادس التالية من هذه الاتفاقية

  المادة السادسة
داء من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية وبعد هذا سنويا في مقل التاريخ المذكور تدفع الشركة للحكومـة مبلـغ مليـون            ابت

دولار بعملة الولايات المتحدة الامريكية مقدما تحت حساب الريع الذي تدفعـه الـشركة عـن      ) ١,٠٠٠,٠٠٠(واحد  
وإذا ما قلت جملة المستحق من الريـع  . من هذه الاتفاقية) أ(السنة التالية للدفع كما هو مبين في المادة الخامسة فقرة           

دولار كـان للحكومـة   ) ١,٠٠٠,٠٠٠(من هذه الاتفاقية في سنة ما عن المليون الواحد   ) أ(طبقا للمادة الخامسة فقرة     
ركة ولا يحق للـش . على الرغم من ذلك الحق في الاستيلاء على المدفوع مقدما تحت حساب هذا الريع عن تلك السنة      

ان تسترد أي جزء منه إلا في الحالة المنوه عنها في المادة الثانية والاربعين من هذه الاتفاقية وهـي حالـة خفـض            
فان قصد الطرفين ان مقدار ما تدفعه الشركة مقدما عن كل سنة بـذاتها أي مبلـغ مليـون واحـد     . الحكومة للانتاج 

ن كل سنة واحدة وتدفع الشركة للحكومة بمجرد توقيع هـذه    دولار المذكور هو الحد الادنى للريع ع      ) ١,٠٠٠,٠٠٠(
وقـد  . دولار بعملة الولايات المتحدة الاميركية بموجب هذه المادة السادسة) ١,٠٠٠,٠٠٠(الاتفاقية مبلغ مليون واحد    

اودع هذا المبلغ في شركة قرانتي ترست كومباني بنيويورك ويصبح ملكا غير معلق على شرط وخالـصا للحكومـة      
  .حدها بمجرد توقيع الطرفين على هذه الاتفاقيةو
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  المادة السابعة
  :يوما بعد كل حلول سنوي لتاريخ توقيع هذه الاتفاقية تدفع الشركة للحكومة ) ٩٠(خلال تسعين 

في المئة من صافي الاربـاح التـي   % ) ٢٥(أ ـ مقدارا بعملة الولايات المتحدة الاميركية معادلا لخمسة وعشرين  
ا الشركة اثناء السنة المنتهية في التاريخ السنوي المذكور من بيع المنتجات والمـستخرجات بمـا فيهـا         حصلت عليه 

الغاز ومنتجات الغاز ومستخرجات الغاز التي حصلت عليها الشركة من المنطقة المحايدة المذكورة والتي لم تكـرر        
  . تلك المنطقة المحايدة المذكورةبمعرفة الشركة في أي معمل من معامل التكرير المنشأة بمعرفتها في

في المئة من صافي الارباح التي حـصلت  %) ٢٠(ب ـ ومقدارا بعملة الولايات المتحدة الاميركية معادلا لعشرين  
عليها الشركة خلال تلك السنة من تشغيل أي معمل أو معامل التكرير المنشأة بمعرفة الشركة في المنطقة المحايـدة            

  .المذكورة
 والمتفق عليها انّه لن يكون هناك ازدواج في نصيب الحكومة في حصتها فـي الاربـاح عـن الكميـة           من المفهوم 

من هذه المادة على التعاقب ومن المفهوم والمتفق عليه علاوة على هذا ان حـصة        ) ب(و) أ(الواحدة عملا بالفقرتين    
بمعنى ان مقـدارها يحـدد بعـد    . المحمولةالارباح ) كريد انترست(الحكومة في تلك الارباح بنوعيها تكون من قبيل  

ومـن  . ولكن لا تتحمل الحكومة مسؤولية في تلك التكاليف أو اية خـسارة أخـرى  . خصم كل التكاليف المرتبطة بها   
المفهوم والمتفق عليه أيضاً ان حصة الحكومة في تلك الارباح تكون معفاة من كل الضرائب الواجبة لايـة حكومـة      

ومن المفهوم والمتفق عليـه فـوق   .  خصم تلك الضرائب الواجب على الشركة وحدها دفعها أخرى وانها تحدد بدون   
ذلك ان مقدار الارباح السنوية وحصة الحكومة فيها تحدد طبقا لما يجري عليه العرف في حساب الزيت ممـا هـو             

وانـه عنـد قيـام    . ميركيـة مقبول كقاعدة عامة في مناطق انتاج الزيت الواقعة وسط القارة في الولايات المتحدة الا  
  .الشركة بدفع حصة الحكومة تقدم الشركة شهادة تؤيد مقدار تلك الارباح

  المادة الثامنة
وفاء الشركة بالمبالغ المذكورة في هذه الاتفاقية يكون في جدة أو في أي مصرف في الولايات المتحدة الاميركيـة أو   

 بذاتها والايصال الذي يعطيه أي مصرف يحصل تعيينـه والـدافع   في المملكة المتحدة تعينه الحكومة كتابة لكل دفعة 
  .إليه طبقا لما تقدم بعد توقيع هذه الاتفاقية يكون مبرئا لذمة الشركة فيما يتعلق بالمبلغ المعطى عنه ذلك الايصال

  المادة التاسعة
يكـون  . ر من هـذه الاتفاقيـة  بالاضافة إلى حقوق الحكومة في ان تحصل على منتجات عينية طبقا للمادة الحادية عش 

للحكومة الحق في ان تشتري لاستعمالها الخاص وللإستعمال في البلاد العربية السعودية وليس لإعادة البيـع للغيـر          
في الخارج أو التصدير ووفقا لنفس الشروط بما في ذلك نوع العملة التي يدفع بها الثمن التي تباع بها تلك المنتجـات       

فـي المئـة فـي    %) ٢٠(في المئة من الثمن مقدارا لا يتجاوز العشرين ) ٥( بواقع خمسة    لاي مشتر آخر مع خصم    
القيمة من مجموع البترول ومنتجات البترول ومستخرجاته والغاز الطبيعي ومنتجات ومستخرجات الغـاز الطبيعـي         

ة منتجـات تحـصل عليهـا    التي تستخرجها الشركة وتحتفظ بها لحسابها في المنطقة المحايدة المذكورة ويشمل هذا أي  
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الشركة لحسابها الخاص أو يحسب لها من الانتاج الذي لا تقوم به الشركة أو الانتاج الذي يتم باشـتراك الـشركة أو         
بالنيابة عنها مع طرف أو اطراف اخر ولكن لا يشمل المنتجات التي تنتجها الشركة أو من اية عملية انتاج مـشتركة            

أي طرف أو اطراف اخر يطلب من الـشركة ان تـسلمها أو تحـسبها لأي شـخص أو      للشركة أو بالنيابة عنها مع      
  .شركة أو جهة سياسية بسبب طبيعة أو نطاق الحق الشائع المحول للشركة بموجب هذه الاتفاقية

  المادة العاشرة
لمحايـدة  عندما يبلغ انتاج الزيت الخام المستخرج بمعرفة الشركة أو الذي تحصل عليـه لحـسابها مـن المنطقـة ا          

المذكورة ويشمل هذا أي زيت خام تحصل عليه لحسابها الخاص أو يحسب لها من الانتاج الذي لا تقوم بـه الـشركة     
أو الانتاج الذي يتم باشتراك الشركة أو بالنيابة عنها مع طرف أو اطراف اخر ولكن لا يشمل الزيـت الخـام الـذي        

ة عنها مع طرف أو اطراف اخر يطلب من الـشركة ان تـسلمه أو   تنتجه الشركة أو من اية عملية مشتركة أو بالنياب        
تحسبه لاي شخص أو شركة أو جهة سياسية بسبب طبيعة أو نطاق الحق الـشائع المحـول للـشركة بموجـب هـذه        

فـإن  . يومـا ) ٩٠(برميل من براميل الولايات المتحدة يوميا لمدة تسعين ) ٧٥,٠٠٠(الاتفاقية ـ خمسة وسبعين ألف  
دأ وتتم بأسرع ما يمكن اجراءه في حدود المعقول بناء معمل أو معامل للتكرير حديثة الطراز في المنطقـة  الشركة تب 

برميـل مـن   ) ١٢,٠٠٠(المحايدة المذكورة يكون الحد الادنى لمقدورها العملي على الانتاج اليومي اثني عشر الف       
 ـ بناء على طلب الشركة ـ قد استغنت عـن طلـب    براميل الولايات المتحدة من الزيت الخام الا إذا كانت الحكومة

. ويكون جزء من قوة التكرير المشار اليها صالحا لانتاج غـازولين الطـائرات   . بناء معمل أو معامل التكرير هذه      
وتنتج الشركة في معمل أو معامل التكرير هذه وتبيع للحكومة للاستعمال في تعبيد الطرق والـشوارع وذلـك وفقـا      

 بما في ذلك نوع العملة التي يدفع بها الثمن الذي يباع به عادة فيما عدا المقدار الـذي تنطبـق بـشأنه       لنفس الشروط 
بموجب المادة التاسعة من هذه الاتفاقية مقدارا من الاسـفلت حـسبما تطلـب الحكومـة     %) ٥(قاعدة خصم الخمسة  

ومدى وسائل التطرير وطبيعة نـوع الزيـت   وحسبما يتفق وصالح العرف المتبع عملا في التكرير بالنظر إلى طبيعة   
ويعين موقع أو مواقع معمل أو معامل التكرير هذه باتفـاق متبـادل   . الخام الذي يكرر والحالات الاقتصادية السائدة     

  .بين طرفي هذه الاتفاقية

  المادة الحادية عشرة
د البدء في بناء معمل أو معامـل التكريـر،   ابتداء من السنة التالية لحلول الموعد السنوي لتاريخ عقد هذه الاتفاقية بع    

تسلم الشركة سنويا ـ بدون مقابل أو تكاليف ـ للحكومة في جدة أو الرياض حسب رغبة الحكومة عنـد كـل مـرة      
) ٥٠,٠٠٠(جالون من الغازولين بوحدة الولايات المتحـدة وخمـسين ألـف      ) ١٠٠,٠٠٠(من مرات التسلم مئة الف      
جـالون  ) ٥٠,٠٠٠(دة من الكيروسين أو ـ إذا أرادت الحكومة ـ مقدار خمسين ألـف    جالون بوحدة الولايات المتح

وتبني الشركة قبل هـذا التـسليم علـى    . بوحدة الولايات المتحدة من الغازولين عوضا وبدلا من الكيروسين المذكور  
حـدة الولايـات   جـالون بو ) ١٥٠,٠٠٠(نفقتها ولصالح الحكومة وسائل للتخزين ثابتة سعتها مائة وخمـسون ألـف        

وللحكومـة ـ عنـدما تعلـن     . المتحدة في كل من المدينتين المذكورتين على ارض تقدمها الحكومة لهذا الغـرض  
رغبتها كتابيا ـ أن تأخذ غازولين للطائرات بدلا من أي أو كل الغازولين أو الكيروسـين الـذي لهـا الحـق فيـه       
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يات المتحدة من غازولين الطـائرات عـن كـل اثنـين مـن      بمقتضى هذه المادة بمعدل جالون واحد من وحدة الولا  
وتعد الحكومـة علـى نفقتهـا    . جالونات الولايات المتحدة من الغازولين أو الكيروسين الذي يحق لها الحصول عليه   

  .وسائل لتخزين أو اوعية لغازولين الطائرات
لتزويد الحكومة بالمنتجات المـذكورة التـي   في حالة ما إذا لم يكتمل معمل أو معامل التكرير هذه في الوقت الكافي   

تسلم الشركة للحكومة مقدارا من الزيت الخام يكون كافيا عقـلا لانتـاج مـا    . للحكومة حق فيها بموجب هذه المادة   
يعدل المقدار الذي لم يسلم من الغازولين والكيروسين الذي للحكومة الحق فيه بموجب هذه الاتفاقية ومبلغاً من النقود       

  . التكاليف المعقولة لنفقة تسليم وتكرير ونقل وتحويل الزيت الخام إلى غازولين أو كيروسينيعدل

  المادة الثانية عشرة
تحتفظ الشركة في المنطقة المحايدة أو في البلاد العربية السعودية بدفاتر حساب تامة وكاملة تظهر بدقة عملياتها فـي     

ة ويكون لمندوبي الحكومة أو ممثليها ـ على تكاليفها ونفقتها الخاصـة ـ    المنطقة المحايدة المذكورة في هذه الاتفاقي
وأن . ان يطلعوا عليها فـي كـل الاوقـات المناسـبة    . فيما عدا الحالة المخالفة الواردة في المادة الثالثة عشرة التالية  

. وتقارير التكريـر فيهـا  يعملوا مستخرجات لما فيها وتسلم الشركة للحكومة مستخرجات شهرية عن انتاجها وبيوعها  
وتعتبر الحكومة محتويات دفاتر وتقارير الشركة كأشياء سرية ويستثنى من ذلك الارقام التي ترى الحكومـة لـزوم             

  .نشرها
وأي اعتراض للحكومة على مقدار أي مبلغ تدفعه الشركة بموجب هذه الاتفاقية ينبغي ان يبلغ للشركة كتابـة خـلال       

فان لم يبلغ الاعتراض على هذا الوجه يعتبر الدفع صـحيحا ويكـون نهائيـا    . تمام هذا الدفع  يوماً تالية ل  " ٩٠"تسعين  
فان ذلـك يعتبـر مـن كـل الوجـوه      . وحاسما وملزما لطرفي هذه الاتفاقية اما إذا ابلغ الاعتراض على هذا الوجه     

لتي ستأتي فيما بعـد فـي هـذه    اشعارات بوجود خلاف وتسري عليه الاحكام المبينة في المادة الخامسة والاربعين ا        
  .الاتفاقية

  المادة الثالثة عشرة
يكون للحكومة الحق في ان تعين بكل حرية مفتشاً أو اكثر ومندوبا أو اكثر وتدفع الشركة للحكومة رأسا جملة مبلـغ        

. لمـوظفين  دولار بعملة الولايات المتحدة الاميركية في الشهر كمجموع مرتبات لهؤلاء ا       ) ٢,٣٠٠(ألفين وثلاثمائة   
وتقدم الشركة لهم اية مساعدة فنيـة  . يضاف إلى هذا كل المصاريف المعقولة التي يتكلفونها في سبيل تأدية واجباتهم        

ويكون لمفتش الحكومـة حـق تفتـيش حقـول     . مطلوبة وتمدهم ـ بناء على طلبهم ـ بالمعلومات التامة الواضحة  
وأن يجـروا  . وأن يعملوا رسومات .  بأعمال المساحة التفصيلية   وأن يقوموا . البترول والمناطق والمواقع وغير ذلك    

وان يستعينوا بموظفي الشركة للمساعدة علـى شـرط ان   . ويكون لهم حق استعمال آلات الشركة      . الابحاث وغيرها 
 ومندوب الحكومة في الخـارج . استعمال آلات الشركة بمعرفتهم لا يتعارض بأية حال مع حرية استعمال الشركة لها   

من غير أن يكون عضوا في مجلس الادارة يكون له كامل الحق في الاطلاع على تقارير الشركة وكـذلك جـداول             
  .ويكون له حق الحضور في اجتماعات مجلس الادارة. اعمال اجتماعات مجلس الادارة
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لـدى  ومن وقت البدء في الابحاث يكون للشركة مكتب في جدة ومندوب ذو صـلاحية رسـمية لتمثيـل الـشركة            
  .وتقدم الحكومة وسائل للمكتب ولاقامة المندوب بناء على طلب ونفقة الشركة. الحكومة

  المادة الرابعة عشرة
على الشركة ان تكيل أو تزن أو تقيس بطريق توافق عليها الحكومة من وقت إلـى آخـر كـل المـواد والمنتجـات       

 به ويحق لمفتشي الحكومـة أو منـدوبيها المعينـين    والمستخرجات التي تشملها هذه الاتفاقية مما تستخلصه أو تحتفظ  
  :رسمياً

  .أ ـ فحص الكيل والوزن والمقاس
  .ب ـ فحص المكاييل والموازين والمقاييس المستعملة في ذلك واختبارها

فللحكومة حينئذ أن تطلب إصـلاح الخلـل بمعرفـة    . وإذا ظهر عند الفحص والاختبار خلل في احدى هذه الاجهزة       
كان للحكومة ان تتخـذ حينئـذ مـا    . فإن لم يجب ذلك الطلب في مدة لا تزيد على ثلاثة شهور. نفقتها الشركة وعلى   

وإذا ظهـر عنـد الفحـص والاختبـار     . يلزم للقيام باصلاح الخلل ولها أن تسترد تكاليف ذلك الاصلاح من الشركة    
بعد سماع ايضاح الـشركة فـي هـذا    المذكورين خلل في أي جهاز من الاجهزة المشار اليها آنفا كان للحكومة ـ  

الصدد ـ أن تعتبر ان ذلك الخلل كان موجودا بمعرفة الحكومة متى وقع ذلك الفحص خلال مدة الثلاثة اشـهر هـذه    
  .وحينئذ تتم تسوية الريع على ذلك الاعتبار

 اشعارا معقولاً ليـتمكن  وإذا رغبت الشركة في تعديل أو استبدال أحد المكاييل أو الموازين أو المقاييس تقدم للحكومة 
  .ممثل الحكومة من الحضور اثناء القيام بمثل هذا التعديل والاستبدال

  المادة الخامسة عشرة
ومـع ذلـك ـ    . ليس للشركة ان تحول الامتياز والحقوق الممنوحة بمقتضى هذه الاتفاقية الا بموافقة الحكومة كتابة 

في المئة من صافي ربـح رأس المـال ـ إن وجـد ـ       % " ٢٥"إذا قبلت الشركة ان تدفع الحكومة خمسة وعشرين 
الذي ينتج من بيع ذلك الامتياز وتلك الحقوق بعد ان يخصم منه أي وكل الضرائب المستحقة لايـة حكومـة أخـرى       

ومن المفهوم والمتفق عليه انّه إلى الحد الذي تسمح به قوانين تلـك الحكومـة الاخـرى    (عن هذا الربح أو المكسب      
ــ وكـان ذلـك    " المبلغ الذي يدفع للحكومة المذكورة كأنه من مصاريف البيع ويستنزل عند حساب الضريبة    يعتبر  

البيع المقترح لشركة اميركية أو من غرب اوروبا لها سمعة حسنة ومرغوب فيها لدى الحكومة العربيـة الـسعودية       
فـلا يـسوغ ان   . دولار وقت البيـع  " ٣٠,٠٠٠,٠٠٠"ولها من الممتلكات الخالصة ما لا يقل قيمته عن ثلاثين مليون   

وعند التقدم بمثل هذا البيـع فـي شـأن الامتيـاز والحقـوق      . تعطل أو تؤخر موافقة الحكومة بغير ما سبب معقول  
المتقدمة يكون للحكومة حق الافضلية في ان تأخذ هذا بحق الشفعة خلال ثلاثين يوما مـن تـاريخ تـسليم الـشركة             

ن قصدها في اجراء هذا البيع بنفس الشروط التي بموجبهـا يعـرض البيـع لاي شـخص أو     للحكومة كتابة اعلانا ع  
وفي حالة استعمال الحكومة لهذا الحق في الشراء يحسب ربح الشركة الخالص من البيـع ومكـسبها       . شركة أخرى   

 ـ. فيه ونصيب الحكومة في المكسب بحسب نفس القواعد التي تتبع في حالة البيع لاي طـرف آخـر        ث تحـصل  بحي
الحكومة على خصم يساوي مقدار نصيبها في الربح وعلى الرغم مما تقدم فان للشركة خلال سنة من تاريخ التوقيـع        



  ٢٣٩

الحق في تحويل هذه الاتفاقية والامتياز والحقوق الممنوحة بموجبهـا لـشركة تـشغيل تكونهـا         . على هذه الاتفاقية    
وتقوم شركة التشغيل تلك مقام الشركة التـي  . مرغوبية لدى الحكومة وتسري عليها احكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق بال    

هي طرف في هذا العقد وبدلا عنها واعادة ذلك الامتياز وتلك الحقوق من شركة التشغيل الى شركة باسفيك وسـترن        
لموافقـة أو  وتحتفظ الحكومة لنفسها بحـق ا . اويل كوربوريشن بغير مقابل نقدي لا يعتبر بيعا في مفهوم هذه المادة          

عدم الموافقة من ناحية المرغوبية للحكومة فيما يتعلق بمساهمي شركة التشغيل وموظفيها ومـوظفي الـشركة فـي         
ومن المفهـوم والمتفـق عليـه انّـه لا     . المنطقة المحايدة المذكورة ورغبات الحكومة في هذا  الصدد واجبة التنفيذ    

شن كمساهمة في شركة التشغيل وان الحكومة لـن تعطـل أو     اعتراض للحكومة على باسفيك وسترن اويل كوربوري      
  .تؤخر بغير سبب معقول الموافقة المطلوبة وفقاً لهذه المادة

وإذا حول الامتياز والحقوق المنوه عنها هنا إلى شركة مكونة بمعرفتها لغرض القيام بالعمليات المذكورة هنا وقامت        
ه الاتفاقية باصدار أو طرح اسهم للاكتتـاب فيهـا فـي رأس مالهـا     شركة التشغيل هذه بعد سنة من تاريخ توقيع هذ   

فان للحكومـة أو لاي فـرد مـن رعايـا     . بمقابل نقدي لاي شخص أو شركة غير باسفيك وسترن اويل كوربوريشن 
بعد أن تتسلم الحكومة من الشركة كتابة اعلانـا  ) ٣٠(العرب السعوديين ـ توافق عليه الحكومة في مدى ثلاثين يوما  

فـي   % ) ٢٥(عن قصد شركة التشغيل في اصدار تلك الاسهم ـ الحق في المساهمة بالاكتتاب بخمـسة وعـشرين    
المئة من الاسهم التي تصدر أو تطرح للاكتتاب فيها وذلك بنفس السعر ونفس الشروط التي بموجبها يحصل اصـدار     

  .أو طرح تلك الاسهم للاكتتاب لآخرين بما في ذلك العملة

  ادسة عشرةالمادة الس
للشركة ان تعقد اتفاقا أو اتفاقات مع أي طرف آخر لا تراه الحكومة غير مرغوب فيه وتكون لديـه أيـة حقـوق أو       
بشأن الزيت أو الغاز أو منتجات البترول الاخرى ناشئة عن أو متعلقة بالنصف المشاع الباقي في المنطقـة المحايـدة     

بحيث ان حقوق وإلتزامـات طرفـي   . ن أو كل العمليات المذكورة هنامن أجل  الادارة المشتركة لاي م . المذكورة  
هذه الاتفاقية لا تتغير أو تعدل بأية حال لذلك الاتفاق أو تلك الاتفاقات وتظل الشركة مـسؤولة عـن مراعـات هـذه      

ويتـضمن نـصا   وأي اتفاق تعقده الشركة يجب ان يشير إلى هذه الاتفاقية . الاتفاقية بمعرفة من تتعاقد معه من الغير    
  .صريحا عن وجوب مراعاتها

ويكون للشركة الحق في ان تنيب الغير في القيام بالعمليات التي تشملها هذه الاتفاقية بشرط الحصول علـى موافقـة         
الحكومة مقدما ـ وهي موافقة يجب ان لا تتعطل أو تؤخر بغير ما سبب معقول ـ لشغيل مقاولين ليس لهـم بغيـر     

وتكون الافضلية للمقاولين العرب السعوديين إذا ما تعادلـت  . عمل في البلاد العربية السعودية هذا الطريق حق في ال   
الظروف والاحوال وفي تلك الحالات يكون لمن تعهد اليهم الشركة بعمليات نيابة عنهـا ـ وهـي ملزمـة بتحمـل      

  .ز الوارد في هذه الاتفاقية المسؤولية عنهم ـ أن يتمتعوا بكل الحقوق والامتيازات تتعلق بمباشرة الامتيا



  ٢٤٠

  المادة السابعة عشرة
على الشركة ان تبدأ خلال تسعة شهور بعد توقيع هذه الاتفاقية في القيام بعمليات استكـشافية بقـصد الكـشف عـن         

وأن تجري هذه العمليات وفقا لاصول التـشغيل الحـسنة الـسليمة وطبقـا        . الزيت في المنطقة المحايدة المذكورة      
  .الاساليب الحديثة المقبولةللاعمال و

وخلال سنة من توقيع هذه الاتفاقية تبدأ الشركة عمليات الحفر وقبل انتهاء السنة الثانية من تاريخ توقيع هذه الاتفاقيـة          
ويجـب علـى   . قـدم  ) ٦,٠٠٠(يجب على الشركة ان تكون قد اتمت على الاقل اعماقا مجموعها جملة سـتة آلاف     

 الثالثة من توقيع هذه الاتفاقية أن تكون قد أتمت على ا لاقل حفر أعمـاق مجموعهـا جملـة    الشركة قبل انتهاء السنة 
ويكون الحفر في جميع الاحوال وفقا لاصول التشغيل الحسنة السليمة وطبقا للاعمـال   ) ١٦,٠٠٠(ستة عشر ألف قدم     

خول الماء إلى أي مـن الطبقـات التـي    وعلى الشركة ان تتخذ التدابير المعقولة لتمنع د  . والاساليب الحديثة المقبولة  
وعلى الـشركة ان تتخـذ كـل    . يكون فيها زيت بترول وتسد باحكام أي ثقوب غير منتجة تكون قد حفرتها ثم تركتها  

وعليهـا ان تجعـل الآبـار    . الاحتياطات المعقولة ضد الحريق أو أي فقدان أو ضياع آخر لزيت البترول أو المـاء     
  . حدود العقلومواقعها في حالة نظيفة في

وعلى الشركة ان تخبر الحكومة على وجه العموم بتقدم ونتائج ابحاثها واستكـشافاتها وعمليـات الحفـر والتحـسين         
  .وتعامل تلك الاخبار كمعلومات سرية. والاستثمار 

  المادة الثامنة عشرة
وعليهـا  . لأجل زيت البترول على الشركة ان تقدم للحكومة خرائط تظهر الموقع الجغرافي لكل ثقب أو بئر تحفرها      

وعليهـا ان تجعـل   . أن تحتفظ بكل العينات ومستخرجات الباطن التي تؤخذ لاجراء التجارب أو الاختبار أو التحليل         
  .كل ذلك في متناول الحكومة عند طلبها

  المادة التاسعة عشرة
مات وكـل المعلومـات التـي    على الشركة ان تعطي الحكومة ـ بناء على طلبها ـ نسخا من كل الخرائط والرسو  

وعلـى  . سواء أكان ذلك خلال الاستكشاف أو الحفـر أو الاسـتغلال   . يمكن ان تحصل عليها في عملياتها المذكورة   
وكذلك يجب على الشركة ان تقدم على نفقتها للحكومة عند نهايـة الـشهر     . الحكومة ان تعتبر هذه المعلومات سرية     

عن كل عمليات الشركة المبينـة فـي   . ركة تقريرا كاملا مفصلا باللغة العربيةالثالث من كل سنة مالية من سني الش       
ولممثل الحكومـة فـي الاوقـات    . وعلى الحكومة ان تعتبر هذا التقرير سريا. . هذه الاتفاقية خلال السنة المنصرمة  

لى الـشركة ان تحـتفظ   المناسبة ان يفحص ما لدى الشركة من خرائط وتقارير جيولوجية تتعلق بالمنطقة المحايدة وع   
وتعرض الـشركة علـى   . بتلك التقارير أو نسخ طبق الاصل منها في المنطقة المحايدة أو في البلاد العربية السعودية  

الحكومة مشروعات السكك الحديدية والموانئ والمرافئ والمطارات وخطوط الانابيب وخطوط التلغـراف والتلفـون    
ويجب أن لا تعطل تلك الموافقة أو تـؤخر بـدون    . لنظر في الموافقة عليها   والابنية المخصصة لاستعمال الحكومة ل    

  .مسوغ معقول



  ٢٤١

  المادة العشرون
يجب على الشركة ان تجري كل عمليات البحث والاستكشاف والاستغلال والحفر والتحسين المنوه عنهـا فـي هـذه         

  .الاتفاقية بكل نشاط واستمرار

  المادة الحادية والعشرون
في عملياتها في المنطقة المحايدة المذكورة عربا سعوديين أو غيرهم من العرب إلـى اقـصى حـد       تستخدم الشركة   

وفي هذا السبيل تعطي افضلية التوظف اولا للمواطنين العرب السعوديين ثم لرعايـا الامـم العربيـة       . ممكن عملا   
ق استخدام واستحضار موظفين مـن  لكن يكون للشركة ح . الاخرى الصديقة فيما يتعلق بالعمل الذي يكونون أهلا له        

غير العرب من طبقة المهرة الفنيين والمشرفين بقدر ما تراه ضروريا ومرغوبا فيـه عقـلا وغيـر هـؤلاء مـن             
وعلـى  . الموظفين الذين لا يمكن الحصول عليهم من البلاد العربية السعودية أو الامم العربية الاخـرى الـصديقة            

قولة في توجيه تدريب وتعليم عمالها وموظفيها في المنطقة المحايـدة المـذكورة   الشركة ان تقدم كل التسهيلات المع    
ويعزل من الخدمة ويبعد من المنطقة المحايدة ومن البلاد العربية السعودية     . بقصد تقدمهم ورفع مكانتهم في الشركة     

ذا تـسبب بأعمالـه أو   ـ بناء على طلب الحكومة ـ كل مستخدم أو عامل تكون الشركة قد استقدمته من الخـارج إ  
وتدفع الـشركة لكـل مـن    . سلوكه في الاخلال بالسلام أو في ازعاج عام أو اصبح غير مرغوب فيه لاي سبب آخر 

تستخدمه في المنطقة المحايدة المذكورة من عمال وموظفين اجورا عادلة تعلن عنها وقت الاستخدام وتضع الـشركة       
 المذكورة انظمة مناسبة للمعاش والتقاعد والتـوفير وضـد الحـوادث      وتتبع لمصلحة موظفيها في المنطقة المحايدة     

ولتأمين المزايا الصحية عندما تبرر هذا عقلا طبيعة ومدى عمليات الشركة طبقا لتشريع العمـل الـذي يطبـق فـي      
  .المنطقة المحايدة المذكورة

ترخيص مـن اجلـه ان تعيـد    وإذا ما رخص لاي عمال اجانب وجب على الشركة بمجرد تمام العمل الذي حصل ال   
على نفقتها الخاصة أي شخص إلى بلاده سبق الترخيص له ولم يتحصل على موافقـة الحكومـة علـى البقـاء فـي       

ومن المفهوم انّه لا يكون ثمة تفريق في المعاملة في المنطقة المحايـدة    . المنطقة المحايدة أو البلاد العربية السعودية     
تعويضات ووسائل الترويح عن النفس بين العمال الاجانب والعمال من اهـل الـبلاد   فيما يختص بالسكنى والاجور وال 

  .من فئة واحدة

  المادة الثانية والعشرون
تقوم الشركة بتقديم العناية والخدمات الطبية بدون مقابل لكل من يشتغلون فيها ولموظفي الحكومة الذين يعملون فـي        

تعين الموظفين اللازمين وتستمر فـي صـيانة والاتفـاق علـى وسـائل       وتنشئ وتعد و  . المنطقة المحايدة المذكورة  
  .والمستشفيات بدرجة تكفي عقلا لتحقيق هذا الغرض . والعيادات. المستوصفات



  ٢٤٢

  المادة الثالثة والعشرون
خلال ثلاث سنوات بعد حصول الشركة على الزيت الخام من المنقطة المحايدة المذكورة بمـا فيـه أي زيـت خـام       

ه الشركة لحسابها الخاص أو يحسب لها من الانتاج الذي لا تقوم به الشركة أو مـن الانتـاج الـذي يـتم      تحصل علي 
باشتراك الشركة أو بالنيابة عنها مع طرف أو اطراف اخر ولكن لا يشمل الزيت الخام الذي تنتجه الـشركة أو مـن          

لب من الـشركة ان تـسلمها وتحـسبه لاي    اية عملية مشتركة للشركة أو بالنيابة عنها مع طرف أو اطراف اخر يط       
شخص أو أي شركة أو جهة سياسية بسبب طبيعة أو نطاق الحق الشائع المحول للـشركة بموجـب هـذه الاتفاقيـة             

يومـا  ) ٣٠(برميل من براميل الولايات المتحدة يوميا لمدة ثلاثـين  ) ١٥,٠٠٠(بكميات يبلغ معدلها خمسة عشر ألف      
بموافقة الحكومة وتحت مراقبتها واشرافها ان تـشيد وتؤسـس وتجهـز بـالموظفين       يجب على الشركة    . باستمرار  

  .وتستمر في الانفاق على وسائل تعليمية في المنطقة المحايدة المذكورة
وما يلي ذلك من تعلـيم مـن   . أ ـ لأجل التعليم الابتدائي لأولاد الموظفين العرب السعوديين الذين يشتغلون للشركة 

  .هم استعداد للتعلم في فروع فنية تؤهلهم ليصيروا موظفين مهرة أو فنيين أو مشرفين في الشركةيبدو عليه من بين
ب ـ ولأجل التدريب الصناعي والتجاري لاشخاص عرب سعوديين بقصد تدريبهم ليـصبحوا مـوظفين صـناعيين     

  .وتجاريين في الشركة
الموهوبين بنـوع خـاص مـن المتخـرجين فـي      وعلى الشركة ان تقدم منحا مدرسية أو اعانة مالية أخرى لتمكن        

  .مدارسها من الالتحاق بمعاهد التعليم والتدريب العليا في الولايات المتحدة الاميركية
كما يتعاونـان علـى   . وتتعاون الحكومة والشركة في اختيار الطلبة للافادة من هذا النظام على أساس الجدارة وحدها       

ولكن من المفهوم والمتفق عليه ان التوظـف فـي الـشركة لا يكـون     . توضع خطط السير الدراسي في تلك البعثا   
  .شرطا للالتحاق بأية مدرسة من المدارس التي تنفق الشركة عليها

  المادة الرابعة والعشرون 
ويحدد عدد الشرطة والحراس مـن  . تقدم الحكومة للشركة وموظفيها وممتلكاتها وممتلكاتهم حماية الشرطة والحراس 

وتتولى الحكومـة الادارة والمراقبـة علـى هـؤلاء     . ر في المنطقة المحايدة المذكورة باتفاق الطرفين  وقت إلى آخ  
الشرطة والحراس بنفس الطريقة التي تباشر بها ذلك بالنسبة لغيرهم ممن يخضعون لها ولا تتحمـل الحكومـة بأيـة         

وعلـى الـشركة ان تـدفع    .  المحايـدة مسؤولية أخرى قبل الشركة من جهة حماية الشرطة أو عملهم داخل المنطقة    
لا يجوز أن تزيد تلك المرتبات على المرتبـات العاديـة لامثـالهم مـن     . للحكومة مرتبات هؤلاء الشرطة والحراس 

  .موظفي الحكومة

  المادة الخامسة والعشرون
رات التـي  تعين الحكومة بالتشاور مع الشركة ما يلزم من موظفي الجمارك والحجر الصحي في المـوانئ والمطـا       

أو موظفي الجمارك أو الحجر الصحي الاضافيين اللازمين في الموانئ التـي تـستعملها الـشركة      . تنشؤها الشركة   
وتعد الـشركة علـى   . وتدفع الشركة مرتباتهم التي لا تزيد على المرتبات العادية لأمثال هؤلاء الموظفين الحكوميين    



  ٢٤٣

ظفي الجمارك والحجر الصحي فـي المـواني والمطـارات المبنيـة     نفقتها أبنية صالحة للمكاتب ومساكن لائقة لمو      
بمعرفة الشركة وتوفي مستلزمات الحجر الصحي المعقولة واللائقة على نفقة الـشركة فـي المـوانئ والمطـارات       

 ـ         . المنشأة بمعرفتها  ع وعلى الشركة ان تتخذ جميع الاحتياطات المعقولة في عملياتها المبينة بهذه الاتفاقية وذلـك لمن
  .انتشار الامراض في المنطقة المحايدة المذكورة

  المادة السادسة والعشرون
  :على الشركة ان تقيم عند كل منشأة ثابتة تتولاها

  .أ ـ مكتبا ومساكن لمفتشي الحكومة ومندوبيها لدى الشركة
  .ب ـ مبنى لاستعمال الشرطة

ويجـب  .  المركزي ولوسائل الحكومة التلغرافيةج ـ مبنى لاستعمال مكتب البريد ومصلحة الصحة العامة والتلفون 
  .ان يشمل المبنى المذكور مساكن لائقة لعمال الحكومة في تلك المصالح 

  .د ـ مساكن لائقة للموظفين العرب السعوديين الذين تستخدمهم الشركة فيما يتعلق بتلك المنشآت الثابتة
  .هـ ـ مسجد عادي 

  .تيسر ذلك عملياو ـ أنابيب عامة للمياه وحمامات إذا 
  .ومباني التلغراف والتلفون. ز ـ تلفونات ووسائل النور والمياه للشرطة والجمارك والبريد والصحة العامة

  .إذا تيسر ذلك عمليا . ح ـ اسواق 
  .ط ـ شوارع 

  المادة السابعة والعشرون
للحكومة الحق في مصادرة هـذه  وإذا خالفت ذلك يكون . لا يسوغ للشركة ان تستورد اسلحة نارية مهما كان وصفها    

ويمكن لموظفي الشركة ان يستوردوا بنادق صيد وفقـا للانظمـة   . الاسلحة ومعاقبة المخالف وفقا لقوانينها وانظمتها     
ولا يمكن للشركة ان تقيم تحصينات أو ابنية تصمم لاجل الحرب وفي حالة حدوث شيء مـن       . الخاصة بتلك الاسلحة  

  .دم تلك التحصينات فضلا عن معاقبة المخالفهذا يكون للحكومة الحق في ه

  المادة الثامنة والعشرون
تعطى الشركة الافضلية ـ في شراء منتجات ومستخرجات أي معمل من معامل التكريـر المبنيـة بمعرفتهـا فـي      

 ـ   ات المنطقة المحايدة المذكورة ـ للمشترين من اهل البلاد أو للمشترين من امم عربية صديقة عند تـساوي المرجح
  .الاخرى وبنفس الشروط التي تعرض بها تلك المنتجات والمستخرجات للبيع عامة وعادة



  ٢٤٤

  المادة التاسعة والعشرون
يجب على الشركة ان لا تبيع ـ مباشرة أو غير مباشرة ـ أي منتج أو مستخرج تحصل عليه من المنطقـة المحايـدة     

 أو لاي واحد من رعايا تلك السلطة أو التابعين لهـا مـع   المذكورة لاية سلطة اجنبية معادية أو غير صديقة للحكومة    
  .علمها بذلك

  المادة الثلاثون
تستخدم الحكومة ـ بدون مقابل ـ اية ميناء أو اية وسيلة من وسائل النقـل أو خطـوط الانابيـب أو المواصـلات       

نتقال لموظفي الحكومة فـي سـبيل   والوسائل الكهربائية التي تنشؤها الشركة وفقا لهذه الاتفاقية بما في ذلك وسائل الا    
القيام بواجباتهم في المنطقة المحايدة المذكورة بشرط ان لا يتعارض الاستعمال بأية حـال مـع اسـتخدام الـشركة           

وتدفع الحكومة للشركة تعويضاً عن الاضرار التي تلحـق بهـذه الوسـائل بـسبب     . وموظفيها الكامل لتلك الوسائل   
ومة ـ وفقا لاحكام المادة التاسعة والاربعين من هذه الاتفاقية ـ الحق فـي ان تحـصل    وللحك. استعمال الحكومة لها

  .رسوما وأجورا جمركية في الموانئ التي تبنيها الشركة

  المادة الحادية والثلاثون
أو نقص محرج فـي منتجـات البتـرول    . أو فتنة . عند حدوث طارئ قومي ناشئ عن الحرب أو توقع قيام الحرب     

يكون للحكومة ان تستولي على ما يلزمها في هذا الصدد من الشركة علـى قـدر مـا يتيـسر          . هلك محليا   التي تست 
وعند الضرورة فان للحكومة ان تستولي على الحقول خلال ذلك الطارئ وإذا لم يكـن   . للشركة ان تسد هذه الحاجات    

وعلـى  .  تطلب من الشركة ان تزيد انتاجهاميسورا للشركة ان توفي هذه الحاجة من انتاجها العادي، فان للحكومة ان      
أي حال فللحكومة ـ وفقا للقانون ـ أن تدفع للشركة تعويضا عادلا عن قيمة تلك المنتجات أو الاشياء التي تـستولي    

ومن المفهوم ان المادة الحالية تنطبق علـى  . عليها على هذا الوجه مع احترام احكام المادة التاسعة من هذه الاتفاقية         
  .نتجات والمستخرجات المكررة كما تنطبق على الزيت الخام ومستخرجاتهالم

  المادة الثانية والثلاثون
لا تؤول هذه الاتفاقية بحيث تفرض على الحكومة اية التزامات تعارض مع اية التزامات مفروضة عليها بأي اتفـاق         

يء أو تخل بأية حقوق أو امتيـازات ناشـئة عـن    ولا تؤول هذه الاتفاقية أو اية مادة فيها بحيث تس. أو معاهدة دولية   
أي امتياز أو اتفاقية موجودة الا فيما يتعلق بحقوق الزيت والغاز المتصلة بملكية النصف الشائع في المنطقة المحايدة           

  .المذكورة الذي ارتبطت الحكومة بشأنه

  المادة الثالثة والثلاثون
على وجه سائغ قانونا مع الخضوع لقوانين البلاد والاتفاقات القائمـة  تمارس حقوق الشركة المعتمدة في هذه الاتفاقية      

المرتبطة بها الحكومة ـ الا فيما يتعلق بحقوق الزيت والغاز المحولة بموجب هذه الاتفاقية ـ ومع احتـرام حقـوق     



  ٢٤٥

لـدين  ومع الاحترام الواجب عند ممارسة تلك الحقـوق  . الغير ـ إذا وجدت ـ في الحصول على تعويض مناسب    
وعلى الشركة ان لا تجري عمليات ـ قصدا ومع علمها بذلك ـ فـي    . وعادات أهل البلاد وحرمة الاماكن المقدسة 

وتعطي الـشركة  . مساحات مشغولة أو مخصصة لاغراض المساجد أو الابنية المقدسة أو المقابر أو المكاتب العامة    
  .تعليمات صريحة لعمالها بهذا المعنى

ولة حسب حكم القانون عن أية خسارة أو ضرر يقع منها خطأ في حق الغير وذلـك بـدون أيـة      وتكون الشركة مسؤ  
  .مسؤولية على الحكومة 

  المادة الرابعة والثلاثون
  .أ ـ لا يجوز للشركة ولا لأحد من موظفيها الذين في خدمتها ان يتدخل في سياسة الحكومة أو شؤونها أو رعاياها

تتسبب في ارتكاب أي فعل ينطوي على اعتـداء أو مخالفـة الحقـوق وامتيـازات     ب ـ ليس للشركة ان ترتكب أو  
فللحكومة الحق في نفيه من الـبلاد  . وإذا ثبت ان أي واحد من موظفي الشركة قد وقع في مثل ذلك     . سيادة الحكومة   

  .بالاضافة إلى اية عقوبة أخرى يقضي بها القانون
  . لقوانين البلاد ج ـ يخضع موظفو الشركة في كل ما يصدر منهم

  المادة الخامسة والثلاثون
لا يسمح للشركة بموجب هذا الامتياز باقامة أي خط للانابيب خارج المنطقة المحايدة وتحتفظ الحكومة بحقها فـي ان       
تمنح لاية شركة تعمل خارج المنطقة المحايدة ترخيصا لتقيم خطوط الانابيب لنقل الزيت عبـر هـذه المنطقـة إلـى      

وليس لاية شركة أو شركات يرخص لها بذلك ان تجري عمليات بكيفية تتعارض وعمليـات الـشركة فـي        . الشاطئ
  .المناطق التي تعمل فيها

  المادة السادسة والثلاثون
أ ـ ليس من شأن هذه الاتفاقية ان تحد بأية طريقة من حق الحكومة في المنطقة المحايدة في ان تمنح لطـرف آخـر    

لق بمواد أخرى غير البترول ومنتجات ومستخرجات البترول والغاز الطبيعـي ومنتجـات         امتيازات وترخيصات تتع  
  .ومستخرجات الغاز بشرط ان لا يتضمن ذلك أي ضرر بعمليات ومصالح الشركة

ب ـ ليس من شأن هذه الاتفاقية ان تؤدي إلى منح الشركة أي حق في أو ملكية لاي ارض في المنطقة المحايـدة أو   
تعلق بحقوق حضرة صاحب الجلالة الملك أو ملاك الحقوق السطحية الاخرين على التعاقب فـي ايجـار   التدخل فيما ي 

  .الحقوق السطحية في الاراضي المملوكة 
ج ـ إذا ما منحت الحكومة في أي وقت بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية أي امتياز أو ترخيص كمـا هـو مبـين فـي      

الحكومة ان تراعي ان يشمل هذا الامتياز أو الترخيص احكاما تلـزم الحاصـل   وجب على . من هذه المادة ) أ(الفقرة  
  .عليه أو عليها بالامتناع عن الاضرار أو الاعتداء على ممتلكات وعمليات ومصالح الشركة أو التدخل فيها
والرصـاص  د ـ على الشركة ان تبلغ الحكومة عن الرواسب المعدنية والخامات المعدنية كالذهب والفضة والنحاس  

والبوتاس والكبريت والاحجار الكريمة والمياه المعدنية والملح أو أي من المعادن والغازات الاخرى التـي تكـشف          
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وللحكومة مطلق الحق في ان تمنح امتيازات خاصة بـشأنها  . عنها فيما عدا تلك التي تدخل في موضوع هذا الامتياز      
ك بنفس الشروط والبنود التي تعرض في اعلـى عطـاء تقبلـه    ويكون للشركة حق الافضلية في ذل. لاي طرف تشاء  

  .الحكومة
هـ ـ على الشركة ان تصون بكل عناية اية آثار أو مقابر أو جبانات أو اسوار أو مبان تذكاريـة أو كنـوز تكـشف     

. ا يجـب  وعليها ان تبلغ الحكومة عنها في اول فرصة ممكنة كيما يتخذ بصددها م      . عنها خلال استكشافاتها وابحاثها   
  .وتكون تلك الآثار وغيرها من الكنوز ملكا للحكومة

و ـ على الشركة ـ علاوة على ما تقدم ـ ان تعطي لجيولوجييها تعليمات ان يبلغوها في تقارير عـن ايـة مـساحة     
وعليها ان تأمرهم بأن يضعوا علمـا كعلامـة لتلـك المواقـع     . أو موقع يحتمل ان يوجد فيه ماء عذب إذا حفر فيه    

وعـن الأرض أو الاراضـي   . وعلى الشركة ان تبلغ الحكومة على كل التقارير التي من هذا النوع. لدلالة على ذلك ل
وتقوم الشركة بعمل طلمبات يدوية أو آبار حيث يوجد الماء بكميـات كافيـة وحيـث        . المشار اليها في تلك التقارير    

  .يمكن القيام بهذا عمليا في ضوء علميات الشركة

  سابعة والثلاثونالمادة ال
  .على الشركة ان ترفع علم الحكومة العربية السعودية في المنطقة المحايدة

  المادة الثامنة والثلاثون
بقـدر مـا   (للشركة ان تستعمل ـ بدون مقابل لذلك سوى الرسوم العادية التي يدفعها الاخرون ـ أي أو كل الموانئ  

ولهـا ان  . الواقعة على طول ساحل البلاد العربية الـسعودية ) رهو من حق الحكومة ان تمنح حق الاستعمال المذكو      
تستخدم تسهيلات الارصفة والنقل والخزن والمواصلات بقدر ما هو ميسور للاستعمال أو التأجير وبـنفس الـشروط      

  .السارية على الغير من افراد وشركات بشأن تلك التسهيلات 

  المادة التاسعة والثلاثون
  .طائراتها وسياراتها بدخول المنطقة المحايدة والخروج منها طبقا لاحكام القانون والانظمة يسمح لموظفي الشركة و

  المادة الاربعون
يكون للشركة ـ مع مراعاة احكام المادة التاسعة والاربعين من هذه الاتفاقية ـ الحق في ان تفتح مخزنا أو مخـازن    

طعام واللباس والزينة والكتب والاثـاث المنزلـي واللـوازم    لتبيع فيها لمستخدمي الشركة وموظفي الحكومة مواد ال    
  .والادوات وغير ذلك من الاشياء التي تلزم عقلا للاستعمال الشخصي أو راحة هؤلاء المستخدمين والموظفين 



  ٢٤٧

  المادة الحادية والاربعون
وقود وماء وطعـام وادوات  للشركة ان تشتري ـ باسعار السوق ـ ما يتعلق بالعمل المنوه عنه في هذه الاتفاقية من   

البناء والانشاء والبضائع الاخرى من كل نوع ويكون شراء العملة العربية السعودية محلا لاتفاق متبادل بين طرفـي       
  .هذه الاتفاقية 

  المادة الثانية والاربعون
ما في ذلـك ـ   يجب ان تكون تحت تصرف الشركة كل الشؤون الفنية في هندسة البترول والانتاج وصناعة التكرير ب

وكل الـشؤون الفنيـة المتعلقـة    . والتصرف بالغاز وغير ذلك. والاغلاق. والسد . والترك . من غير تحديد ـ الحفر 
ولـن يكـون   . وتشغيل الوسائل التي تبنيها وتشغلها وتصونها الشركة بموجب هـذه الاتفاقيـة    . بطريقة بناء وصيانة    

ه الشؤون الا فيما يتعلـق بالـسكك الحديديـة والطيـران والتلغـراف      للحكومة اية اعمال أو واجبات فيما يتعلق بهذ   
  .والراديو

وعلى الرغم من ذلك يجب على الشركة ان تجري عملياتها في الحفر والانتاج طبقا للحاجات المعقولة وعلى حـسب          
ت الزيت فـي  ما يتفق مع الصناعة الحسنة في الحقول الزيتية وذلك كما يفرض على كل الشركات التي تجري عمليا        

بشرط انّه إلى الحد الذي فيه يقل الريع المـستحق بمقتـضى      . المملكة العربية السعودية لغرض حفظ الثروة القومية      
من هذه الاتفاقية في اية سنة بسبب أي تخفيض يفرض على الانتاج عن الحد الادنـى للربـع      ) أ(المادة الخامسة فقرة    

يجـب ان  . لمدفوعة عن تلك السنة وفقا للمادة السادسة من هذه الاتفاقية  دولار ا ) ١,٠٠٠,٠٠٠(الذي هو مليون واحد     
  .ينقص ذلك الحد الادنى للريع تبعاً لذلك ويجب ان يحتسب مقدار ذلك العجز للشركة

  المادة الثالثة والاربعون
انـب الطـرف   إذا ما رأي أي طرف من طرفي هذه الاتفاقية وقوع أي تقصير في القيام بأي التزام وارد فيها من ج     

فان لذلك الطرف ان يقدم للطرف الاخر اخطار مكتوبا بأن ذلك الطـرف الاخـر قـد أخـل        . الاخر لهذه الاتفاقية    
ومـا لـم يقـم    .. بالالتزامات المنوه عنها في هذه الاتفاقية مبينا بوضوح الاوجه التي يدعي وجود التقصير بـشأنها         

يوما بعد تسلمه اياه ـ بتبليغ الطـرف الاخـر كتابـة بقيـام      ) ٣٠(الطرف الذي تسلم ذلك الاخطار ـ خلال ثلاثين  
خلاف في مفهوم المادة الخامسة والاربعين من هذه الاتفاقية ويطالب بحسم ذلك الخلاف بمقتـضى احكـام المـادة              
 الخامسة والاربعين المشار اليها في هذه الاتفاقية يعتبر الطرف المنسوب إليه ذلك التقصير انّـه قـد ارتكـب ذلـك        

ويجب عيه ان يتدارك ذلك التقصير ويبلغ الطرف الآخر كتابة بالاجراء الذي اتخذه بصدده وذلـك خـلال      . التقصير  
  .يوما بعد تسلم ذلك التبليغ بوجود ذلك التقصير) ٩٠(تسعين 

. انـه  وإذا كانت الشركة هي الطرف الذي وقع منه التقصير ولم تكن قد قامت بمعالجة ذلك التقصير وفقا لما سبق بي      
أو إذا وجد خلاف من ناحية حدوث ذلك التقصير أو عدم حدوثه أو تداركه من عدمه ولا تكون الشركة قـد اتخـذت        
ذلك الاجراء بصدده بموجب ما يقضي به مجلس التحكيم خلال الوقت الذي يحدده ذلك القرار كما هـو منـصوص           

فللحكومة ـ إذا شاءت ـ ان تبلغ الـشركة كتابـة ان      . عليه فيما يلي في المادة الخامسة والاربعين من هذه الاتفاقية
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وبمجرد تسلم الشركة ذلك التبليغ تعتبر كل تلك الحقوق منتهية تماما وكليـة  . حقوقها بمقتضى هذه الاتفاقية قد انتهت     
 ولا يكون للشركة بعد ذلك حقوق أو مصلحة بموجب هذه الاتفاقية في اية ممتلكات منقولـة أو ثابتـة فـي المنطقـة     
المحايدة المذكورة أو في البلاد العربية السعودية وتعتبر انها قد اسقطت حقوقها فياي وكل المدفوعات التي قامت بها       

وإذا تضمن التقصير تخلفا عن دفع أي مبلغ بموجب هذه الاتفاقية فان الـشركة     . إلى ذلك الحين بموجب هذه الاتفاقية     
وجب هذه الاتفاقية إلى ان تقوم بدفع المبلغ الذي بصدده حـدث ذلـك     تظل مسؤولة عن كل المبالغ المطلوبة منها بم       

  .التقصير

  المادة الرابعة والاربعون
تخلف أي طرف من طرفي هذه الاتفاقية عن القيام بالالتزامات التي عليه ان يقوم بها بموجب هذه الاتفاقية لا يعتبـر        

ف الاخر في الوفاء بالتزام أو التزامات مفروضة عليه مكونا لتقصير ما دام ان ذلك التخلف قد نشأ عن تقصير الطر          
  .أو نشأ عن قوة قاهرة. بموجب هذه الاتفاقية 

وبقدر ما يكون قيام أي الطرفين بذلك الالتزام الذي قد تأخر بسبب ذلك التقصير من جانب الطرف الآخر في القيـام         
لمحددة في هذه الاتفاقية لوفاء الطرف الآخر الـذي  تضاف مدة ذلك التأخير إلى المدة ا   . بواجبه أو بسبب قوة قاهرة      
  .تأخر وفاؤه على هذا الوجه

والمـد  . والاضطراب الاهلي والاضراب . والشغب . والفتنة . والحرب . والقوة القاهرة يشمل تعريفها هنا فعل االله   
وقطـع  . والزلـزال  . يـق   والحر. والانفجـار   . والبرق. والسيل  . والموجة المدية الجزرية  . والعاصفة  . والجزر  

وتدخل الغير في مباشرة أي طرف من طرفي هذه الاتفاقية للحقـوق المنـوه عنهـا    . وسائل الانتقال أو المواصلات  
ولا يحق لاي طرف وقع منه التقـصير ان يـدفع بـالقوة    . واي حادث آخر لا يمكن منعه أو التحكم فيه عقلا        . فيها

ذر لتقصيره الا إذا منع ذلك الطرف ـ بسبب القوة القاهرة المذكورة ـ مـن    القاهرة التي تقع عقب ذلك التقصير كع
  .استعمال حقه في تدارك ذلك التقصير في المدة المفروضة في المادة الثالثة والاربعين من هذه الاتفاقية 

  المادة الخامسة والاربعون
ران الاتفاق بشأنها ويشمل هذا ـ بدون تحديـد    إذا ما نشأت اية مسألة بصدد هذه الاتفاقية لا يستطيع الطرفان المذكو

ـ مسائل وقوع التقصير من احد الطرفين بموجب هذه  الاتفاقية وأي اجراء ان وجد يجـب ان يتخـذ مـن جانـب          
وإذا لـم  . وما إذا كان أي تقصير قد تـدورك ام لا  . الطرف الذي نسب إليه التقصير بشأن ذلك التقصير المدعى به   

هو الاجراء الذي يتخذ بعد لتدارك هذا التقصير ، فلأي من الطـرفين ان يخطـر الاخـر كتابـة     يكن قد تدورك فما   
. ومعينا احد الحكمين اللذين يرفـع اليهمـا هـذا الخـلاف    . بوجود خلاف مبينا على التخصيص جوهر ذلك الخلاف   

لاخطـار لقيـام الخـلاف ـ      يوما بعد تسلم ذلـك ا ) ٣٠(ومطالبا الطرف الآخر ان يقوم باخطار كتابة خلال ثلاثين 
يوما بعد تعيين الحكـم الثـاني ان   ) ٣٠(ويجب على هذين الحكمين خلال ثلاثين . باختيار ذلك الطرف الاخر لحكم ثان 

  .يعينا حكما مرجحا يكون قراره في الخلاف نافذاً في حالة ما إذا لم يستطع الحكمان ان يتفقا
تكـون للحكـم الاول   . مفروضة فيما سبق من هذه المادة لذلك التعيـين وفي حالة ما إذا لم يعين حكم ثان في المدة ال   

  .سلطة تامة وكاملة لحسم الخلاف 
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فـإن  . وإذا لم يستطع الحكمان في المدّة السابق تحديدها في هذه المادة لاختيار الحكم المرجح ان يتفقا على اختيـاره           
  .دائمة بناء على طلب أي من الحكمينذلك الحكم المرجح يعين بمعرفة رئيس محكمة العدل الدولية ال

وإذا لم يعين سـوى حكـم   . ويكون مجلس التحكيم مكونا ـ حسب مفهوم هذه المادة ـ من الحكمين والحكم المرجح  
ولمجلس التحكيم ان يعقد جلسات لسماع الدعوى ويطلب استحضار شهود وتقديم اوجـه    . واحد فمن ذلك الحكم وحده    

ي طرف متعمدا عن استحضار أي شاهد أو تقديم دليل من الادلة الاخرى امر مجلـس  وإذا تخلف أ  . الاثبات الاخرى 
  .فان لمجلس التحكيم ان يصدر قراره فيما يتعلق بالامر المختلف عليه في صالح الطرف الآخر. التحكيم بها

 ـ   . ا الحكمـان وتعقد جلسات سماع الدعوى وغيرها من جلسات مجلس التحكيم في الاوقات والامكنة التي يتفـق عليه
وفي حالة عدم اتفاقهما يكون ذلك وفقا لما يقرره الحكم المرجح ولا يكون دخول تلك الجلسات والاجتماعـات مباحـا    

ويوقـع  . ويكون قرار مجلس التحكيم سريا وفي طي الكتمان. للجمهور الا إذا اتفق طرفا هذه الاتفاقية على غير ذلك      
  .ليهم ان يبلغوه كتابة للطرفين ويكون نهائيا وقطعيا وملزماً للطرفين عليه اعضاء ذلك المجلس المشتركين فيه وع

والتخلف عن الامتثال لاي قرار أو امر أو توجيه يصدر من مجلس التحكيم يعتبر مكونا لتقصير بحسب هذه المـادة            
جد المجلس انّـه  ويجب ان يشير ذلك القرار إلى الاجراء الذي يتخذه الطرف الذي وقع منه التقصير بشأن تقصير ي       . 

وفي حالة موت أو عجز أو أي نقص آخـر فـي الاهليـة    . وقع ويحدد وقتا معقولا يجب ان ينفذ خلاله ذلك الامتثال      
يكون للطرف الذي عينه ان يعين خلفا لـه  . أو تخلف عن القيام أو الاستمرار في عمله    . يلحق أي حكم منوه عنه هنا     

وفي حالة ما إذا انقطع الحكـم المـرجح ـ لاي    . لحكم الآخر عن ذلك كتابة يوما من تاريخ تبليغ ا) ٣٠(خلال ثلاثين 
سبب ـ عن القيام بعمله هذا قبل صدور قرار مجلس التحكيم يعين حكم مرجح آخر خلفا له بالكيفية المرسومة فيمـا   

 مـذكور فـي   تقدم من هذه المادة لتعيين حكم مرجح ويتحمل طرفا هذه الاتفاقية ـ مناصفة ـ مصاريف أي تحكيم  
  .هذه المادة الا إذا قضى مجلس التحكيم بغير ذلك في قراره 

  المادة السادسة والاربعون
يسوغ للشركة ان تترك وتتخلى عن حقوقها بموجب هذه الاتفاقية بتبليغ الحكومة كتابة عـن اختيارهـا لهـذا التـرك        

. دد في ذلك التبليغ لـذلك التـرك والتخلـي    والتخلي عن تلك الحقوق بمدة لا تقل عن ستة شهور سابقة للتاريخ المح        
. ولكن بشرط انّه إذا كان ذلك التاريخ المحدد لذلك الترك والتخلي موعده قبل مضي سنتين بعد توقيع هـذه الاتفاقيـة        

فان قيام الشركة بدفع مبلغ الحد الادنى من الريع المستحق على الشركة طبقا للمادة السادسة من هذه الاتفاقيـة بقـدر      
ا في ذلك الحد الادنى للريع المستحق عن سنتين من تاريخ هذه الاتفاقية مقدما عن عمليات السنة الثالثـة بحـسب           وبم

وعلى أي حـال يجـب ان   . هذه الاتفاقية يكون شرطا يجب ان يسبق استعمال الشركة لذلك الحق في الترك أو التخلي  
) ٣,٠٠٠,٠٠٠(موجب هذه الاتفاقية عـن ثلاثـة ملايـين    لا يقل مجموع مبالغ ذلك الحد الادنى من الريع المستحق ب     

. دولار وليس للشركة ابتداء من وبعد ذلك التاريخ المحدد في ذلك التبليغ من حقوق أو مصلحة بموجب هذه الاتفاقيـة    
وتعتبرانها قد اسقطت أي وكل مدفوعات قامت بدفعها إلى ذلك الحين ولكن بشرط ان لا تلحق الشركة اية مـسؤولية        

ى تحت أو بسب هذه الاتفاقية الا بالنسبة لالتزاماتها التي تكون قد نشأت قبـل التـاريخ الفعلـي لـذلك التـرك             أخر
  .والتخلي
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  المادة السابعة والاربعون
  :سنة من تاريخ التوقيع عليها ما لم تنته قبل ذلك) ٦٠(تسري هذه الاتفاقية وحقوق والتزامات طرفيها مدة ستين 

  .أ ـ باتفاق الطرفين 
  :أو . ب ـ بتقصير حسب احكام المادة الثالثة والاربعين 

ج ـ باختيار الشركة ترك حقوقها الواردة في هذه الاتفاقية والتخلي عنها وفقا لاحكام المادة السادسة والاربعين مـن   
ات وفقـا لهـذه   وإذا ما انتهت على ذلك الوجه يبقى قائما حق الطرفين كليهما في تصفية نهائية للحساب        . هذه الاتفاقية 

  .الاتفاقية

  المادة الثامنة والاربعون
. والمراسـي  . والمرافـئ  . والابنيـة  . والمـواد  . مالم تنته هذه الاتفاقية ـ وحتى ذلك الانتهاء ـ فان المنـشآت    

ووسائل التخزين ـ فيما عدا تلـك   . وخطوط الانابيب . وسدود تكسير المياه واعمال الموانئ. والارصفة . والاساكل
ووسائل اجراء عمليـات  . ومعامل التكرير. لمنشأة بمقتضى احكام المادة الحادية عشرة من هذه الاتفاقية ـ والآلات  ا

ووسـائل المواصـلات   . والراديـو . والتليفون . والتلغراف . والسكك الحديدية وغيرها من وسائل الانتقال    . الانتاج  
والكهرباء وأي وكـل    . وتوليد القوة . والوسائل الصحية . والخرائط. والمكاتب  . والعدد. والمياه. والطيران  . الاخرى

والمؤن والممتلكات المستعملة أو المتروكة للإستعمال في المنطقة المحايدة المذكورة وفي الـبلاد     . المعدات الاخرى 
شركة سواء اتـصلت  العربية السعودية فيما يتعلق أو يتصل بعمليات الشركة وفقا لهذه الاتفاقية ـ تكون وتبقى ملكا لل 

أو بـسبب تـرك الـشركة    . وعند انتهاء هذه الاتفاقية اما برضاء طرفيهـا . تلك الاشياء بالارض اتصالا دائما ام لا     
فان الشركة لهـا ان تنقـل مـن المنطقـة     . لحقوقها وتخليها عنها عملا بالمادة السادسة والاربعين من هذه الاتفاقية          

ة السعودية وتحتفظ بملكية كل المنقولات المملوكة لها وكل الاملاك الثابتـة التـي   المحايدة المذكورة أو البلاد العربي    
وإذا انتهـت هـذه   . للشركة في المنطقة المحايدة المذكورة أو البلاد العربية السعودية تصبح وتصير ملكا للحكومـة     

ء اكانت منقولـة ام ثابتـة تـصبح    الاتفاقية بسبب انتهاء المدة المحددة لامدها أو بسبب تقصير العربية السعودية سوا    
  .وتسلم الآبار والثقوب المنتجة للحكومة في حالة جيدة معقولة من الصلاح والاصلاح. وتصير ملكا للحكومة 

وما عدا ذلك من الممتلكات الاخرى تسلم في حالة جيدة معقولة من الصلاح والاصلاح مع استثناء آثار الاسـتعمال            
  .العادي

  .ممتلكات وان تقدم من غير حاجة لأي اخطار أو طلب بشأنها من جانب الحكومةويجب ان تسلم تلك ال

  المادة التاسعة والاربعون
لن تخضع الشركة أو أي الاشياء التي تستوردها أو تستعملها أو تحوزها للاستعمال في المنطقة المحايـدة المـذكورة      

 يتصل بها بموجب هذه الاتفاقية، أو ما تنتجـه أو تبيعـه   أو في البلاد العربية السعودية مما يتعلق بعمليات الشركة أو    
أو تصدره كجزء من أو كنتيجة لتلك العمليات ـ لاية ضرائب أو رسوم مهما كان نوعهـا تحـصلها الحكومـة أو     

وتكون الشركة وكل نشاطها الذي تبذله فيما يتعلق باستثمار واستغلال الامتياز المذكور والحفر عـن       . تحصل باسمها 
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ج، وتكرير، واجراء العمليات للانتاج، ونقل ، وبيع ، وتصدير الزيت ومنتجات البتـرول الاخـرى، ومنتجـات          وانتا
الغاز، والمستخرجات الناتجة عن الاستثمار والاستغلال المتقدمين، واستيراد المواد، والمعدات، والمؤن للاسـتعمال            

وق الممنوحة للشركة وفقا لهذه الاتفاقية أو قيام الـشركة  فيما يتصل بها أو لاجل استعمال أو فيما يتصل بمباشرة الحق   
وكل متعلقات الشركة التي سبق ذكرها تكون معفاة من الضرائب والرسوم والعوائـد،  . بالتزاماتها طبقا لهذه الاتفاقية   

ومـة ان  ومع ذلك فللحك. ورسوم الانتاج والرسوم الجمركية، وقيود الاستيراد والتصدير، والرسوم من أي نوع كان      
تفرض على ما تملكه الشركة أو تستعمله في المنطقة المحايدة المذكورة أو في البلاد العربية السعودية من المعـدات     

ومعدات الطيران، والمعدات البحرية ـ رسوما تعدل تلك المفروضة على الغير في البلاد  ) الاوتوموتوفية(المتحركة 
ومـع ذلـك   . وذلك لغرض تسجيلها والترخيص بها سنوياً. مثل تلك المعداتالعربية السعودية بالنسبة لملكية وتشغيل      

ولكـن لا  . فان الاعفاء من الضرائب لا يشمل المتعلقات الشخصية لمستخدمي الشركة أو ما يباع لحاجاتهم الشخصية    
ها بأية نـسبة  تفرض ضرائب على هؤلاء الموظفين ولا على متعلقاتهم ولا على الاشياء التي تباع هكذا ولا على بيع          

تخالف تلك التي تطبق على غيرهم فيما يتعلق بأشخاصهم أو بالملكية أو البيع في المنطقـة المحايـدة وفـي الـبلاد               
  .العربية السعودية

. ويراعى فوق هذا انّه ما دام انّه يسوغ للشركة ان تستعمل أو يكون لها وسائل خارج المنطقة المحايـدة المـذكورة            
البلدية في دائرة تلك البلديات التي يحصل فيها التشغيل أو التي توضع فيها تلك الوسـائل ـ مـن    فإنها تخضع للعوائد 

وبنفس النسب ككل الاشخاص أو الشركات الاخرى التي تجري عمليات أو التي لها وسائل فـي دائـرة      . نفس النوع   
ب عند استيرادها لا تباع فـي المنطقـة   تلك البلديات ويشترط فوق هذا أن المواد اوالمتعلقات التي اعفيت من الضرائ   

المحايدة المذكورة أو في البلاد العربية السعودية ما لم تدفع أولا رسوم الاستيراد التي كانت تستحق عليها لـو انهـا         
ويشترط فوق هذا انّه يسوغ للحكومة ان تفرض ضريبة أو ضرائب على الشركة فيما يتعلـق         . استوردت لذلك البيع    

واردة في هذه الاتفاقية إذا وفقط بقدر ما يسمح فيه ان يحتسب كامل مقدار تلك الضريبة خصما مـن أيـة      بعملياتها ال 
وذلك لأن قصد طرفي هذه الاتفاقيـة انّـه انمـا    . ضريبة أخرى تستحق على الشركة بغير ذلك لاية حكومة أخرى         

  .لى عاتق الشركةتفرض تلك الضريبة إذا وفقط إلى المدى الذي لا يقع فيه جزء من عبئها ع

  المادة الخمسون
تحدد كل التواريخ وكل مدد الزمن المحسوبة في هذه الاتفاقية بحسب التقويم الاوروبي ويشمل حساب أي مـدة مـن       
تلك المدد الاجازات الرسمية التي تقع في بداية أو خلال أي مدة ولكن بشرط انّه إذا كان اليوم الاخير من تلك المـدة        

  .لمدة انها قد امتدت إلى يوم العمل التالي يوم عطلة تعتبر ا

  المادة الحادية والخمسون
  .يجب ان لا تنقح هذه الاتفاقية أو تعدل الا باتفاق متبادل بين طرفيها



  ٢٥٢

  المادة الثانية والخمسون
أي اخطار أو مراسلات أخرى توجه للحكومة عملا بهذه الاتفاقية يجب ان ترسل بعنوان حضرة صـاحب المعـالي          

  . مالية الحكومة العربية السعودية بجدةوزير
أي اخطار أو مراسلات أخرى يقتضى ارسالها إلى الشركة عملا بهذه الاتفاقية يجب ان ترسل بعنوان مكتبهـا فـي           

  .جدة
. أي اخطار أو مراسلات مطلوب ارسالها من الشركة وفقا لهذه الاتفاقية يجب ان تكتب بالعربيـة والانكليزيـة معـا    

  . عليها وان يسلم عدد معقول منها وفقا لطلب الحكومة ويجب ان يوقع

  المادة الثالثة والخمسون
اثنان من تلك الاصول الموقع عليهـا مكتوبـان باللغـة العربيـة     . يحصل التوقيع على هذه الاتفاقية في اربع اصول  

واحـدة  . صول الموقع عليهـا ويحتفظ كل طرف من طرفي الاتفاقية بواحدة من هذه الا. واثنان منها باللغة الانكليزية   
  .باللغة العربية وواحدة باللغة الانكليزية وكل من تلك النسخ الاصلية الموقع عليها لها مفعول متعادل

  المادة الرابعة والخمسون
تلزم هذه الاتفاقية وتعود بالنفع على طرفي هذه الاتفاقية الموقعين عليها وخلفائهما ومن تتحول إليه حقوقهمـا علـى          

  .اقب بموجب الاتفاقيةالتع
اذن كل طرف من طرفي هذه الاتفاقية بتوقيعها بالنيابة عنه في اليوم والسنة المكتوبين في اعلـى هـذا   . اثباتا لما تقدم  

  .وأوله
  هادفيلد. ب. برناباس       عبد االله السليمان الحمدان 

  نائب الرئيس          وزير المالية 
  يكبالنيابة عن باسف        بالنيابة عن حكومة 

  وسترن اويل كوربوريشن      المملكة العربية السعودية
  :يشهد بهذا          : يشهد بهذا 

لتون. بول ت          أحمد بك توفيق    وا
  السكرتير المساعد      المستشار القضائي للحكومة

   ١٩٥٤ يوليو ٣٠اتفاق التحكيم بين السعودية وبريطانيا حول مشكلة البريمي جدة في ) ز(
  ..مملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا وحكومة المملكة العريبة السعوديةلما كانت حكومة ال

وعلى موضـوع الـسيادة   .. تعتبران ان هناك نزاعا على موقع الحدود المشتركة بين العربية السعودية وبين ابو ظبي  
صريف علاقاتها الخارجيـة، وان  على واحة البريمي، وان ابو ظبي دولة تعتبر حكومة المملكة المتحدة مسؤولة عن ت     



  ٢٥٣

عظمة السلطان سعيد بن تيمور قد انتدب حكومة المملكة المتحدة للسير في جميع المفاوضات والاجراءات نيابة عنـه     
  .لتسوية النزاع بالنسبة إلى الاراضي الواقعة في واحة البريمي والتي يدعى انها تمت إلى مسقط وعمان 

تسوية هذا النزاع عن طريق المفاوضات المباشرة وترغبان مع ذلك في الوصول إلـى    وتعتبران انّه قد ثبتت استحالة      
حل دائم عن طريق الوسائل السلمية طبقا لميثاق الامم المتحدة وتمشيا مع تقاليد الصداقة والثقة القائمـة بينهمـا منـذ     

  ..امد طويل
  …واتفقنا لتحقيق هذه الغاية على ما يلي.. يم فقد قررنا تبعا لذلك عرض النزاع على هيئة مستقلة ولا متحيزة للتحك

  :المادة الاولى
  :تتألف الهيئة من خمسة اعضاء يختارون على النحو التالي 

أ ـ يسمى كل من الفريقين المتعاقدين في هذا الاتفاق عضوا واحدا، شريطة ان يطلب الفريـق الثـاني فـي حالـة      
ن ستين يوما من تاريخ تنفيذ هذا الاتفاق من رئيس محكمـة  تقاعس أي منهما عن تسمية العضو الخاص به في غضو        

  .العدل الدولية تعيين هذا العضو
من هذه المادة عن طريق الاعضاء الثلاثـة البـاقين علـى ان لا    ) أ(ب ـ يختار العضوان المعينان بموجب الفقرة   

.  الثلاثة، احـدهم رئيـسا للهيئـة   يكون أي منهم من مواطني أي من الفريقين ويسمى العضوان اللذان ينتخبان هؤلاء     
وإذا لم تستكمل عضوية الهيئة أو لم يتعين رئيسها في غضون تسعين يوما من تاريخ ابلاغ تعيين آخـر عـضو مـن       

فان من حق أي من الفـريقين ان يطلـب إلـى رئـيس     . إلى الفريق الاخر) أ(العضوين اللذين نصت عليهما الفقرة      
  .تعيينات والتسميات اللازمةمحكمة العدل الدولية ان يقوم بال

ج ـ إذا توفي أي عضو من اعضاء الهيئة أو استقال، واو بات عاجزا عن العمل قبل اصدار القـرار فـان مكانـه     
  .الشاغر سيملأ بالاسلوب الذي نصت عليه هذه المادة للتعيينات الاصلية

لفريقين المتعاقدين، أو حيل بينـه وبـين   د ـ إذا كان رئيس محكمة العدل الدولية مواطنا من مواطني أي فريق من ا 
من هذه المادة فمن الجائرة توجيه الطلب إلى نائـب رئيـبس المحكمـة    ) ب(، )أ(العمل حسب المطلوب في الفقرتين   

ويكون أي ترشيح أو تعيين أو تسمية من جانب رئيس محكمة العدل الدولية أو نائبه بموجـب      . للقيام بالعمل المطلوب  
  .يا وملزما للفريقينهذه المادة نهائ

  المادة الثالثة
  …يطلب من الهيئة ان تقرر 

أ ـ موقع الحدود المشتركة بين العربية السعودية وابو ظبي بين الخط الذي ادعته الحكومة العربيـة الـسعودية فـي     
   .١٩٥٢ والخط الذي ادعي به نيابة عن ابو ظبي في مؤتمر الدمام في عام١٩٤٩عام 

طقة التي تضمها دائرة يقع مركزها في قرية البريمي ويمر محيطها فـي نقطـة التقـاء خـط     ب ـ السيادة في المن 
  . دقيقة شرقا٣٦ درجة و ٥٥ دقيقة شمالا مع خط الطول ٢٥ درجة و ٢٤العرض 



  ٢٥٤

  المادة الثالثة
ومن حق كل وكيـل ان يـستعين بمـن    . يمثل كل فريق امام الهيئة وكيل يكون مسؤولا عن دورها في الاجراءات         

  .يشاء من المستشارين والمحامين والموظفين يراهم لازمين له

  المادة الرابعة
ان تولي اهتمامهـا الـلازم لجميـع الاعتبـارات     . على هيئة التحكيم أثناء السير باجراءاتها أو عند صياغتها لقرارها  

وجـب المـادتين الخامـسة أو    المتصلة بالقانون والحقائق والعدل التي يلفت الفريقان المتنازعان اهتمامهـا اليهـا بم   
وعليها بوجـه خـاص دون   . السادسة أو التي تكتشفها اثناء ممارستها للسلطات المخولة اليها بموجب المادة السابعة         

  ..التقيد ان تأخذ بعين اعتبارها العوامل التالية طبق ما تراه مناسبا
  . واجداده وحقوق الحكام الآخرين واجدادهمأ ـ الحقائق التاريخية المتصلة بحقوق جلالة ملك العربية السعودية

  .ب ـ الولاءات التقليدية لسكان المنطقة المعنية
  .ج ـ التنظيم القبلي وطرائق حياة القبائل التي تقيم في المنقطة المعنية

  .د ـ ممارسة السلطة القانونية وغيرها من اوجه النشاط في المنطقة المعنية
  .فريق انظارها اليهاهـ ـ أية اعتبارات أخرى يلفت أي 

  المادة الخامسة
أ ـ على كل فريق في غضون ستة اشهر من التاريخ الذي يحدده رئيس هيئة التحكيم فور الانتهاء من تشكيل الهيئـة   
ان يقدم إلى الهيئة مذكرة يحدد فيها ادعاءاته بالنسبة إلى الاراضي والحدود المتنازع عليها والاعتبارات التـي تبنـى      

  .الادعاءاتعليها هذه 
من هذه المادة وفي غضون ) أ(بـ لكل من الفريقين الحق في ان يقدم إلى الهيئة بعد انتهاء الفترة المحددة في الفقرة           

  .ستة اشهر أخرى رده على المذكرة المقدمة من الفريق الآخر
طالـة احـدى الفتـرتين    ج ـ في وسع الهيئة إذا رأت مناسبا وتلبية لطلب أي من الفريقين ان تمنح مهلة زمنيـة لا  

  .من هذه المادة أو اطالتهما معا) ب(والفقرة ) أ(المحددتين في الفقرة 
د ـ لا يجوز لاي من الجانبين ان يوفد إلى منقطة البريمي أو غيرها من المناطق المتنازع عليها أي عـدد اضـافي    

مل يؤثر في اجـراء تحكـيم عـادل ولا    ويتعهد الجانبان بالامتناع عن أي ع  . من الموظفين أو من القوات المسلحة       
ويجب ان يفهم ان القيود المفروضة على ادخال عدد اضافي من الموظفين لا ينطبق على موظفي الحكومـة         . متحيز

ومن المتفق عليـه أيـضاً ان   . المشتركين في التحكيم أو على الاشخاص الذين تطلب هيئة التحكيم حضورهم امامها       
تها في الاشراف على تنفيذ هذا الاتفاق وان تفصل في المسائل التي قد تنشأ عـن تطبيقـه    لهيئة التحكيم حقها وصلاحي   

  .وان تصدر اية اوامر أو تقوم بأية اجراءات تراها مناسبة في هذا الصدد
هـ ـ بالنسبة إلى العمليات البترولية وحدها دون المساس بحقوق الفريقين في نزاع الحدود، تقسيم المنطقة الواقعـة    

  : بالشكل التالي ١٩٥٢ وبين الادعاءات المقدسة بالنيابة عن ابو ظبي في عام ١٩٤٩ الادعاءات السعودية لعام بين



  ٢٥٥

وشركة دارسي لاستغلال البترول بالقيام بالعمليات البتروليـة  ) الساحل المتصالح (يسمح لشركة التنمية البترولية       )  أ(
 دقيقة شـرقا، ومـن الجنـوب    ٣٥ درجة و ٥١ الطول ابان فترة التحكيم في المنطقة التي يحدها من الغرب خط     

 دقيقة شمالا ومن الشرق بخط مستقيم يصل بين النهاية الشرقية للخـط الـسعودي   ١٥ درجة و    ٢٣بخط العرض   
   .١٩٥٢ وخط أبو ظبي لعام ١٩٤٩لعام 

 ـ              )  ب( رب نفـس   لا يمسح باجراء اية عمليات بترولية في فترة التحكيم في المنطقة التي يحدها مـن الـشرق والغ
  )ا. (الخطين المذكورين في الفقرة 

  . درجة شمالا٢٣ دقيقة شمالا ومن الجنوب خط عرض ١٥ درجة و ٢٣السابقة ومن الشمال خط عرض   )  ت(
يسمح لشركة البترول العربية الامريكية بالقيام بالعمليات البترولية ابان فترة التحكيم في المنطقة الواقعـة   ) ج(

ــى الغـــــــــــرب مـــــــــــن خـــــــــــط      إلـــــــــ
 درجـة شـمالا   ٢٣ دقيقة شرقا وفي المنطقة التي يحددها من الشمال خط عـرض      ٥٣رجة و    د ٥١الطول  

  .السابقتين) ب(و ) أ(ومن الشرق نفس الخط الوارد ذكره في الفقرتين 
  .ومن المتفق عليه ان لا تجري اية عمليات بترولية بأي حال من الاحوال في منطقة البريمي اثناء فترة التحكيم 

ة مسؤولة عن ايصال المذكرة التي يتقدم بها الفريق ورده على المذكرة إلى الفريق الآخر،وان تبلـغ  د ـ تكون الهيئ 
  .الفريقين بعدد النسخ التي تطلبها منهما

هـ ـ ليس ثمة اية ادعاءات خطية أخرى بعد تقديم رد كل فريق على الفريق الآخر، الا في الحالات التـي تـنص     
ابعة أو الفقرة ب من المادة العاشرة، وباستثناء ما قد تطلبه الهيئة على ان تكـون هـذه   عليها الفقرة ب من المادة الس     

وإذا سمح لاي من الفريقين بموجب هذه الفقرة بتقديم ادعـاءات خطيـة     . المذكرات ضمن الحدود التي تعنيها الهيئة     
  .التي تدعم تعليقاته أخرى فستتاح الفرصة للفريق الآخر للتعليق على تلك الادعاءات وتقديم الوثائق 

  المادة السادسة
أ ـ الحاقا بانتهاء الاجراءات الخطية التي تنص علها المادة الخامسة تعقد الهيئة جلسات بقصد الاستماع إلى الاقـوال   

وتضع الهيئة على أساس النص بأن يمنح الفريقان فرصتين متكـافئتين فـي الاسـتماع اليهـا      . الشفوية من الفريقين    
  .ى الحجج الاساسية المقدمة وتنفيذها، الاجراءات اللازمة كما تحدد لهما الحدود الزمنية للاستماعبالنسبة إل

  .ب ـ من حق الهيئة الاستغناء عن الحجج الشفوية بموافقة الفريقين 

  المادة السابعة
 ـ. أ ـ بالاضافة إلى دراسة ادعاءات الفريقين  هودا مـنهم حكـام   يكون للهيئة الحق بمبادرة منها فقط ان تستدعي ش

إذا رأت ان مثـل هـذه   . الاقاليم المعنية وان تقوم بأية تحريات أو زيارات لأماكن معينة في المنطقة المتنازع عليها        
ومن حق الهيئة ان تعهد إلى واحد أو اكثر من اعـضائها أو إلـى واحـد أو اكثـر مـن        . الاجراءات مفيدة لعملها  

. ئة لمثل هذا الهدف بالتحقيق مع الشهود أو القيام بأية تحريـات أو زيـارات   الاشخاص اللامنحازين الذين تعينهم الهي 
من المادة الثانية من الاتفـاق الـراهن، وجميـع    ) ب(وتعني المنطقة المتنازع عليها المناطق المشار اليها في الفقرة     



  ٢٥٦

 والادعـاءات التـي   ١٩٤٩ام الاراضي الاخرى التي تدعيها العربية السعودية وابو ظبي بين الادعاءات السعودية لع   
   .١٩٥٢قدمت نيابة عن حاكم أبو ظبي إلى مؤتمر الدمام في عام 

من هـذه  ) أ(ب ـ على الهيئة أن تبلغ كلا من الفريقين عندما تقرر ممارسة صلاحياتها المنصوص عليها في الفقرة   
للزيـارات الخاصـة بالمنـاطق    على أن لا يتعدوا أربعة اشـخاص  (المادة بذلك ومن حق كل فريق ان يعين ممثليه      

ليشهدوا اجراءات الهيئة ويستجوبوا أي شاهد تحت اشراف الهيئة أو الشخص أو الاشـخاص الـذين         ) المتنازع عليها 
  .يقومون بالتحريات وليتلقوا التقارير الخاصة بالتحريات أو الزيارات، وليعلقوا عليها شفويا أو خطيا

مـن هـذه   ) أ(مارسة أي من الصلاحيات المنصوص عليها في الفقـرة  جـ من حق كل فريق أن يطلب من الهيئة م    
المادة بالنسبة إلى أي شاهد معين أو موقع أو موضوع للتحري ولكن من حق الهيئة ان تـرفض حـسب مـا تـراه           

  .الموافقة على مثل هذا الطلب 

  المادة الثامنة
ئق التي يقتبس منها أو يشير اليهـا، وان يلحـق   أ ـ على كل فريق ان يرفق ادعاءاته الخطية بشهادة تؤكد صحة الوثا 

  .بالادعاءات نسخا من جميع هذه الوثائق إذا كان ذلك ممكنا
ب ـ على كل فريق بطلب من الهيئة إذا أمكن ان يقدم اصل كل وثيقة يشار اليها في ادعاءاتـه الخطيـة أو حججـه     

ولا . لهيئة الاسباب التي ادت إلى هـذا العجـز   الشفوية، أو نسخة مصدقة منها، وعليه إذا عجز عن ذلك ان يوضح ل    
وان كان لابد مـن ان يؤخـذ   . يؤدي العجز عن تقديم اصل الوثيقة أو نسخة مصدقة منها إلى استبعاد نظر الهيئة فيها  

  .بعين اعتبارها في تقرير الاهمية التي ستولى لهذه الوثيقة المعنية
تي تعرض اثناء الاجراءات التي قد تقوم بها بموجب الـصلاحيات  جـ ـ تقرر الهيئة قبولها بصحة اي من الوثائق ال 

  .المخلولة لها في المادة السابعة من الاتفاق 

  المادة التاسعة 
أ ـ على الفريقين ان يقدما ادعاءاتهما الخطية  أو اية وثائق مرفقة بها إلى الهيئة باللغتين العربية والانجليزيـة مـع    

  .ت قد تطلبها الهيئةترجمة ذلك إلى اية لغة أو لغا
وستقوم الهيئة بـاجراء الترتيبـات اللازمـة    . ب ـ على الفريقين ان يقدما حججهما الشفوية بالانجليزية أو العربية   

  .للترجمة الخطية أو الشفوية وفق ما تراه ضروريا
. تها الخاصـة ج ـ تؤمن الهيئة تسجيل محاضر حرفية لكل جلسة من جلساتها باستثناء تلك التـي تعقـدها لمـداولا    

  .وتؤمن نسخ من هذه المحاضر للفريقين في اسرع وقت ممكن

  المادة العاشرة
أ ـ من حق الهيئة إذا رأت ضرورة لذلك ان تجري ما تريد للحصول على رأي الخبراء، من قبـل أي شـخص أو    

  .اشخاص تختارهم هي 



  ٢٥٧

 الفريقين أو يعطى شفويا امام الهيئة وبحـضور  خطيا ويسلم إلى . ب ـ يكون رأي الخبراء الذي يقدم تنفيذا للفقرة أ  
ومن حق هذين الفريقين في أي من الحالتين ان يعلقا على الرأي ، وان يوجها تحت اشـراف الهيئـة ايـة              . الفريقين

  .اسئلة إلى الشخص أو الاشخاص المسؤولين عن هذا الرأي 

  المادة الحادية عشرة
موقع الحدود قطعا بعد آخر وفي وسعها ان تصدر قرارها بالنسبة إلـى  من حق الهيئة إذا رأت من المناسب ان تقرر    

كل قطاع إذا اصبحت قادرة على اصداره دون ان تنتظر الوصول إلى الموقف الذي يمكنها مـن اصـدار القـرار         
  .بالنسبة إلى جميع الحدود المتنازع عليها

  المادة الثانية عشرة
المتعلقة بالاجراءات والتي لم يرد ذكرها في الاتفاق اراهن وبينها من حق هيئة التحكيم ان تقرر كافة القضايا 

  .صلاحية تعيين مواعيد الجلسات واماكن انعقادها وان تقرر طبيعة كل جلسة وهل تكون عامة أو سرية 

  المادة الثالثة عشرة
  .ات اعضاء الهيئةأ ـ يكون قرار الهيئة النهائي وجميع القضايا المتعلقة بالقضايا الاجرائية باغلبية اصو

  .ب ـ تبين الهيئة الحيثيات الخاصة بالقرار 
وتوزع علـى الفـريقين   . ج ـ يصدر القرار باللغة التي تختارها الهيئة، ثم يطبع ويوزع على الفريقين في وقت واحد 

وتقـرر الهيئـة   . في نفس الوقت ترجمات للقرار بالانجليزية أو بالعربية أو باللغتين معا، إذا صدر القرار بلغة ثالثة      
وتحمل النسخة الاصلية للقرار وكافة الترجمـات الرسـمية لهـا       . النص أو النصوص التي تعتبر صحيحة وموثوقة      

  .شهادة وتوقيع رئيس الهيئة
د ـ يكون قرار الهيئة نهائيا وملزما للحكومتين وكذلك للحكام الذين تعمل الحكومة البريطانية نيابة عنهم، وهو غيـر   

  .ناف قابل للاستئ

  المادة الرابعة عشرة
أ ـ تقوم هيئة التحكيم كجزء من قرارها بتعيين لجنة خبراء تتألف من عـضو يـسميه كـل فريـق مـن الفـريقين        

وإذا تقـاعس أي  . المتنازعين ومن رئيس حيادي تعينه الهيئة لتوجيه تخطيط الحدود التي تقرها الهيئـة علـى الأرض   
ه في اللجنة مدة تسعين يوما بعد طلب الهيئة منه تسمية ممثلة ينتقـل الحـق    من الفريقين عن تسمية العضو الخاص ب      

  .في التسمية إلى الهيئة نفسها
ب ـ وستقيم لجنة التخطيط المعنية على هذا النحو اشارات الحدود بصورة كافية بالنـسبة إلـى متطلبـات المنـاطق      

لصلاحية اللازمة للخروج بعض الشيء على الخـط  وستكون لدى رئيس اللجنة ا . المتعددة التي يمر منها خط الحدود     
الذي وضعته الهيئة على ان لا يزيد هذا الخروج في أي مكان على كيلو متر واحد مـن جـانبي الخـط، أو خمـسة       

  .كيلومترات طولا وذلك عندما تفرض طبيعة الأرض صعوبات غير عادية في طريق التخطيط
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.  في غضون سنتين شمسيتين من تاريخ صدور قرار هيئـة التحكـيم  ج ـ على لجنة التخطيط ان تحاول انهاء عملها  
وعليها ان تقدم إلى الفريقين بعد انتهائها من عملها تقريرا كاملا عن نشاطاتها، وان يـضم هـذا التقريـر الخـرائط        

  .والصور والمعلومات الاخرى التي تساعد في الحفاظ بدقة على خط الحدود بعد ذلك
ويتحمـل  . نة التحكيم مرتبات ومخصصات بمعدلات تقررها هيئة التحكيم عنـد تعييـنهم  د ـ ستدفع إلى اعضاء لج 

الفريقان بصورة متكافئة جميع هذه المخصصات والمرتبات ونفقات اللجنة واعمالها، ويكون الدفع بطريقـة يجـري          
  .وضع الترتيبات الخاصة بها بين الفريقين واللجنة

أي من العضوين السعودي والبريطاني، من اللجنة تقـوم حكومتـه بتـسمية    هـ ـ في حالة وفاة أو عجز أو استقالة  
خلفه في غضون تسعين يوما من تسلمها الاشعار الخاص بذلك وإذا تقاعست حكومته عن ان تفعل ذلـك فمـن حـق       

وفي حالـة وفـاة أو عجـز أو    . الفريق الآخر أن يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية ان يسمى خلفا لذلك العضو     
وإذا . ستقالة رئيس اللجنة المحايد، فمن حق كل فريق ان يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية ان يعـين خلفـاً لـه     ا

أو إذا عجز عـن  . كان رئيس محكمة العدل الدولية مواطنا في اية دولة من الدولتين اللتين تمثلان الفريقين في النزاع     
  .إلى نائب رئيس المحكمة الدولية للقيام بهذا العملالعمل لتحقيق اهداف هذه الفقرة، فان الطلب يوجه 

  المادة الخامسة عشرة
  .من حق أي من الفريقين بعد ان تصدر الهيئة قرارها ان ينشر ما يشاء من اجراءات القضية

  المادة السادسة عشرة
تـب أو تـشتري   أ ـ من حق الهيئة ان تتعاقد مع أي عدد من الموظفين وبأية مخصصات تشاؤها وان تؤجر اية مكا 

اية معدات قد تراها ضرورية ومن حقها ان تقوم بأية اجراءات قد تكون لازمة لعقد اية جلسات للاستماع شفويا إلـى    
) أ(الشهود أو للقيام بأية زيارات إلى مواقع من جانب الهيئة أو أي شخص أو أي أشخاص تعيـنهم بموجـب الفقـرة      

  .من المادة السابقة
 الهيئة والحاجات الشخصية لاعضائها وسجلات وأوراق وحاجات كل وكيل من وكيلـي  ب ـ تكون سجلات وأوراق 

  .الفريقين الشخصية مكتسبة للحصانة وتكون معفاة من جميع الرسوم وعمليات التفتيش واجراءات الحدود الرسمية

  المادة السابعة عشرة
  . على أساس معيار يتفق عليه الفريقانأ ـ من حق رئيس هيئة التحكيم واعضائها ان يتقاضوا الرواتب والنفقات

ب ـ يتحمل الفريقان وبصورة متساوية مخصصات رئيس وأعضاء الهيئة ونفقاتها ويتم دفعها بطريقة وفي مواعيـد   
وتقدم الهيئة بعد صدور قرارها حسابا نهائيا عن جميع النفقـات التـي   . يتم الاتفاق عليها بين الفريقين وهيئة التحكيم        

  .انفقتها 

  مادة الثامن عشرةال
  .يدفع كل فريق نفقات عرض قضيته على هيئة التحكيم وسيرها امام الهيئة



  ٢٥٩

  المادة التاسعة عشرة
لحالي   .تكون للهيئة السلطة لتقرير أية قضية قد تنشأ عن تفسير أي نص من نصوص الاتفاق ا

  المادة العشرون
  .يصبح هذا الاتفاق ساري المفعول منذ تاريخ التوقيع عليه 

  .لما كان الموقعان عليه أدناه قد فوضا من حكومتيهما بالتوقيع فقد وقعا على هذا الاتفاق و
 ١٣٧٣ الموافق التاسع والعشرين من ذي القعدة ١٩٥٤كتب في نسختين في جدة في اليوم الثلاثين من يوليو 

  .والمصان متساويان في الاعتماد. باللغتين العربية والانجليزية
  فيصل      بيلهام. سي . جي 

  وزير خارجية       سفير جلالتها المفوض 
  المملكة العربية السعودية        وفوق العادة

  مذكرة من السفير البريطاني في جدة إلى وزير الخارجية السعودي) ح (
  السفارة البريطانية في جدة 

  ) ١٣٧٣ ذو القعدة ٢٩ (١٩٥٤ يوليو ٣٠
  ..يا صاحب السمو الملكي 

حكومة جلالة الملك نيابة عن حاكم ابو ظبي وعظمة السلطان سعيد بن تيمور توافـق علـى   لي الشرف ان ابلغكم ان      
بين المملكة العربية السعودية وبين أبو ظبي، وقـضية الـسيادة علـى منطقـة       . احالة النزاع على الحدود المشتركة    

  .البريمي إلى التحكيم ـ دون المساس بمطالب أي من الفريقين وفق الشروط التالية
ـ ينسحب تركي بن عطيشان وجماعته من منطقة البريمي إلى المناطق غير المتنازع عليها في الـبلاد الـسعودية،     ١

وتنسحب القوات المجندة التابعة لامارات ساحل عمان المتصالحة وغيرها من القوات المسلحة ومن الموظفين الـذين        
إلى المناطق التي لانزاع حولهـا فـي الامـارات     من المنطقة ١٩٥٢جاءوا الى المنطقة بعد شهر اغسطس من عام   

ويستعاض عن هذه القوات التي ستسحب، بقوة بوليسية صـغيرة  . المتصالحة وتحل كافة المجموعات المحلية المسلحة     
  .على ان يشترك االفريقان فيها كل خمسة عشر رجلا. للقيام بواجباتها في المنطقة

في منطقة البريمي في مخيمات في أي مكان يتفق عليه الفريقـان  ) ١(فقرة  ـ تتمركز هذه القوة المشار اليها في ال ٢
وتكون مهمة المجموعات الحفاظ على السلام والامن بين القبائل في منطقـة البريمـي        . على ان يكون خارج القرى    

سـات أي  ولن تتدخل هذه المجموعات بأي حال من الاحوال في الشؤون الداخلية أو الاعمـال الاداريـة أو فـي سيا    
قبيلة، ولن تقوم بأي عمل الا في حالة وقوع اخلال بالامن أو اندلاع ثورة ، شريطة الاتفاق بـين قائـدي الفـريقين              

  .المؤلفين للقوة
 ـ تسحب القوات المجندة لساحل عمان المتصالح وغيرها من القوات المسلحة ومن الموظفين الذين جـاءوا إلـى    ٣

  . من هذه المناطق كما تحل القوات المسلحة المحلية١٩٥٢س من عام المناطق المتنازع عليها بعد اغسط



  ٢٦٠

 ـ ستوضع هذه الشروط موضع التنفيذ اعتبارا من موعد سريان العمل باتفاق التحكيم، على ان تـستكمل عمليـات    ٦
  .الانسحاب المشار اليها في الشرطين الاول والثالث في غضون شهر واحد من ذلك التاريخ 

بالنسبة إلى تنفيذ الشروط السابقة للمنطقة التي تقع في دائرة مركزها في قرية البريمـي  " ة البريميمنطق" ـ وتعني  ٧
 دقيقـة شـرقا،   ٣٦ درجة و ٥٥ دقيقة شمالا وخط الطول٢٥ درجة و ٢٤ويمر محيطها في نقطة التقاء خط العرض    

تـي تطالـب بهـا العربيـة الـسعودية      منطقة البريمي وجميع الاراضي الاخرى ال" المناطق المتنازع عليها  "وتعني  
 والادعاءات المقدمة نيابة عن حاكم ابو ظبي في مؤتمر الـدمام فـي     ١٩٤٩وابوظبي بين الادعاءات السعودية لعام      

   .١٩٥٢عام 
واني اقترح في حالة موافقة حكومة جلالة الملك على هذه الشروط إلى ان تؤلف هذه الرسالة مع تلك التي ستتـضمن       

  ..لكي عليها، اتفاقا بين حكومتينا يكون ملزما لجميع الفرقاء المعنيين رد سموكم الم
  …ارجو ان تقبلوا 

  بيلهام. سي . جي 

  ).١٩٥٦(بيان المطالب الذي قدمته جبهة الاصلاح الوطني إلى الحكومة السعودية ) ط ( 
الحياة الدستورية المتعـارف   ـ السماح للشعب بانتخاب نواب يمثلونه وفقا لدستور ديمقراطي يتمشى مع معطيات   ١

  .عليها في العالم كله
 ـ اتاحة الحريات الديمقراطية بما فيها حرية الصحافة وتأليف الاحزاب والنقابات وحريـة الاجتمـاع والتظـاهر     ٢

  .والاضراب وحرية العقيدة سياسية كانت ام عقائدية
  . للتخصص في مختلف البلدان المتقدمة ـ توسيع نطاق التعليم على مختلف اشكاله وارسال البعوث العلمية٣
 ـ الحد من سيطرة شركة ارامكو الاستعمارية وتعديل اتفاقية الزيت الجائرة تعديلا يضمن حق الشعب واصـراره   ٤

  .على الغائها كما يضمن حق الحكومة، وتطهير البلاد من اثار الاستعمار الامريكي
  .ران الجوية لصالح الامريكيين ـ عدم اعتراف شعبنا بتجديد اتفاقية قاعدة الظه٥
 ـ تصنيع البلاد والتعامل مع مختلف الدول اقتصاديا وسياسا بغض النظر عن انظمة الحكم فيها علـى ان تـضمن    ٦

  .وتتمشى على سياسة تبادل المنفعة المشتركة للطرفين.. الحكومة سيادة البلاد واستقلالها
 انظمة الحكم في البلاد كالتعامل بـالرقيق بيعـا وشـراء وقطـع      ـ الغاء جميع الاساليب الارهابية والرجعية في ٧

  .الايدي، والاساليب الارهابية الاخرى
 ـ معاملة المساجين السياسيين معاملة خاصة باعطائهم كافة الضمانات الفكرية والثقافية ومحاكمتهم قـضائيا كمـا    ٨

  .هو متبع في البلدان الاخرى 
  المصادر 

  . دانيال دوران ، ترجمة وليم خوري ، دمشق الاحتكارات البترولية ،  )١(
   . ١٩٨٤الاحتكارات العالمية والسياسة العسكرية ، بوزويف ، موسكو  )٢(
  ) . سنوات متفرقة (ارامكو ، التقرير السنوي ، دائرة العلاقات العامة الظهران ،  )٣(
   . ١٩٨٥ ارامكو النفط والاستعمار ، جعفر الشيخ عبد االله ، لندن  )٤(



  ٢٦١

   . ١٩٨٣كاميللري ، ترجمة فؤاد الخوري ، دمشق . أ . ، ج ازمة الحضارة  )٥(
   . ١٩٧٤ازمة الطاقة في الولايات المتحدة  ، جوستورك ، بيروت  )٦(
  . ١٩٧٦ازمة الطاقة واقتصاديات ومستقبل البترول العربي ، خليل إبراهيم  حسين ، القاهرة  )٧(
   . ١٩٧٠عبد الهادي طاهر، جدة .  د. استراتيجيات التنمية والبترول في المملكة العربية السعودية  )٨(
  . ١٩٨٢الاسعار والعائدات والعقود النفطية ، بيار ترزيان ، ترجمة فيكتور سحاب ، بيروت  )٩(
لبترول في الشرق الأوسط  ، شارل عيساوي ومحمد يجانة ، ترجمة أحمد  فراج وآخرين  )١٠(  اقتصاديات ا

   . ١٩٦٦، القاهرة 
   . ١٩٧٨عرفان سلوم ، دمشق  . د.  الامتيازات والتشريعات النفطية  )١١(
  ). المؤلف ودار النشر غير معروفين( الانفاق العسكري السعودي ،  )١٢(
   . ١٩٨٣ الاوبك اداة تغيير ، ايان سيمور ، ترجمة عبد الوهاب الامين ، الكويت  )١٣(
عبد القادر سيد أحمد  ، ترجمة خليل خليل وفؤاد شاهين بيروت .  الاوبيك ماضيها وحاضرها ، د  )١٤(

١٩٨٠ .   
   . ١٩٨٣ الاولويات الأمريكية  في الشرق الأوسط  ، وليم كوانت ، سلسلة الدراسات الاستراتيجية  )١٥(
لخليج العربي ، محمد رشيد الفيل ، الكويت  )١٦(   .  الاهمية الاستراتيجية ل
  .  بارونات النفط ، ريتشارد اوكنور ، ترجمة يونس شاهين ، دار الوطن العربي ، بيروت )١٧(
   . ١٩٦٤نقولا سركيس ، دمشق . دة وانماء في العالم العربي ، د  البترول عامل وح )١٨(
   . ١٩٧٦بيروت . محمد الرميحي . د . البحرين  )١٩(
  .  بريطانيا وابن سعود ، محمد علي سعيد ، لندن  )٢٠(
   . ١٩٨٢اسامة عبد الرحمن ، الكويت .  البيروقراطية النفطية ومعضلة التنمية ، د )٢١(
م العريس ، بيروت  التحدي العالمي ، جان جاك شرايب )٢٢(    . ١٩٨٠ر ، ترجمة فيكتور سحاب وابراهي
   . ١٩٨٥ تدخل الدول العظمى في الشرق الأوسط  ، بيتر مانغولد ، ترجمة اديب شيس ، دمشق  )٢٣(
م  )٢٤(    . ١٩٧٦ ، كمال حمدان ، بيروت ١٩٧٣ التطورات النفطية الاقتصادية بعد عا
   . ١٩٨٢ تحرير الوسيلة ، الامام الخميني ، بيروت  )٢٥(
   . ١٩٧٨ تطور الصحافة في المملكة العربية السعودية ن عثمان حافظ ، جدة  )٢٦(
  .  توحيد المملكة العربية السعودية ، محمد المانع ، الدار السعودية للنشر ـ جدة  )٢٧(
   . ١٩٨٢ ثروات السعودية وسبيل الاستقلال الاقتصادي ، فهد الحمود ، بيروت  )٢٨(
   . ١٩٦٧د نصر ، القاهرة نصر السي.  جغرافية البترول العربي ، د  )٢٩(
  . ١٩٨٢ الجيوش والسياسة ، جاك ووديز ، ترجمة عبد الحميد عبد االله ، بيروت  )٣٠(
   . ١٩٨٤ جبال من رمل ، ولبر كرين ايفلاند ، ترجمة سهيل زكار ، دمشق  )٣١(
  .  الحدود الشرقية لشبه الجزيرة العربية ، أحمد  مصطفى ابو حاكمة ، بيروت  )٣٢(
   . ١٩٨٤جاك بيرجيه وبرنار توماس ، ترجمة محمد سميح السيد ، دمشق  حرب البترول السرية ،  )٣٣(
   . ١٩٧٣الحركات التحررية في الحجاز ونجد ، عدنان العطار ، بيروت  )٣٤(



  ٢٦٢

  ) . اعداد متفرقة( الحقائق ن نشرة دورية للمعلومات محدودة التداول  )٣٥(
   . ١٩٨٢عصفور ، دمشق  الخروج من عصر التبذير ، دينس غابور وامبرتو كولومبو ، ترجمة عيسى  )٣٦(
  . دمشق . الخطة الأمريكية  للسيطرة على العالم ، ترجمة محمد الاهواني )٣٧(
  .  خطة الغزو الأمريكي لمنابع النفط العربي ، تقرير للكونغرس الأمريكي ، دار القدس ـ بيروت  )٣٨(
   . ١٩٧٣محمد مغربي ، بيروت . السيادة الدائمة على مصادر النفط ، د )٣٩(
   . ١٩٨٣يوسف صايغ ، بيروت . لعربي في السبعينات ، د سياسات النفط ا )٤٠(
 ١٩٨٢ السياسة الأمريكية  والعرب ، مجموعة من الباحثين ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت  )٤١(

 .  
   . ١٩٨٠غسان سلامة ، بيروت .  السياسة الخارجية السعودية ، د )٤٢(
  .مة شوكت يوسف ، دمشقبوريسوف ، ترج.  السياسة الأمريكية  والشرق الأوسط  ،، د )٤٣(
   . ١٩٨١ السياسة السوفييتية في الشرق الأوسط  ، هيلين دانكوس ، ترجمة عبد االله اسكندر ، بيروت  )٤٤(
   . ١٩٨١الشركات متعددة الجنسيات ، سمير كرم ، بيروت  )٤٥(
   . ١٩٧٦ الشقيقات السبع ، انتوني سامبسون ، ترجمة سامي هاشم ، بيروت  )٤٦(
   . ١٩٧١اسعد محفل بيروت . رق الأوسط  ، اندره نوسشي ، ترجمة دالصراعات البترولية في الش )٤٧(
  . ١٩٨٤ صراع القوى في المحيط الهندي والخليج العربي ، محمد عدنان مراد ، دمشق  )٤٨(
   . ١٩٧٣ صراع الواحات والنفط ، رياض نجيب الريس ، بيروت  )٤٩(
   ) .اعداد متفرقة(صوت الطليعة ، دورية تعني بشئون الجزيرة العربية ،  )٥٠(
  . ١٩٨٤بيروت .  عصر المفوض السامي الأمريكي ، نصر شمالي  )٥١(
 العلاقات الدبلوماسية الأمريكية  مع الشرق الأوسط  ، توماس أدبريسون ، ترجمة دار طلاس ، دمشق  )٥٢(

١٩٨٥ .   
  . قصة الاحتكارات البترولية في الجزيرة العربية ، ابو سلمى ، منشورات صوت الطليعة )٥٣(
  . دك ، دار القدس ، بيروت قصة النفط ، مازن البن )٥٤(
   . ١٩٨٤قوات التدخل الأمريكية  ، محمد محلا ، دمشق  )٥٥(
  . بيروت . لعبة الأمم  ، مايلز كوبلاند  )٥٦(
  . لمحات من تاريخ العالم ، جواهر لال نهرو ز بيروت  )٥٧(
  ) . أعداد متفرقة. (مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية ، دورية تصدر عن جامعة الكويت  )٥٨(
   . ١٩٨٤عيد الجهني ، جدة . الوزراء في المملكة العربية السعودية ، د مجلس  )٥٩(
لتنير ، بيروت . مدخل إلى استراتيجية النفط العربي ، د )٦٠(    . ١٩٨١سمير ا
   . ١٩٨٢حسين آغا وآخرون ، بيروت .  مسائل في الاقتصاد العالمي  )٦١(
   . ١٩٨١الشرق العربي والغرب ، جلال أحمد  امين ،بيروت  )٦٢(
م اقتصادي عالمي جديد ، محمد برجاوي ، ترجمة دمن أجل  نظ )٦٣(    . ١٩٨٤نجيب حداد ، دمشق . ا
  ). سنوات مختلفة ( مؤسسة النقد العربي السعودي ، التقرير السنوي  )٦٤(



٢٦٣

   . ١٩٨٠منظمة البلدان المصدرة للنفط  أوبك  ، سيروب استيبانيان ، بغداد  )٦٥(
   . ١٩٨١ ، معهد الانماء العربي ، بيروت المواد الاولية واستراتيجية البلدان الصناعية الغربية )٦٦(
  . ١٩٨٢المسائل الإسلامية  ، آية االله الشيرازي ، بيروت  )٦٧(
د الاحدب ، بيروت . النظام القانوني للبترول في المملكة العربية السعودية ، د )٦٨(    . ١٩٨٢عبد الحمي
أ )٦٩(   . د المون ، بيروت . النفط ، 
   . ١٩٨٠ فاضل رسول ، بيروت النفط والسيطرة ، ابو الحسن بني صدر ، ترجمة )٧٠(
لبلاد العربية ، د )٧١(    . ١٩٧٦عبد العزيز هيكل ، بيروت . النفط وتطور ا
  . ١٩٧٣عاطف سليمان ، بيروت . النفط العربي ، د )٧٢(
   . ١٩٧٥فريد هوليداي ، ترجمة زاهر ماجد ، بيروت . النفط والتحرر الوطني  )٧٣(
 . ١٩٨٤يماكوف ، ترجمة بسام خليل ، بيروت نفط الشرق الأوسط  والاحتكارات الدولية ، الكسندر بر )٧٤(
  . النفط بين السياسة والاقتصاد  )٧٥(
   . ١٩٧٨أحمد  عبد الرحمن مصطفى ، الكويت . الولايات المتحدة والمشرق العربي ، د )٧٦(
  . اليمامة اسبوعية تصدر عن دار اليمامة ، الرياض ، اعداد متفرقة  )٧٧(

مصادر اجنبية 
) . بالفارسية (١٣٦٣رجمة فيروزه خلعت بري ، تهران سرزمين سلاطين ، روبرت لاسي ، ت )٧٨(
 . ١٣٦٣ارسلان سعيدي ، تهران . نفت تنها وآخرين شانس خاورميانه ، نقولا سركيس ، ترجمة ، د )٧٩(

  ) . بالفارسية(
) . بالفارسية  (١٣٦٣سيطرة جهاني ، ريجارد بارنت ورنالد مولر ، ترجمة مصطفى قريب ، تهران  )٨٠(
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